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كلود ليفي ستروس 





إناسة 
البنيانية 


ترجمة: حسن فقبيسي 


9 الممدكزالثتات المي 


هذا الكتاب ترجمة للنص الفرنسى الصادر فى طبعته الثانية عن 51,0737 عام 
0١‏ وهو بعنوان51110110141.5 11111020100118له. 


ليكن هذا الكتاب الذي صدر عام 21504 عام الذكرى المنوية 
لولادة إميل دركهايم» تحية إكبار وتقدير يرفعها تلميد متقأب 
الأهواء إلى مؤسبس الحولية الاجتماعية: هذا المحترف العظيم 
وتركناه نهباً للصمت والوحشة:؛ لا عن عقوق ونكران 
للجميلء بقدر ما هو اقتناع تعيس يتملكنا ويزيّن لنا ان 
المشروع يطغى في ايامنا هذه على طاقاتنا وقوانا. 

وجيل الأولين هو جيل العصر النهبي. 


كتب السيد جان بويون في الاونة الأخيرة دراسة جاءت فيها هذه الجملة التي 
أرجو أن لا يؤاخذني إذا أنا ذكرتها في مستهل هذا الكتاب» إذ أنها تعر تعبيراً موققاً عن 
كل ما وددت القيام به من جرّاء انتمائي إلى السلك العلمي» رغم شكى بأل امك ابه 
بالفعل: «لا شك في أن ليقي - ستروس لم يكن أول من أشار ولا هو الوحيد الذي 
أشارء إلى الطابع البنياني الذي يطبع الظاهرات المجتمعية. لكن أصالته تعود إلى أنه 
حمل هذا الطابع على محمل الجدّ واستخلص منه برويّة وتأن كل ما يترتّب عليه من 
نتائج 20 ' 

فإذا أَدَى هذا الكتاب إلى اقتناع قرّاء اخرين بهذا الحكمء فإنني أكون عندئذ في 
غاية الارتياح. 

نقد حسمت فى هذا الكداك سبعة "عشر مقالاً اخقرتها من .بين عدة مفات هن 
النصوص التي ا ما يقارب الثلاثين عاماً. بعض هذه النصوص قد ضاع. وبعضها 
الاخر من الأفضل أن يطويه النسيان. أما تلك التي وجدت أنها أقل استحقاقاً تنام ين 
غيرها فقد اخترت بينهاء فاستبعدت الأعمال ذات الطابع الناسوتي والوصفي المحضء فضلا 
عن الأعمال ذات الطابع النظريء باعتبار أن خلاصتها قد أدرجت في كتابي المداران 
الحزينان. فئمّة نصّان ينشران هنا للمرة الأولى (الفصلان الخامس والسادس عشر)» إلى 
جانب خمسة عشر نص اخرء اعتقد أنها قمينة بتوضيح المنهج البنياني في الإناسة. 

وقد اعترضتنى أثناء جمعى لهذه المقالات صعوبة أحب أن ألفت انتباه القارىء إليها. 
فقد كتب عدد فين قالاني باللغة الإنكليزية» بالأصل. فكان علي أن أترجمها. بيد أنني 
فوجكت أثناء ترجمتها باختلاف النبرة والتركيب بين النصوص فيما لو كانت مكتوبة بهذه 


.1608 جان بويّون» أعمال كلود ليفي ستروس. الأزمنة الحديئة  السنة الثانية عشرة. عدد 5؟١١) ص‎ )١١( 
- غ116نهال ,126 ”ص ,عقصمة “12 ,5عمععءع71400 وصصدع1 د5عآ .1691-5521055 206اكء ع0 عراتناع0”نآ روولائيده2 ضوع[‎ 56, 
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اللغة أو تلك. لذا نشأ عن ذلك بعض التباين الذي أخحشى أن يكون قد أساء لتوازن 
الكتاب ووحدته. 

والاختلاف المذكور ربما كان يتفشرء جزئياء بأسباب اجتماعية: فالمرء لا يفكر ولا 
يعرض أفكاره بنفس الطريقة في حال توجهه إلى جمهور فرنسي أو إلى جمهور 
أنكلوساكسوني. لكن هناك أسباباً شخصية كذلك. فمهما بلغ تعوّدي على اللغة الإنكليزية 
التي علّمت بها طيلة سنوات عديدة» فإنني استعملها بصورة غير مضبوطة وعلى نطاق 
محصور. إنني أذكر بالإنكليزية ما اكتبه بهذه اللغة» لكنني في الواقع» ودون أن أتبيّن ذلك 
دائماًء أقول ما تمكنني من قوله الوسائط اللغوية التي بحوزتي» فلا أقول بالتالي ما أريد 
قوله. من هنا شعوري بالغربة تجاه نصوصي عندما أحاول ترجمتها إلى الفرنسية. ولا كان 
هناك احتمال كبير بأن يقاسمني القارىء شعور الغربة هذا فإنني وجدت لزاماً علي أن 
أعرض له أسبابه. 

لقد حاولت أن أعالج هذه الصعوبة بأن تصوّفت بالترجمة. فلخصت بعض المقاطع 
وتوسعت بالبعض الاخر. كما غيّرت تغييراً طفيفاً في بعض المقالات الفرنسية. وأخيرأء فقد 
أضفت هنا وهناك بعض الهوامش ردَّاً على بعض الانتقادات أو تصحيحاً لبعض الأخطاء أو 
توضيحا لبعض الشؤون الجديدة. 


باريس» أول نوقمبر - تشرين الثاني ١451‏ 


الاتاسة البينيانتة 


الفصل الأول 
0( 





مضى أكثر من نصف القرن على كتابئ هوزر”" وسيمياند اللذين عرضا وضادًا 
فيهما بين النقاط المبدئية التي تجعل التاريخ والاجتماعيات» في رأيهماء متميزين واحدهما 
عن الاخر. ويذكر المرء أن هذه الاختلافات تقوم بالدرجة الأولى على الطابع المقارن الذي 
التاريخي. وكان المؤلفان المذكوران على اتفاق فيما بينهما حول التضادً المذكور. فلم 
يختلفا إلا على قيمة كل منهج من المنهجين. 

ما الذي جرى منذ ذلك الحين؟ لا بد لنا من القول بأن التاريخ قد اقتصر في هذا 
المجال على البرنامج اللتواضع الواضح الذي وُضع له؛ وأنه قد نما وازدهر باّباعه لخطوط 
البرنامج المذكور. إذ يبدو أن المشكلات المبدئية والمنهجية قد وجدت حلا نهائيا لها إذا 
نظرنا إليها من زاوية التاريخ. أما الاجتماعيات فقد ظلت مسألة أخرى: صحيح أنه لا 
يسعنا القول بأنها لم تنمٌ ولم تزدهر. إذ إن فرعَئ الاجتماعيات اللذين نوليهما القسم 
الأكبر من اهتمامنا هناء وهما الناسوت والنياسة» قد شهدا خلال السنوات الثلاثين الماضية 
إزدهار سيل من الدراسات النظرية والوضعية» لكن هذا الازدهار تم بناءٌ على عدد من 
النزاعات والانقسامات والالتباسات التي نستشف من خلالها ذلك السجال التقليدي 
الذي نقل إلى صلب النياسة نفسها ‏ وكم كان سجالا بسيطاً في شكله التقليدي ذاك! - 
والذي كان يتلخص في القول بتضادٌ النياسة بقضّها وقضيضها مع فرع معرفي اخرء هو 


)١(‏ نشرت هذه المقالة تحت هذا العنوان في مجلة الميتافيزيقا والأخلاق» السنة الرابعة والخمسون. العدد # 4غ 
0 ص "م 1و”,. 
363-11 .م ,1949 ,3-4 كم ,عقصصة 546 ,علدعه71 عل غء عناوتتتطم2غ146 عل عناوع8 - 
)١(‏ هوزرء تعليم العلوم المجتمعية» باريس» .١507‏ سيمياند» المنهج التاريخي وعلم امجتمع» مجلة التوليف» 15.07. 
أء علان1ةمأققط 7465006 ,لسممتصسزد .2 .1903 ,كعدط رؤعله50 وععمعاء5 065 العم ومع أعقص8ط”1 ,رودن ة1.81[ - 
.03 ,عدغطاصا5 عل فنع ,علمه50 ععمعلمم 
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التاريخ» بقضّه وقضيضه أيضاً. وأبلغ ما في هذا التضارب» كما سنرىء أن أطروحة 
المؤرخين قد استعيدت حرفياء لدى النياسين» من قبل أولئك الذين اعتبروا أنفسهم خصوما 
للمنهج التاريخي. ولا شك في ان هذا الوضع سيظل مستعصياً على الأفهام ما لم نذكر 
تذكيراً سريعاً بأصله ومنشأه» وما لم نطرح بعض التعريفات على سبيل المزيد من التوضيح. 


في سياق هذه المقالة» سنصرف النظر عن كامة اجتماعيات التي لم تُفلح؛ منذ بداية 

هذا القرن» في اكتساب ذلك امعنى العام الذي كان يحلم دركهايم وسيمياند بأنها 
ستكتسبه عندما تصبح . مدئية عامة تضم فيصل العلوم المجتمعية. إذ إننا إذا 
حملناها على معناها المتعارف (الذي لا يزال معتمداً فى عدة بلدان أوروبية بما فيها 
فرنساء أي باعتبارها تفكراً فى ء الحياة المجتمعية وفي الأفكا ر التي تداولها البشر وما 
زالوا يتداولونها بهذا الصددء "قينا #تماعيات تؤول عندئذ إلى الفلسفة المجتمعية وتظل 
بعيدة عن مجال دراستنا. أما إذا اعتبرناهاء الحال في البلدان الأنكلو ساكسولية, 
تنظ« ووظافة المجتمعات المعقّدة 







قداية عن مجموعة هن الأبحاتث الوضعية ا 
النمط» فإن الاجتماعيات تصبح عندئذ فرعا القير [ع الناسوت لا يسعه أن 
يطمع حتى الان - نظرأ لتعقيد موضوعه ‏ بالتوصّل إلى نتأكج دقيقة وغنيّة على نحو ما فعل 
هذا الأخير الذي يقصفء إذا نظرنا إليه من الزاوية المنهجية» بقيمة نموذجية أرفع. 






يبقى أن تحدّد الناسوت نفسهء فضلاً عن النياسة. إننا تمير بيتهماء بصورة موجرة 
ومؤقتة» لكنها كافية في بداية البحثء بأن نقول إن الناسوت يقوم على معايئة وتحليل 
امجموعات البشرية من حيث خصوصيتها (وهي مجموعات كثيراً ما يجري اختيارها من 
بين تلك العى تختلف أشدٌ الاختلاف عن مجموعاتناء وذلك لأسباب نظرية وعملية لا 
علاقة فيا بطبيعة الببسك نفسدم يحيك يؤول يالك إلى إصادة بعاد حياة كل من هده 
المجموعات بأكبر قسط ممكن من الأمانة. أما النياسة فهي تستخدم الوثائق التي ينجزها 
الناسوتي وتعتمد المقارنة بينها (لغايات ينبغى تحديدها فيما بعد/). بناءً على هذين 
المحدينبين» يسا الناسوت ممتى واحداً فى جميع البلدائن سارب البياية على ونج 
التقريب مع ما يسمى في البلدان الأنكلو ساكسونية (حيث بطل استعمال كلمة نياسة) 
بالإناسة امجتمعية أو الثقافية (إذ يغلب على الإناسة المجتمعية طابع الإهتمام بدراسة 
المؤسسات من حيث هي سساتيم من التصوّرات؛ بينما يغلب على الإناسة الثقافية طابع 
الاهتمام بالتقنيات» وربما اهتمت أيضاً بدراسة المؤسسات من حيث هى تقنيات فى خدمة 
الحياة امجتمعية). وغنيَ عن القول إنه في حال التوصل إلى دمج نتائج الدراسة الموضوعيّة 


١؟‎ 


للمجتمعات اللمعقّدة والمجتمعات المسماة بدائية من أجل الخلوص إلى خلاصات جامعة 
ومقبولة من الناحية التعاقبية أو الناحية التزامنية» فإن الاجتماعيات التي تكون قد توصلت 
إلى شكلها الإيجابي» تفقد بصورة الية عندئذ ذلك المعنى الأول الذي ميّزناه منذ قليل» 
لتصبح جديرة بأن تتخذ المعنى الذي طالما طمحت إليه وهو تتويج الأبحاث المجتمعية 
جمعاء. لكننا ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى تلك المرحلة. 


بناء عليه» يمكننا أن نطرح مشكلة الصلات بين العلوم النياسية والتاريخ» والتي هي 
في الوقت نفسه معاناتهما الداخلية المعلنة السافرة» على النحو التالي: إما أن تعكف علومنا 
1 دراسة الظاهرات في بعدها التعاقبي؛ أي من حيث اتساقها عبر الزمن» فلا يكون 
بوسعها أن تكتب تاريخ هذه الظاهرات» وإما أن تسعى إلى العمل على طريقة المؤرخ؛ 
فيغيب عنها عندئذ بُعد الزمن. أما التطلع إلى إعادة بناء ماض لا قبل لنا بتناول تاريخه 
وهذه معاناة النياسة» أو التطلع إنى تاريخ حاضر لا ماضي له؛ وهذه معاناة الناسوت» فهذا 
هو الإشكال المعضل الذي أفضى إليه تنامى كلا هذين الفرعين المعرفيين خلال السنوات 
الحمسين الماضيةء بحيث بدا في معظم الأحيان أنه ضيق الخناق عليهما معاً. 


1 


إن التناقض المذكور لا يتعبّر عنه بألفاظ التضادٌ الكلاسيكي ب بين التطورية والانتشارية: 
إذ إن هاتين المدرستين تلتقيان إذا تيحن نظرنا إليهما من هذه الزاوية. فالتأويل التطوري» في 
مجال النياسةء يشكل امتداداً مباشراً للقطورية الحياوية”©. هكذا تيدو الحضارة الغربية 7 
التعبير المتقدّم في تطور المجتمعات البشرية؛ كما تبدو المجموعات البدائية كناية عن «بقايا» 
خلقتها مراحل سابقة يتكمّل تصنيفها المنطقي بالكشف عن سياق ظهور تلك المجتمعات عبر 
الزمن. لكن المسألة ليست بمثل هذه السهولة: فالأسكيمو يعتبرون من كبار التقنتين إلا أنهم 
من صغار الاجتماعيين. بينما نجد العكس فى أوستراليا. والأمثلة على هذا عديدة. إذ إن 
السيار عله غير جدود من الستوابط من شأنه أن يفيك لنا ينام عند لا تادر له من 
السلسلات التي تختلف جميعاً في ما بينها. ويبدو أن التطورية الجديدة التي يذهب إليها 
السيد لسلي وايت”*؟2 عاجزة هي الأخرى عن تذليل هذه الصعوبة: فإذا كان المعيار 


(5) لقد أصبح هذا القول صحيحاً في أواخر القرن التاسع عشر. لكن علينا أن نتذكر أن التطورية المجتمعية سابقة 
من الناحية التاريخية على التطورية الأخرى. 
(١‏ ل .وايت» الطاقة وتطور الثقافة, الأئاس الأمريكي» المجلد 42 47 .١5‏ التاريخ والتطورية والوظيفية.. مجلة - 
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الضابط الذي يقترحه ‏ معدّل كمية الطاقة المتوافرة للفرد الواحد في كل مجتمع - 
يستجيب لثال من المثل قد يكون مقبولأفي بعض مراحل الحضارة الغربية وفي عدد من 
جوانبهاء فإن المرء لا يرى كيف يمكن تطبيق هذا العامل المْحدّد على الأغلبية الساحقة من 
المجتمعات البشرية» حيث يبدو أن هذه المقولة المقترحة لا تتخذء فوق ذلكء أي دلالة على 
الاطلاق. 


هكذا يصار إذن إلى تقطيع الثقافات إلى عناصر قابلة لعزل بعضها عن بعض عن 
طريق التجريد» وإلى إقامة نوع من علاقات العزوة والتمايز التدريجي (شبيهة بتلك التي 
يكتشفها الأحاث في تطور الأنواع الحيّة) لا بين الثقافات المذكورة نفسهاء بل بين عناصر 
عتبران - فى نظر الأنا ‏ جس من الأجنان» كما أن عادة تموير جسمجمة الطفل ,حجنس» 
وعادة تجميع الأعداد في عشرات جنس. وأن التوزيع الجغرافي لهذه الأشياء ونقلها من 
منطقة إلى منطقة ينبغي أن يُدرسا على نحو ما يدرس الطبيعيون التوزيع الجغرافي للأجناس 
الحيوانية أو النباتية)0©. غير إننا نرى أنه ليس ثمة ما هو أخطر من هذه المماثلة. فحتى لو 
كان تطور الجينييات سيؤدي إلى تجاوز مقولة الجنس تجاوزاً نهائياًء الأمر الذي جعلها ولا 
يزال يجعلها ذات مصداقية صالحة في نظر الباحث في الطبيعيات» فما ذلك إلا لأنَ 
الحصان يولّد بالفعل حصاناً مثله ولأن أكوس كابالوس© يتحدر بالفعل من سلالة 
هيباريون””©. فما يضمن المصداقية التاريخية لهذه التركيبات التي يقوم بها الباحث الطبيعي 
يكمن» في نهاية الأمرء في ذلك الرابط الحياوي الذي يربط بين حلقات التناسل. خلافاً 
لذلك لا يسع الفأس أن توّلد فأساً أخرى على الاطلاق. فبين الأداتين المتشابهتين» أو بين 
الأداتين امختلفتين مهما تقاربعا من حيث الشكلء يظل هناك ولا بد أن يظل؛ انقطاع 


- الجنوب الغربى للإناسة) المجلد ١‏ 1548. مراحل التطور والتقدم وتقييم الثقافات» ا مرجع نفسهه اجلد 2# 
.١521/‏ 


.3 ,701.45 ,.قيه رأذتوماوممعطامفةق ممعتتعدية رععمالن0 غه ممناساه؟1 عط لمة بروععمظ رعائط18 .م4آ[- 
.45 ,1 ,آه؟7 ,لاوهأوممعطاصة 0 لأقسناهل مععاوع تطانه5 ,...موتلهممتأعصداط ممه مسكتده ه87 ,لم156 
7 ,701.3 ,.10 رقع عد لانن 1ه مهنا هد8921 عط هضة 5وعمعمء2 رقعع 513 32[1م0 1 ن[ه1810 


(5) تايلور» الثقافة البدائية» لندن» (807١‏ المجلد الأول» ص 7. 

.7 ,701.1 ,1871 ,102015 ,عمد 1ه علالإتسلط ,19102 .88 - 
© 221 5نانال18 
© ممم 
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جذري ينشأ عن أن إحداهما لم تتحدّر عن الأخرى» بل نجمت كل منهما عن سستام 
معي من التصوّرات. وهكذا فإن الشوكة الأوروبية والشوكة البولينيزية المخصّصة للوجبات 
الشعائرية» لا يشكلان نوعاً واحداً شأنهما في ذلك شأن القشة اتي يربك المرء بواسطتها 
كوباً من الليموناضة على رصيف أحد المقاهي» و«البمبيليا» التي تُرتشف بواسطتها بهشية 
الشاي [المثّة]» وقصبات الشرب التى تستعملها بعض ) القبائل الأ يكنة لأسياب مخض 
سحرية. وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات: إذ لا يسعنا أن نعتبر عادة قتل الشيوخ المسئّين 
لأسباب اقتصادية وعادة قتلهم استعجالاً لانتقالهم إلى العالم الاخر حتى لا يتأخروا كثيراً 
على التمبّع بنعيمه؛ أمراً واحداً. 


وبالتالي فعندما يقول تايلور: «إذا نحن تمكنًا من الخلوص إلى قانون من القوانين بعد 
ملاحظتنا لجملة من الوقائع» فإن بوسعنا أن نستغني عن التاريخ التفصيلي إلى حدٌّ كبير. 
فإذا رأيناء مثلء أن قطعة ممغنطة تجتذب قطعة من الحديد ثم توصلنا عن طريق الاختبار 
إلى استخلاص قانون عام مفاده أن المغنطيس يجتذب الحديد, فليس لنا أن نحشِمَ أنفسنا 
عناء البحث عن تاريخ المغناطيس الذي نحن بصدده(2) فإنه يحتجزناء في الواقع» ضمن 
دائرة. إذ إن النيّاس - خلافاً للفيزيائي - يظل متشككاً حول أمر تعيين الأشياء التي تقابل 
المفناطيمن والحةية بالنسية لف وخول عقدرقه على تين هوية الأشياء التي تبدو له بصورة 
نمطلحية عقا 3 قلعن من المفنط ين اد ععارة تملقين منرم المتديد ولي رقش ما كته من 
التخلص من تلك الشكوك إلا «التاريخ التفصيلي» لكل حالة من الحالات. وكان نقد 
مفهوم الطوطمية قد وضع بمتناولنا منذ زمن طويل مثلا ممتازاً على هذه الصعوية: إذ إننا إذا 
قصرنا تطبيقه على ال حالات المشهودة التي تظهر فيها هذه المؤسسة بكل مواصفاتهاء لتبين 
لنا أن تلك الحالات ت تشكو من خصوصية شديدة بحيث إنها لا تمكننا من صياغة قانون في 
التطور الديني. أما إذا سمحنا لأنفسنا بتعميم الحكم انطلاقاً من بعض العناصر فقطء فإنه 
يستحيل عليناء بمعزل عن «التاريخ التفصيلي) للأفكار الدينية المرعيّة لدى كل مجموعة: أن 
نعلم ما إذا كان وجود أسماء حيوانية أو نباتية» أو وجود هذه أو تلك من الممارسات أو 
المعتقدات المتعلقة بالأجناس الحيوانية أو النباتية» يتفسّر بوصفه من مخلّفات سستام طوطمى 
سابق» أو بوصفه - بناءً على أسباب مختلفة تماماً - منحى منطقياً ‏ ذوقياً من مناحي الذهن 


(7) تايلوره أبحاث في تاريخ الجنس البشري القديم وتنامي الحضارة» لندن؛ 21858 ص "*. 
به530ل1تاك 01 امعسعممه1ء1069 عطا لصة لمتكتمدا8 كه ترمغونت8 براعدظ عط مغمز دعطعءعدعءدع2 ,2م191 .88 - 
,1865 ,1020265 


١ة‎ 





البشري يدفعه إلى إدراك المجاميع - الفيزيائية والحياوية والمجتمعية ‏ التى يتكوّن منها عالمه بأن 
يوطرها على شاكلة مجموعات كان دركهايم وموسٌ قد بيّنا عموميّتها في دراسة كلاسيكية 
لهما9" , 


بهذا الصددء يشترك الاجتهادان التطوري والانتشاري في كثير من الأمور. وعلى 
كل حال؛ فقد صاغهما تايلور وطبقهما جنباً إلى جنب. كما أنهما يفترقان أيضاً عن 
مناهج المؤرخ. إذ أن المؤرخ يعكف دائماً على دراسة وحدان سواء كان هؤلاء أشخاصاً أو 
أحداثاء أو زرافات من الظاهرات التي صارت فردية بحكم موقعها من المكان والزمان. 
والحال أن الباحث الانتشاري بوسعه أن يجزيء أجناس الباحث المقارن» ليحاول أن يبني 
إن الإحدائيات الزمانية والمكانية تنجم عن الطريقة التي يعتمدها المرء في اختيار العناصر وفي 
تركيبها لا عن الوحدة الفعلية التي تضفيها تلك الاحدائيات على الموضوع المعين. 
«فالدورات» أو «المركبات» الثقافية التي يقول بها الانتشاري إنما هي ثمرة لضرب من 
التجريد الذي يظل يفتقد دائماً لتأييد الشواهد والوقائع. كما أن تاريخها يظل تاريخاً 
تخمينياً وإيديولوجياً. حتى أن تحفظنا هذا ينطبق على الدراسات التي تفوقها تماسكاً 
وتواضعاء كتلك التي قام بها لوي وسبير وكروبر حول انتشار بعض السمات الثقافية في 
مناطق محدودة من أميركا الشمالية© , وربما كان مردٌ انطباقه لا يعود إلى عدم جواز 
الحكم على الأشياء بأن ترتيبها كان بالفعل قد حصل على نحو معين من مجرّد اقتناعنا بأن 
النحو المذكور ممكن الحصول: إذ إن من حقٌّ الباحث دائماً أن ينطلق من فرضيات معينة, 
فضلاً عن أن مراكز المنشأ وسبل الانتشار تتصفء في بعض الحالات على الأقل» بقسط 


(1) دركهايم وموس حول بعض أشكال التصنيف البدائية» الحولية الاجتماعية؛ المجلد 3 219.1 19.017. 
,500108106 عمصصف*'! ,13551212200ب) ع0 111010165م 0265 0116141165 106 ,812055 .20 اع لمتعطعلئين8.12 - 
1901-02 ,701.771 
(8) لوي» مجتمعات هنود الهيداتسا والماندان» الأوراق الإناسية لمتحف التاريخ الطبيعي الأمريكي, مجلد رقم 5 

.١91* 
كروبر» ملح وكلاب وتبغ»‎ .١97١ 21١5 سبير» رقصة الشمس لدى هنود البلين [السهول]. المرجع إياه مجلد رقم‎ 
.١19541١ 25 محاضر إناسية) بركلي» مجلد رقم‎ 
. مقع عطق عط 012 5رعم3م 0108221ممعطاصثة ,نم1213 سقلمة14 320 2110253 عطا 2ه 5عناعزع50 رعل«مآ‎ 
18] ,لاوا أع 1/2 04 تتتداع5‎ 701.11 
,كه013ه1 ومنماط عط 1ه ععمةنآ-صناذ غطا ,ععامذسآ‎ 10, 7,01. 16, 
,لإءأعلئع8 ,5ل5معء16 01081621« متطاعكة ,معع1053' ,و1208 ,501 ,عتعطءه ع كا.آ. هم‎ 701.6, 1 
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مرتفع جداً من الاحتمالية. وإنما الذي يجعل مثل هذه الدراسات مخيبة للامال هو أنها لا 
تحيطنا علماً بشيء حول العمليات الواعية أو اللاواعية التي تعر عن ذاتها من خلال خبرات 
معيوشة» فردية أو جماعية» توصّل بواسطتها بشر معيّنون إلى إنشاء مؤسسة لم تكن معروفة 
لديهم؛ وذلك إما عن طريق الابتكار» وإما عن طريق تحويل بعض مؤسساتهم السابقة» وإما 
عن طريق اجتلابها من الخارج. أما نحن» فنرى» على العكسء أن هذا البحث يشكل هدفاً 
من الأهداف الأساسية التي يسعى الناسوت» فضلاً عن التاريخ» إلى تحقيقها. 
ععء 

لم يساهم حل كما ساهم بواس في الكشف عن هذه التناقضات. لذا فإن التحليل 
السريع لمواقعه الأساسية قد يساعدنا على البحث عما إذا كان هو نفسه قد استطاع أن 
يتجنب التناقضات المذكورة وعما إذا لم تكن ملازمة للشروط التي يخضع العمل الناسوتي 
لها. 

يبدأ بواس» في مجال إبداء رأيه بالتاريخ» بالإعراب عن العجز والقصور: «أما بشأن 
تاريخ الشعوب البدائية» فكلّ ما صاغه النيّاسون يقتصر على تركيبات مستحدثة ولا يسعه 
أن يكون شيعاً اخحر»7». أما الذين أخحذوا عليه أنه لم يقم بتأريخ هذا الجانب أو ذاك من 
جوانب حضارة كرس لدراستها القسم الأكبر من ن حياته؛ فقد كان يردٌ عليهم بهذا الجواب 
المهيب: «من المؤسف أن لا يكون بمتناولنا أيّ شيء يمكننا من إلقاء الضوء على هذه 
التطورات)”' '©. غير أن الاعتراف بهذا القصور لا يحول دون [ ا العمل على تحديد 
منهج ما لا بد أن يكون حقل تطبيقه محدوداًء على الأرجح» بحدود الشروط الاستثنائية 
السيئة التي يشتغل النيّاس في ظلهاء لكنّ بوسع المرء أن يعوّل عليه بعض الامال. فالدراسة 
المفصّلة للعادات ولموقعها من الثقافة الإجمالية لقبيلة من القبائل التى تمارسهاء من شأنهاء إذا 
اقترنت بتحقيق يتناول إنتشارها الجغرافى بين أبناء القبائل المجاورة» أن تساعدنا على تحديد 
الأسباب التاريخية التي دعت إلى تكوّنهاء من جهة؛ وتحديد العمليات النفسية التي جعلتها 
مكنة, من جهة أخرى2070, 
(8) بواس» التاريخ والعلم في الإناسة» مجلة الأناس الاميركي. مجلد 78 1978 ص 17 - 141. 

.6 ,70138 ,.8.5 رأقتع010ممعطاعة مقع توعسة ,رامعظ8 2 :بروه اوم معطاصة صذ ععصوأه5 ههه ه8115 ,كه8 .7 - 
)٠١(‏ المرجع إياه. 
)١١(‏ بواس» حدود المنهج المقارن في الإناسة )١8957(‏ ضمن: العرق والكلام والثقافة» نيويورك» 2١914٠١‏ 
ص 7/5؟. 
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فحتى يكون البحث مشروعاًء ينبغي أن يقتصر على منطقة صغيرة ذات حدود 
واضحة المعالم بحيث لا تمتد المقارنات خارج المنطقة التي اختيرت كموضوع للدراسة. 
والواقع أن تواتر العادات أو المؤسسات المشابهة لا يجوز الاعتماد عليه بوصفه دليلا على 
وجود احتكاك ماء ما لم يصار إلى بناء سلسلة متّصلة الحلقات مؤلفة من وقائع من نفس 
النمط بحيث تمكننا من الربط بين الوقائع الواقعة في طرفيها عبر سلسلة بكاملها من الوقائع 
الوسيطة”"©. والأرجح أن ذلك لن يمكننا على الاطلاق من التيمّن من تتابع الأحداث 
زمنياً. لكن من الممكن التوصل عن طريقه» إلى احتمالات مرتفعة جدأء تتعلّق بظاهرات أو 
بمجموعات من الظاهرات» محدودة الاتساع في الزمان والمكان. فقد كان من الممكن رصد 
تطور الجمعيات الكواكيوتلية السريّة على امتداد فترة تصل إلى نصف القرن» كما كان 
من الممكن وضع فرضيات حول العلاقات القديمة التي نشأت بين ثقافات شمال سيبيريا 
وثقافات الشمال الغربي من أمريكاء فضلاً عن تعيين السبل التي كانت قد سلكتها هذه 
الموضوعة الأسطورية أو تلك في تطوافها عبر أمريكا الشمالية. 

رغم كل ذلكء فإن هذه التحقيقات الصارمة نادراً ما تتوصّل إلى وضع يدها على 
التاريخ: إذ كانت نتائجها في مجمل نتاج بواس أقرب إلى السلبية. فسواء عند يويبلو 
الجنوب الغربي أو في قبائل ألاسكا وكولومبيا البريطانية» يتبين أن التنظيم المجتمعي قد اتخذ 
أشكالاً نقيضة ومتضادّة في كلا طرفي المنطقة المعنيّة» وأن المناطق الوسيطة تشهد سلسلة 
من الأتماط الانتقالية. هكذا نجد لدى البويبلو الغريتين عشائر اميّة النسب بلا أنصاف» بينما 
نجد لدى الشرقيين أنصافاً أَبِيَةَ النسب بلا عشائر. كما يتصف الجزء الشمالى من ساحل 
امحيط الهادىء بعشائر قليلة العدد إلى عنانب إزدهار عدة. من المجموعات المحلية'ذات 
الأمعيازات الواضحة؛ ريما تمد فى القع الجنويى منه تنظيماً اتن الجانب ومجموعات 
محلية بلا امتيازات تُذكر. ْ 1 ْ 

ما الذي نستخلصه من ذلك؟ هل نستخلص أن ثمّة تطوراً قد حصل انطلاقاً من 
نمط باتجاه الاخر؟ إن مشروعيّة هذه الفرضية تقتضى أن نكون قادرين على إقامة البرهان 
على أن أحد النمطين أقدم من الاخرء وأن الدمط الأقدم المعلوم قد تطور بالضرورة باتجاه 
الشكل الاخرء وأن هذا القانون يفعل ويثبت فعاليته في مركز المنطقة أكثر مما يثبتها في 


4 ع138ا328آ 11262 نضا ,(1896) /زع010ممعطاضسة 05 لمطاء/18 2121م لطامت عط 01 121005 تستنا عط 1 ,8025 .1 - 
.م ,1940 ,ارملا بجعل8 عليه 


6 ا مرجع إياى ص /17/ا3. 





أطرافها. أما في غياب هذا البرهان المثلّث المستحيل» فكل نظرية حول امْخلّفات والمتبقيّات 
تصبح ضرباً من العبث. وقد تبي في هذه ال حالة الخاصة الانفة الذكرء أن لرنائع لا تخوّلنا 
القيام بأي نوع من أنواع التركيب الجديد الذي ينحوء مثلاء نحو القول بأسبقية المؤسسات 
الأميّة النسب تاريخياً عل المؤسسات الأبيّة النسب: «فكل ما نستطيع قوله هو أن بعض 
أجزاء التطورات التاريخية الغابرة بوسعها أن تظل على قيد الحياة). أما إذا كان من الممكن» 
بل من المعقولء أن يكون عدم الاستقرار الملازم للمؤسسات الأمية النسبة قد دفعها في 
أحيان كثيرة» وفي الأماكن التي وجدت فيهاء باتجاه التحول إلى مؤسسات أبيّة النسب أو 
ثنائية الطرف»؛ فإن ذلك لا يستتبع بأي حال من الأحوال أن يكون الحق الأمّي» دائماً 
وأبداً هو الشكل الأقدم”©. 


إن هذا التحليل النقدي تحليل قاطع. لكنه. إذا نحن مضينا به إلى النهاية» يؤدي بنا 
إلى لا أدرية تاريخية تامة. غير أنه» عند بواس» يُساق ضد النظريات التي تزعم أن هناك 
قوانين جامعة للتطور البشري» وضد التعميمات التي تستند إلى ما سمّاه ذات مرة 
«باحتمالات ال "00/1٠‏ أكثر مما هو مُساق ضد الجهد المتواضع المخلص الذي يرمي إلى 
إعادة تركيب التاريخ عبر أهداف محددة ومحدودة. ولكن ما هي شروط مثل هذا الجهد 
في نظره؟ إنه يعترف بأن «الأدلة على وجود التغيّر لا يميكن أن تتحصّل في حقل الأبحاث 
النياسئة إل بصورة غير مباشرة)» أي كما هي الحال في فقه اللغات المقارن» عبر ايل 
الظاهرات الساكنة ودراسة تورّعها(”"©. ولا يجدر بنا أن ننسى أن بواس» وهو جغرافي من 
حيث تكوينه الفكري وتلميذ لراتزل» إنما أخذ يعي توجهّه النياسي من خلال أول عمل له 
في الحقل» وعبر اكتشافه لفرادة الحياة اجتمعية في كل تجمع بشري وخصوصيتها 
وعفويتها. إن هذه الاختبارات المجتمعية وهذه التأثيرات المتبادلة التي يؤثر فيها الفرد على 
الجماعة كما تؤثر فيها الجماعة على الفرد أمور لا يسعنا استنتاجها: بل ينبغي لنا أن 
نشاهدها 577 أو كما قال ذات مرة: «لا يكفي من أجل فهم التاريخ أن نعلم كيف 
هي الأشياء وإغما يجب أن نعلم كيف صارت إلى ما هي عليه©. 


(1) بواس» تطور أم انتشار؟ الأناس الأمريكي» مجلد رقم 255 191714 ص 840 844 
.340-344 .مم ,1924 ,26 .701 .2.5 ,أوتع010ممعطاصمة مدءلعدصخ لدم اكد ]تل عه 82901106055 ,2.8005 - 
)١5(‏ بواس» التاريخ والعلم في الإناسة... المرجع المذ كور. 
)١5(‏ بواس» المناهمج في النياسة الأنّاس الأمريكي» مجلد رقم 2537 ١٠7وااص‏ ١كلال‏ 515ال, 
311-22.مم ,1920 ,701.22 .5.ه رأنتع010ممعطغمة موءاءعدوخ ,لزع 10ممطا8 4ه 5لصطاء14 ع1 رقده8 :2 - 
(017 إياه. 
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وهكذا صار يإمكاننا أن نحدّد وتيرة فكر بواس وأن نستخلص طابعه المتضارب. فهو 
لم يكن من حيث إعداده الجامعي جغرافيّاً وحسبء بل فيزيائياً كذلك. لذا فهو يعزو 
للأبحاث النياسية موضوعاً علمياً ومدى جامعاً: (إذ أنه كثيراً ما كان يقول أن المشكلة إنما 
تكمن في تحديد العلاقات بين عالم الإنسان الموضوعي وعالمه الذاتي على نحو ما يتخذ 
هذا الإنسان شكلاً معيّناً في مجتمعات مختلفة)"'؟. لكنه في الوقت الذي كان يحلم 
فيه بتطبيق المناهج الصارمة التي تعلّمها من تضلّعه في العلوم الطبيعية على العالم الذاتي 
المذكورء كان يعترف بتنوع العمليات التاريخية التي يتكوّن من خلالها في كل حالة من 
الحالات. فمعرفة الشؤون المجتمعية لا يمكن أن تنشأ إلا عن استقراء معي وانطلاقاً من 
المعرفة القردية والمعيوشة بجماغات متجتمعية محددة زماناً ومكاناً.. كما أن المعرقة المدكورة 
لا يمكن أن تنشأء بدورهاء إلا عن تاريخ كل جماعة من الجماعات. لكبن موضوع 
الدراسات الناسوتية هو على نحو معيّن بحيث يظل هذا التاريخ بعيدا عن متناولنا في 
الأغلبية الساحقة 0 وهكذا يشترط بواس شروط الفيزيائي للقيام بتأريخ مجتمعات 
لا غلك عنها إلا كن تا اا عط معد الور وعندما يُفلح في القيام بمهمّته» فإن 
تركيباته الجديدة 0 بالفعل إلى وضع يدها على التاريخ لكن هذا التاريخ يكون عندئذ 
تاريخ اللحظة الشاردة التي لا يمكن وضع اليد إلا عليهاء أنه تاريخ مصغْر يقصّر عن 
الارتباط بالماضيء مثلما قصّر تاريخ التطورية والانتشارية المكبّر عن مطاولته*"©. 


بناء على هذا الجهد المستميت الذي بُذل بجدّ واجتهاد وعبقرية من أجل تذليل 
عقبات متناقضة؛ لا يزال نتاج بواسء ولا شك في أنه سيظل لوقت طويل» يطغى من 
عليائه المهيب على سائر التطورات اللاحقة. ومهما يكن من أمرء فإن التطورات التي طرأت 
خلال السنوات الأخيرة لا ثُفهم الا بوصفها محاولات لحل هذا الإشكال المستعصي الذي 


)١107(‏ ر..بنديكت» فرانس بواس الأنّاس» ضمن: فرانس بواس: 4١549 -١888‏ محفوظات الرابطة الإناسية 
الأمريكية؛ عدد 351١‏ 19147 ص 37. 


لمعتعصهفم عطا 0 5اممعء84 1858-1942 :8025 عصوءط نما رأواع010م0غطغامة مد 35 8035 عموع] باعتلعمعء8. 2 - 
7 .م ,1943 ,2.61 ,صمناق50و4 [أمعع ماممه0غطامم 


)١4(‏ لا نتعّض هنا لأعمال بواس في مجال الاثار نظراً لانتمائها إلى الأثريات لا إلى النياسة. كما أننا لا نتعرض 
لأبحائه حول تبعثر بعض الموضوعات الأسطورية التي تعتبر أبحاثا تاريخية تستعين بوثائق ناسوتية. كذلك الأمر 
بالنسبة للدكتور بول ريقه: فهو يستند في صياغته لبعض الفرضيات حول استيطان البدائيين في أمريكا على 
وثائق أثرية ولغوية وناسوتية» وذلك في بحث تاريخي بالمعنى الفعلي» لذا لا ينبغي التطرق إلى مثل هذه المشاريع 
إلا من الوجهة التاريخية. كما ينطبق نفس القول على بعض أعمال ريقرز. 


٠ 


كان قد صاغه بنفسه دون أن يحزم أمره على الإقرار له بحتمية البقاء. هكذا سعى كروبر 
جاهداً إلى التخفيف بعض الشيء من حدّة الضوابط التي كان قد فرضها بواس على 
إعادات التركيب التاريخية» فنالا تبرير منهجه بالقول إن المؤرخ نفسه لا يفرض مثل 
هذه الشروط القاسية. رغم أنى على وجه الإجمال» أفضل حال من النيّاس نظراً لما بين 
يديه من الوثائق2'7. أما مالينوفسكي ومدرستهء فضلاً عن ما يقارب مجمل المدرسة 
الأمريكية المعاصرة» فقد اتجهوا بالاتجاه العكسيء فكان لسان حالهم يقول: بما أن نتاج 
بوائيج قن يزغ :عد ذاه غك غلى فنعوية اليد لضفه كيف صارتك الأخياف إلى ما 
هي عليه) فإننا نضرب صفحاً عن «فهم التاريخ» لننصرفء في دراستنا للثقافات؛ إلى القيام 
بتحليل تزامني للعلاقات القائمة بين عناصر هذه الثقافات في الفترة الراهنة. غير أن كل 
المسألة تتلخص» كما أشار بواس بعمق» في معرفة ما إذا كان التحليل الثاقبء إذ يتناول 
ثقافة واحدة ويشتمل على وصفب لمؤسساتها ولعلاقات هذه المؤسسات الوظيفية وعلى 
دراسة العمليات الديناميّة التى يؤثر من خلالها كل فرد على ثقافته وكل ثقافة على فردهاء 
تافر متلق اتنقاد كل فعناة بدون معر فة التطور التاريخي الذي أدى إلى الأشكال 
الراهنة2” "©. إن هذه النقطة الجوهرية تتبين لنا على نحو أفضل على ضوء مناقشتنا لإحدى 
المشكلات المحدّدة. 


11 


يطلق اسم التنظيم الثنائي على نمط من أنماط بنية مجتمعية شائعة الوجود في أمريكا 
واسيا وأوقيانيا. ويتصف هذا النمط بانقسام المجموعة امجتمعية - من قبيلة أو عشيرة أو قرية - 
إلى نصفين يقيم أبناؤهما فيما بينهم علاقات تتراوح بين التعاون الودّي والعداء المضمرء 
علماً أن نمطي السلوك هذين غالباً ما يتواجدان معاً. وقد يبدوء في بعض الأحيان؛ أن الغاية 
من هذين النصفين هى تدبير أمور الزواجات: فتسمّى هذه الزواجات عندئذ زواجات 
خارجية. كما تقتصر الغاية منهما أحياناً على القيام بنشاطات دينية وسياسية واقتصادية 
واحتفالية ومحض رياضية» أو على ضرب بعينه من هذه النشاطات وحسب. وفي بعض 
الحالات تتوارث العزوة إلى النصف الواحد عن طريق سلالة الأم» كما أنها قد تُتوارث في 


زفدة كروسر» التاريخ والعلم في الإناسة الأنّاس الأمريكي» مجلد رقم لالاء 19176 ص ولاه 59ه. 
,35 ,7801.37 ,.5 .8 ,انلع 010« معطاصة تمعتتعدسهط ,لزوه1مممعطاهة ما ععمعاءة 220 9م1115 ,تعطعوئ1.آ.م- 
.3539-9 .2م 


2٠١‏ بواسء التاريخ والعلم... المرجع المذكور. 
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حالات أخرى عن طريق سلالة الأب. إلى ذلك» قد يتفق الانقسام إلى نصفين مع التنظيم 
العشائري» وقد لا يتفق. وقد يكون ليطا أو معقداً» فيستدعي عندئذ تدخّل عدة أزواج 
من الأنصاف فيتقاطع بعضها مع بعض وتضطلع بوظائف مختلفة. وباختصارء فإننا نجد 
عدداً من أشكال التنظيم الثنائي يكاد يكون مساوياً لعدد الشعوب التي تعتمده. فأين يبدأ 
هذا التنظيم إذن» وأين ينتهي؟ 

لنستبعد على الفور اجتهادات المدرستين التطورية والانتشارية. فالأولى» وهي التي 
تميل إلى اعتبار التنظيم الثنائي مرحلة ضرورية من مراحل تطور المجتمع» عليها أُوَلاً أن تحدّد 
الشكل البسيط الذي صارت الأشكال المعاينة بمثابة تحقيقات مخصوصة له؛ أو مخلفات من 
مخلفاته وبقايا من بقاياه. كما أن عليها بعد ذلك أن تسلّم بالوجود القديم للشكل المذكور 
لدى شعوب ليس ثمّة ما يشهد على أنها عرفت في ما مضى أيٍّ انقسام إلى نصفين. أما 
الانتشارية فهى تختار واحداً من الأماط المعاينة» وهو الذي يكون عادة أغنى الأتماط 
مدعا قا منه ممثّلاً لشكل المؤسسة البدائي» ثم تعزو أصله ومنشأه إلى تلك المنطقة 
من العالم التي يكون متبلوراً فيها على أفضل نحوء وتقول بعد ذلك أن جميع الأشكال 
الأخرى ما هى إلا نتيجة لهجرات أو استعارات حصلت انطلاقاً من البؤرة المشتركة. فى 
عل ساعن بضال إن شين فط ولحد بي امعناط) دزف سات الأقاكك: لحلاف لها 
بالاختبار» ثم يُجعل من هذا النمط تموذجاً ويُسعى» بمنهج تبصيريء إلى ردّ جميع الأنماط 
الأخرى إليه. 

فإذا حاول [دعاة المدرستين المذكورتين] عندئذ دراسة كل حالة من الحالات المعايّنة 
بوصفها حالات فردية» بأن يدفعوا الإسمية البواسية حتى منتهاهاء كان لا بد لهم أن يثبتوا 
من جهة: أن الوظائف المعزوّة للتنظيم الثنائي لا تتفق فيما بينهاء من جهة؛ وأن تاريخ كل 
مجموعة مجتمعية يشهد على أن الانقسام إلى نصفين ينشأ عن مناشىء وأصول مختلفة 
كل الاختلاف» من جهة أخرى”'©. فيتضح لهم عندئذ أن التنظيم الثنائي قد ينجمء 
حسب الحالة الواحدة» إما عن تعرّض قوم من الأقوام للاجتياح من قبل مجموعة مهاجرة» 
وإما عن اندماج مجموعتين متجاورتين في المكان, لأسباب مختلفة هي الأخرى (اقتصادية» 
سكانية» شعائرية)» وإما عن تبلور القواعد التجريبية الايلة إلى محسن التبادلات الزواجية 
داخل مجموعة معينة مما يسفر عن وجود مؤسسة» وإما عن التوزيع المتكافيء داخل 


(11) لويء تاريخ الثقافة الأمريكية» الأناس الأمريكي» مجلد رقم 241 .١95٠‏ 
.40 ,01.42؟ .2.5 ,رأذتعه0 01م هعطاسصف ددع عورخ ,رمأواط عكداالنات دع تعدخ ,عتامآ. 2.81 - 


؟؟ 


المجموعة علي لين بن أنساة السة أو علي ملق بين أمابة البندال. ار على زد عن 
أجزاء السكان ‏ لعدد من السلوكات التي, تعتبر ضرورية» رغم تباينها وتنافرهاء للحفاظ 

على التوازن المجتمعي» إلخ. وهكذا يؤول الأمر إلى تنائر مفهوم التنظيم الثنائي باعتباره مقولة 
خاطئة» مما يؤدي» في حال تعميم هذا التعليل على جميع جوانب الحياة المجتمعية الأخرى» 
إلى إنكار المؤسسات لصالح المجتمعات وحدها. فلا تعود النياسة والناسوت عندئذ (بعد ردٌّ 
الأولى إلى الثاني على كل حال) إلا تاريخاً ملؤه الخجل من نفسه؛ نظراً لغياب الوثائق 
المكتوبة أو المصوّرة» بحيث لا يعود يجرؤ على حمل اسمه الحقيقي. 


#ا*# 


لقد كان احتجاج مالينوفسكي وخلفاؤه احتجاجاً على هذه الاستقالة بالذات. لكن 
المرء لا يسعه إلا أن يتساءل عما إذا ا بامتناعهم عن أي تاريخ وبحجة أن تاريخ 
النيّاسين أمر لا يُعوّل عليه وبالتالي لا يستحق عناء الإهتمام به» قد أعربوا عن يأسهم تجاه 
تخطي العقبة. إذ إننا أمام واحد من أمرين: إما أن يقول الوظيفيون بأن على كل بحث 
نياسي أن يعمد إلى دراسة امجتمعات العينية دراسة معأنية, فضلاً عن دراسة مؤسساتها 
والصللات التي تقيمها هذه المؤسسات فيما بينها ومع الاعراف والمعتقدات والتقنيات» 
ناهيك بدراسة العلاقات بين الفرد والجماعة وبين الأفراد أنفسهم داخل الجماعة» وهكذا 
يكونون بصدد القيام بما كان بواس قد أوضق بالقيام به بنفس هذه التعابير ومنذ العام 
يات وبما أوضيت به فى ذلك الحين نفسه مدرسة دركهايم وموس الفرنسية: أي أنهم 
يقومون بدراسات ناسوتية جيدة (وقد قام مالينوفسكى بدراسات قيّمة فى هذا المجال فى 
بداية نتاجه» خاصة في كتابه «مغامرو المحيط الهادىء)» لكننا عندئذ لا نعود نرى كيف 
صير إلى تجاوز الطرح النظري الذي طرحه بواس 


وما أن د .0 امالاً 3 اخلاص» من ٠‏ جزاء 0 هذاء؛ 0 0 
العامة التي لم يُنكر بواس 00 التوصل إليها (لكنه كان يجعلها 0 3 واسع 8 
بحيث إن جميع المجتمعات البدائية تكون قد انقرضت, على الأرجح: قبل أن يُحرز هذا 
المشروع تقدماً ملموساً بزمان طويل)» علماً أن مالينوفكسي وخلفاؤه يزمعون على تحقيق 
طموحهم المذكور بفعل أعجوبة فريدة» إذ يقومون بما ينبغي لكل بححاثة ناسوتي جيّد أن 
يقوم به سوى أنهم يضيفون إلى ذلك شرطاً إضافياً هو التصميم على إشاحة النظر عن كل 
معلومة تاريخية متعلقة بامجتمع المعني وعن كل معطى من المعطيات المقارنة والمستعارة من 


وف 


مجتمعات قريبة منه أو بعيدة عنه. والحال أن هذا هو موقف مالينوفسكي بالذات. لكن 
الحذر بعد فوات الأوان("©2 لا يسعه أن يُنسينا كثرة التصريحات الطموحة. كما أن هذا 
هو موقف العديدين من نيّاسي الجيل الجديد. إذ نراهم يمتنعون قبل الذهاب إلى الحقل عن 
كل دراسة للمصادر وعن كل تقميش للمراجع المختصة بالمنطقة التي قرروا دراستهاء بحجة 
أنهم لا يريدون أن يُفسدوا ذلك الحدس الثاقب الذي سيمكنهم من وضع أيديهم على 
حقائق أزلية متعلّقة بطبيعة المؤسسات المجتمعية ووظيفتهاء وذلك عبر حوار لا علاقة له 
بالزمن يقيمه كل منهم مع قبيلته الصغيرة» وبمعزل عن السياق الذي تندرج ضمنه طائفة من 
القواعد والتقاليد المتمايزة التي تملك كل قبيلة من القبائل منوّعات لا يستهان بها منهاء 
سواء لدى شعوب متجاورة أو متباعدة (ألم يكن مالينوفسكي قد أطلق صفة «الهيرودوتسيّة) 
على ذلك الفضول الذي يدفع الباحث إلى التنقيب عن «غرائب الإنسان البدائية)2"©؟). 


عندما يقتصر المرء في دراسته على مجتمع واحد فإنه يستطيع القيام بعمل ثمين. 
وقد ثبت بالاختبار أن أفضل الأدروسات تمت في الأغلب على يد محقّقِين عاشوا واشتغلوا 
في منطقة واحدة. لكن امحمّق الأريب بمتنع في مثل هذه الحال عن إطلاق أي حكم على 
المناطق الأخرى. إلى ذلكء فعندما يقتصر المرء على اللحظة الراهنة من حياة مجتمع؛ فإنه» 
قبل كل شيءء يقع فريسة الوهم: إذ أن كل الأمور عبارة عن تاريخ. فما قيل بالأمس 
تاريخ» وما قيل منذ دقيقة تاريخ. ثم أنه بنوع خاصء يحكم على نفسه بعدم معرفة هذا 
الحاضر؛ إذ إن التطور التاريخي وحده هو الذي يمكنه من ترجيح عناصر الحاضر وتقييمها 
من حيث علاقاتها المتبادلة. وقليل من التاريخ (إذ أن هذاء للأسفء نصيب النيّاس) خير 
من لا تاريخ بالمرة. وكيف للمرء أن يحكم حكماً صائباً على دور الشراب المقبل للشهية 
[الأبيير يتيف] في الحياة المجتمعية الفرنسية؛ إذا خفيت عنه تلك القيمة الاعتبارية التقليدية الني 
كانت تولى منت :القروة"الوسطق للكمور الطبوفية والفلة# توكيق يعس له أن يحلل 


(؟١)‏ مالينوفسكيء الحالة الراهنة للدراسات في مجال احتكاك الثقافات. أفريكاء مجلد رقم 2١17‏ 21988 ص 47. 

.43.م ,1939 ,01.12/ ,علق رأعهاه00) عتتالآتء صا وعنلتاة 01 216ا5 المعوعءط عط1' نلق 8.342[1120 - 

(صقة مالينوفسكي» الثقافة بوصفها عامل محدد للسلوك,» ضمن: العوامل اللحدّدة للسلوك البشريء الذكرى المثوية 

لمنشورات هارفاردء كمبردجء 1977 ص .١50‏ وهو في الصفحة التالية يتحدث أيضاً عن «تلك العادات 

العجيبة الممجوجة؛ التي نكتشف فيها رغم ذلك «نواة من المبادىء العملية والعقلانية». إنها عودة إلى القرن 
الثامن عشر. ولكن إلى جانبه السيّء. 

82710 د11 8نم تتسوعاء2آ 5ئمغع72 12 ,كه الاقطء8 01 غ20 0لتترعاء0آ 2 25 ععنن1نان) ,لكل 8.5121150 - 

5 .م ,1937 ,عع ل لط سد 


؟ 


الأزياء الحديثة إذا لم تبي له فيها مخلّفات من أشكال سابقة؟ أما التفكير خلافاً لذلك 
فيعنى الاستنكاف عن كل ما من شأنه أن يساعد على هذا التمييز الأساسي: التمييز بين 
الوظيفة الإبتدائية التي تستجيب لحاجة راهنة من حاجات الجسم المجتمعيء وبين الوظيفة 
الثانوية التي لا تستمرّ إلا بناء على ممائعة الجماعة في التدكر لعادة من عاداتها. إذ إن القول 
عن مجتمع ما بأنه يقوم بوظافته» ضرب من تحصيل الحاصل. أما القول بأن كل ما في هذا 
المجتمع يقوم بوظافته» فقول تافه. 


هذاء وكان بواس قد أشار في حينه إلى هذا الخطر الذي يُحدق بالاجتهاد الوظيفي 
عندما قال: وولسوف نظل معرّضين دائما لخنطر اقتصار التعميمات العريضة التى نستمدها 
من دراسة التوحيد الثقافي على عدد من الأفكار المبتذلة© ©. ولأن هذه السمات سمات 
جامعة, فهي تنتمي من هنا بالذات إلى حقل اختصاص الباحث الحياوي والباحث 
النفساني. أما دور الباحث الناسوتي فيقوم على وصفها وعلى تحليل الاختلافات التي تبدو 
من جرّاء الطريقة التي تتجلى من خلالها في مختلف المجتمعات» بينما يقوم دور النئاس 
على فهمها وتوضيحها. ولكن ما هي المعرفة التي نكون قد حصلباها حول «مؤسسة 
البستنة» (كذا) عندما يقال لنا أنها «توجد في جميع الأنحاء التي تكون فيها البيئة ملائمة 
لاستغلال الأرض ويكون فيها المستوى المجتمعي رفيعاً إلى حدٌ يسمح بوجودهاة*"©؟ أو ما 
هي المعرفة التي نكون قد اكتسبناها عن الزورق المصنوع من جذع الشجرة وعن أشكاله 
العديدة وعن منوّعات انتشار هذه الأشكال؛ عندما يتم تحديده بوصفه ذلك الزورق الذي 
(يوفر له تركيبه أكبر قسط من الثبات والمناورة والمرونة بما يتلاءعم مع المقتضيات المادية 
والتقنية المحدودة في الثقافات الأوقيانية)'"©؟ أو حول المجتمع بشكل عام وحول التنوع 
الذي لا نهاية له في الاعراف والعادات عندما ثترك وجهاً لوجه مع هذه العبارة: (إن 
حاجات الإنسان العفوية (ويعدّد المؤلف: الغذاء؛ الحماية» التناسل) تشكل المقتضيات 


(4؟) بواس» بعض مشكلات المنهجية في العلوم الجتمعية» ضمن: العلم الجتمعي الجديد: شيكاغو: 21979٠‏ 
ص 6# لمة. 


رمم قعتطء ,ععمعاعة أقاعم5 مم5 مط]1' تدز تمع ك5 لوأعه5 عط مز نزهه[ه0مطع آل أه كدو اطمعط عدرمة رووم8. 1 - 
1 84-8 .وم ,1930 


إفية مالينرفسكي» مادة: ثقافة» ضمن: موسوعة العلوم الجتمعية» تبويورك: 19178) مجلد رقم كا ص 578 
.625 ,م ,لا1اهي ,1935 بطأوولا بسعلظ ,وععمعاع5 أقزع50 1ه ونلعممه ملإعمط نس رععا لد أمش نزو +امصالد8.51- 
(5؟) إيافء ص 5719 


ف 


الأساسية اف تدفع باتجاه تطوير الحياة المجتمعية"")؟ علماً بأن هذه الحاجات مشتركة بين 
الإنسان والحيوان. وقد يظن المرء أن إحدى مهام الناسوتي الرئيسية تقوم على وصف وتحليل 
قواعد الزواج المعقدة في مختلف المجتمعات البشرية فضلاً عما يرتبط بها من عادات. لكن 
مالينوفسكي يشجب ذلك: «فلو شكت أن أتكلم بصراحة» لقلت إن مضامين الزواج الرمزية 
والتمثيلية والإحتفالية تتخذ لدى النيّاس أهمية ثانوية.. فالجوهر الفعلي لفعل الزواج هو أنه 
يضفي تعبيراً علنياً معترفاً به من الجماعة على كون فردين قد أصبحا في حالة زواج» وذلك 
عن 0 يق القيام باحتفال معيّن» سواء كان الاحتفال بالغ البساطة أو بالغ التعقيد©. 

ماذا نشم أنفسنا إذن عناء الذهاب إلى تلك القبائل البعيدة؟ وهل تعود الصفحات 
الستماية وثلائة من كتاب «الحياة الجدسية لدى البريّين في الشمال الشرقي من ميلانيزيا» 
تساوي شيعاً يُذكر إذا كان هذا هو الدرس الذي نتعلمه منها؟ إلى ذلك هل ينبغي لنا أن 
نستخف بمعالجة هذا الأمر من أن بعض القبائل تمارس حرية العلاقات الجنسية قبل الزواج 
وبعضها يشترط العفة» بحجة أن هذه العادات تؤول إلى وظيفة واحدة وهي تأمين 
استمرارية الزواج(""©؟ إن ما يثير اهتمام النيّاس لا يكمن في جامعيّة الوظيفة» فهذه مسألة 
يصعب التيقن منهاء ناهيك بأن تأكيدها يقتضي القيام بدراسة متأنيّة لجميع العادات التي 
من هذا الطراز فضلاً عن الإحاطة بتطورها التاريخي. إن ما يثير اهتمامه هو كون العادات 
متغيّرة إلى هذا الحدٌ الكبير. بيد أن من الصحيح أن الفرع المعرفي الذي يقوم هدفه الأول» 
إن لم يكن الوحيد. على تحليل الاختلافات وتأويلهاء يوفْر على نفسه. بهذه الطريقة؛ عناء 
كل المشكلات» بحيث لا يعود يأخذ بحسبانه واعتباره إلا أوجه التشابه وحسب. لكنه من 
هنا بالذات يفقد كل ما يمكنه من التمييز بين العام الذي يطمح إليه والنافل الذي يقتصر 
عليه. 


(70) على كل حال؛ يبدو أن مالينوفسكي لا يرى أي داع للتمييز بين العام والخاص: «فالثقافة على نحو ما هي 
عليه عند معشر الماسي هي أداة معدّة لتلبية حاجات الجسد البسيطة». أما عن الاسكيمو فهو يقول: «إن موقفهم 
من المسائل. الجنسية هو نفس موقف الماسي منها. كما أن لديهم تنظيماً مجتمعياً يكاد يشبه تنظيمهم المجتمعي). 
الثقافة بوصفها عامل محدّد للسلوكء المرجع المذكور» ص ١75‏ و150. 
نأك .عمآ ,عمالتقطع8 01 اممستسصعاء0آ1 2 25 ع نا لمات - 
)١8(‏ مالينوفسكي» تقديم لكتاب إيان هوغينء القانون والنظام في بولينزياء لندن» 2١51514‏ ص 48- 44. 
.48-9 .مم ,1934 .1.0201:65آ ,نأكعط2019 مز عجع020 220 نهآ رمتطعه]1 مدآ .8 3 ععمغءط ,لآ8.812112015 - 
)١9(‏ مالينوفسكيء مادة: ثقافة» المرجع المذكور» ص .517٠0‏ 
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قد يقال إن هذا التقححم المضني لحقل الاجتماعيات المقارنة أمر استثنائي في نتاج 
مالينوفسكي. لككن الفكرة القائلة بأن المعاينة التجريبية مجتمع من المجتمعات تسمح بالتوصل 
إلى يواعث وحوافز جامعة إنما هي فكرة تظهر باستمرار في النتاج المذكور وكأنما هي عنصر 
إفساد يقضم ويقلّل من أهمية أعماله الأخرى التي نعلم مدى حيويتها وغناها. 

فالأفكار التي يرعاها أهالي جزر تروبريان حول قيمة الجنسين وموقع كل منهما من 
الجسم المجتمعي تتصف بتعقيد كبير: فهم يشعرون بالفخر والاعتزاز إذا كان عدد النساء 
في عشيرتهم أكثر من عدد الرجال» كما يشعرون بالحسرة والأسى إذا صار عددهن أقل 
من :عل الريجان اث أنهي اف الوك تثسيه يعتيروة توق الرخل أمراً ميحطيلة كارجال 
يتمتغون في نظرهم بفضيلة ارستقراطية تفتقد إليها النساء. فلماذا وجد مالينوفكسي من 
واجبه أن يطمس هذه المعاينات الحسّاسة بهذا القول الفح الذي يقدّمها ويناقضها؟: «فحتى 
يتستّى للعائلة أن تستمرء بل إن توجد أصلاًء لا غنى للمرأة عن الرجل ولا عن الرجل 
للمرأة وبالتالى فإن الأهالى يعتبرون أن للجنسين نفس القيمة ونفس الأهمية)7 "©. إن القسم 
الأرلسن هده لكدلة بسر عن قوق سين اللاسن» آنا تسدنا الفا فهو لا يتّفق مع 
الوقائع الواردة في الكتاب. هذا وقلّما نجد دراسات استرعت انتباه مالينوفسكي كالدراسات 
التى تناولت السحرء فنراه فى كل أعماله يردّد باستمرار هذه الأطروحة من أن السحر 
يتدخل في العالم 40 كن في جزر تروبريان» في «كل نشاط أو مشروع هام من 
النشاطات أو المشاريع التي لا يتحكم الإنسان تحكماً كافياً بنتائجها)("”. فلندع الأطروحة 
العامة جانباً لننظر في أمر تطبيقها على الحالة الخاصة الواحدة. 

يقول المؤلف إن الرجال التروبرينديّين يستعملون السحر في المناسبات التالية: البستنة» 
الصيدء القنصء بناء الزوارق» الملاحة» النحتء العينء رصد الأحوال الجوية. أما النساء 
فتستعملنه للإجهاض ومعالجة الأسئان وصنع تنانير القش”"”©. إن هذه الأعمال لا تتصف 
فقط بأنها لا تمثل إلا جزءاً بسيطاأً من تلك «التي لا يتحكم الإنسان تحكماً كافياً 


فيه مالينوفسكي» الحياة الجنسية لدى البِرّيّين في الشمال الغربي من ميلانيزيا» لندن ‏ نيويورك»- 19575 المجلد 
الأول. 


,1929 بعلعملا بجع[1-وع806م.1 .2أتعصقاء14 مجعاوهء 71 -طاءه71 مز دمع 5392 01 عكآ [2تاررعك عطآ ,13م سناة8.1- 
.9 .ص ,01.1 


)١(‏ ماليتوفسكي » مادة: ثقافة» المرجع المذكور» ص 574 وما بعدها. 
(؟9) مالينوفسكيء الحياة الجنسية... ص .5٠‏ 
5؟) إياهى» ص 27 46. 
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بنتائجها», بل أنها أيضاً لا تخضع للمقارنة في ما بينهاء من هذه الزاوية. لماذا يخضع صنع 
تنانير القش للسحر ولا يخضع له صنع مَطرات اماء أو صنع الفخار الذي نعلم؛ مثلاء 
مدى تعض تقنيّة صنعه لظروف غير مؤاتية؟ هل يجوز لنا أن نقرّر دفعة واحدة أن تحسين 
معرفتنا بتاريخ الفكر الديني في ميلانيزيا» أو بالشؤون المستعارة من لدن قبائل أخرى بحيث 
تكشف لنا عن الدور الذي كثيراً ما يُعزى للأُلياف النباتية بوصفها رمزاً لتبدّل الحال 9 ©, 
لا يسعه أن يلقي أي ضوء على الإختيار المذكور؟ لنذكر نضّين اخرين يشهدان على تناقض 
هذا المنهج الحدبي: في الكتاب الذي يتحدث عن الحياة الجنسية في ميلانيزيا نعلم أن أحد 
الدوافع الرئيسية للزواج» في ميلانيزيا وغيرهاء يكمن في «اللميل الطبيعي لدى كل رجل 
تخطى سن الشباب الأول إلى اقتناء بيت وأسرة.. و... رغبة طبيعية في إنجاب 
الأولاد»”” ©. لكننا نقرأ في كتاب «الجنس والقمع؛ الذي يضم تعليقاً نظرياً على التحقيق 
الذي جرى فى الحقلء ما يلى: «وما زالت لدى الرجل حاجة تدفعه إلى أن يكون ذلك 
الإنسان الحنون والمهتم الذي يرعى شؤون المرأة الحامل. أما أن تكون هذه الإوالات الفطرية 
قد زالت وانقرضت فأمدِ ينجم عن أنَّ الذّكرَ يرفض في معظم المجتمعات... إن يضطلع بأية 
مسؤولية عن ذريّته ما لم يُلزمه المجتمع بذلك©. عجيب أمر ذلك الميل الطبيعي! 

ومن المؤسف أن الذي تابعوا مسيرة مالينوفسكي لم يتخلصوا من هذا المزج الغريب 
بين الاعتقادية والتجريبية الذي يلازم كل سستامه. فعندما تعيّن السيدة مارغريت ميد, مثلاء 
خصائص ثلاث مجتمعات متجاورة في غينية الجديدة عن طريق إبرازها للأشكال امختلفة 
والمتكاملة :الى امتحذها” فيها الملاقات. ين المسين ورج لطيقء امرأة لطينة: .جل عذائن: 
امرأة عدائية. امرأة عدائية» رجل لطيف) لا يسع المرء إلا أن يُعجب بلباقة 1 
التركيب”"©. لكن شبهة التبسيط والأحكام المسبقة لا تلبث أن تتبلور عندما نصل إلى 


(54") بواس» التنظيم والجمعيات السرية لدى هنود الكوا كيو 2 واشنطن» 18 غريول» أقنعة الدوغون» باريس» 
١ 54‏ اسطورة تنظيم العالم عند معشر الدوغون» يسيشه) مجلد رقم" 557 .١‏ 
.5 مام متطوة 7لا ركموتلص1 اأنانطة ]1 عط 1ه 5عناءاءع50 أعرعه5 عط 350 155ة5تصقع02 1م50 ع1 ,2.805 - 


,86025 165 عه 220206 ناكل 002ة5تصقعىه”1 06 عطانو34 .1938 ,15ية2 ,كصمع100 5ع6ناو35425 ,ع6لن 025 .31 
47 ,701.2 ,قطعووط 


(5") مالينوفسكيء المرجع المذكور» مجلد رقم »2١‏ ص .4١‏ 
(7") مالينوفسكي» الجنس والقمع في المجتمع البرّيء لندنء نيويورك» 23511 ص .3١4‏ 

.4 .م ,1927 ,علقه لا بجع[ -وع201م.آ ,لإأعه50 529386 هذل موأووءوم182 0صة 2ع3 ,تلد مس 8.1411 - 
(97”) ميد, الجنس والمزاج في ثلاث مجتمعات بدائية» نيويورك) 2١978‏ ص 578. 


.279 .م ,1935 ,علتهلا بوعل78 ,وعناءع50 عالاتسصلوط عزفط1 ص1 امعصصقيء مصيع 1 320 عرهد ,54.3160 - 
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معاينات أخرى تشدّد على وجود القرصنة التي يختص بها النساء في قبيلة الأرابيش2©. 
وعندما تعمد المؤلفة نفسها إلى تصنيف القبائل الأمريكية الشمالية إلى قبائل متنافسة 
ومتعاونة وفردية0 © فإنها تظل بعيدة عن شروط الصنافة الحقيقية كبعد الباحث الحيواني 
الذي يعمد إلى تعريف الأجناس بأن يصئّف الحيوانات تبعاً لما إذا كانت وحداناً أم قطعاناً 

والحق أن المرء لا يسعه إلا أن يتساءل عما إذا كانت هذه التراكيب المتسرّعة التي لا 
تؤّدي إلا إلى جعل الاقوام المدروسة «نسخة عن مجتمعنا بالذات)07*) وعن مقولاتنا 
ومشكلاتناء لا تنشأ عن تعظيم لشأن المنهج التاريخي»؛ كما سبق لبواس أن لاحظ بعمقء 
أكثر ما هي ناشئة عن العكس. إذ أن الذي صاغ المنهج الوظيفي» في النهاية: إنما هم 
مؤرخون. فبعد أن عدّد هوزر مجمل السشمات التى تتصف بها حالة معينة من حالات 
المجتمع الروماني» أضاف عام :١ 4٠‏ «إن كل ذلك يشكل تركيباً لا تنفصل عرى أجزائه 
إذ إن هذه الشؤون جميعاً تتفشر بعضها ببعض على نحو أفضل من تفسير تطور العائلة 
الرومانية عن طريق تطور العائلة اليهودية أو الصينية أو الأزتكية)(؟». كان من الممكن أن 
ُوفّع هذه الجملة بتوقيع مالينوفسكي, ما عدا أن هوزر يضيف الأحداث إلى المؤسسات. 
ولا ريب في أن قوله هذا يستدعي تحفظاً مزدوجاً: إذ أن ما يصع على التطور لا يصحٌ 
بنفس النسبة على البنية» وأن الدراسات المقارنة» قد تقوم عند النيّاس إلى حدّ ما مقام 
الوثائق المكتوبة المفتقدة. لكن التضارب يظل قائما رغم ذلك: فقد بين لنا نقد الاجتهادات 
التطورية والانتشارية أن النيّاس عندما يظن أنه يقوم بالتأريخ إنما يفعل في الواقع عكس هذا 
التأريخ. أما عندما يتخيّل أنه لا يقوم بذلكء» فإنه يتصرف عندئذ كما يتصرف المؤرخ العاقل 
الذي لا بد أن يكون محكوماً بالافتقاد إلى الوثائق الكافية. 


(8؟) فورتون» الحرب عند الأرابيش» الأنّاس الأمريكيء مجلد رقم ١41؛ ١515‏ 
.9 ,41 .01؟ .2.5 رأذاعه01ممعطامضة ممء رعسم ,عمواعة178 طععردعم ,عمناره2 .2.15 - 


,1937 مهلا بلع81 ,قع20مآ ,وعاممعء5 علاتانتسمظ 3222028 م200جعءم000© لطة دملاتاعم مم00 ,.لء ,24.3620 - 
41 .م2 


620 بواس» التاريخ والعلم.... المرجع المذ كور. 
):١(‏ هوزر. المرجع المذ كور ص .4١5‏ ويجد ال مرء أقوالا ممائلة في المؤلفات المنهجية لكل من بير وفيقر وبيرين. 
عصصطع 11.21 ,عواطء7 .يآ ررع81.8 - 
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وبعد» ما هي الفروقات بين منهج الناسوت (إذا حملنا هذه الكلمة على معناها 
الدقيق الذي حدّدناه في بداية هذه المقالة) ومنهج التاريخ؟ إن كلاهما يدرس مجتمعات 
غير تلك التي نعيش فيها. أما أن تقوم هذه الغيريّة على تباعدٍ في الزمان (مهما كان طفيفاً) 
أو على تباعد في المكان» أو حتى على تباين ثقافيء فهذه سمة ثانوية بالقياس على اثتلاف 
الؤقية: ما القارة ات يدها علد هديع الفرعيع المترفونة هل فى إعادة تركنيت 1ف 
جرى» أو لما رن المجتمعات المدروسة؟ إن الجواب بالإبحات يتناسى إننا نواجه» فى 
كلا الحالتييه مسائيم من التصورات تختلف من فرد إلى 'آخر في الجساعة الواخخذة. يما 
تخدلق جميعاً عن تصورات الحقق. إن أفضل :الدراسات الناسوتية لآ يسعها أن مخؤل 
القارىء إلى واحد من الأهلين. وثورة ١785‏ كما عاشها أحد الارستقراطيين ليست هي 
نفس ثورة ١1785‏ كما عاشها شخص من البلاسراويل» كما أنه لا يسع هذه ولا تلك أن 
تتجاوب مع ثورة ١15‏ كما فكرها واحد مثل ميشليه أو آخر مثل تين. إن كل ما يفلح 
المؤرخ والناسوتي في القيام به وكل ما يمكن أن يطلب منهما القيام به» هو أن يوسّعا إطار 
اختبار معيّن ليصل إلى أبعاد اختبار عام أو أعمّ منه» فيصبح من هنا بالذات» وبما هو 
اختبار» بمتناول أناس من بلاد أخرى أو من زمان اخر. وإنما يتوصلان إلى ذلك إذ يلبيّان 
شروطأً واحدة: التمّس» الصرامة» التعاطفء الموضوعية. 

ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ هنا بالذات تبدأ الصعوبة. ذلك أن هناك من ضادٌّ 
في أحيان كثيرة - وحتى في السوربون - بين التاريخ والناسوت بحجة أن الأول يستند إلى 
دراسة ونقد عدد من الوثائق كتبها عدة مُعاينين ما يجعلنا قادرين على الموازنة والموافقة 
بينهاء في حين أن الثاني يعود. من حيث تعريفه؛ إلى معاينة شخص واحد. 


من الممكن الردّ على هذا النقد بأن أفضل ما يساعد الناسوت على تخطى هذه 
العقبة هو تكثير عدد الناسوتيين. الأمر الذي لا يتحقق» بالطبع» عن طريق إحباط همم 
ذوي العزم بأن يهوّل عليهم بهذه الاعتراضات المسبقة. وعلى كل حال؛ فقد صارت هذه 
الحجة باطلة بفعل تنامي الناسوت بالذات: إذ قلّما نجد في أيامنا هذه شعوباً لم تخضع 
للدراسة من قبل عدة محققين» أو لم تصل مدة معاينتها التي جرت من وجهات نظر 
مختلفة إلى عدة عشرات من السنين» بل إلى عدة قرون أحياناً. ثم ما الذي يقوم به المؤرخ 
عندما يدرس وثائقه إن لم يكن الاستعانة بشهادات بعض الناسوتيين الهواة ممن تقوم بينهم 
وبين الثقافة التي يصفونها مسافة لا تقل بعداً عن تلك التى تفصل المحقّق الحديث عن 


و 


البولينيزيين أو البيجمه؟ وهل يضير مؤرخ أوروبا القديمة شيء لو أن هيرودوّس وديودوس 
وبلوتارخوس وساكسوغراماتيكوس ونسطوريوس كانوا ناسوتيين محترفين مطلعين على 
مشكلات التحقيق ومتمرسين بصعوباته ومتدربين على المعاينة ا موضوعية؟ فعوضاً عن أن 
يجفل المؤرخ من الناسوتيين» عليه بالعكسء إذا كان مهتماً بمستقبل علمه» أن يستأنس إليهم 
بكل طيبة خخاطر. 

ثم أن الموازاة المنهجية التي يدعي البعض إقامتها بين الناسوت والتاريخ بغية المضادّة 
بينهما ما هي إلا موازاة وهمية. فالناسوتي شخص يجمع الوقائع ويقدمها (إذا كان ناسوتياً 
عاقلا) طبقاً لمقتضيات معينة هي نفس المقتضيات التي يلتزم بها المؤرخ. ثم يأني دور 
المؤرخ» فيستخدم هذه الأعمال عندما تمكنه من استخدامها معاينات ممتدّة على فترة كافية 
من الزمن. كما أن دور النئاس يأتى عندما تتوفر معاينات من النمط نفسه حول عدد كافٍ 
من شأنها أن تخدم المؤرخ. فإذا سبق أن كانت هناك وثائق موجودة» وشاء الناسوتي أن 
يدسج مادتها في دراسته أفلا يكون على المؤرخ أن يحسده ‏ شرط أن يتّبع الناسوتي 
منهجاً تاريخياً سليماًء بالطبع على هذه الحظوة التي مكنته من وضع تاريخ مجتمع له فيه 
خبرة ة معيوسشة؟ 

وهكذا نرى أن النقاش ينحصر في النهاية حول الصلات القائمة بين التاريخ والنياسة 
بمعناها المضبوط. وسنعمد هنا إلى إقامة البرهان على أن الفرق الأساسى بين الاثنين لا 
الحياة المجتمعية» ويرميان إلى تحقيق غاية واحدة؛ هي الفهم الأفضل لأحوال البشرء ويتبعان 
منهجا واحدا ليس فيه إلا تغيّر فى معدلات طرائق البحثء يتميّزان على الاخص من حيث 
اختيار مناظيرهما الإضافية: إذ ينظم التاريخ معطياته بناء على أشكال التعبير الواعية في 
الحياة المجتمعية» بينما ينظمها النيّاس بناء على الشروط اللاواعية. 

ىس 

لقد سيق لتايلور أن أشار فى إحدى دراساته إلى أن التياسة تستمدٌ أصالتها من 
الطبيعة اللاواعية للظاهرات الجماعية» رغم أن تلك الإشارة كانت لا تزال تشكو من بعض 
الغموض والالتباس. فبعد أن عرّف النياسة بوصفها دراسة «الثقافة أو الحضارة)» وصف هذه 
الحضارة بأنها مجموع معقّد تصطف فيه «المعارف والمعتقدات والفن والأخلاق والحقوق 


و" 


معيّن»9"؟2. بيد أنه من المعلوم أن الحصول على تبرير خلقي أو تفسير عقلاني لتقليد من 
التقاليد أو لمؤسسة من المؤسسات أمر في منتهى الصعوبة في معظم الشعوب البدائية: إذ 
يكتفى أحد الأهلين عند سؤاله بالإجابة بأن الأمور كانت دائماً على هذا النحىو أو هكذا 
قضت مشيمة الآلهة أو تعاليم الأباء الأولين. وحتى في حال عثورنا على بعض الاجتهادات 
فإن هذه الاجتهادات ترتدي دائماً طابع العقلنات أو البلورات الثانوية: فليس ثمة أدنى شك 
في أن الأسباب اللاواعية التي يمار التقليد المعيّن بناء عليها أو يُشاطَر المعتقد الواحد على 
أساسهاء أسباب بعيدة كل البعد عن تلك التى تقال من أجل تبرير هذا التقليد أو ذاك 
المعتقد. بل إننا جد ذلك فى مجتمعنا بالذالت» فآداب المائدة والاعراف المجتمعية وقواعد 
لتر عير مو :مواقنقا كانه والنجانية والديية فا يشيد ها كل نبااتكدا ذقيقا دون أن 
يتمعن في التفكير حول أصلها ومنشأها ووظيفتها الفعلية. فنحن نتصرف ولدكر بحكم 
العادة. والمقاومة الشرسة التي نبديها تجاه الخروج على اللمألوف, مهما كان خروجا طفيفاء 
إنما تنشأ عن الجمود والخمول أكثر مما هى ناشئة عن إرادة واعية تحرص على رعاية تقاليد 
مفهومة الأعباتي: لا شك فى أن تطور الفكر الحديث قد ساعد على نقد الاعراف 
والأعلوقاء' لكن_ هه الطاهرة. لا مشتكل قله يناميا غريية عن الدرائنة الجامقة بل فى 
بالأحرى نتيجة لهذه الدراسة؛ إذا صِحٌ أن منشأها الرئيسي يمكن في ذلك الوعي الناسوتي 
الهائل الذي أحدثه في الفكر الغربي اكتشاف العالم الجديد. بل إننا نمجد حتى في أيامنا 
هذه أن الصياغات الثانوية ما أن تتبلور حتى تتجه بإتجاه استعادة ذلك التعبير اللاوعي 
نفسه. إذ يسارع الفكر الجماعي مسارعة مدهشة ‏ مما يبي لنا بوضوح أننا حيال خاصة 
جوانية من خصائص بعض أساليب التفكير والعمل ‏ إلى استيعاب الاجتهادات التى كانت 
قد بدت على قسط كبير من الجرأة: كأفضلية الحق الأمّى والإحيائية» أو - فى عرف قرت 
إلينا - التحليل النفسي؛ ليحلّ بها بصورة الية مشكلات جد امام دانما بحكم 
طبيعتهاء خارج نطاق الإرادة والتفكير. 

ويعود الفضل إلى بواس لكونه قد حدّد الطبيعة اللاواعية للظاهرات الثقافية تحديداً 
واضحاً في صفحات شبّه فيها تلك الظاهرات بأوجه الكلام» مستبقاً بذلك تطور الفكر 
لاسي اللاحق ومستشرفاً معالم مستقبل نياسي بدأنا اليوم؛ بالكاد» نستشف أول بوادره. 
فبعد أن بِيّن أن بنية الكلام تظل مجهولة لدى المتكلم حتى توضع قواعده العلمية» بل أنها 
تظل مستمرة؛ في ظل هذه القواعد» في قولبة الخطاب بمعزل عن وعي المرء» إذ تفرض على 


:)2 تايلورء الثقافة البدائية مرجع مذ كور الجلد الأول» ص .١‏ 


يض 


فكره أطراً مفهوميّة يُرَيّن إليه أنها مقولات موضوعية؛ يتابع فيقول: «إن الاختلاف الأساسي 
بين الظاهرات اللغوية والظاهرات الثقافية الأخرى» يكمن في أن الأولى لا ترد أبداً على 
الوعي الواضح؛ في حين أن الثانية» على الرغم من أنها تصدر عن المصدر اللاوعي نفسه؛ 
كثيراً ما ترقى إلى مستوى الفكر الواعي وتؤدي بذلك إلى ولادة تعليلات ثانوية واجتهادات 
جديدة)9”*©. لكن هذا الاختلاف» وهو اختلاف بالدرجة وحسبء لا يطمس تماهيهما 
العميق ولا يقلّل من قيمة المنهج الألسني من حيث هو نموذج يحتذى في الأبحاث 
النياسية. بل العكس: «فالميزة الإيجابية الكبرى التي تمتاز بها الألسنيات في هذا الصدد 
تكمن في أن أوجه الكلام 'فظل على وجه الإجمال لا واعية. لذا فإن بوسعنا أن نتتيّع 
عملية تشكلها دون أيٍّ تدحل مزعج أو مضلّل من جانب الاجتهادات الثانوية التي كثرت 
شيعوعتها في النياسة بحيث صار بوسعها أن تعتّم تعتمياً نهائياً على تاريخ تطور الأفكار)9©؟©. 

إن النتائج التي أسفرت عنها الصواتة الحديئة هي التي تسمح دون غيرها بقياس 
مدى الأهمية الكبرى لهذه الأطروحات التي نشرت قبل ثماني سنوات من نشر كتاب 
فردينان دي سوسور «محاضرات في الألسنيات العامة». لكن النياسة لم تعمد حتى الان 
إلى وضع هذه الأطروحات موضع التطبيق. ذلك أن بواس الذي استعملها كل الاستعمال 
من أجل وضع أسس الألسنيات الأمريكية» وكانت له بمثابة العون الكبير على شجب أنواع 
من الفهم النظري كانت في ذلك الحين ممتنعة على أي شجب”**©): قد أعرب» فيما يخصٌ 
النياسة» عن نهيب لا يزال يعيق انطلاقة خلفائه حتى الان. 


والواقع أن تحليل بواس الناسوتي» وهو تحليل أنزه وأمتن وأكثر منهجية بما لا يقاس 
من تحليل مالينوفكسيء لا يزال يقع حتى الان» شأنه شأن هذا الأخير» على مستوى الفكر 
الواعي لدى الأفراد. لا شك في أن بواس كان يمتنع عن تعليق الأهمية على العقلنات 


("5) بواسء» دليل اللغات الهندية الأمريكية» مكتب النياسة الأمريكية نشرة رقم )١908( ١91١ 64٠‏ القسم 
الأول ص /597. 
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(55) بواسء المرجع المكور» ص 7١‏ الاء 

(5:) في الحين الذي كانت الألسنيات الهندوروبية لا تزال تؤمن إيماناً راسخاً بنظرية «اللغة الأم»» كان بواس يبرهن 
على أن بعض. السمات المشتركة بين عدة لغات أمريكية قد تكون ناشئة عن تككوّن ثانوي لبعض المناطق المتالفة 
كما قد تكون ناشعة عن أصل مشترك سواء سواء. وكان من الواجب الاننظار حتى مجيء تروبتسكوي ليصار 
إلى تطبيق هذه الفرضية نفسها على الشؤون الهندورويية. 


يفن 


الثانوية والاجتهادات المتجدّدة التي كان لها وقع شديد على مالينوفسكي. إذ إن هذا الأخير 
لم يتوصل إلى إلغاء اجتهادات الأهالي وعقلناتهم إلا ليستعيض عنها باجتهاداته وعقلناته 
الخاصة. أما بواس فقد دأب على استخدام مقولات الفكر الفردي. فكان هاجسه العلمي 
يدفعه إلى تجريد هذا الفكر وتعريته من أصدائه البشرية ليس إلا. كما كان يعمل على 
حصر نطاق المقولات التي يقارن بينهاء فلا يركبها على صعيد جديد. وعندما يبدو له أن 
عمل التجزئة أمر مستحيل كان يمتنع عن المقارنة. إلا أن ما يجعل المقارنة الألسنية مشروعة 
الكلمات الواقع الصواتي للنأمة الصوتية» كما يستخرج من هذه النأمة الواقع المنطقي 
للعناصر الاختلافية2؟©. وعندما يتعدف» من خلال لغات عديدة» على وجود النأمات 
نفسها أو على استخدام أزواج التضادات إياهاء فإنه لا يقارن عندئذ بين كائنات متميزة من 
الناحية الفردية: إذ إن النأمة نفسها والعنصر نفسه هما اللذان يضمنان على هذا الصعيد 
الجديد ذلك التماهي العميق الذي يوحد بين أشياء مختلفة من الناحية التجريبية. وهكذا لا 
نكون حيال ظاهرتين اثنتين متشابهتين» بل حيال ظاهرة واحدة. إن الانتقال من الوعي إلى 
اللاوعي يكون مضحزياً والحالة هذم بتحقيق تَقدّم من الخاص باتجاه العام. 

وبالتالي فإن المقارنة لا تشكل الأساس الذي يقوم عليه التعميم» في النياسة كما في 
الألسنيات؛ بل العكس. فإذا كان الفكر من حيث نشاطه اللاواعي يقوم» كما نعتقد» على 
إضفاء أشكال زعدّة] على 000 [واحد] وإذا كانت هذه الأشكال هي نفسها من حيث 
الأساس بالنسبة لكل فكرء سواء كان قدياً أم معاصرأء بدائياً أم متحضراً*») ‏ وهذا ما 
يتبين بصورة صارخة من دراسة 0 الرمزية كما تتجلى في الكلام فإنه يجب ويكفي 
أن نصل إلى البنية اللاواعية المتضمئّة في كل مؤسسة من المؤسسات أو في كل تقليد من 
التقاليد حتى نحصل على مبدأ اجتهادي يصح تطبيقه على مؤسسات أخرى أو تقاليد 
أخرى. شرط أن نحرص بالطبع» على دفع التحليل أشواطاً بعيدة. 


خ# اج# اس 


(47) جاكوبسون: ملاحظات حول التصنيف الصواتي للأحرف الساكنة» محاضر جلسات الموتمر الدولي الغالث 
للعلوم الصوتية» غاند» .١978‏ 
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كيف نتوصل إلى هذه البنية اللاواعية؟ هذه هي النقطة التي يلتقي فيها المنهج 
النياسي والمنهج التاريخي. ولا جدوى هنا من إثارة مشكلة البنى التعاقبية وهي مشكلة لا 
غنى فيها بالطبع عن المعارف التاريخية. إذ إن بعض تطورات الحياة المجتمعية تشتمل في 
تعقيداً من دراسة البنى التزامنية**؟ التي بدأوا بالكاد يتطرقون إليهاء فضلاً عن أنها تطرح 
مشكلات أخرى. غير أن تحليل البنى التزامنية بالذات ينطوي على الاستعانة بالتاريخ بصورة 
دائمة. فالتاريخ, إذ يضعنا على صلة بمؤسسات متحولة هو وحده الذي يمكننا من 
استخلاص البنية المضمرة في ثنايا تشكيلات عديدة ودائمة عبر تتابع الأحداث. فلنعد إلى 
مشكلة التنظيم الثنائي التي أتينا على ذكرها أعلاه. فإذا نحن حسمنا أمرنا على عدم اعتباره 
مرحلة جامعة مانعة من مراحل تطور المجتمع؛ ولا يستاماً صير إلى ابتداعه واختراعه في 
مكان واحد ولحظة واحدة وإذا نحن شعرناء في الوقت نقسة) عورا أكيداً بما هو مشترك 
تواريخ واحدة قابلة للمقارنة» فإنه لا يظل أمامنا عندئذ إلا أن نحلّل كل مجتمع ثنائي لكي 
نستهدي» خلف هذا الكلام من القواعد والتقاليد» على ترسيمة وحيدة» حاضرة وفاعلة في 
سياقات محلية وزمنية مختلفة. والترسيمة المذكورة لا يسعها في هذه الحال» أن تتجاوب لا 
عدة تجمعا اعتباطياء بل إنها تكون عبارة عن عدد من علاقات الاعتلاق والتضادٌء وهي 
علاقات لا شك في أنها لا واعية» حتى من قبل الشعوب ذات التنظيم الثنائي؛ لكنهاء 
بحكم كونها لا واعية بالضبط ينبغى أن تكون موجودة كذلك عند أولقك الذين لم يسبق 
لهم أن عرفوا هذه المؤسسة. 


هكذا نحد أن الميكو والموتو والكواتا الذين يعيشون فى غينية الجديدة» والذين أعيد 
تركيب تطورهم المجتمعي على يد سليغمان على امتداد مرحلة زمنية لا بأس بطولهاء لديهم 
تنظيم في غاية التعقيد يظل مفتقداً للاستقرار بفعل عدد من العوامل التاريخية المتنوعة. إذ 
تؤدي الحروب والهجرات والانقسامات الدينية والوطأة السكانية والخلافات على الزعامة 
والاعتبار» إلى انقراض عشائر وقرى بكاملها أو إلى ظهور مجموعات جديدة. ومع ذلكء 


(4) جاكوبسون» مبادىء الصواتة التاريخية» ضمن: أعمال حلقة براغ الألسنية المجلد الرابع. 
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نجد أن هؤلاء الشركاء الذين لا تنفك هويتهم م وتوزعهم عن التغير المستمر» 
يظلون مرتبطين على الدوام بعلاقات ذات محتوى متغيّر هو الاخر» لكن طابعه الشكلي 
يظل ثابتاً عبر كل التقلبات: فعلاقة الأوفوابي, التي هي علاقة اقتصادية تارة» وقانونية تارة 
أخرى» وزواجية حيئاًء ودينية حيناً اخر» واحتفالية في بعض الأحيان» تظل تجمع الناس 
فريقين فريقين» على مستوى العشيرة أو مستوى العشيرة الفرعية أو القرية» باعتبارهم 
وحدتين مجتمعيتين ينبغي لكل منهما أن تسلّف الأخرى وتستلف منها. وفي بعض قرى 
منطقة الأسام التي أَرْخ لها قون فورر ‏ هايمندوروف كثيراً ما تفشل التبادلات الزواجية 
بفعل الشجار الذي ينشأ بين فتيان القرية الواحدة وفتياتهاء أو بفعل الخلافات بين القرى 
المتجاورة. وتتجلّى هذه الانشقاقات من خلال انسحاب هذه المجموعة أو تلك. كما قد 
تتجلّى في بعض الأحيان عبر استفصال المجموعة والقضاء عليها. لكن الدورة تعود إلى 
الإلتئام في كل حالة؛ إما عن طريق إعادة تنظيم بنية التبادل» وإما عن طريق استقدام 
شركاء جدد. أما معشر المونو واليوكوت الكاليفورنيين الذين نجد في بعض قراهم تنظيماً 
ثنائياً بينما لا تعرف القرى الأخرى هذا التنظيم» فهم يتيحون لنا أن ندرس كيف يمكن 
لروشم مجتمعي واحد أن يتحقق من خلال أو من خارج أحد الأشكال المؤسسية المعلومة 
والمحدّدة. ففي جميع هذه الحالات ثمّة 2 ما يظل ثابتاً على حاله. وإنما تتيح لنا المعاينة 
التاريخية أن نستخلصه بصورة تدريجية عن طريق ضرب من التصفية والتكرير يؤدي إلى 
تسرب ما يمكن تسميته بالمضمون اعبط للمؤسسات والتقاليد» بحيث لا يُحَتَمْظ إلا 
بالعناصر البنيانية. ويبدو أن هذه العناصر تكون في حال التنظيم الثنائي ثلاثة: وجوب وجود 
القاعدة» مفهوم التعامل بالمثل باعتباره شكلاً قابلاً لاستيعاب التضادٌ بين الأنا والاخر استيعاباً 
مباشرأء إتصاف الهبة بطابع تأليفي. إن هذه العوامل تتواجد في جميع المجتمعات المعنيّة» 
وتلقي الضوء في الوقت نفسه على ممارسات وتقاليد أقل تمايزاً وتبلوراًء لكن ذلك يجعلنا 
ندرك كيف أن هذه الممارسات والتقاليد تستجيب لنفس الوظيفة التي يقوم بها التنظيم 
الثنائي حتى عند الشعوب التي لا تملك مثل هذا التنظيه”" ©. 

وهكذا لا يسع النياسة أن تظل غير ابهة بما يجري من عمليات تاريخية ومن أشكال 
(49) ليفي ‏ ستروسء القرابة في بناها البسيطة. باريس» مطابع فرنسا الجامعية» ١9149‏ (باريس . لاهاي؛ موتون» 

7 الفصلان السادس والسابع. 
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تعبير تعي الظاهرات المجتمعية على نحو ما تكون أرفع درجات الوعي. لكنها إذا كانت 
تولي لهذه العمليات والأشكال نفس الانتباه الشغوف الذي يوليها إياه المؤرخ فلكي تتوصل 
من ثم وعبر ضرب من السير القهقرى؛ إلى تخليصها من كل ما تدين به إلى الحدث 
والتفكير. إن غايتها تتحدّد في التوصلء» من وراء الصورة الواعية التي يكوّنها البشر عن 
مستقبلهم والتي تظل محكومة دائماً بالاختلاف. إلى وضع جردة بالممكنات اللاواعية» 
وهي ممكنات لا توجد بأعداد غير محدودة» بحيث تؤول بنا جدولة هذه الممكنات 
وصلات التوافق والتنافر التي ترعاها كلّ منها مع سائر الممكنات الأخرى» إلى وضع 
هندزة منطقية للتطورات التاريخية التي قد تكون غير متوقعة دون أن تكون اعتباطية 
بالضرورة. وبهذا المعنى تكون عبارة ماركس الشهيرة: «أن البشر يصنعون تاريخهم 
بأنفسهم, لكنهم لا يدرون أنهم يصنعونه) كناية عن تسويغ للتاريخ» في قسمها الأول» 
وللئياسة في قسمها الثاني. كما أنها تبي في الوقت نفسه أن لا انفكاك لكلّ من هذين 
الطرحين عن الآخر. 


# # *# 


ذلك أنه إذا كان النياس يكوّس تحليله بصورة رئيسية للعناصر اللاواعية من الحياة 
امجتمعية» فمن السخف أن يفترض الرء أن المؤرخ يجهل هذه العناصر. لا شك في أن 
المؤرخ يذهب قبل كل شيء إلى إلقاء الضوء على الظاهرات المجتمعية بناء على الأحداث 
التي تتجسد الظاهرات المذكورة فيهاء وبناء على الطريقة التي اتبعها الأفراد عندما تفكروا 
في هذه الظاهرات وعاشوها. لكن المؤرخ حين يمضي في مسيرته قدماً إلى الأمام لكي 
يطاول ويفسّر ما بدا للناس كناية عن نتيجة لتصوراتهم وأفعالهم (أو لتصورات بعضهم 
وأفعال هذا البعض)» فإنه يعلم حق العلم» وبصورة متزايدة» أن عليه أن يستنجد بكل جهاز 
الصياغات اللاواعية. فنحن لم نعد اليوم في عصر ذلك التاريخ السياسي الذي كان يكتفي 
بذكر التتابع الزمني للأحداث التي شهدتها الممالك وصنعتها الحروب بأن ينسج كل ذلك 
من خيوط العقلنات الثانوية والاجتهادات المتجددة. فالتاريخ الاقتصادي هوء إلى حد بعيد. 
تاريخ العمليات اللاواعية. وهكذا لا بدّ لكل كتاب تاريخ جيد ‏ وسنذكر أحد أبرز هذه 
الكتب - إن يكون مشيعاً بالنياسة. إن السيد لوسيان فير فى كتابه «مشكلة الكفر فى 
القرن السادس عشر» لا يني يستعين بالمواقف النفسانية وبالبنى التعلقية التي لا تسمح قراح 
الوثائق» شأنها شأن دراسة النصوص الأهلية» بوضع اليد عليها إلا بصورة غير مباشرة: إذ 
إنها ظلت تغرب دائماً عن وعي الذين كانوا يتكلمون أو يكتبون: غياب المعايير والضوابطء 


فض 


تصور الزمن على نحو مشوّش» سمات مشتركة بين عدة تقنيات» إل2 ©. إن هذه 
الإشارات جميعاً إشارات نياسية وتاريخية معأء إذ إنها تسمو على شهادات الشهود التي لا 
تقع أيٍّ منها على هذا الصعيد. 

فالقول إذن بأن المؤرخ والنئّاس يسيران على طريق معرفة الإنسان التي تنطلق من 
دراسة المضامين الواعية لتصل إلى دراسة الأشكال اللاواعية» باتجاهين عكسيين» قول يفتقد 
للدقة: فالإثنان يسيران في اتجاه واحد. أما أنّ الخطوات التي يقومان بها معاً تبدو لكل 
منهما بصيغ مختلفة ‏ العبور من العلني إلى الضمني بالنسبة للمؤرخ» ومن الخاص إلى 
الجامع» بالنسبة للنيّاس ‏ فأمر لا يغيّر شيئاً من ماهية الطرح الأساسي الواحدة. وأما الذي 
يختلف أثناء اجتياز هذه الطريق التي يجتازان عليها مسافة واحدة باتجاه واحد» فهو التوججه 
وحسب: فالنيّاس يتقدّم المسيرة ساعياً إلى التوصلء من خلال وعي لا يغرب عن باله أبداًء 
إلى مزيد من لا وعي ينّجه صوبه. في حين أن المؤرخ يتقدّم» بأن يسير القهقهرىء إذا 0 
القول» وعيناه شاخخصتان على النشاطات العينية الخصوصة التي لا يُشيح بناظريه عنها 
ليتناولها من منظور أغنى وأكمل. جانوس2© حقيقي ذو جهتين. تساي بين هذين 
الفرعين المعرفتين هو الذي يتيح لهما أن يُبقيا ضمن مجال رؤيتهما كل ما يقع على خط 
سيرهما من شؤون. 

وأخيراً نسوق هذه الملاحظة التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الدقة على رأينا. 
فقد جرت العادة على التمييز بين الشاريخ والنياسة عن طريق غياب الوثائق المكتوبة أو 
وجودها في امجتمعات التي يدرسها كلّ منهما. إننا لا نعتبر هذا التمييز خاطباء لكننا نعتقد 
أنه ليس تمييزاً أساسياً. إذ إنه لا يفشر السمات العميقة التى حاولنا تحديدها بقدر ما هو 
ناجم عنها. لا شك في أن غياب الوثائق المكتوبة في تع المجتمعات المسمّاة بدائية قد 
دفع النياسة إلى تطوير مناهج وتقنيات صالحة لدراسة النشاطات التي تظل تفتقد؛ بحكم 
ذلك» إلى الوعي الكافي على جميع الأصعدة التي تتجلّى فيها. لكننا لا نميل إلى اعتبار 
هذه الصعوبة بمثابة العقبة الكأداء» فضلاً عن أن من الممكن تذليلها فى كثير من الأحيان 
عن طريق العراث الشفهي» وهو تراث في غاية الغنى عند بعض الشعوب الأفريقية 
والأوقيانية. هذا والنياسة تهتم بأقوام تعرف الكتابة: المكسيك القديمة, العالم العربي» الشرق 


(00) فير» مشكلة الكفر فى القرن السادس عشرء الطيعة الثانية» باريس» .1١5145‏ 
.46 رققعةط ,.60 26 ,عله 51 27/15 دنه ععمهلزمععصة:! عل عمسغاطمءط 16 رعواطعط .نآ 
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الأقصى. كما أن هناك من كتب تاريخ أقوام كانت تجهل الكتابة» كالزولو مثلاً. فنحن؛ 
هنا أيضاًء إزاء اختلاف من حيث التوججه لا من حيث الموضوعء؛ وحيال طريقتين في تنظيم 
المعطيات أقل تبايناً ثما يبدو. فإذا كان النيّاس يولى اهتمامه الخاص لما هو غير مكتوب» فإن 
ذلك لا يعود إلى عجز الشعوب التي يدرسها عن الكتابة» بقدر ما يعود إلى أن ما يهتم به 
أصلاً يختلف عن كل ما يخطر للبشر عادةٌ أن يسجلوه على الحجر أو على الورق. 

هكذا يتب لنا أن توزيع المهام» وهو أمر يجد تبريره في ترائات قديمة وبناء على 
ضرورات حالية» قد ساهم حتى الان في الخلط بين وجهي التمييز النظري والعملي» 
وبالتالي إلى فصل النياسة عن التاريخ أكثر مما هو لازم. غير أنه لا يسعنا أن نقدبٌ قيمة 
النتائج التي يسفر عنها تعاونهما إلا عندما يبدأن في التطرق معاً إلى دراسة امجتمعات 
المعاصرة. عندئذ لا بد لنا من الاقتناع بأن لا غنى لأحدهما عن الاخر سواء في هذا 
امجال أو في غيره من المجالات. 


أن 


الكلام والقرابة 


14١ 


الفصل الثاني 


١ 
التحليل البنيان ف الالسنيات وق الإناسة7!)‎ 





لا جدال فى أن الألسنيات تنتمى إلى العلوم المجتمعية» غير أنها تحتل من بين هذه 
العلوم موقعاً اسنائياً: فهي لجل يا كسائر العلوم الأخرى؛ بل هي العلم الذي 
حمّق أكبر الامجازات وسيق.غيره بأشراط بعيدة. وربما كانت تنفرد أيضا بخق-المطالبة بأن 
يطلق عليها اسم علم وأن تكون قد توصلتء في الوقت نفسه. إلى بلورة منهج وضعي 
وإلى معرفة طبيعية الشؤون التي تخضع لتحليلها. لكن هذا الوضع المميّز يستتبع بعض 
القيود: إذ كثيراً ما يرى الباحث الألسني أن هناك باحثين في فروع المعرفة القريبة من فرعه 
وإنما امختلفة عنهاء يستلهمون وضعه ويسعون إلى النسج على منواله: ووناطاه ءووءاطه10<. 
وهكذا لم يكن يسع مجلة ألسنية مثل مجلة 78/074 أن تقتصر على نشر أطروحات 
ووجهات نظر ألسدية محضة. بل وجدت من واجيها أن تستقبل الياحثين النفسانيين 
والاجتماعيين والناسوتيين المتطلعين إلى أن يتعوّفوا من الألسنيات الحديثة إلى السبيل المؤدي 
إلى معرفة الشؤون المجتمعية معرفة وضعية. وكما كان يقول مارسيل موس منذ عشرين 
عاماً: «من المؤكد أن الاجتماعيات ستحقق تقدماً أكبر لو أنها عمدت في كل شؤونها إلى 
الاقتداء بالألسئيين...)0" إن التشابه المنهجي الوثيق الذي يقوم بين كلا هذين الفرعين 
المعرفيين يستوجب منهما تعاوناً خاصاً. 

لم تعد بنا حاجة, منذ أبحاث شرادر”"»: إلى البرهان على أهمية المساعدة التي 


)١(‏ نشرت هذه المقالة تحت هذا العنوان في مجلة ووردء مجلة حلقة نيويورك الألسنية: المجلد الأول» عدد رقم ؟ 
أغسطس - اب 2019148 ص .5١ ١‏ 
ع1دو لا سول 01 عاءرن 506 الاعصانآ عطا 01 10112221 ,178/00 - 
(5) العلاقات الفعلية والتطبيقية» إلخ.» ضمن اجتماعيات وإناسة» باريس؛ .١1981١‏ 
1 ,2225 .عتع010ممعطاغصش أء عنع010 500 نضا ,ماع ,كع0او200هم أء 5[ء 6 5أرممم168 ,11.3255 - 
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القسم الرا أبع. 
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تستطيع الألسنيات تقديمها للباحث الاجتماعي في دراسة مشكلات القرابة. فالألسنيون 
وفقهاء اللغة (شرادر» روز)”*؟ هم الذين بيّنوا أن الفرضية التي كان عدد من الباحثين 
الاجتماعيين لا يزالون يعمشكون بها في ذلك الحين والتي تقول بوجود مخلّفات أمية 
النسب في العائلة القديمة» لا تتمتع بشيء يذكر من احتمالات الصحة. والباحث الألسني 
يضع بمتناول الباحث الاح اشتقاقات لغوية تمكنه من إنشاء روابط بين بعض مفردات 
القرابة لم تكن ملحوظة . كما أن الباحث الاجتماعي يستطيع؛ بالمقابل» أن 
ودفه ابايث الالسنى وقواعد وضعية وتحريمات تساعده على أن يفهم كيف 
تظل بعض سمات الكلام على وجه واحدء وكيف تفتقد بعض المفردات أو 
مجموعات المفردات إلى الثبا ار. لقد عمد السيد جوليان بونفانت في إحدى 
جلسات حلقة نيويورك الألسنية التي جر أ إلى تأييد وجهة النظر هذه بأن ذكر 
باشتقاق اسم ال واعهه [عم أو خال] في ب الرومانية» وقال إن لفظة تيوس 
اليونانية تصير في الإيطالية والاسبانية والبرتغالية أن ال وادم0 يسمى 
في بعض مناطق ايطاليا ب ءاعه8. «ءطمه8» أتاتل» عن[ [العم أو الخال 
«الإلهي»]. يا للإيحاءات التي توحي بها هاتان اللفظتان للباحث الاجتماعي! كما أننا 
نتذكر هنا أبحاث المأسوف عليه هوكارت حول الطابع الديني لعلاقة الخؤولة وسرقة 
الأضحية من يِل ذوي الأم”». ومهما كان رأينا في الوقائع التي جمعها هوكارت (إذ إن 
رأيه ليس كافياً في هذا المجال) فلا ريب في أن الباحث الألسني من شأنه أن يساهم في 
حل المشكلة بأن يكشف عما تتضمنه المصطلحات المعاصرة من ثبات: واستمرارية لعلاقات 















(؟:) شرادر» المرجع المذكور. روزء حول بديهية الحق الأمي ا مزعومة في اليونان القديمة, فولكلورء ؟*؟ ١19١١١‏ )). 
انظر أيضاً حول هذه المسألة كتابات ج .طومسون الأخيرة التي تميل إلى تأبيد فرضية المخلفات الأمية النسب. 
.221911 ,عىماعلاهآ ,عوععء:) لاتق 12 غطعنخ1-تعطاه184 عه1 عممعء8:10 4عوع الى عط جه ,ع105. 2.7 - 
() هوكارت» وضع الرئاسة ودور ابن الأخت في المحيط الهادىء, الأناس الأمريكي؛ مجلد رقم .)١19518( ١7‏ 
ابرع الأخت» مجلة مان» 57 )١15517(‏ عدد 4. ابن الات في الطقوس الفيدية» مجلة هاوي الأثريات 
الهندية» مجلد رقم 5ه »)0١9375(‏ إلخ. 


701.7 .2.5 رأقاع 010ممعطامة ممع ترعسة ,عتلء د عطا صذ د55 5ععاوزة عط 2820 درنطد منهاأعنط© بأجهعه11.11. ىم - 
رقناو اضف مقنله1 ,أمتضتظ8ظ عتلعلآ صا ستكداه0 عط" ,4 .كم ,(1923) 23 ,مدك8 ,باعطاءلة سترعاتآ ع1 :(1915) 
.عاء ,(1925) 01.54 


55 


مضت وانقضت. ثم إن للباحث الاجتماعي أن يشرح للباحث الألسني أسباب اشتقاقاته 
اللغوية ويؤكد له صحتها. ففى المدة الأخيرة» تصدّى بول بنديكتء» بوصفه باحثاً السنياأء 
لسساتيم القرابة في اسيا 0 وكان له أن يقدم مساهمة هامة في الاجتماعيات العائلية 
في ذلك الجزء من العالم2©9. 1 

اتسين الأدمان واللساعين :د يلوه أعل هذا اشع إفا رويفرق كز 
على حدة, طريقاً خاصاً. وربما كان لهم أن يتوقفوا قليلاً بين الحين والاخر ليتبادلوا بعض 
النتائج التي توصلوا إليها. إلا أن هذه النتائج تتأنى عن طروحات ومعالجات مختلفة» ولم 
يُبذل أيّ جهد في سبيل استفادة فريق منهما من الانجازات التقنية والمنهجية التي حققها 
القريق الأعدن لعيد كاف ين الميكن أن يكون هذا اللزققت عردرا ف رقت كان يمعملةفه 
البحث الألسني على التحليل التاريخي بوجه خاص. ها ءوالشية لل يع التياسي كما كان 
يمارس فى تلك الفترة نفسهاء فقد كان الفرق فرقاً من حيث الدرجة أكثر مما هو من حيث 
بدت نكا الألسئيون يتّبعون منهجاً أشدّ تماسكاً وصرامة. وكانت نتائجهم بالتالي أشد 
إحكاماً. وكان بوسع الاجتماعيين أن ينسجوا على منوالهم بأن «يتخلّوا عن جعل التورّع 
المكاني للأجناس الراهنة أساساً لتصنيفاتهم)©. لكن الإناسة والاجتماعيات ما كانتا تنتظران 
من الباحث الألسني» في نهاية الأمرء إلا أن يلقّنهما الدروس تلقيناً. فلم يكن ثمة ما يوحي 
بأن العلاقة به قد ار ع كشف 8 عن إلهاه0 , 

لقد أدت ولادة الصواتة إلى الإطاحة بهذا الوضع. وهي لم تكتٍ بتجديد افاق 
النظر الألسنية: إذ إن مثل ذلك التحول الواسع لا يقتصر على فرع معرفي مخصوص. لقد 
كان للصواتة أن تقوم في مجال العلوم المجتمعية بنفس الدور التجديدي الذي قامت به 
الفيزياء النووية» مثلاء في مجال العلوم الدقيقة. ما هي مقوّمات هذه الثورة إذا نحن حاولنا 
أن ننظر إليها من حيث مضامينها العامة؟ إن تروبتسكوي. سيّد الصواتة الشهيرء هو الذي 


(0) بنديكت» مصطلحات القرابة في التيبت والصينء مجلة هارثارد للدراسات الأسيوية» .)١5475(7‏ دراسات في 
مصطلحات القرابة عند التاي؛ مجلة المجتمعات الشرقية الأمريكية» 1914179717). 
.(1942) 6 ,رقع نلتاة عتأماقة 01 .2عنا10 112230 ركقصيع1 منتطمستا1 عوعمتطء لمة مماعط11 6عنلعمء8 1م 
.(1943) 63 ,لاأع50 ل[فأمعاء0 .ععصصة عط ؤه [أقمعتاه[ ,تزع2010 تلمع منطممتي؟] نقط1 هذ دعنلينة 
(00) برونشفيكء» تقدّم الوعي في الفلسفة الغربية» 11» (باريس »2)١911‏ ص 5717. 
.م ,(1927 رقاعة©) ,11 ,علهغمع0اعمه عتطوهةهلنطم 18 فصقل ععمعككممه 12 عل 5غجومءع2 16 روه اططءكصتحظ .] - 
(8) بين ١150٠‏ و970١‏ كان مؤسسا الألسنيات الحديثة» فردينان دي سوسور وانطوان ميئيه» يعتبران نفسيهما 
تحت رعاية الاجتماعيين. ولم يبدأ مارسيل موس بقلب الاتجاه. كما يقول الاقتصاديونء إلا بعد العام .197٠‏ 


ؤظ 


يجيبنا على هذا السؤال. فهو في إحدى مقالاته التي تُعتبر برنامج عمل بكامله9"©» يلخص 
المنهج الصواتي» لحمالاة بأربعة مساعي أساسية: فالصواتة تنتقل؛ في المقام الأول» من 
دراسة الظاهرات الألسنية الواعية إلى دراسة بنيتها التحتيّة اللاواعية. ثم إنها تتجتّب معالجة 
المفردات بوصفها كيانات قائمة بذاتهاء وتتخذء بالعكسء من العلاقات القائمة بين هذه 
المفردات أساساً لتحليلها. كما أنها تُدخل مقولة السستام: «فالصواتة في وضعها الراهن لا 
تقتصر على القول بأن النامات تنتمي دائماً إلى سِستام» بل إنها تبيّن لنا سساتيم صواتية 
عينيّة وتكشف لنا عن بنيتها)”” '©. ثم إنها تسعى أخيراً إلى اكتشاف قوانين عامة إما عن 
طريق الاستقراء «وإما... عن طريق الاستنتاج المنطقي ما يضفي عليها طابع الإطلاق)50"©. 

هكذا كان لأحد العلوم المجتمعية أن يتوصّلء للمرة الأولى» إلى بلورة علاقات 
لازمة. هذا هو المعنى الذي يستخلص من جملة تروبتسكوي الأخيرة» في حين أن القواعد 
الى ستفعها نيك كيك أن"على الألسيات أن لسن صييلها وفولاً إن غلك الشيحة: 
ع لسنا هنا فى معرض البحث عما إذا كانت إدعاءات تروبتسكوي مبوّرة. إذ يبدو أن 
الأسنيق اليدزين بأكتريدى السائعقة تلقرة على هذه المسالة: .غير أننا تنظ إلى "هنذا 
الحدث الهام من حيث تأثيره على ممثلي فروع المعرفة المجاورة للفرع الذي اتخذ موقعه فيه. 
إذ لا يعود من حقّ هؤلاء الممثلين وحسبء بل يصبح من واجبهم, أن يتحققوا فورأ من 
نتائجه وعواقبه» ومن إمكانية تطبيقه على شؤون تقع في نصاب اخر. 

عندئذ تنفتح أمامهم افاق جديدة. ولا تعود المسألة مسألة تعاون ظرفي فقطء كأن 
يظلٌ كلّ من الباحث الألسني والباحث الاجتماعي متابعاً عمله في ركنه الخاص به 
فيتبادلان من حين لاخر ما يجد واحدهما أن من شأنه أن يثير اهتمام الاخر. فالباحث 
الاجتماعي يجد نفسه أثناء دراسته لمشكلات القرابة (والأر جح أنه سيجد نفسه أيضاً أثناء 
دراسته لمشكلات أخرى) في وضع شبيه» من حيث الشكل» بوضع الباحث الالستني 
الصواتي: إذ إن مفردات القرابة» شأنها شأن النأمات» ما هي إلا عناصر دلالية. وهي» 
مثلها؛ لا تكتسب هذه الدلالة إلا بناء على انخراطها في سساتيم. و«سساتيم القرابة» إنما 
تتبلور في الذهن» كما تتبلور «السساتيم الصواتيّة»» في الطابق اللاواعي من الفكر. كما أن 


(9) تروبتسكويء الصواتة في وضعها الراهن» ضمن: نفسائيات الكلام (باريس» .)١957‏ 

.(1933 ,كلعةظ) رعق فعمهمآ يل عتعه1[مطعءزوط نمز رعللءساعة عنعه1ممصطط 12 ,لإمعاياعطناهء1 1ل - 
٠١‏ المرجع إياهء ص 49 5. 
)١١(‏ إياه. 
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تواتر أشكال القرابة وقواعد الزواج والمواقف المتشابهة المرعيّة من بعض أنماط الأقرباء إلخ.» 
وتتراها في مناطق متباعدة من العالم وفي مجتمعات شديدة الاختلاف بعضها عن بعض» 
يوحي بأن هذه الظاهرات التي تقع تحت المعاينة إنما تنجمء في هذه الخالة أو في غيرهاء عن 
فعل بعض القواعد العامة التي تفعل فعلها هذا بصورة مستترة. هكذا يمكننا صياغة المشكلة 
على النحو التالى: إذا كانت ظاهرات القرابة ظاهرات من نفس نمط الظاهرات الالسدية 
ولكن على نصاب اخر من أنصبة الواقع» فهل يستطيع الباحث الاجتماعي» إذا هو اعتمد 
منهجاً شبيهاً من حيث الشكل (إن لم يكن من حيث المضمون) بالمنهج الذي استحدثه 
الباحث الصواتي» أن يدفع علمه إلى إحراز تقدّم شبيه بالتقدّم الذي حصل مؤخراً في 
العلوم الالسنية؟ 


بل إن المرء يتشجع على المضيئ في هذا الاتجاه عندما يتبيّ له الأمر الإضافي التالي: 
إن دراسة مشكلات القرابة تطرح نفسها اليوم بنفس الصيغ التي كانت تُطرح بها 
الألسنيات عشيّة الثورة الصواتيّة» كما يبدو أنها تعاني نفس الصعوبات التي كانت تعانيها. 
وهناك تمائل صارخ بين الألسنيات القديمة» التي كانت تبحث في التاريخ قبل كل شيء عن 
مبدئها التفسيري؛ وبين بعض امحاولات التي قام بها ريقرز: ففي كلا الحالتين نجد أن على 
الدراسة التعاقبيتة وحدها ‏ أو يكاد ‏ أن تتكمّل بتوضيح الظاهرات التزامنية. وعندما قارن 
توكو يك السوانة والالهياتك القضة ده الأولن بوضنفها' ومتهيا بنيويا رمدفي 
جائنا سبعاتياهة وحناء قينا وييق المتسين الغردي ووالددى: اللتين كانا دين لذ 
المدارس السابقة. كما أنه عندما تصدّى للدراسة التعاقبية» قام بذلك انطلاقاً من منظور 
مختلف كل الاختلاف إذ قال: «إن تطور السستام الصواتي يظل موجّهاًء في كل لحظة 
معينة من لحظاتهء بفعل الاتجاه نحو غاية... وبالتالي فإن لهذا التطور معنى معيّناً ومنطقاً 
داخلياًء ينبغي للصواتة التاريخية أن تعمل على إبرازهما بوضوح)”"©. والواقع أن هذا 
الاجتهاد «الفردي»» الذرّيء الذي لا يقوم إلا على أساس العَرّضية التاريخية والذي انتقده 
كلّ من تروبتسكويٌ وجاكوبسون, هو نفس الاجتهاد الذي يطبق عادةً على مشكلات 


)1١(‏ المرجع المذكورء ص 45 ؟. جاكوبسونء مبادىء الصواتة التاريخية. أعمال حلقة براغ الألسنية» 4. أنظر 
أيضاً: ملاحظات حول تطور اللغة الروسية من الناحية الصواتية» للمؤلف نفسهه المرجع إياه» ؟. 
.1 غنود عل عدالأاذتناعصنا عاعمرعن) نال عتداة20] رعنعه1[مصمط2 معطعءعكءماوتط ععل معتمجمهعظ ,دمموطملةل. 2 - 
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القرابة2'"0. إذ يصار إلى ربط كل تفصيل من تفاصيل المصطلح وكل قاعدة من قواعد 
الزواج بتقليد مختلف بوصفه إحدى عواقبه أو إحدى مخلفاته: ما يجعل البحث يشكو من 
إفراط في تقطيع أوصال الواقع. فلا يتساءل أحد كيف يمكن أن تكون سساتيم القرابة» من 
حيث مجموعها التزامني» كناية عن حصيلة اعتباطية نجمت عن التقاء عدة مؤسسات 
متباينة (معظمها افتراضي على كل حال) لكنها تظل تقوم بوظيفتها رغم ذلك بحدّ معين 
من الانتظام وقسط معلوم من الفعالية9 ©. 


غير أن هناك صعوبة أولية تعترض اعتماد المنهج الصواتي في الدارسات التي تنتمي 
إلى الاجتماعيات البدائية. فالتشابه السطحي بين السساتيم الصواتية وسساتيم القرابة تشابه 
كبير بحيث إنه يجعلا نتّبع على الفور طريقاً خطأ. إذ يزيّن لنا أن معالجة مفردات القرابة 
ونأمات الكلام» قد تخضع من الناحية الشكلية» لطريقة واحدة. فمن المعلوم أن الباحث 
الألسنى يعمدء فى سبيل الوصول إلى قانون البنية؛ إلى تحليل النأمات إلى #عناصر 
اخخلاقيةو منطية يسن بعد ذلك أن ينظمها وفقاً لزوج أو عدة «أزواج من التضادّات) 29 
لذاء فإن الباحث الاجتماعي قد تزين له نفسه أن يتّبع المنهج نفسه من حيث تفكيك 
مصطلحات القرابة. ففي سستام القرابة المتّبع لدينا مثلاً ند للفظة أب تعنية إيجابية من 
حيث الجنس والعمر النسبي والتوالد. غير أن نطاق مدلولها يظل» بالعكسء في منزلة 
الصفر, إذ لا يسعها أن تعبّر عن علاقة مصاهرة. وهكذا يكون للباحث أن يتساءل» بالنسبة 
لكل سستام» عن العلاقات التي يعبر عنهاء وبالنسبة الكل مفردة من مفردات السِستام» عن 
التعنية - سلبية أو إيجابية - التي تنطوي عليها قياساً على كل علاقة من العلاقات التالية: 
التولّد نطاق المدلول» الجنسء العمر النسبيء القرابة اللغوية» إلخ» مما يجعله يأمل في 
التوصلء على هذا الطابق «الاجتماعى المصعّْر)» إلى سد القوانين البنيانية عمومية» وذلك 
على نحو اكتشاف الألسني لقوانينه على الطابق النأمي الأدنى» أو اكتشاف الفيزيائي لها 


)١6(‏ ريقرز» تاريخ المجتمع الميلانيزي (لندن»؛ .)١515‏ التنظيم المجتمعي (لندن» )١5174‏ الفصل الرابع. 
.0 ,2122108ه0283 50121 .تسلوئة ,(1914 ,رهه0هم.آ) لزأعء50 موتوعمداء14 02 ب9مغؤئ1] عطا ,ويع 77711.28 
.17 .مقط ,(1924 ,هه20م.آ) ضررعط .3117.7 
)١5(‏ س.تاكس. بعض مشكلات التنظيم المجتمعي» ضمن: الإناسة المجتمعة لقبائل أميركا الشمالية .١9519/‏ 
."1 رقع مقعمسة طاءه]8 كه برعم1هممغطاسصة 1هأعه50 تمصا ردهلا دوتصدعوعه لدأعه5 ؤه كتمعاطه2م عددوك ,5.152 - 
.(1937 ,هع معتطن) 0ه .مدوعظ8 
)١5(‏ جاكوبسونء ملاحظات حول التصنيف الصواتي للأحرف الساكنة» المرجع المذكور. 


لفك 


على الطابق الجزيئي الأدنى» أي على مستوى الذرة. ونستطيع أن نفهم على هذا النحو 
احاولة الشيّقة التي قام بها دافيس ووارنر" ©. 

لكننا سرعان ما نصطدم هكذا باعتراض مثلث الأوجه. إذ إن التحليل العلمى 
الحقيقي ينبغي أن يكون تحليلاً فعلياً وتبسيطياً وتفسيرياً. هكذا تتميّع العناصر الاختلافية الي 
نجدها في نهاية التحليل الصواتي بوجود موضوعي سواء من الناحية النفسانية أو الجسمانية 
أو حتى الجسدية. ثم إنها أقلّ عدداً من عدد النأمات التي تنشأ عن اتصال بعضها ببعض. 
كما أنها تتيح لناء أخيرأء أن نفهم السِستام وأن نعيد تركيبه من جديد. أما الفرضية الانفة 
الذكر فإنها لا تفضى بنا إلى شىء من ذلك. فمعالجة مفردات القرابة» على نحو ما 
تخيلناها منذ قليل» ليس فيها من التحليل إلا مظهره وحسب: فالواقع أن النتيجة التي نصل 
إليها تتصف بالتجريد أكثر ما يتصف البدأ به. فنكون متجهين والحالة هذه نحو الابتعاد 
عن الشأن العياني عوضاً عن الاقتراب منهء فلا يعود السِستام النهائي ‏ إذ كان ثمّة من 
يستام - إلا على مستوى الفهم امجود. هذا وجه أول. أما الثاني فقد برهن اختبار دافيس 
ووارنر على أن السستام الذي نصل إليه بهذه الطريقة أعوص وأعقد بما لا 0 من 
معطيات الاختبار نفسها(""©. وأما الثالث والأخير» فهو أن الفرضية لا تتمتع هكذا بأية 
تفسيرية: فهي لا تساعدنا على فهم طبيعة اليستام ولا تمكننا من إعادة ا 


ما سبب هذا الفشل؟ الواقع أن التقيّد الحرفي بمنهج الباحث الألسني يؤدي إلى 
الابتعاد عن روحيّته. إن مفردات القرابة لاا توجد وجودا اجتماعيا وحسبء بل إنها كذلك 
عناصر من جملة عناصر القول. فإذا سارعنا إلى تطبيق مناهج التحليل التي يتّبعها الباحث 
الألسني عليهاء فلا يجب أن يغرب عن بالنا إنها بوصفها جزءاً من القاموس اللفظيء إنما 


.)١98( دافيس ووارنرء تحليل بنياني للقرابة» الأناس الأمريكي مجلد رقم لا"‎ )١5( 
- 1 1230015 ,أوأع010م0تطاصة مدعترعسم ,وتطكسمت]1 أه 5أولزادسة [2تتأع نك روعمعدل .1 .للا ممه‎ 2. 5... 7 
)1935(. 
هكذا نجد في ختام التحليل الذي قام به هذان المؤلفان أن تلفظة «زوج» يستعاض عنهاٍ بالصيغة العالية:‎ 09 
ووظرة 018]وه /20/ت0 (المرجع المذكور). ونشير في هذا الصدد إلى دراستين نشرتا مؤخراً تعتمدان جهازاً‎ 
منطقياً أدق بكثير» كما انهما مدعاة للإهتمام من حيث المنهج ومن حيث النتائج على السواء. انظر:‎ 
غودناف»‎ .١455 2١ لاونزبوري» تحليل دلالي لأعراف القرابة عند الباوني» مجلة كلام» مجلد رقم ؟'*, عدد‎ 

التحليل التجزيئي للقرابة» إياه. 

6 ,2.1 ,701.32 رع28ئ1ا28قآ ,ع8 1053 متطكسن1 ععصجو عط 6ه ذزونزاهصة عناص 2 ع5 لل ,إساطكتنتام 1.0.1 - 
,متطكستا 4ه كنونزلهصة 2620121 ه70دم00) عط ,رطعناهضع7/.21.60000- 
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تمت إلى تلك المناهج بصلة مباشرة» لا على سبيل القياس. والحال أن الألسنيات تعلّمنا 
بالضبط أن التحليل الصواتى لا يمتّ بصلة مباشرة إلى الكلمات؛ وإنما إلى مجرّد الكلمات 
التي جرى تفكيكها مسبقاً إلى نأمات. ليس هناك من علاقات لازمة فى طابق القاموس 
اللفظي2©. وهذا يصحٌ على جميع عناصر القاموس - بما فيها ألفاظ القرابة. وإذا كان 
يصحٌ على الألسنيات فإنه يصح بالتالي» بحكم واقع الأمور. على اجتماعيات الكلام. 
فا محاولة التي نناقش في هذه الصفحات إمكانية صحتّهاء ترمي إذن إلى توسيع نطاق المنهج 
الصواتي» وإئما بصرف النظر عن الأساس الذي يقوم عليه. وقد سبق لكروبر أن توقّع هذه 
الصعوبة بصورة أشبه بالتتجوء” '©. وإذا كان قد خلصء في حينه؛ إلى استحالة القيام 
بتحليل بنياني لمفردات القرابة» فلأن الألسنيات بالذات كانت فى ذلك الوقت تقتصر على 
لير 9-5 نفساني وتاريخي. والواقع أنه على العلوم امجتمعية أن تشارك الألسنيات 
حدودهاء لكنها تستطيع أيضاً أن تغتنم فرص نجاحها وتقدّمها. 

كما أنه لا يجب علينا أن نهمل ذلك الاختلاف العميق الذي يقوم بين جدول 
نأمات لغة ماء وجدول مفردات القرابة في مجتمع ما. فليس ثمة شك حول الوظيفة» في 
الحالة الأولى: إذ إننا نعلم جميعاً وجه استخدام الكلام. إنه يستخدم لإتصال البشر فيما 
بينهم. أما ما ظل الباحث الألسني يجهله مدة طويلة» ولم يهتدٍ إليه إلا عن طريق الصواتة 
فقطء فهوء بالمقابل» الواسطة التي يتوصل الكلام بها إلى النتيجة المذكورة. لقد كانت 
الوظيفة بديهية. أما اليستام فقد ظل مجهولا. في هذا امجال» يجد الباحث الاجتماعي 
نفسه في وضع عكسي: فنحن نعرف بوضوح منذ أيام لويس مورغان أن مفردات القرابة 
تشكل سساتيم معيّنة. لكننا ما زلنا نجهل حتى الآن ما هي أوجه استخدامها. إن الجهل 
بهذا الوضع الاستهلالي يجعل معظم التحليلات البنيانية لسساتيم القرابة أقرب إلى الهيهيّات 
المحضة. فهي تبرهن عما هو بديهي ومعروف؛ وتصرف النظر عما يظل مجهولاً. 

هذا لا يعني أن علينا أن نصرف النظر عن استحداث نصاب معي وعن اكتشاف 
دلالة ما فى ثنايا ثبت مفردات القرابة. لكن علينا على الأقل أن نعترف بوجود المشكلات 
التي تطرحها اجتماعيات القاموس اللفظي؛ وبالطابع الملتبس للعلاقات التي توحد بين 


(14) غير أنني استعمل اليوم صيغة أدق من هذه كما سيتضح للقارىء في الفصل الخامس. 
)١5(‏ كروبرء السساتيم التصنيفية لعلاقات القرابة» مجلة معهد الإناسة الملكي» مجلد رقم 9 1505. 
رعألاأنأكم1 .[مممعطنسة 801:21 عطا 2ه .معناه1 ,متطكده2اعظ أه كمعاوزا5 بومماهءةكتوفمات ,معطعءون]1.آ.ة- 
.09 ,01.39 


مناهجها ومناهج الألسنيات. لذا نجد من الأفضل أن نقتصر على نقاش حالة واحدة يمكن 
اباع القياس فيها بصورة مبسشطة. ومن حسن الصدف أن هذه الحالة متوفرة لدينا. 

إن ما يسمّى » بوجه عام» سيتام 00 يشتمل على نصابين من أنصبة الواقع 
مختلفين كل الاختللاف. فهناك أولاً مفردات يُعكر بواسطتها عن مختلف أغاط العللاقات 
العائلية. لكن القرابة لا تجد التعبير عنها من ادل ثبت المفردات وحده: فالأفراد» أو 
طبقات الأفراد. الذين يستعملون هذه المفردات يشعرون (أو لا يشعرون» حسب الحالة 
الواحدة) بأنهم ملزمون حيال بعضهم بعضاً باتّباع سلوك محدّد: احترام أو إلفة» حق أو 
واجبء مودّة أو عداء. وهكذا نجد إلى جانب ما يمكن تسميته سِستام التسميات (والذي 
يشكل» بالمعنى الفعلي» يستام القاموس اللفظي) سِستاما اخر من طبيعة نفسانية ومجتمعية 
أيضاًء يمكن أن نسميه سِستام المواقف. بيد أنه إذا صحٌ (كما بِيِنَا أعلاه) أن دراسة سساتيم 
التسميات تضعنا في وضع شبيه بالوضع الذي نحن فيه حيال السساتيم الصواتية» لكنه 
عكسيء فإن هذا الوضع يصبح. إذا جاز القول» «جالسا) عندما يتعلق الأمر بسساتيم 
المواقف. وربما كان لنا أن نحزر الدور الذي تقوم به هذه السساتيم الأخيرة: فهي ترمي إلى 
تأمين تلاحم المجموعة وتوازنها. لكننا لا نفهم طبيعة صلات الوصل التي تصل بين مختلف 
المواقف» ولا ندرك أوجه ضرورتها ولزومها(' "©. بتعبير اخرء وكما هي الحال في الكلام؛ 
فنحن نعرف ما هي الوظيفة» لكن معرفة اليستام هي التي تنقصنا. 

يتبيّن لنا إذن أن هناك اختلافاً عميقاً بين سِستام التسميات وسِستام المواقف. ونحن 
نفترق» حول هذه النقطة» عن ردكليف - براون إذا كان قد اعتقد فعلآء وصحٌُ ما اخذ 
عليه في بعض الأحيان؛ أن السِستام الثاني لم يكن إلا تعبيراً عن الأول أو ترجمة له على 
الصعيد العاطفي('"©. فقد توفرت لنا فى الأعوام الأخيرة أمثلة عديدة يتبين منها أن جدول 


)3١(‏ يُستثنى من ذلك العمل القيّم الذي قام به لويد وارنر» مورفولوجيا ووظائف مط القرابة المورنجيني الاسترالي» 
الأئاس الأمريكي: مجلد رقم #0 +" :)19١ 1١988‏ حيث نجد أن تحليل سستام المواقف يستهلٌ 
مرحلة جديدة من مراحل دراسة مشكلات القرابة» رغم خضرعه للنقاش من حيث الأساس. 
.عططة ,منطكمن؟1 ,ه عمن1 متأوماعمن84 ممتلد كدخ عط زه كدمغعصسظ لم نزو هأمطمءه84 ,تعصعة18 لنز10آ. لا 

.(1930-1931) 32-33 .أن .قم .ورمعطمة 

)١١(‏ رادكليف ‏ براون» مصطلحات القرابة في كاليفورنياء الأنّاس الأمريكي» مجلد رقم لا .)١48(‏ دراسة 
سساتيم القرابة» مجلة معهد الإناسة الملكي» مجلد رقم ١لا‏ (1541. 
عط .(1935) 701.37 ,.5.ه ,.ومعطاهة ععدهخ ,دنممم 0211 مز نروه1مستصمة 1 ونطممصن1 بوجمر8 2 ,ناء120. .م - 

(1941) 761.71 اكه .ومعطاصة أهئامظ عط 1ه .معياول رقصؤؤولاك وتطممك1 6ه بإلين5 
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مفردات القرابة فى عدد من الجموعات لا يعبّر بالضبط عن جدول المواقف العائلية, 
والعكين بالسكي 650 فمن الخطأ أن نعتقد أن سِستام القرابة يشكل» في كل المجتمعات» 
الوسيط الرئيسي الذي تُضبط العلاقات الفردية عن طريقه. بل حتى في المجتمعات التي يراد 
فيه أن يقرع بالدون الم كور قإئه لا يقوء بتندوزة. هذا ينس الدرجة داتماء إلى ذلك 
ينبغى التمييز دائماً بين نمطين من المواقف: المواقف الغامضة غير المتبلورة والتي تفتقد للطابع 
المؤسّسي» وهي مواقف نستطيع أن نسلّم بكونها انعكاساً للمصطلحات أو ارهاصاً بها على 
الصعيد النفساني» كما نجد إلى جانب هذه المواقفء أو بالإضافة إليهاء تلك المواقف 
المدمطة الواجبة والمفروضة بموجب تابوهات وامتيازات» وهي مواقف يُعبر عنها من خلال 
مراسم محدّدة. إن هذه المواقف الأخيرة بعيدة كل البعد عن أن تكون انعكاساً اليا لغبت 
المفردات. بل هي تبدو في كثير من الأحيان عبارة عن صياغات ثانوية معدّة لحل تناقضات 
معيّنة ولسدّ بعض الثغرات التي ينطوي عليها سِستام التسميات. هذا الطابع التأليفي يبرز 
بصورة ملفتة للنظر عند معشر الويك مونكان في استراليا. ففي هذه المجموعة» نجد أن 
امتيازات الممازحة تأتي بوصفها تصديقاً على وجود تناقض قائم بين علاقات القرابة التي 
تجمع رجلين قبل زواجهما وبين العلاقة النظرية التي يفترض أن تكون موجودة بينهما بناء 
على زواجهما العتيد من امرأتين لا تقوم بينهما علاقة مقابلة لعلاقتهما(”"©. فهناك تناقض 
بين سِستامين ممكنين من ثبت المفردات. أما التشديد على المواقف فهو عبارة عن جهد يُبذل 
من أجل استيعاب التناقض بين المفردات أو تجاوز هذا التناقض. وليس أسهل على المرء من 
أن يوافق ردكليف براون على القول بوجود «علاقات تبعيّة فعلية بين المصطلحات وسائر 
أجزاء اليستام» '©. غير أن بعض انتقاداته على الأقل يضيع هباءًٌ عندما يخلص من غياب 


(11) أوبلرء معطيات أَبَاشيّة حول علاقة مصطلحات القرابة بالتصنيف المجتمعيء الأنّاسي الأمريكي مجلد رقم 9؟ 
.)١970(‏ هالبرن» مفردات القرابة لدى اليوماء إيأه» 515 .)١5155(‏ 
125511162108 50121 0غ نإق10ممتطء 1 متطممنة 1ه م1120 عط عمنهنععم 00 مئنة10آ عطعددى ,عام 71.8.0 - 
.(1942) 44 ,.1010 ركتضاء] منطقمتك]1 فصولا ,مععم 1121 36.ة .(1937) 701.39 ,.5.ه .ممعطامم رعسم 
)١(‏ طومسونء علاقات القرابة والممازحة والفسق المنظم في شمال كوينزلاند الأناس الأمريكي» مجلد /ال 
وه193). 
لكمعء 0 طمه]15 مز لإاتمععوطه لوزتممع02 لصة متطقمه12)10ع1-ع8متكله10 غط]" ,ممعصوهط0.2.1- 
.(1935) 701.37 ,.ة.8 ,.ومقطاصم. رعسم 
(15) دراسة سساتيم القرابة» المرجع المذكورء ص 8 ويبدو لنا أن هذه الصيغة الأخيرة التي تقدّم بها ردكليف - 
براون أفضل بكثير من تلك التي قال بها عام 19175 من أن المواقف تعر عن «درجة رفيعة وصائبة من 
الاعتلاق مع مصطلحات التصنيف» ل الإناس الأميركي .53.م 1935 .5.3 ,.وعطامة .ممم 


ده 


التوازي التام بين المواقف وثبت المفردات إلى استقلالية كل من النصابين عن الاخر. ذلك 
أن علاقة التبعية المذكورة ليست عبارة عن تجاوب حرفي بين اللفظة واللفظة. بل الأولى أن 
يقال إن سستام المواقف يشكل استيعاباً ديناميكياً لسستام التسميات. 


وحتى في الفرضية - التي نتبتاها بلا أي تحفظ - والتي تقول بوجود علاقة وظيفية 
بين السستامين» فإن ثمة أسباباً منهجية تسمح للمرء بمعالجة المشكلات المتعلقة بكل منهما 
باعتبارها مشكلات منفصلة. وهذا ما سنقوم به هنا إذ نعالج مشكلة تعتبر بحقٌ نقطة انطلاق 
لكل نظرية فى المواقف» وهى مشكلة الخال. سنحاول أن نبيّنَ كيف أن اعتمادنا الشكلى 
وإذا كان الباحئون الاجتماعيون قد أولوها اهتماما خاصاء فما ذلك في الواقع إلا لآن 
العلاقة القائمة بين الخال وابن الأحت تشكل موضوعاً تتواتر أصداوه في عدد كبير عد من 
امجتمعات البدائية. لكن على المرء أن لا يكتفى بتسجيل هذا التواتر. بل عليه أن يكتشف علته. 


نذكر سريعاً بالمراحل الرئيسية التي شهدها تطور هذه المشكلة. فقد ظل الباحثون 
طوال القزن التاسع عشر وحتى. أبحاك سيدتي هارتلؤئدة'؟ يعتيرون أن اتفال نول هذه 
الأهمية لأنه مخلّف من مخلّفات نظام الانتساب للأم. لكن النظام المذكور كان عبارة عن 
مجرّد فرضية. بل إن عدداً من الأمثلة الأوروبية خلقت شكوكاً كثيرة حول إمكانية وجوده 
أصلاً. إلى ذلك كانت المحاولة التي قام بها ريقرز © لتفسير الأهمية المولاة للخال في 
الهند الجنوبية باعتبارها مخلفاً من مخلّفات الزواج بين الأنسباء المتقاطعين قد أدّت إلى 
نتيجة مؤسفة: فقد اعترف المؤلف نفسه بأن اجتهاده هذا لا يحيط بجميع أوجه المشكلة 
واكتفى من ثم بالفرضية التي تقول بأنه كان من الواجب الإتيان على ذكر العديد من 
التقاليد المتباينة التي صارت في حكم المنقرضة اليوم (والتي لا يشكل زواج الأنسباء إلا 
واحداً منها) لفهم الأسباب التي أدت إلى وجود مؤسسة واحدة. وكان هذا عبارة عن 
نصر مؤزر لمذهبي الذرية والالية في البحث”"©. والواقع أن المرحلة التي يمكن تسميتها 


(5؟) هارتلاند» القرابة الاميّة النسب ومسألة أسبقيتهاء أبحاث جمعية الإناسة الأمريكية» 4 .)١5107(‏ 
.ممتطانة .ععصسة عطا كه .صعكم8 ,اضملعءط كاز 04 «متأوعن0) عط 220 «تطمسمتك1 ادعمتلك ج386 ,لمدلاعد5.]1 - 
.(1917) 4 .عموقة 

(7؟) ريشرزء زواج الأنسباء في الهندء مجلة الجمعية الملكية الأسيوية» يوليو - تموز 19017. 
.50016 علتأقاقة 1021 عط 1ه كلاه[ ,15013 112 دستقصمن) 01 عم 3م14 عط!: روجع 11.11.1815 
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«بالمرحلة الحديثة) من مشكلة الخؤولة لم تبدأ إلا مع المقالة الهامة التي كتبها لوي حول 
العقدة الأميّة النسب”*”©. فقد بين الرجل أن الاعتلاق المشار إليه أو المسلّم به» بين هيمنة 
الخال والنظام الأمي النسب لا تصمد أمام التحليل. إذ إتنا نجد الخؤولة مرتبطة بأنظمة أبيّة 
النسب وأميّة النسب على السواء. وبالتالي فإن دور الخال لا يفسّر بوصفه مخلفاً من 
مخلفات نظام الحق الأمي أو بوصفه نتيجة من نتائج وجوده. فهو لا يعدو كونه تطبيقاً 
خسوا الإتجاه عام 1 ينحو نحو قرن بعض العلاقات امجتمعية المحدّدة ببعض أشكال 
القرابة المحددّة» بصرف النظر عن الطرف المي أو الأبّي». وكان للمبدأ الذي استحدثه 
لوي للمرة الأولى عام ١515‏ والذي يقول بوجود اتجاه عام لتوصيف المواقف. أن يشكل 
الأساس الإيجابي الوحيد الذي يصلح لأن تنهض عليه نظرية في سساتيم القرابة. لكن لوي 
ترك في الوقت نفسه عدداً من الأسكلة بلا جواب: إذ ما الذي نعنيه بالضبط عندما نتكلم 
عن الخؤولة؟ أفلسنا نخلط بهذه اللفظة الواحدة عدداً من التقاليد والمواقف المختلفة؟ وإذا 
صح أن هناك اتجاهاً لتوصيف كل المواقف» فلماذا نجد أن بعض المواقف فقط هي التي 
ترتبط بعلاقة الخؤولة» ولا ترتبط بها حسب المجموعات المعنيّة» سائر المواقف الممكنة؟ 


لنفتح هنا هلالاً استطرادياً نشير فيه إلى المقايسة المدهشة التي يمكن اقامتها بين 
مسيرة مشكلتنا وبعض مراحل التفكير الألسني: إن تنوّع المواقف الممكنة في مجال 
العلاقات بين الأفراد أمر لا حدود له عملياً. وكذلك الأمر بالنسبة لتنوع الأصوات التي 
يمكن أن ينطق بها الجهاز الصوتي والتي تحصل بالفعل منذ الأشهر الأولى من حياة 
الإنسان. إلا أن كل لغة من اللغات لا تبقى إلا على عدد بسيط جد من كل هذه 
الأصوات الممكنة. وهنا تطرح الألسنيات على نفسها سؤالين: لماذا وقع الاختيار على بعض 
الأصوات دون غيرها؟ وما هى العلاقات التى تنشأ بين هذه الأصوات وسائر الأصوات 
الأخري9 '©؟ إن رسعنا محالم تاريخ مشكلة الخال يجتاز بالضبط نفس المرحلة: فالججموعة 
امجتمعية» تجد بمتناولهاء شأنها في ذلك شأن اللغة» مواداً نفسية جسمانية شديدة الغنى. 
وهي» كاللغة أيضأء لا تحتفظ من هذه المواد إلا بعد معيّن من العناصر التي يظل بعضها 


(1) لوي» عقدة النسب للأم» منشورات جامعة كاليفورنيا في الأثريات والنياسة الأمريكية. 1915(15) عدد ؟. 
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على الأقل واحداً عبر مختلف أنواع الثقافات» وتركب من هذه العناصر بُنى دائمة التنوّع. 
ما يجعلنا نتساءل بدورنا عن علة هذا الاختيار» وعن قوانين التركيبات المذكورة. 


أما بالنسبة للمشكلة المخصوصة التي تتصل بعلاقة المخؤولة فينبغي أن نتوجه بصددها 
إلى ردكليف - براون. فمقالته الشهيرة حول أخ الأم في أفريقيا الجنوبية© هي امحاولة 
الأولى التي تطمح إلى توضيح وتحليل الصيغ التي يمكن أن يتخذها ما يمكن تسميته ب «المبدأً 
العام لتوصيف المواقف». حسبنا هنا أن نذكر بسرعة بالأطروحات الأساسية لهذه الدراسة 
التي تعتبر اليوم من الدراسات الكلاسيكية. 


يرى ردكليف - براون أن لفظة الحؤولة تشتمل على سستامين متضاربين من المواقف: 
فى حالة أولى» نجد أن الخال يمثل السلطة العائلية ويكون مطاعاً مرهوب الجانب» كما أنه 
يتمتع بحقوق على ابن اخته. وفي حالة ثانية» نجد أن ابن الأحت هذا هو الذي يتمتّع تجاه 
خاله بعدد من امتيازات الإلفة» بل إنه يتعامل معه بصورة تكاد تعود عليه بالحيف والغبن. 
من جهة ثانية» نجد أن هناك اعتلاقاً بين الموقف من الخال والموقف حيال الأب. كما أننا 
نجد في كلا الحالتين» نفس السستامين من المواقف» غير أننا نجدهما عكسيّين: ففي 
المجموعات التى تكون فيها علاقة الأب والاين علاقة إلفة ومودة تكون غلاقة الخال وابن 
الأخت متشدّدة وصارمة. أما فى المجموعات التى يكون فيها الأب متشدداً وممثلاً لسلطة 
العائلة» فإن الخال هو الذي اا بإلفة وار' 58 مجموعتا المواقف هاتان تشكلان إذن 
زوجين من التضادّات» كما يقول الباحث الصواتي. ويختتم ردكليف - براون مقالته 
باجتهاد حول هذه الظاهرة؛: فيقول أن العزوة هى التى تحدّد. فى نهاية التحليل» معنى هذه 
التضادّات. ففي النظام الأب سين يف ل وت الأب» هما اللذان يمثلان السلطلة 
التقليدية» نجد أن الخال يُعتبر بمثابة «الأم المذكرة» ويُعامّل عادة بنفس الطريقة» حتى أنه 
يُسعّى أحياناً بنفس اسم الأم. أما الوضع العكسي فنجده في النظام الأمي النسب: إذ أن 
الخال هو الذي يجشسد السلطة هناء فتتركز علاقة الحنان والإلفة على شخص الآب وجته. 


لا يسع المرء إلا أن يشيد بأهمية مساهمة ردكليف - براون هذه. فبعد النقد العنيف 


الذي شه لوي بصورة موفقة ضد الميتافيزيقا التطورية» جاء دور الجهد التوليفي الذي يقوم 


(0) ردكليف - بروان» أخ الأم في جنوب أفريقياء مجلة جنوب أفريقيا للعلوم, الجلد رقم .)١1555( 5١‏ 
1 .آهل رععضعك5 1ه لقصعنا10 ممعتكظة طخناه5 رقع نلق طغناه5 مز وعطاه8 5*رعط140 عط1 ,مم8 .5م - 
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على أساس وضعي. أما القول بإن هذا الجهد لم يصل إلى نهايته دفعة واحدة» فقول لا 
يقلل من قيمة التقدير الذي ندين به تجاه هذا الباحث الاجتماعي الإنكليزي. فلنعترف إذن 
بأن مقالة ردكليف - براون تترك» هى الأخرى» عدداً من الأسعلة الخطيرة بلا أجوبة: أولأ 
أن الخؤولة لا توجد في جميع المتسباتيه الأمية النسب والأبيّة الدنسب» كما أننا نمجدها 
أحياناً في سساتيم ليست من هذا النمط ولا ذاك(©. ثانيء إن علاقة الخؤولة ليست علاقة 
بين حدّين بل بين أربعة: فهي تفترض وجود أخ وأخمت وصهر وابن أخمت. إن اجتهاداً 
كاجتهاد ردكليف - براون يعزل بصورة اعتباطية بعض العناصر التي تشكل أجزاء من بنية 
متكاملة» وينبغي أن تعالج بوصفها كذلك. وبعض الأمثلة البسيطة قد تساعدنا على توضيح 
هذه الصعوبة المزدوجة. 


يتصف التنظيم المجتمعي لدى أهالي الجزر التروبرياندية» في ميلانيزياء بالعزوة الامَيّة 
النسب وبالعلاقات الحرة الأليفة بين الأب والابن» وبعلاقة تنافرية واضحة بين الخال وابن 
الأعت”"©. خلافاً لذلك» يجعل معشر الشركسء في القوقازء» وهم أَبَيَو النسب» موضع 
العداء بين الأب والابن؛ فى حين يقدم الخال يد العون لابن اخته ويهديه حصاناً عندما 
يتزوج”"”©. حتى الان لا نزال في حدود الترسيمة التي وضعها ردكليف - بروان. فلننظر 
إذن إلى العلاقات العائلية الأخرى: لقد بي مالينوفسكي أن الزوج والزوجة يعيشان في جزر 
تروبريان في جو من الألفة الحميمة» وأن علاقتهما محكومة بمبداً التعامل بالمثل. أما العلاقة 
بين الأخ والأخت فهي تخضع, بالعكس, محرّمات صارمة جداً. والان ما هو الوضع في 
القوقاز؟ إن العلاقة بين الأخ والأعت هي العلاقة الحميمة» بحيث إن البنت الوحيدة «تتبتّى) 
لدى معشر البشاف «أخا» يقوم لديها بالدور الذي يُفترض بالأخ أن يقوم به» فيقاسمها 


(1”*) كمعشر الموندوغومور في غينية الجديدة حيث نجد أن علاقة الخال وابن الأخت علاقة إلفة ومودة بيدما تكون 

العزوة تارة باتجاه جب الأب وطوراً باتجاه جب الام. انظر؛ مارغريت ميد, الجنس والمزاج في ثلاث مجتمعات 

بدائية (نيويورك» )١9*8‏ ص "5/ا1- 1868. 
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فراشها عند النوم بكل براءة(*©. أما العلاقة بين الزوجين فتختلف اختلافاً كلياً: فالشركسي 
لا يجرؤ على الظهور أمام الملا برفقة زوجته ولا يزورها إلا سرّاً. ويقول مالينوفسكي أن 
أكبر إهانة توجه إلى الرجل التروبرياندي هي القول له بأنه يشبه اخته. أما القوقازي 
فإن لديه ما يوازي هذا التحريم إذ يُفترض به أن يمتنع عن الاستفسار من رجل عن 
صحة زوجته. 

فعندما نواجه مجتمعات من النمط «الشركسي» أو من النمط «التروبرياندي) لا 
يكفى إذن أن ندرس اعتلاق: أب/ابن وخال/ابن اخت. إذ أن هذا الاعتلاق ليس إلا 
وجهاً من أوجه سستام متكامل نجد فيه أربعة أنماط من العلاقات مرتبطة فيما بينها 
ارتباطاً عضوياً وهي: أخ/أخت. زوج/زوجة: أب/ابن. خال/ابن أخت. إن المجموعتين 
لتين أخذناهما كمثل تقدمان لنا تطبيقين عمليين لقانون يمكن أن يُصاغ على النحو التالي: 

ففى المجموعتين نجد أن علاقة الخال وابن الأخحت تقوم من علاقة الأخ والأخت مقام علاقة 

الأب والأبن من علاقة الزوج والزوجة. بحيث إننا إذا كنا نعرف طبيعة زوج من العلاقات» 
صار بوسعنا دائماً أن نستنتج طبيعة الزوج الاخر. 

لنتناول الان حالة أخرى. في يولينيزيا يعتمد معشر التونغا عزوة أيئة النسب كما سٍ 
الحال لدى الشركس. فتتخذ العلاقات بين الزوج والزوجة طابع العلانية والانسجام. إذ نادراً 
ما تحصل خلافات منزلية بينهما. ورغم أن الزوجة تتجكم بويع أفضل من وضع زوجهاء 
فإنها «لا تفكر أدنى تفكير بالتمرّد عليه... بالنسبة لكل الأمور المنزلية» بل إنها تخضع 
لسلطته راضية مرضيّة). كما نجد من ناحية أخرى أن العلاقة بين الخال وابن الأخت تسير 
على خير ما يرام من حيث حرية التصرف: إذ يعتبر ابن الأخمت بمثابة الفاهو (ناطة5) أي 
الذي لا تسري عليه القوانين» مما يجعله يتمبّع تجاه خاله بكل أنواع الإلفة والدالّة. غير أن 
هذه العلاقات الحوة تجد نقيضها فى علاقة الابن والآب. فالآب يعتبر بمثابة التايو (نامة1)» 
أي أنه يحظر غلن الأرق أذ عق رام أو عفرف إو أن رسكيه سناع اول الطغاد» أو أن 
ينام في فراشه أو على وسادته. أو أن يشاطره طعامه أو شرابه أو يلعب بأشياء تخصّه. أما 
أكبر التابوات وأشدّها فهو الذي يقوم بين الأخ والأخت اللذين لا يجوز في حال من 
الأحزال أن تواعدا محف سقف واد "7 


(5؟) إياه. 
0١‏ جيفورد مجتمع التونغا 1١08‏ 
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أما أهالي جزيرة كوتوبو» في غينية الجديدة» فإنهم يشكلون مثلاً على بنية عكسية 
للبنية الانفة الذكر» رغم كونهم يعتمدون أَبَيّ السب والإقامة بين ذوي الزوج. فقد كتب 
ولناسين يقوك عتهم: ولو سيق لي أنارايت بين الأب والابن رابطة حميمة كتلك التي 
رأيتها عندهم). وتتصف علاقات الزوج بالزوجة عندهم بتدنّي وضع الجنس النسائي تدنيا 
شديداًء و«بالفصل القاطع بين مراكز الاهتمام الرجالية والنسائية». ويقول وليامس إن النساء 
«عليهن أن يقمن بأعمال شاقة في خدمة سيّدهن... فإذا رفعن أصواتهن بالاحتجاج أحيانا 
تريلن بالضرث.» ومحط إلرأة دائما يحفاية أخيها من شر زوجهاء وهي تلتجيء إليه عند 
الشدّة. أما العلاقات بين ابن الأخمت والخال: «فإن تعبير «الاحترام» هو الذي يلخصها على 
أفضل وجه... بالإضافة إلى شيء من الخشية»؛ إذ إن من حقّ الخال أن يصب اللعنة على 
ابن اخته (كما هي الحال عند معشر الكبسيجي) وأن يبتليه بمرض خخطير” ©. 


إن هذه البنية الأخيرة التي أستعرناها من مجتمع أب النسب» تنتمي رغم ذلك إلى 
نفس النمط الذي تنتمي إليه بنية السيوي في بوغنفيل والذين يعتمدون العزوة الامّيّة 
النسب. إذ نجد لدى هؤلاء دعلاقات ودية وكرماً متبادل» بين الأخ والأحت. أما بين الأب 
والابن «فليس ثمّة ما يشير إلى وجود علاقات عدائية أو سلطة صارمة أو احترام مبني عل 
الخشية». لكن العلاقات بين ابن الأمت والخال تتراوح «بين الانضباط الصارم وبين التبعيّة 
المعترف بها عن رضى». إلا أن «المعرفين يقولون إن جميع الشبان يشعرون بنوع من الرهبة 
تجاه خالهم ويفضلون طاعة أوامر أبيهم». أما الزوج والزوجة فلا يبدو أن الوئام يسيطر على 
علاقتهما أبداً: «فقلمًا نمجد زوجات شابات مخلصات لأزواجهن... كما أن الأزواج الشبّان 
يشكون بأخلاص زوجاتهم ويأخذهم الغضب لغيرتهم عليهن.. لذا يحفل الزواج بكل أنواع 
التسويات الصعبة)29 ©. 


(7) وليامسء أهالي بحيرة كوتوبوف بابواء مجلة أوقيانياء المجلد رقم 154١ ١914٠0 21١‏ ورقم 7( 1١941‏ 
65ص 5"؟ 18٠6‏ من المجلد رقم .١١‏ مشاعر الجماعة والعدالة البدائية» الأنّاس الأمريكي؛ مجلد رقم 
4177 عدد 4» القسم الأول» .١94١‏ 
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.طأد5ة2 ,1955 .71355 رمعل ط تصقن ,ء11أكستدونده80 


مه 





كما نجد نفس اللوحة» ولكن بمعالم أشدّ بروزاً أيضاً في دوبو: فهؤلاء قوم أميّو 
النسب ويقيمون بجوار التروبريانديين الأمَتِي النسب هم الاخرون» لكن لديهم بنية مختلفة 
تماماً. فالزواجات عندهم تشكو دائماً من عدم الاستقرار» وهم يثابرون على ممارسة الزناءهما 
يجعل كلاً من الزوج والزوجة يخشيان دائماً شر الهلاك من جرّاء عين الاخر له. والحق أن 
الملاحظة التى يذكرها نورتون من «أن الإشارة إلى قدرات المرأة على العين هي من أشدّ 
الاهانات إذا ذ كرت بحيث يسمعها الزوج» تُعتبر بمثابة تعاوض عن التحريمات التروبرياندية 
والقوقازية التي أشرنا إليها أعلاه. 


وفي دوبو يُعتبر أخ الأم أشدّ قسوة من سائر الأقرباء. «فهو يظل يضرب ابناء أخته 
بعد توقّف ذويهم عن ضربهم لمدة طويلة)» ومن المحظر عليهم أن يلتمّظوا بأسمه. وربما 
كانت علاقة العطف والحنان تقوم مع «السرّة»©) أي مع زوج أخت الأم, مما يجعله صِنواً 
للأب؛ بدلاً من إقامتها مع الأب نفسه. غير أن الأب يُعتبر «أقل قسوة» من الخال» فضلا 
عن أنه يظل يسعى» خلافاً لقانون انتقال الإرث» إلى تحسين وضع ابنه على حساب وضع 
ابن اخته. وأخيراً نمجد أن علاقة الأخ والأخت «أمتن من سائر العلاقات المجتمعية)0©. 


ما الذي ينبغي أن نستخلصه من هذه الأمثلة؟ إن الاعتلاق بين أشكال الخؤولة 
وأماط العزوة لا يستنفذ المشكلة. فقد تتعايش أشكال مختلفة من الخؤولة مع غط واحد من 
العزوة» سواء كانت أَبّيّةَ السب أو أُمْيّةَ اللسب. لكننا نظل نجد نفس العلاقة الأساسية بين 
أزواج التضادات الأربعة الضرورية لبلورة السستام. وهذا يظهر بمزيد من الوضوح في 
ترسيمات الرسم رقم واحد التي تجشد أمثلتناء حيث يفل الدالول + العلاقات الحرّة 
والأليفة» والدالول - علاقات العداء والخصومة أو التحفظ. إن هذا التبسيط ليس مشروعاً 
تمامء لكنه يساعدنا بصورة مؤقتة» على أن نعمد فى ما بعد إلى إيراد ما يلزم من 
التمييزات. 


(1) ريو فورتون» عائنو الدوبىو نيويورك, 2.1577 ص 2 200٠١‏ 248 2/55 1 إلخ. 
...عاك ,62-64 ,45 ,10 ,8 .مم ,1932 ,علتملا بجع[8 ,ناطه00آ 01 5م2ع7ع5010 عط]1 رعمياءه ."1 م1160 - 
(١‏ «لقطمدمم» أحد مصطلحات القرابة التي للا وجود لما يوازيها بالعربية (م). 
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شكل رقم ١‏ 


ويمكن التحقّق بصورة تعاقبية من القانون الاعتلاقي التزامني الذي نقترحه. فإذا نحن 

لخصنا تطور العلاقات العائلية في القرون الوسطى على نحو ما تُستخلص من عرض هوارد؛ 
تتحصل لدينا الترسيمة التقريبية التالية: تناقص سلطة الأخ على الآاخت» وتزايد سلطة الزوج 
العتيد. كما نلاحظ في الوقت نفسه تراخياً في علاقة الأب والابن» وتعرّزاً لعلاقة الخال 
وا الأ 

ويبدو أن الوثائق التي جمعها ل .غوتييه تؤيد هذا التطور. ذلك أن النصوص 
«امحافظة» (راوول دي كامبري» تغريبة ال لوهيران» إلخ) تشير إلى أن العلاقة الإيجابية تنشأ 
بالأحرى بين الأ والأبين» ولا تتعفل :إلى نطاق الخال وابين الأت إلا بصورة 
تدريجية(”14)., 

عاعء 

يتضح لنا إذن(*© أن فهم الخؤولة يقتضي معالجتها بوصفها علاقة داخلية ضمن 
سستام» وأن السستام نفسه هو الذي ينبغي أن يؤخذ بكلّيته من أجل إدراك بنيته» وأن هذه 
البنية تقوم بدورها على أربعة حدود (أخ» أخت, أبء ابن) تتحد فيما بينها عبر زوجين من 
التضادات المتعالقة» بحيث نجد دائماً في كل من الجيلين المعنيين علاقة إيجابية وعلاقة 
سلبية. والانء ما هي هذه البنية وما علّتها؟ الجواب هو التالي: إن هذه البنية هي أبسط بنى 
القرابة التي يمكن إدراكها ويمكن وجودها. إنهاء حرفي عنصر القرابة البسيط. 

وتأكيداً لقولنا هذا نستطيع الإدلاء بحجة منطقية: فحتى يكون هناك وجود لبنية في 
القرابة» ينبغي أن تتمثّل فيها أنماط العلاقات العائلية الثلاثة المعطاة في المجتمع البشري؛ نعني: 


(9") هوارد تاريخ المؤسسات الزواجية» ٠‏ مجلدات» شيكاغ .11٠04‏ 
.4 ,هتعلط ,.آه؟؟ 3 ,125101085 14212201121 01 811501 شك ,ل 0.8.1102 - 
(40) ليون غوتييه» الفروسية» باريس» .١85٠0‏ انظر حول هذا الموضوع أيضاً: غومّر» ابن الاخت» ضمن: منوعات 
إنكليزية مهداة إلى الدكتور فورنيقال» لندن» .١150١‏ فارنسوورت» الخال وابن الأخمت في الأناشيد الملحمية 
الفرنسية القديمة» نيويورك» منشورات جامعة كولومبياء .١911‏ 
11223اعه1115 اكنتاعقص8 مذ :م1 ,ه50 5156125 1126 رع معتط نهنا .1.8 .1890 ,كنعو ,عترم 1ه عط 12 2061© وم6ر[ - 
طعدءء 010 عط مز بتاعطدرع]8 204 عاعمتنآ ,طاممسفصهة .751.0 .1901 ,روملهم8آ ملأةتتصتظ "10 مغ لم معوعرط 
,بؤوعع8 [اأقوعالهلآ وأطصصساه0) ,عاعهلآ بوعل8 ,ماوع عل ومكمقطء 
(41) كتبت الفقرات السابقة عام ١581/‏ واستعيض بها عن النص الأصليء بمثابة جواب على الملاحظة السديدة 
التي أبداها زميلي السيّد لوك دي هوش من جامعة بروكسل الحرّة» وأشار فيها إلى أن أحد أمثلتي كان خاطياً. 
فأنا أتوجه إليه هنا بشكري. 
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علاقة الرحم» وعلاقة المصاهرة» وعلاقة العزوة. بتعبير اخرء علاقة بين شقيق وشقيقة» 
وعلاقة بين زوج وزوجة: وعلاقة بين والد (أو والدة) وولد. ومن السهل أن يتب المرء أن 
البنية المعنيّة هنا هي تلك التي تتيح تلبية هذا الاقتضاء الثلائي حسب البدأ القائل بتوفير 
الجهد قدر الإمكان. لكن الاعتبارات الانفة الذكر تتّصف بطابع مجرّد, فربما كان لهذا 
الدليل المباشر أن يؤيد برهاننا. 


الواقع أن الطابع البدائي والمبرم الذي يطبع عنصر القرابة كما حدّدناه أعلاه ينجم 
بصورة مباشرة عن وجود تحريم الرهاق تحرياً جامعاً مانعاً. هذا التحريم يعني» في المجتمع 
البشريء أن الرجل لا يستطيع الحصول على امرأة إلا من رجل اخر يعطيه إياها باعتبارها 
ابنته أو أخته. فلا حاجة لنا إذن إلى تفسير كيفية ظهور الخال في بنية القرابة: فهو للحقيقة 
لا يظهر فيهاء وإنما هو معطى مباشر من معطياتهاء وشرط من شروطها. إن الخطأ الذي 
وقعت فيه الاجتماعيات التقليدية» فضلاً عن الألسنيات التقليدية» يكمن فى تناولها 
للمفردات» لا للعلاقات القائمة بين هذه المفردات. 


غير أننا قبل أن نمضي قدماً في تقديم دليلناء علينا أن نستبعد بسرعة بعض 
الاعتراضات التي قد تخطر على البال. أول هذه الاعتراضات هو أنه إذا كانت العلاقة بين 
الصهر والختن تشكل احور الذي لا مف من أن تُبنى حوله بنية القرابة» فلماذا إدخال الولد 
الذي أسفر عن الزواج في البنية البسيطة؟ لكن علينا أن نتّفق على أن الولد الممكّل [في 
البنية] قد يكون الولد الذي ؤُلد أو الولد الذي سيولد» على حدّ سواء. فالولد أمر لا غنى 
عنه لتأكيد الطابع الديناميكي والغائي الذي يطبع المسعى الاستهلالي والذي يجعل القرابة 
تبنى على أساس المصاهرة ومن خلالها. فالقرابة ليست ظاهرة جامدة. إنها لا توجد إلا 
لكي 0 تستمرٌ وتدوم. ونحن لا نفكر هنا بالرغبة في استمرارية العرق وديمومته» بل نفكر في 
ذلك الأمر الذي تشهده معظم سساتيم القرابة» وهو أن الخلل الاستهلالي الذي يحصلء 
في جيل معي بين من يعطي امرأة ومن يأخذهاء لا يمكن أن يتصبمح إلا عبر التسليفات 
المقابلة التي تتم في الأجيال اللاحقة. حتى أن أبسط بنى القرابة تظل موجودة على النصاب 
التزامني وعلى النصاب التعاقبي سواء بسواء. 

أما الاعتراض الثاني فيتلخص بالسؤال التالي: ألا يمكننا أن نتصوّر بنية نظيرة [للبنية 
المقترحة] لا تقل عنها بساطة؛ لكنّ الجنسين يكونان فيها عكسيِّين أي بنية متكوّنة من 
أخنت وأخيها وزوجة هذا الأخ والبنت التي ولدت من زواجها؟ لا شك في أن بوسعنا 
تصوّر مثل هذه البنية. لكن هذه الإمكانية النظرية سرعان ما تتعرض للاستبعاد بناء على 


"5, 


أساس اختباري: ففي امجتمع البشري نجد أن الرجال هم الذين يتبادلون النساءء لا العكس. 
ييقى أن نبحث عما إذا كانت بعض الثقافات قد سعت إلى تحقيق ضرب من صورة وهمية 
لهذه البئية النظيرة. لكن هذه الحالات لا يسعها إلا أن تكون نادرة. 

هكذا نصل إلى اعتراض أخطر من الاعتراضين السابقين. إذ قد لا نكون أفلحناء في 
الواقع؛ إلا بقلب المشكلة رأساً على عقب. لقد سعت الاجتماعيات التقليدية جاهدة لتفسير 
أصل الخؤولة. أما نحن فقد صرفنا النظر عن هذا السعي بأن تناولنا الأخ والأعت لا 
بوصفهما عنصراً برَانيً؛ بل بوصفهما معطى مباشرا أ من معطيات البنية العائلية في أبسط 
أشكالها. فكيف اتفق لنا إذن إننا لم نعثر على الخؤولة دائماً وأبداً؟ ذلك أنه إذا كانت 
الخؤولة أمراً شائعاً جداً فهي ليست رغم ذلك أمراً جامعاً مانعاً. فمن العبث أن نكون قد 
تجتّبنا تفسير الحالات التي توجد فيها لنجنح فقط صوب الحالات التي لا وجود لها فيها. 

لنلاحظ أولاً أن سستام القرابة لا يتمتّع بنفس الأهمية في جميع الثقافات. فهو يزؤد 
بعض الثقافات بالمبداً الفاعل الذي ينظم جميع العلاقات المجتمعية أو معظمها. أما في بعض 
المجموعات» كمجتمعنا مشلا فإن هذه 0 لا وجود لها. فإذا وجدت فإنما توجد على 
نحو ضئيل جداً. كما إننا نجد مجتمعات أخرى» كمجتمعات هنود البلين [السهولع., لا 
تقوم فيها هذه الوظيفة بدورها إلا جزئياً. إن سستام القرابة ضرب من الكلام. لكنه ليس 
كلاماً جامعاً. بل قد يفضّل البعض عليه وسائط أخرى من التعبير والفعل. هذا يعني 
بالنسبة للباحث الاجتماعي؛ إن عماك سوالا أوليا لا بد مين. طرحه ذائما حال ثقافة من 
الثقافات: هل أن الييستام سستامي؟ إن مثل هذا السؤال الذي يبدو خالياً من المعنى للوهلة 
الأولى؛ لا يخلو للحقيقة من المعنى إلا إذا طرح بالنسبة للغة. ذلك أن اللغة هي سستام 
الدلالة بلا منازع. فلا يسعها بالتالي أن لا تدل على شيءء لأن وجودها برمته قائم على 
الدلالة. غير أن السؤال المذكور ينبغي أن يخضع لزيد من التمحيص والتدقيق كلما ابتعدنا 
عن نطاق اللغة» وشرعنا نتناول سساتيم أخرى تتطلع بدورها نحو الدلالة» لكن قيمتها 
الدلالية تظل جزئية ومبعثرة أو ذاتية: كالتنظيم المجتمعي والفن» إلخ. 

بالاضافة إلى ذلكء» فقد عالجنا الخؤولة بوصفها سمة مميزة من سمات البنية البسيطة. 
إن هذه البنية البسيطة الناتجة عن علاقات محدّدة بين أربع مفردات» هي في رأينا ذرة 
القرابة الحقيقية9”*©. فليس ثمة من وجود من شأنه أن يكون متصورّراً أو مُعطى دون الحدٌ 
(؟4) من نافل القول إن نشير إلى أن المذهب الذري على نحو ما انتقدناه عند ريقرز إنما هو ذريّة الفلسفة 

الكلاسيكية, فنحن لا نعني بها التصوّر البنياني للذرة على نحو ما نجدها في الفيزياء الحديثة. 


1 


الأدنى من المقنضيات الأساسية التي تتطلبها بنيته. كما أنهاء من جهة أخرى» عدة الول 
الوحيدة التي يمكن اعتمادها في بناء السساتيم المعقدة. ذلك أن. هتاك سسائيم أكثر تعقيداً 
أو على الأصح. أن كل سستام قرابة إنما يتبلور انطلاقاً من هذه البنية البسيطة التي تكوّر 
نفسها وتوسع أطرها عبر استيعابها لعناصر جديدة. فينبغي لنا إذن أن نواجه فرضيتين: 
الفرضية التي تقول بأن سستام القرابة يعمل على مجرّد رصف البنى البسيطة» وفي هذه 
الحال تظل علاقة الخؤولة ظاهرة على الدوام» والفرضية التى تقول بأن وحدة بناء السستام 
تكون, سلفاًء من النصاب المعقّد. وفي هذه الحالة قد تكون علاقة الحؤولة مغيّبة» رغم 
وجودهاء ضمن سياق متميّز الجوانب. مثال ذلك أنه يسعنا تصوّر سسمتام يتَخذ نقطة 
انطلاقه من البنية البسيطة» ثم يُرفق عن يمين الخال زوجة الخال» وعن يسار الأب أحت 
الأب أولأ ثم زوج هذه الأأحت ثانياً. ونستطيع أن نبرهن بسهولة على أن مثل هذا التطور 
يستتبع في غضون جيل تضاعفاً موازياً له: فينبغي عندئذ أن يتم تمييز الولد حسب ما إذا 
كان إبناً أو بنتأء على أن يرتبط كل منهما بعلاقة نظيرة وعكسية بالمفردتين اللتين تحتلان من 
البنية الموقعين الطرفييين الاخرين (الموقع المهيمن الذي تحتله أخت الأب في بولينيزياء 
النهلاميسا2 الافريقية الجنوبية» وإرث زوجة أخ الأم. ففى بنية من هذا النصاب» تظل 
0 00 بادية وظاهرة. لا تعود مهيمنة. ٠‏ يعي قد ادي أو لت بعلاقات 
فهي تعود للظهور بوضوح» وتنتجه بانجاه التفاقم» كلما تعررض ا ل ارقم حرج: 
إما لأنه أخد يشهد تحولات سريعة (الساحل الشمالي الغربي من المحيط الهادىء)» وإما لأنه 
صار موضع احتكاك ونزاع بين ثقافات شديدة الاختلاف (فيجي» الهند الجنوبية)» وإما لأنه 
أخذ يتعرض لأزمة قاضية (القرون الوسطى الأوروبية). 

وينبغي لنا 0 نضيف ب أخرا أن الرمزين؛ الايجابي م اللذين استعملناهما ٠‏ في 
0 البرهان. 97 أن 0 المواقف البسطية ا ع أربه ردت على د 
4 العطف 3 والغفرية 0-0 0 عن 0 التسليفات 0 المقابلة, 
تقابل موقف الدائن؛ والأخرى كارت مع موقف 00 بتعبير اخر: تآزر (-)؛ تعامل 
بالمكل (+), حق (+)» واجب(-). ما يتيح لنا تمثيل هذه المواقف الأساسية الأربعة من 
حيث علاقاتها المتبادلة على النحو التالي: 


6 عصنم 50-2121 53ومستطلطم 
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ب يلد ند 


رسم رقم ” 


إن العلاقة بين شخصينء كثيراً ما تجد التعبير عنها في كثير من السساتيم؛ لا عبر 
موقف واحدء بل عبر مواقف متعدّدة تشكل إذا جاز القول باقة من المواقف (هكذا نجد في 
الجزر التروبرياندية أن بين الزوج والزوجة تآزراً يضاف إلى التعامل بالمثل). وهذا سبب 
إضافي يجعل استخلاص البنية الأساسية امراً عويصاً. 

# # 

لقد حاولنا أن تُظهر كل ما يدين به التحليل السابق لمعلّمي الاجتماعيات البدائية 
المعاصرين. غير أن علينا أن نشير إلى أن تحليلنا يبتعد عن تعليمهم من حيث النقطة 
الأساسية. لنذكر ما يقوله ردكليف - براون: (إن وحدة البنية التي تتشكل منها القرابة هي 
المجموعة التي اسميها «العائلة البسيطة؛»؛ والتي تتكوّن من رجل وزوجته وولدهما أو 
أولادهما... إن وجود العائلة البسيطة قد أسفر عن نشوء ثلاثة أنماط من العلاقات المجتمعية: 
العلاقة بين الأهل والولد والعلاقة بين الأولاد الذين ينتمون إلى نفس الأهل (الأشقاء)؛ 
والعلاقة التي تقوم بين بين الزوج والزوجة بوصفهما أهلاً لنفس الولد أو الأولاد... إن العلاقات 
الغلاث التي تقوم بين أفراد العائلة البسيطة» تشكل ما أسميه بالنصاب الأوّل. أما علاقات 
النصاب الثاني ذ فهي التي تنشأ عن اتصال عائلتين بسيطتين عبر عضو مشترك بينهماء مثل 
أب الأب أو أخ 3 أو أخت الزوجة وهلم جرا. وأما علاقات النصاب الثالث فتنشأ عن 
تدخل عضو مثل ابن أخ الأخ أو زوجة أخ الأم. وعلى هذا النحو نستطيع رسم علاقات 
النصاب الرابع أو الخامس إلى اخرهء في حال توفرت لنا معطيات كافية عن شجرة 
العلاقات العائلية)69), 
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من المؤكد أن الفكرة التي يعبر عنها هذا المقطعء والتي تقول بأن العائلة الحياوية 
تشكل نقطة الانطلاق التي يعتمدها كل مجتمع من المجتمعات من أجل بلورة سستام 
قرابته» ليست من بنات أفكار المعلم الإنكليزي. كما أنها لم تعد من الأفكار التي يتحقق 
حولها إجماع القسم الأعظم من الباحثين. غير أننا نرى من جهتنا أنه ليس ثمة ما هو أشدّ 
خطراً من هذه الفكرة. لا شك في أن العائلة الحياوية موجودة وقائمة في طول المجتمع 
البشري وعرضه. لكنّ ما يضفي على القرابة طابعها كشأن مجتمعي لا يكمن في ما ينبغي 
لها أن تحتفظ به من الطبيعة: بل يكمن في المسعى الأساسي الذي يجعلها تنفصل عنها. إن 
سستام القرابة لا يقوم على علاقات العزوة أو علاقات الرحم المطروحة على الأفراد طرحاً 
موضوعيا. إنه لا يقوم إلا في وعي البشر. إنه عبارة عن سستام اعتباطي من التصوّرات» لا 
عبازة عن اتطون علقانى لامر يوام هذا لاتيعتى أن قري عا كيه الأمر الواقخ أو سل 
تجاهله. بشكل تلقائي. لقد بين ردكليف - براون في عدد من الدراسات التي أصبحت 
كلاسيكية اليوم» أن السساتيم التي تظهر بأشد ما تكون عليه مظاهر التماسك والتكلّف» 
كالسساتيم الاسترالية ذات الطبقات الزواجية» لا بد لها أن تحرص على مراعاة القرابة 
الحياوية. إلا أن مثل هذه المعاينة التي لا جدال فيها تضرب صفحاً عن أمر هو في نظرنا 
أمر حاسمء يتلخص في أنه لا مجال لنشأة القرابة في المجتمع البشري ولا مجال لاستمرارها 
وديمومتها إلا بصيغ محددة من المصاهرة وعبر هذه الصيخ. بتعبير اخرء أن العلاقات التي 
يعتبرها ردكليف - براون «علاقات من النصاب الأول» تتوقف على تلك التي يعتبرها 
علاقات ثانية ومشتقة. إن الطابع الأولاني الذي يطبع القرابة البشرية هو اقنضاؤها - كشرط 
من شرط وجودها ‏ أن تكون هناك علاقة بين ما يسميه ردكليف - براون «العلاقات 
البسيطة). وبالتالى فإن ما هو «بسيط) بالفعل» ليس العائلات» التى هى مفردات معزولة» بل 
العلاقة بين قله المترد اشر وليتن هناك اجتهاد اخر بوسعه أن يوضح لنا أمر تحريم الرهاق» 
الذي لا تُعتبر علاقة الخؤولة» من حيث أعمٌ جوانبهاء إلا لازمة من لوازمه» سواءً كانت 
ظاهرة وجليّة في بعض الأحيان؛ أم مستترة ومقتّعة في أحيان أخرى. 

ولأن سساتسم القرابة سساتيم رمزية» فإنها تمد الأناس بحقل حافل بالامتيازات يتيح 
لجهوده أن تلتقي تقريباً (ونشدّد على كلمة تقريباً هذه) مع جهود العلم المجتمعي في أكثر 
فروعه تطوراًء أعني الألسنيات. لكن شرط هذا الالتقاء الذي تعوّل عليه الامال بتحسين 
معرفتنا للإنسان» هو أن لا يغرب عن الذهن أننا نظل في صلب الرمزية» سواء في حال 
دراستنا الاجتماعية أو في حال وراسما الألستعية. والحال أنه ذا الا حو ار فوع و 
الحتمي بمعنى من المعاني: أن نلجأ إلى الاجتهاد الطبيعي سعياً منا لإدراك نشأة الفكر 
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الرمزي» فإن على التفسير أن يُغير طبيعته تغييراً جذرياً ما أن يصبح هذا الفكر من جملة 
معطياتناء خاصة وأن الظاهرة المستجدة تختلف اختلافاً جذرياً عن الظاهرات التي سبقتها 
ومهّدت لها. وابتداء من ذلك الحين يصبح من شأن أي تنازل نقوم به أمام التغيرات 
الطبيعية خطراً يتهدّد الانجازات الهائلة التي تحمّقت في مجال الألسنيات وبدأت معالمها 
ترتسم أيضاً في مجال الاجتماعيات العائلية» لتطرح الاجتماعيات المذكورة في حيّز 
التجريبية التي لا أمل يعلّق عليها ولا نفع يرجى. 


/ا" 


الفصل الثالث 
لكلام والجتمع )0( 





في كتاب لا يسعنا أن نستهين بأهميته من زاوية مستقبل العلوم المجتمعية؛ يتساءل 
فيئر”"© عما إذا كان من الممكن أن تطكق على هذه العلوم طرائق التكهّن الرياضية التي 
جعلت من الممكن إنتاج كبريات الالات الالكترونية الحاسبة. ثم يأني جوابه في النهاية 
سلبيأء ويبرر هذا الجواب بسببين. 

ففي المقام الأول يعتبر المؤلف أن من طبيعة العلوم المجتمعية أن يؤثر تطورها على 
موضوع الاستقصاء. فالتبعية المتبادلة بين المعاين والظاهرة المعايّنة مقولة مألوفة في النظرية 
العلمية المعاصرة. وهي بمعنى من المعاني تشهد على وضع جامع. غير أن بوسعنا أن نعتبرهاء 
في الحقول التي انفتحت أمام الأبحاث الرياضية المتقدّمة» أمراً مهملاً لا يُعتَدٌ به. فالفيزياء 
الفطتائية تكتاول :موضوعا واسعا جدا تنيت لا يغود ممه من تأثير للمعاين: أما الفيزياء 
الذرية فالموضوعات التي تدرسها صغيرة جداً ولا شك. لكنها أيضاً كثيرة العدد بحيث لا 
يعود بوسعنا أن ندرك منها إلا قيماً إحصائية أو وسطية مما يجعل تأثير المُعاين في حكم 
المهمل هو الاخرء وإن على نحو مختلف. خلافاً لذلك» تظل التبعية المتبادلة المذكورة أمراً 
ملموساً في العلوم المجتمعية. لأن التعديلات التي تسفر عنها تظل تنتمي هي والظاهرات 
المدروسة إلى نفس النصاب من الكبر. 


أما في المقام الثاني فيشير قينر إلى أن الظاهرات التي تنتمي انتماء مخصوصاً 


)١(‏ نص مقتبس عن الأصل الإنكليزي: الكلام وتحليل الشرائع امجتمعية. 
1 صننال-اتوبتة ,2 20 ,53 .701 ,أذتع10ه0ممعطاصة ممعترعتهة ,وها أدكهه5 ,ه ذتوتزأهقصة عطا 320 ععقناعمم] - 
22:155-3 
)١(‏ قيئر» السيبرنطيقا أو المراقبة والاتصال عند الحيوان والآلق» .١514/8‏ 
-5ةم ,عسصتطءة84 عط 284 [فتصتمة عط مذ ومتاأمعنه تاسحم00 لمج [معاوه0© عه كمناأعص عطي ,عم 11.1916 - 
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للأبحاث الاجتماعية والإناسية إنما تتحدّد وفقاً لمصالحنا واهتماماتنا: فهي تتعلق بالحياة 
والتربية وبسيرورة حياة وموت أشخاص معيّنين شبيهين بنا. وبالتالي فإن السلسلات 
الإحصائية التي تقع في متناولنا من أجل دراسة ظاهرة ماء نظل دائماً من القِصّر بمكان 
بحيث لا تعود تصلح كأساس لبناء الاستدلال المشروع عليه. ثم يخلص فينر إلى أن 
التحليل الرياضي الذي يُطبّق على العلوم المجتمعية لا يسعه أن يقدم لنا إلا نتائج قلّما تستثير 
اهتمام الاختصاصيء شأنها في ذلك شأن النتائج التي تسفر عن تحليل إحصائي لغاز من 
الغازات من حيث اثارته لاهتمام كائن يكاد يكون؛ من حيث نصاب الكبر» بحجم 
الذرة. 


لا مجال لدحض هذه الاعتراضات إذا نحن حملناها على الأبحاث التى يعنيها قينر» 
أي الأدروسات وأعمال الإناسة التطبيقية. إذ إن هذه الأبحاث تتناول دائماً سلوكات فردية 
يدرسها المعاين الذي هو الاخر فرد من الأفراد» أو هي تتناول كذلك دراسة ثقافة ماء أو 
«سمة من السمات القومية)» أو نوعاً من أنواع المعيشة» من قَِل معاين لا يقوى على 
التخلّص تخلصاً نهائياً من روابط ثقافته الخاصة أو من روابط الثقافة التي يستعير منها طرائق 
بحثه وفرضيات عمله والتي تنتمي هي الأخرى إلى نمط محدّد من أنماط الثقافة. 


غير أن اعتراضات ثينر تفقد كثيراً من وزنها إذا محملت على حقل معيّن على الأقل 
من حقول العلوم المجدمعية. ففى الألسنيات» ولا سيما فى الألسنيات البنيانية - خاصة إذا 
تناولناها من الناحية انصوائية - يبدو أن الشروط التي يطرحها من أجل القيام بدراسة 
رياضية متوّرة وقائمة. فالكلام ظاهرة مجتمعية. وهو يتّصف على أوضح نحوء ومن دون 
سائر الظاهرات المجتمعية» بالسمتين الأساسيتين اللتين تجعلانه بمتناول الدراسة العلمية. ففي 
المقام الأول» نجد أن السلوكات اللغوية تكاد تقع جميعاً على صعيد الفكر اللاواعي. فنحن 
إذ نتكلم لا نعي قواعد الصرف والنحو التي تحكم اللغة. إلى ذلك» فنحن لا نملك معرفة 
واعية بالنأمات [الوحدات الصوتية] التي نستعملها للتمييز بين معاني كلماتنا. ثم إنناء 
فضلاً عن ذلك نظلٌ أقلّ وعياً ‏ على افتراض أن هذا الوعي قد يكون حاصلاً في بعض 
الأحيان - بالتضادات الصواتيّة التي تتيح لنا تحليل كل نأمة من النأمات إلى عناصرها 
الاختلافية. وفي النهاية يظل الخلل الحاصل في المقاربة الحدسية قائماً حتى عندما نقوم 
بصياغة القواعد النحوية أو الصواتيّة التي تحكم لغتنا. إذ أن الصياغة المذكورة لا تطفو إلا 
على صعيد الفكر العلمي» في حين أن اللغة تحيا وتنمو بوصفها صياغة جماعية. بل إن 
العالم نفسه لا يقوى مطلقاً على الدمج دمجاً كاملاً بين معارفه النظرية وخبرته المعيوشة 
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كذات متكلمة. إذ إن طريقته في الحكي لا تتأثر إلا قليلاً جداً بوطأة الاجتهادات التي 
يسبغها على الطريقة المذكورة. وهي اجتهادات تندمي إلى صعيد اخخر. وبالتالي فإن بوسعنا 
أن نقول» بالنسبة للألسنيات» أن تأثِير المعاين على موضوع المعاينة أمر لا يُحتدّ به: فلا يكفي 
أن يكون المعاين واعياً للظاهرة حتى يؤدي هذا الوعي إلى تعديلها أو تغييرها. 

القد ظهر الكلام في فترة مبكرة جداً من نمو البشرية. ورغم أخذنا بالاعتبار ضرورة 
الحصول على وثائق مكتوبة للقيام بدراسة علمية» فإن لا بدّ لنا من الاعتراف بأن الكتابة 
تعود إلى زمن طويل» وأنها توفر لنا سلسلات طويلة بما فيه الكفاية بحيث يصبح التحليل 
الرياضى معها أمراً ممكناً. فالسلسلات المتوافرة لدينا فى مجال الألسنيات الهندوروبية 
والستانية«والضينية:- التيبيقية تفيل إلى مترلة تتراوح اين أريعة وختمسة الاق سنة. :وشندما 
نفتقد إلى مثل هذا البعد التاريخي ‏ في اللغات المسمّاة «بدائية) ‏ فإن بوسعنا أن نعوّض 
عنه بالمقارنة بين أشكال متعدّدة ومعاصرة بحيث نستعيض بالبعد المكانى» إذا جاز القول» 
عن ذلك البعد المفقود. ١‏ 

فالكلام إذن ظاهرة مجتمعية تشكّل شيئاً مستقلاً عن المعاين فضلاً عن اننا نملك 
بشأنها سلسلات إحصائية طويلة. وهذا سبب مزدوج يدفعنا إلى اعتبارها قابلة لتلبية 
الشروط التي يطرحها الرياضيّ على نحو ما صاغها قينر. 

ثم أن عدداً من المشكلات اللغوية ينتمي إلى نطاق الالات الحاسبة المعاصرة. فإذا 
كنا نعرف البنية الصواتيّة للغة ما والقواعد التي تحكم حروفها سواء كانت حروفاً ساكنة أو 
حروف علّة» فإن الالة تستطيع في مثل هذه الشروط أن تضع لنا قائمة بتراكيب النأمات 
[الوحدات الصوتية] التي تشكل الكلمات المؤلفة من كذا مقطع والموجودة في قاموس 
اللغةه فضلاً عن سائر التراكيب الأخرى التي تتلاءم مع بنية اللغة على نحو ما يكون قد 
جرى تحديدها سلفاً. فالالة التي تتلقّى المعادلات المْحدّدة لمختلف أنماط البنى المعروفة في 
الصوانة» فضلاً عن ثبت الأصوات التي يستطيع أن يبئها جهاز الإنسان التصويعي» وعن 
أدنى الدرجات الاختلافية بين هذه الأصوات؛ وهي درجات تتحدّد سلفاً وفقاً لطرائق 
نفسية - جسمانية إعلى أساس جردة معينة وتحليل معين لأكثر النأمات تقاربام من شأنها أن 
تقدّم لنا جدولاً كاملا بالبنى الصواتية التي تخضع ل ن من التضادات (باعتبار أن ن قد 
تصل في كبرها إلى الدرجة التي نشاء). وهكذا يتستّى لنا أن نحصل على نوع من الجدول 
الدوان بالق الالسدية يمكن مقارنعه بعدول العناصر الذي دين يه الكيننياء الحديقة 
لاندلييف. فلا يعود علينا عندئذ إلا أن نرصد في هذا الجدول موقع اللغات التي سبق لنا 
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دراستهاء وأن نتناول اللغات التي لا تزال دراستنا المباشرة لها غير كافية» فنُعينَ وضعها 
وعلاقاتها بلغات الجدول الأخرى باتجاه تكوين معرفة نظرية بشأنهاء بل باتجاه اكتشاف 
موقع اللغات المفترضة أو المقبلة أو تلك التي ما زالت في حيز الإمكان ليس إلا. 


مثال أخير: لقد طرح جاكوبسون في الاونة الأخيرة فرضية تقول بأن اللغة الواحدة 
قد تشتمل على عدة بنى صواتية مختلفة تتدحل كل منها لدى نمط معين من العمليات 
النحوية”". فينبغي أن تكون هناك علاقة بين جميع هذه الصيغ البنيانية التي تتخذها اللغة 
الواحدة؛ أي أن تكون هناك «بنية ورائية» يمكن اعتبارها بمثابة القانون الذي يحكم المجموعة 
المتكوّنة من البنى ذوات الصيغ. فإذا طلبنا من إحدى الحاسبات الالية أن تقوم بتحليل كل 
صيغة منهاء فربما كان لنا أن نتوصلء عن طريق الطرائق الرياضية المعروفة» إلى إعادة إنشاء 
تلك «البنية الورائية) للغة» رغم أن من المفترض بالبنية المذكورة أن تكون بالغة التعقيد 
بحيث يتعذّر استخلاصها بطرائق الاستقصاء التجريبية. 


فالمشكلة المطروحة علينا هنا قد تتحدّد عندئذ على النحو التالي. يبدو أن الكلام 
وحده هوالذي يخضع اليوم» دون سائر الظاهرات المجتمعية» لدراسة علمية فعلية» تفسشر لنا 
كيف تكوّن هذا الكلام وتستشرف عدداً من صيغ تطوره اللاحق. لقد حصلنا على هذه 
النتائج بفضل الصواتة. كما أننا قد حصلنا عليها بمقدار ما استطاعت الصواتة المذكورة أن 
تضع يدها على وقائع موضوعية خارج نطاق التظاهرات الواعية والتاريخية التي تتجلى اللغة 
من خلالها. وإنما تقوم الوقائع المذكورة على سساتيم من العلاقات تنتج بدورها عن النشاط 
اللاواعي الذي يقوم به الذهن. من هنا هذه المشكلة: هل يمكننا أن نطبق مثل هذا الاختزال 
على أنماط أخر ى من الظاهرات امجتمعية؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب» فهل تفضي بنا 
نفس الطريقة إلى نفس النتائج؟ فإذا أجبنا بالإيجاب على السؤال الثاني هل باستطاعتنا أن 
نسلّم بأن مختلف أشكال الحياة المجتمعية هي» من حيث الجوهرء من طبيعة واحدة: أي هل 
إنها كناية عن سساتيم من السلوك؛ بحيث يكون كل سستام منها إسقاطاً للقوانين الجامعة 
التي تحكم نشاط الذهن اللاواعي» على نصاب الفكر الواعي الذي بلوره المجتمع؟ من 
الواضح أننا لا نستطيع حل هذه المسائل كلها دفعة واحدة. لذا سنكتفي بالإشارة إلى بعض 


() ر. جاكوبسون, الجانب النأمي [الفونيمي] والجانب النحوي من اللغة في علاقاتهما المتبادلة. 
عالا دل ذعاءة .ده أأهاءسعاهز ععنطا مأ عع متعوهمآ 6ه أععمكم أقمناأ سصسمع0 لمة عتمسعغصمطط غ15 ,روموطم 12.121 


.48 ,قعدط روعاكتناع مثا دعل 1[هممتأهممعغها ونع رم 


؟؟ 


المعالم وبرسم الخطوط العامة للاتجاهات الرئيسية التي قد يعود البحث من معالجتها ببعض الفائدة. 


نبدأ بذكر بعض أعمال كروير التي تتخذ أهمية منهجية أكيدة في مثل هذا النقاش. 
فقد عكف كروبر» فى دراسته لتطور زيٌ اللباس النسائى» على معالجة مسألة الموضة» أي 
تلك الظاهرة امجتمعية التي ترتبط ارتباطاً حميماً بالنشاط اللاواعي الذي يمارسه الذهن. فمن 
النادر أن ندرك بوضوح لماذا يقع منا أسلوب معيّن من اللباس موقع الاستحسانء أو لاذا 
يفقد قيمته في نظرنا. بيد أن كروبر بي أن هذا التطور الذي يبدو في ظاهره اعتباطياً 
يخضع لعدد من القوانين. وأن هذه القوانين لا تقع بمتناول المعاينة التجريبية» ناهيك بعدم 
وقوعها فى حيّر المقاربة الحدسية لشؤون الموضة. فهى لا تتجلّى لنا | لا إذا قمنا بقياس عدد 
معين من العلاقات القائمة بين مختلف عناصر اللباس. ثم أنه من الممكن بلورة هذه 
العلاقات على شاكلة معادلات رياضية بحيث يسعناء إذا نحن حسبنا قِيِمها في فترة معينة» 
أن نحصل على أرضية ننطلق منها للتكهن بتطورها اللاحق©». 


فالموضة - التي يعتقد البعض أنها أكثر السلوكات المجتمعية اعتباطيةٌ وعَرَضَيْةٌ - قد 
تخضع إذن لدراسة علمية. والحال أن الطريقة التي استهلٌ كروبر رسم ملامحها العريضة لا 
تشبه طريقة الألسنيات البنيانية وحسبء بل إن من المفيد تقريبها من بعض أبحاث العلوم 
الطبيعية» لا سيما تلك التي قام بها تيسييه حول تعاظم طائفة القشريات. فقد بين هذا 
المؤلف أن من الممكن صياغة قانون للتنامي المذكور شرط الوقوف على الأبعاد النسبية 
للعناصر التى تتألف منها الأطراف (كالمقابض» مثلا) بدلاً من الوقوف على أشكالها. إن 
تحديد هذه العلاقات يفضى إلى استخلاص بعض الوواسيط التى تساعدنا على صياغة 
قوانين التنامي». هكذا عرد موضوع الحيوانيات الحنمة تائم على وصف الأشكال 
الحيوانية على نحو ما تقع تحت الإدراك الحدسي المباشرء بل يصبح قائماً بنوع خاص على 
تحديد عدد من العلاقات المجرّدة والثابتة التي تُعرب عن الظاهرة المدروسة من حيث ‏ جانبها 


القابل للعقل والإدراك. 


(4) رتشاردسون وكروبرء ثلاثة قرون من الأزياء النسائية. تحليل كمّي. 
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عا 


وقد طبقت من جانبى طريقة ممائلة على دراسة التنظيم امجتمعى» وخاصة على دراسة 
قواعد الزواج وسساتيم القرابة. هكذا كان من الممكن الخلوص إلى أن سائر قواعد الزواج 
المتبعة فى المجتمعات البشرية لا ينبغى أن تُصئّفء, كما هو شائع» إلى فئات متباينة ومختلفة 
العناوين: كتحريم الرهاق» وأتماط الزواج المفضّلء إلخ. إذ إنها تمثل بأسرها مجموعة من 
الطرق الايلة إلى تأمين تداول النساء ضمن المجموعة المجتمعية» أي إلى استبدال سستام من 
علاقات الرحم حياوي الأصل والمنشأء بسستام اجتماعي من المصاهرة. فإذا صيغت فرضية 
العمل هذه على هذا النحوء لا يعود علينا إلا أن نأذ بالدراسة الرياضية مختلف 
أماط التبادل الممكن تصوّرها بين ن من الشركاء لنخلص منها إلى قواعد الزواج 
أخيراً أن نفهم وظيفتها وأسلوب اشتغالها فضلاً عن العلاقة بين أشكال مختلفة من 
أشكالها. 


بيد أن الفرضية الاستهلالية قد تأكدت عن طريق البرهان ‏ الذي حصلنا عليه 
بصورة استقرائية محضة - على أن إوالات التعامل بالمثل المعروفة في الإناسة الكلاسيكية 
(أي تلك التي تقوم على أساس التنظيم الثنائي وعلى الزواج عن طريق التبادل بين شركاء 
عددهم 25 أو حاصل ضرب أي عدد ب ؟١)‏ لا تشكل إلا حالات خاصة من شكل أعمٌّ 
من أشكال التعامل بالمثل بين عدد ما من الشركاء. وكان هذا الشكل العام من أشكال 
التعامل بالمئل قد ظل مغموراً لأن الشركاء لا يعطون أنفسهم بعضهم لبعض (ولا يأخذ 
بعضهم بعضا): إذ لا يأخذ المرء ممن يعطيه, ولا يُعطي من يأخذ منه. بل إن كلّ امريء 
يعطي لشريك من الشركاء ويأخذ من شريك اخرء ضمن دورة التعامل با مثل التي تسير 
باتجاه واحد. 


إن هذا النوع من البنية الذي لا يقل أهمية عن السستام الثنائي كان قد خضع في 
بعض الأحيان للمعاينة والوصف. لكن نتائج التحليل النظري هي التي نبهتنا إلى ضرورة 
جمع وتقميش الوثائق المتفرقة التي تدل على مدى إتساع السستام. كما أنه كان بوسعناء 
في الوقت نفسه» أن نجتهد في تأويل السمات المشتركة بين عدد كبير من قواعد الزواج: 
كقاعدة تفضيل الزواج من الأنسباء المنقاطعين من كلا الطرفين أو تفضيل نمط وحيد 
الطرف, تارة من سلالة الأب وطوراً من سلالة الأم. وهكذا غدت بعض الأعراف 
المستعصية على أفهام النيّاسين واضحة جلية بعد أن صير إلى ردّها إلى صيغ مختلفة من 


3,“ 


قوانين التبادل. كما أنه من الممكن اختزال القوانين المذكورة» هى الأخرى؛ إلى بعض 
العلاقات الأساسية القائمة بين صيغة الإقامة وصيغة العزوة. 

لقد كان من الممكن إقامة كل هذا البرهان الذي ذكرنا هنا بمفاصله الرئيسية بشرط 
أساسي واحد هو اعتبار قواعد الزواج وسساتيم القرابة بمثابة ضرب من ضروب الكلام» أي 
بمئابة مجموعة من العمليات الرامية إلى تأمين نمط معيّن من التواصل بين الأفراد 
ا أما أن 0 ا 0 هنا من نساء الجموة للواتي تُتداولن بين 
الحال فى الكلام) فأمر لا يغيّر شيئاً من ماهية الظاهرات المعنيّة فى كلا الحالتين. 


هل يسعنا أن نمضي شوطا أبعد إلى الأمام؟ إذا نحن وسّعنا مقولة التواصل لتشتمل 
على الزواج الخارجي وعلى القواعد التي تترنّب على تحريم الرهاق» فإن بوسعنا أن نلقي 
بعض الأضواء على مشكلة ما زالت غامضة منذ زمن طويل: إنها مشكلة أصل الكلام. 
فبالمقارنة مع الكلام؛ تشكل قواعد الزواج سستاماً معقّداً من نفس النمط لكنه سستام 
مشوش نجد فيه عدداً لا بأس به من السمات الغابرة المشتركة بين الاثنين. فنحن نعترف 
جميعاً بأن الكلمات عبارة عن دواليل؛» لكن الشعراء يظلون دوننا جميعاً اخر من يعلم أن 
الكلمات كانت كذلك عبارة عن قيم. بالمقابل» تعتبر المجموعة المجتمعية إن النساء كناية عن 
قيم من مط جوهريء لكننا نجد عنتاً في فهم كيفية انخراط هذه القيم في سساتيم ذات 
دلالة. وهذه صفة بدأنا بالكاد نعزوها لسساتيم القرابة. والطريف في الأمر أن هذا الالتباس 
ينشأ عن نقد كان قد وُجه أحياناً لكتابى (القرابة فى بناها البسيطة) الذي يصفه البعض 
بأنه «كتاب معادٍ للنساء»» لأن النساء ادن فيه يه أشياء. قد يكون من المشروع أن 
يفاجاأ المرء عندما يرى أنه قد انيط بالنساء دور العناصر في سستام من الدواليل. ولكن 
حذار. فإذا كانت الكلمات والنأمات قد فقدت طابعها كقيم (وهي على كل حال قد 
فقدت هذا الطابع ظاهرياً أكثر بما فقدته عملياً) وتحولت إلى مجرّد دواليل» فإن هذا التطور 
نفسه لا يسعه أن يتمّ كلياً بالنسبة للنساء. فالواقع أن الكلمات؛ خلافاً للنساءء لا تتكلم. 
والنساءء وإن كنّ دواليل فهنّ في الوقت نفسه. منتجات للدواليل. وبهذه الصفة لا يسعهن 
أن يقتصرن على كونهن رموزاً أو قطعاً نقدية. 

لكن هذه الصعوبة النظرية تنطوي كذلك على ناحية إيجابية. فالوضع الملتقبس الذي 
يحيط بالنساء ضمن هذا السستام من الاتصال بين الرجال الذي تقوم عليه قواعد الزواج 
ومصطلحات القرابة» يقدّم لنا صورة مشوشة (لكنها رغم ذلك قابلة للاستعمال) عن نمط 


و؟ 


الصلات التي استطاع الرجال أن يقيموهاء منذ زمن طويل» بينهم وبين الكلمات. هكذا 
يصبح بوسعناء بعد كل هذه الدورة, أن نصل إلى حالة تعكس لناء على نحو تقريبي» 
بعض الجوانب النفسانية والاجتماعية المختصّة ببدايات الكلام ونشأته. ألا نرى أن الحافز 
الأصلي الذي دفع الرجال إلى «تبادل» الألفاظ ينبغي أن يُبحث عنه» كما هي الحال في 
تبادل النساءء في ثنايا ذلك التصوّر المتشعب الذي نشأ بدوره عن الوظيفة الرمزية عندما 
كانت في بدايات نشأتها؟ فالواقع أنه ما أن يتَخذ الشيء الصوتي قيمة مباشرة» سواء لدى 
ا ل ا ا 
عن طريق تبادل بعض القيم الإضافية التي تقد تقتصر عليها كل الحياة الجتمعية. 


قد يقال إن هذه تنظيرات فيها من المجازفة ما فيها. رغم ذلكء فإذا سلّم لنا هذا 
القائل بالمبدأ المذكورء فإن هذا المبدأ يستتبع على الأقل فرضية يمكن اخضاعها لمحك 
الاختبار. فنحن مسوقون, في الواقع» إلى التساول عما إذا كان عدد من جوانب الحياة 
المجتمعية (بما فيها الفن والدين) ‏ التي بتنا نعلم أن دراستها قد تستعين بطرائق ومقولات 
مستعارة من الألسنيات - لا تقوم على ظاهرات تلتقي طبيعتها بطبيعة الكلام بالذات. كيف 
يمكن لنا أن نتحقق من صحة هذه الفرضية؟ إذا اقتصرنا على معالجة مجتمع واحد أو 
مضينا في هذه المعالجة لتشتمل على عدة مجتمعات, ينبغي لنا أن ندفع تحليل مختلف 
جوانب الحياة المجتمعية إلى عع كاف طوف يمل إلى سموى فكتنا من الارتقال عرد 
جانب إلى جانب» أي أنه يتوجب علينا بلورة ضرب من الكود الجامع القادر على التعبير 
عن الخصائص المشتركة بين البنى المخصوصة التي تنتمي لكل جانب. كما ينبغي أن يكون 
استعمال هذا الكود مشروعاً بالنسبة لكل سستام على حدة وبالنسبة لكل السساتيم مجتمعة 
عندما نضطر إلى المقارنة بينها. وهكذا نكون قد وضعنا أنفسنا في وضع يتيح لنا أن نعرف 
ما إذا كنا قد توصلنا إلى إدراك طبيعتها العميقة» وما إذا كانت هذه السساتيم عبارة عن 
وقائع من نمط واحد أم لا. 

فلئُسمح لنا أن نقوم هنا باختبار يمضي بهذا الاتجاه. فالأناس الذي يبحث في 
السمات الأساسية لبعض سساتيم القرابة المتّبعة في عدة مناطق من العالم» بوسعه أن يحاول 
ترجمتها إلى شكل فيه من العمومية ما يكفي لاتخاذ معنى من المعاني» حتى بالنسبة 
للألسني. أي بما يكن هذا الأخير من تطبيق نمط التشكيل نفسه على وصف العائلات 
الألسنية المرعيّة في المناطق المذكورة نفسها. فإذا تمّ هذا الاختزال الأولي» يستطيع كل من 
اللسّان 1 أن يتساءلا عما إذا كان من الممكنء أم لاء ربط بعض صيغ الاتصال 


فى 


امختلفة - قواعد زواج وقرابة من جهة؛ وكلام من جهة أخرى ‏ على نحو ما تخضع 

للمعاينة في المجتمع الواحدء ببعض البنى اللاواعية المماثلة لها. فإذا جاء الجواب بالإيجاب 

كان لنا أن نتأكد من أننا قد توصلنا إلى شكل أساسي بالفعل من أشكال التعبير. 

للشترضن إذن أن هناك تجاوباً شكلياً بين بنية اللغة وبنية سستام القرابة. إذا كانت 

هذه الفرضية تم تقوم على أساس متين. فإن علينا عندئذ أن نتحقّق من وجود لغات في 

المناطق التالية قابلة للمقارنة من حيث بنيتها مع سساتيم القرابة على نحو ما هي محدّدة في 

الأسطر اللاحقة 

)١(‏ المنطقة الهندوروبية. - يبدو أن تقعيد الزواج في مجتمعاتنا المعاصرة يقوم على المبدأً 
التالي: وهو أن كثافة السكان وسيولتهم يكفيان» في ظل فرض عدد بسيط من 
الأحكام السلبية (درجات القرابة النحّمة) للحصول على نتيجة لا يمكن الحصول عليها 
في مجتمعات أخرى إلا عن طريق عدد كبير من القواعد الايجابية والسلبية: هذه 
النتيجة هي اللحية المسيعية النائجمة عن زواجات: بين الأشخاص الذيق تكون فرجة 
قرابتهم بعيدة جداً إن لم يكن من المستحيل تتبّعها. ويبدو أن هذا الحل الاحصائي 
النمط يعود في أصوله إلى سمة خاصة بمعظم سساتيم القرابة الهندوروبية القديمة. وهو 
في مصطلحاتناء ينتمي إلى الصيغة البسيطة من التبادل المعمّم. غير أن هذه الصيغة لا 
تنطبق في المنطقة الهندوروبية» انطباقا مباشرا على الجبوب بل على مجموعات معقدة 
من الجبوب» من النمط براتسقوء وهي تكتلات مختلطة يتمتع داخلها كل جبٌ بحرية 
نسبية قياساً على قاعدة التبادل المعمّم التي تظل سارية بشكل مضبوط على مستوى 
المجموعات بحد ذاتها. فنستطيع أن نقول بالتالي أن إحدى السمات المخصوصة التي 
تتصف بها بنى القرابة الهندوروبية تنجم عن أن هذه البنى تطرح مشكلة اللحمة 
المجتمعية بألفاظ بسيطة» فى الوقت الذي تتدبر أمرها باتجاه إيجاد حلول متعدّدة لهذه 
المشكلة. ١‏ 

فإذا كانت البنية اللغوية ممائلة لبنية القرابة نجم عن ذلك؛ في ما يخص الأولى» 

الخصائص التالية: فهي لغات ذات بنية بسيطة تستخدم عناصر متعدّدة. أما التضادٌ بين 
بساطة البنية من جهة وتعقيد العناصر من جهة أخرى؛ فيتعئر عنه عندئذ من خلال 
وجود عدة عناصر جاهزة ومستعدّة دائماً (وكأما هي في تنافس بعضها من بعض) 
لاحتلال نفس الموقع من البنية. 

)١(‏ المنطقة الصينية ‏ التيبيتية. - في هذه المنطقة ينتمي تعقيد سساتيم القرابة إلى نصاب 
اخر. فكلها تتصل أو تُشتق من أبسط شكل ممكن من أشكال التبادل المعمّم؛ أي من 


با 


الزواج المفضّل ببنت أخ الأم. والحال أنني بيّنت في مكان اخر”"© أن هذا النمط من 
الزواج يؤمّن اللحمة المجتمعية بأدنى التكاليف فضلاً عن أن من الممكن توسيعه إلى ما 
لا نهاية ليضعٌ عدداً معيناً من الشركاء. 

فإذا شئنا أن نصيغ هذه المقترحات بشكل له من العمومية ما يمكن الباحث الألسني من 
استخدامهاء فإننا نقول إن البنية معقدة» في حين أن العناصر بحد ذاتها قليلة العدد. 
ويبدو على كل حال أن هذه الصيغة تصحٌ إلى حد بعيد على وصف الجانب الذي 
تمتاز به اللغات المنقّمة. 

(*) المنطقة الافريقية. - تشترك سساتيم القرابة الافريقية بميلها إلى التوسّع بمؤسسة «مهر 
الخطيبة) التي ترتبط بالتحريم الشائع للزواج من زوجة أخ المرأة. ما يؤدي إلى سستام 
تبادل معمّم أعقد من ذلك الذي يقوم فقط على الزواج المفضل من النسيبة المتقاطعة 
من طرف الأم [بنت الخال]. كما أن نمط اللحمة المجتمعية الذي ينشأ عن تداول 
الممتلكات يقترب في الوقت نفسه. وإلى حدّ ماء من نمط اللحمة الإحصائي الذي 
نجده في مجتمعاتنا نحن. 

فيفترض بالتالي أن يكون للغات الأفريقية عدة صيغ وسيطة بين النمطين اللذين اتينا 
على ذكرهما تحت الرقم ١‏ و؟. 

(4) المنطة الأوقيانية. - تجد السمات التي تمتاز بها سساتيم القرابة البولينيزية» وهي سمات 
معروفة جيداًء ما يوازيهاء على الصعيد الألسني: بنية بسيطة؛ عناصر قليلة العدد. 

(5) المنطقة الأمريكية الشمالية. - هذه المنطقة من العالم تقدم لنا تنمية استثنائية لسساتيم 
القرابة المسمّاة كراو ‏ أوماهاء والتي ينبغي تمييزها بعناية عن كل تلك التي تنم عن 
نفس الاختلاف تجاه مستويات الأجيال©. فسساتيم الكراو ‏ أوماها لا يمكن تحديدها 
على نحو مبسط عن طريق تخصيص نَمَطِي الأنسباء المتقاطعين من طرف واحد 
لمستويين مختلفين من الأجيال: إذ إن الخاصة التي تميّزها (وتتضادٌ بناء عليها مع 
السستام الميووكي) تقوم على اعتبار الأنسباء المتقاطعين بمثابة الأهل لا برثابة الأصهرة. 


(1) ك. ليفي ستروسء القرابة في بناها البسيطة» ص .58٠١ 55١‏ 
.2991-0 .مم ,غأمععدم 18 عل 5ع تتقتصعصةاة وعصره 165 ,5كنا691-5152آ0.1 - 
(0) أي اننا نرفض رفضاً قاطعاً ما يقترحه مردوك عندما يجعل سساتيم كراو ‏ أوماها من النمط الميووك. راجع 
مردوك, البنية المجتمعية؛ نيويورك» .١15145‏ 
.340 ,224 .مم ,1949 ,علوملا بجع81 ,عتتاءنة [2نهه5 رعاعهلنن81.ط.0 - 
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والحال أن سساتيم النمط الميووكي لا تزال معروفة في العالمين القديم والجديدء في حين 
أن سساتيم الكراو ‏ أوماها الحقيقية لم يعد لها وجود ‏ باستثناء بعض الشواذات 
النادرة ‏ إلا في أمريك(”. ويمكن القول عن هذه السساتيم أنها تلغي التمييز بين 
التبادل المحصور النطاق والتبادل المعمّمء أي بين صيغتين تعتبران عادة متباينتين. وبناء 
عليه» فإن التناوب على تطبيق كل من الصيغتين البسيطتين من شأنه أن يضمن حصول 
زواجات بين درجات متباعدة. في حين أن الاقتصار على تطبيق واحدة منهما كان من 
شأنه أن يؤدي فقط إلى زواج بين أنماط مختلفة من الأنسباء المتقاطعين. 


أما من حَيت البنية اللغويةء. فهذا كله يعدن أن بعض اللغات الأمريكية قد تشعمل 
على عناصر كثيرة العدد نسبياً قابلة لتركيب بنى بسيطة نسبيأء وإنما على حساب اللاتناظر 
الذي يُفرض على هذه البنى. 


لا يسع المرء إلا أن يشدّد تشديداً كثيراً على الطابع الافتراضي والعَرّضي لهذه 
التركيبة. إذ أن الأنّاس» عندما يشتغل على تركيبهاء إنما يذهب من المعلوم إلى المجهول (من 
قبله» على الأقل). فهو يفقه أشياء عن بنى القرابة» لكنه لا يفقه شيئاً عن بنى اللغات 
المقابلة لها. هل أن السمات الاختلافية التى عدّدناها أعلاه لا تزال تحتفظ بمعنى ما على 
الصعيد الالسية الجواب عند الباحث الألسني. أما أنا بوصفي أنّاساً مجتمعياً جاهلاً في 
أمور الألسنيات» فقد اقتصرت على ربط بعض الخصائص البنيانية النحتملة - والتى بلورتها 
على نحو شديدة العمومية - يبعض سمات سساتيم القرابة. وأما بالنسبة للمبررات التفصيلية 
التي دفعتني إلى اختيار هذه الأخيرة» ففي وسع القارىء أن يرجع إلى كتاب يُفترض أن 
تكون خلاصاته معروفة0©. لذا اكتفيت هناء نظراً لضيق المجال» بالإتيان على ذكرها 
بإيجاز. وربما كنت قد أشرت على الأقلّ إلى بعض الخصائص العامة لعدد من سساتسم 
القرابة التي تختصٌ بها عدة مناطق من العالم. لكن الأمر يعود إلى الباحث الألسني ليقول 
(8) لم يعد يصحٌ هذا القول في أيامنا هذه. فقد بتنا نعرف اليوم )١15174(‏ أن هناك سساتيم من هذا النمط في 

أمكنة أخرى, لا سيما في أفريقيا. 


(9) القرابة في بناها البسيطة. المرجع المذكور. 
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كلمته فى ما إذا كان من الممكن أن يصار إلى صياغة البنى الألسنية في تلك المناطق» وإن 
بصورة تقريبية جدأء على النحو الذي صغتها به أو على نحو موازن له. فإذا كان ذلك 
كذلكء فإننا نكون قد خطونا خطوة كبيرة على طريق معرفة الجوانب الأساسية من الحياة 
الجتمعية. 


إذ إن الطريق تكون قد شّقَّت عندئذ أمام التحليل البنياني والمقارن لشؤون العادات 
والمؤسسات والسلوكات التي تفرضها الجماعة. فيصبح بوسعنا فهم بعض أوجه التمائل 
الأساسية بين عدد من تجليات الحياة المجتمعية التي كانت تبدو لنا شديدة البعد بعضها عن 
البعض كالكلام والفن والشرع والدين. بل ربما كان لنا أن نأمل» ذات يومء في تخطي هذا 
التضارب القائم بين الثقافة» التي هي شأن جماعيء وبين الأفراد الذين يجشدونها. إذ إن 
«الوعي الجماعي» المزعوم يصبح من هذا المنظور الجديد مقتصرا على مجرّد التعبير - على 
مستوى الفكر الفردي والسلوكات الفردية - عن بعض الصيغ الزمنية من تلك القوانين 
الجامعة التي يقوم نشاط الذهن اللاواعي عليها. 


م١‎ 


الفصل الرابع 
الألسنيات والاناسة(!) 


ربما كانت هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها أناسون ولغويون لغاية محدّدة هي 
المقارنة بين فرعي المعرفة اللذين يشتغل كل من الفريقين على واحد منهما. والواقع أن 
المشكلة ليست يسيرة الشأن. ويبدو لى أن الصعوبات التى واجهناها خلال نقاشاتنا تعود 
إلى عدة أسباب. فنحن لم نكتفٍ بمقارنة الألسنيات والإناسة بأن نضع أنفسنا على صعيد 
عام جداً. بل اقتضى الأمر منّا أن نواجه عدة أصعدة» وقد تبي لي في عدة أحايين أننا 
أخذنا ننزلق أثناء النقاش الواحد من مستوى إلى آخر دون أن نعى ذلك. فلنبداً إذن بتمييز 
هذه المستويات. 

لقد عكفنا في المقام الأول على الاهتمام بالصلة القائمة بين لغة معيّنة واحدة 
وثقافة معيّنة واحدة. هل أن دراسة ثقافة من الثقافات تستوجب معرفة بلغتها؟ إلى أي حد 
وإلى أية نقطة؟ وبالعكس» هل تنطوي معرفة اللغة على معرفة بالثقافة» أو على معرفة يبعض 
جوانبها على الأقلّ؟ 

كما أننا ناقشنا على صعيد اخر حيث السؤال المطروح لم يعد حول الصلة بين لغة 
واحدة وثقافة واحدة, بل حول الصلة القائمة بين الكلام والثقافة بوجه عام. ولكن ألم 
نهمل هذا الجانب بعض الشيء؟ فنحن لم نتطرق أبداً خلال النقاشات إلى المشكلة التي 
يطرحها الموقف العيني الذي تقفه ثقافة ما من لغتها. مثال ذلك أن حضارتنا مانا هد 
الكلام بصورة يصمح وصفها بأنها تفتقد إلى التروّي: فنحن لا ندع مناسبة إلا ونتكلم فيهاء 
ولا نجد أنفسنا بحاجة إلى ذريعة وتبرير حتى نعبر ونتساءل ونعلّق... إن التفريط بالكلام 
على هذا النحو ليس أمراً جامعاًء بل ولا هو بالشائع. فمعظم الثقافات التي نسميها بدائية 


١9855 ترجم بتصرفٌ عن الأصل الإنكليزي الذي كان بعنوان «مؤتمر الأنّاسين والألستيين». بلومنغتون» اندياناء‎ )١( 
نشر بعد نقل تسجيله عن شريط مسجل في: ملحق للمجلة الدولية للألسنيين الأمريكيين. المجلد 215 عدد‎ . 
.١5807 أبريل - نيسان‎ »" 


ام 


تستخدم الكلام بالتقتير. ا وقت كانء ولا حول أي موضوع 
كان. كما أن التعبيرات اللفظية كثيراً ما تة تقتصر فيها على بعض الظروف المعلومة» فلا 
يتكلم المرء خارج هذه الظروف إلا بمقدار. لقد أتينا على ذكر هذه المشكلات في نقاشاتناء 
لكننا لم نولها أهمية مساوية لتلك التي أثرناها على المستوى الأول. 


ثم أن هناك مجموعة ثالثة من المشكلات حظيت هي الأخرى باهتمام أقل وأقل. 
وأنا أفكر هنا لا بالصلة القائمة بين لغة واحدة ‏ أو الكلام بحد ذاته ‏ وبين ثقافة واحدة - 
أو الثقافة بحدّ ذاتهاء بل بين الألسنيات والإناسة بوصفهما علمين. لقد ظلت هذه المسألة 
في امحل الخلفي في كل نقاشاتناء رغم أنها مسألة رئيسية في نظري. فكيف نفشر هذا 
الاجحاف في التعامل؟ ذلك أن مشكلة الصلات بين الكلام والثقافة هي من أعقد 
الشكلات التي يمكن أن نتصوّرها. قد يكون لنا في البداية أن نعالج الكلام بوصفه نتاجاً 
من نواتٌ الثقافة: فنقول عن اللغة المرعية الإجراء في مجتمع معين أنها تعكس ثقافة القوم 
العامة. لكن الكلام, بمعنى اخرء جزء من الثقافة. تورايث كل عنصيرا من عتاصيرها إلى 
جانب عناصر أخرى. لنتذكر التعريف الشهير الذي كان قد تقدّم به تايلور إذ رأى أن 
الثقافة مجموع معقّد يشتمل على الأدوات والمؤسسات والمعتقدات والعادات؛ فضلاً عن 
اللغة بالطبع. وهكذا تختلف المشكلات باختلاف الزاوية التي ننظر منها إليها. لكن المسألة 
لا تقعصر على هذا: فباستطاعتنا أيضاً أن نعالج الكلام بوصفه شرطاً من شروط الثقافة» 
وذلك على نحوين: أولهما تعاقبي» إذ إن الشخص الواحد إنما يكتسب ثقافة مجموعته 
بوساطة اللغة بشكل خاص. فالبشر يريّون أطفالهم ويعلمونهم عن طريق الحكي. وهم 
يؤنتُونهم ويمتدحونهم بواسطة الكلمات. وإذا نظرنا إلى المسألة من زاوية نظرية أكثر» وجدنا 
أن الكلام يبدو كذلك شرطاً من شروط الثقافة بحكم أن هذه الأخيرة تقوم على هندزة 
شبيهة بهندزة الكلام. فكلاهما مبنئ بواسطة عدد من التضادات والاعتلاقات؛ أي بتعبير 
اخر؛ عبر عدد من العلاقات المنطقية. بحيث إن بوسعنا أن نعتبر الكلام كناية عن ركيزة 
معدّة لتلمّي واستقبال البنى التي ات مع الثقافة من مختلف جوانبها. علماً أن البنى 
المذكورة قد تكون أحياناً أعقد من بنى الكلام؛ وإن كانت من نفس نمطها. 

إن الملاحظات الانفة تتعلق بالجانب الموضوعى من مشكلتنا. لكن هذه المشكلة 
تنطوي كذلك على مضاعفات ذاتية لا تقل أهمية. فقد بدا لى خلال نقاشاتنا أن البواعث 
التي دفعت الأنّاسين والالسيين إلى الاجتماع ليست ف طبيعة واحدة» وأن هذه 
الاختلافات قد تصل أحياناً إلى حدّ التناقض. إذ إن الألسنيين ما انفكوا يشرحون لنا أن 


,م 


التوجه الراهن لعلمهم يسبب لهم قلقاً وانزعاجاً. فهم يخشون أن يفقدوا الصلة مع علوم 
الإنسان الأخرى من فرط انهماكهم بالتحليلات التي تحفل بالمقولات المجردة» وهي مقولات 
يجد زملاؤهم عنتاً متزايداً في إدراكها. إن الألسنيّين ‏ ولا سيما البنيؤيون منهم - 
يتساءلون: ما الذي يدرسونه بالضبط؟ ما هو الشىء الألسى الذي يبدو منقطع الصلة عن 
الثقافة والحياة المجتمعية» والتاريخ» وعن أولئك البشر أنفسهم الذين يتكلمون؟ وإذا كان 
الألسئيون قد حرصوا على الاجتماع بالأنّاسين» على أمل التقدب منهم من جديد, أفلم 
يكن ذلك بالضبط لأنهم يرجون من وراء ذلك أن يلتقوا ثانية» وبفضلناء بذلك التطوق 
العيانيٌ للظاهرات الذي يبدو أن منهجهم يباعد بينهم وبينه؟ 


إة الأتاسي يمتعقب ل ن هذه للقطوة كترمان شور تحن عند انقكينا بنازاء 
الالسنيين» في وضع حرج. فقد اشتغلنا معهم طيلة سنوات عديدة» جنباً إلى جنبء» ثم بدا 
لنا فجأة أن الألسنيين أخذوا يتملّصون منا: فرأيناهم ينتقلون إلى الجهة الأخرى من الحاجز 
الذي يفصل العلوم الدقيقة والطبيعية عن العلوم الإنسانية والمجتمعية» والذي اعتقدنا زماناً 
طويلاً أن عبوره أمر متعذّر. وكما لو أنهم أرادوا نكايتناء فقد راحوا ينكون على العمل 
بتلك الصورة الصارمة الحازمة التي كنا قد استسلمنا لأمر الاعتقاد بأنها من شيم العلوم 
الطبيعية وحدها. فكان أن ألم بنا من جهتناء شيء من الحزن» كما انتابنا - ولنعترف 
بذلك - كثير من الحسد. إننا نريد أن نتعلّم من الألسنيين سر نجاحهم. ألا يسعنا نحن أيضاً 
أن نطبق على هذا الحقل المعقّد الذي تدور فيه أبحاثنا - القرابة» التنظيم المجتمعي؛ الدين 
والفولكلور» الفن ‏ تلك المناهج الصارمة التي تبرهن الألسنيات كل يوم عن فعاليتها؟ 


وليُسمح لي أن أفتح هنا هلالاً استطرادياً. إن دوري في هذه الجلسة الاختتامية هو 
التعبير عن وجهة نظر الأئّاس. لذا أودّ أن أعرب للألسنيين عن مدى ما تعلمته منهم» لا 
فقط على امتداد جلساتناء بل من خلال حضوري للمحاضرات الألسنية التى كانت تلقى 
على هامشها حيث قُيِّضِ لي أن المس درجة الدقّة والضبط والصرامة التي توصل إليها 
الألسنيون في دراسات ما زالت تنتمي إلى حيّز العلوم الإنسانية بنفس المقدار الذي تنتمي 
فيه إلى حير الإناسة نفسها. 

ليس هذا كل شيء. فنحن لا نشهد منذ ثلاث سنوات أو أربع تنامي الألسنيات 
على الصعيد النظري وحسب. بل إننا نراها تحقق تعاوناً تقنياً مع مهندسي هذا العلم الجديد 
الذي أطلق عليه اسم علم الاتصال. إنكم لم تعودوا تكتفون في دراسة مشكلاتكم, بمنهج 
نظري أشد صرامة وأكثر أهلاً للثقة من منهجنا: بل صرتم تذهبون إلى المهندس وتطلبون 
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منه أن يضع لكم مركباً اليا اختبارياً من شأنه أن يصدّق فرضياتكم أو يكدّبها. هكذا إذن» 
فقد ظلت العلوم الإنسانية وامجتمعية طيلة قرن أو قرنين تستسلم أمام تأمّل عالم العلوم 
الدقيقة والطبيعية بوصفه فردوساً محظراً عليها دخوله إلى الأبد. وها هي الألسنيات قد 
تمكنت من فتح باب صغير بين العالين. فإذا لم أكن مخطفا. فإن اليواعث التي دفعت 
بالأنّاسين [ إلى هنا هي على تناقض عجيب مع تلك التي دفعت بالألسنئين. فهؤلاء أخحذوا 
يتقوبون منا على أمل أن يضفوا مزيداً من العيانية على دراساتهم. أما الأنّاسون» من 
جهتهم؛ فهم يلتمسون عون الألسنيين لأنهم يعتبرونهم بمثابة الأدلآء القادرين على انتشالهم 
من هذه البلبلة التي يبدو أن إلفتهم الشديدة مع الظاهرات العيانية والتجريبية قد حكمت 
عليهم بالبقاء في وهدتها. لذا بدا لي هذا المؤتمر في بعض الأحيان وكأنه حلبة جهنمية 
يجري فيها الاناسون في إعقاب الألسنيين» بينما يسعى هؤلاء بدورهم إلى مطاردة 
الأثاسين» فيحاول كل فريق من الفريقين أن يحصل من الاخر على الشيء الذي يسعى هذا 
الاخر بالضبط إلى التخلص منه. 


لنتوقف لحظة عند هذه النقطة الأخيرة. من أين يأتي سوء التفاهم؟ الأرجح أنه يأتي» 
أولأء من الصعوبة الملازمة للهدف الذي حدّدناه لأنفسنا. لقد دُهشت دهشة خاصة أثناء 
الجلسة التي عمدت خلالها ماري هاس إلى الاستعانة باللوح الأسود للتعبير» بمعادلات 
معينة» عن مشكلات إزدواجية اللغة التي تبدو ف في ظاهرها شديدة البساطة. فالمسألة لم تكن 
إلا مسألة الصلة بين لغتين. ل د اد هناك عدداً هائلاً من التركيبات 
الممكنة التي لم يفلح النقاش إلا بإضافة أعداد أخرى إليها. وفضلاً عن التركيبات المذكورة» 
فقد أضطرٌ الحضور إلى الاستعانة بأبعاد ما لبغت بدورها أن زادت المشكلة تعقيداً على 
تعقيد. لقد علمتنا تلك الجلسة قبل كل شيء أن كل جهد يُبدّل من أجل صياغة 
المشكلات الألسنية 00 الإناسية بكلام مشترك: من شأنه أن يضعنا دفعة واحدة في 
وضع شديد التعقيد. ونخطىء إذ ننسى ذلك. 

أما في المقام الثاني» فقد تصرّفنا وكأنما الحوار كان يجري بين طرفي نزاع فقط: 
اللغة من جهة؛ والثقافة من الأخرى. وكأنما كان من الممكن أن ب يتم تحديد مشكلتنا تحديداً 
ناجزاً عن طريق السببية: هل أن اللفة هي التي تفمل فملها في الفا أم أن الثقافة هي 
التي تفعل في اللغة؟ فلم ننتبه ما فيه الكفاية إلى أن اللغة والثقافة» كلاهماء صيغتان 
موازيتان لنشاط أرسيخ منهما وأهمٌ: وأنا أفكر هنا بهذا الضيف الاثل بيننا رغم أن أحداً منا 
لم يخطر بباله أن يدعوه لحضور نقاشاتناء وأعني به الذهن البشري. يكفي أن يكون 
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باحث نفسي مثل أوسجود قد وجد نفسه مضطراً للتدخل في النقاش باستمراره حتى 
يشهد تدخله على حضور الشبح المذكور بيننا على حين غرّة. 

ويبدو لي أننا حتى لو نظرنا إلى المسألة من زاوية نظرية فإن باستطاعتنا التأكيد على 
أنه ينبغي أن توجد بين الكلام والثقافة صلة ما. فقد لبث الإثنان الافا من السنين حتى 
قيض لهما أن يتنامياء وكان تطورهما هذا متوازياً في أذهان بشر. وأنا أهمل هنا تلك 
الحالات الشائعة التي يصار فيها إلى تبي لغة أجنبية من قل مجتمع كان يتكلم قبل ذلك 
لغة أخرى. ففي النقطة التي نحن فيها الان» نستطيع أن نقتصر على الحالات الخصوصة 
التي تطورت فيها اللغة والثقافة جنباً إلى جنب خلال زمن معي بمعزل عن تدخل ملحوظ 
للعرائل الفارجية. قل تصور في ذه الخال ذهياً بشرياً عتما إلى: خاناك. بواشطة "كزان 
صفيقة ومحكمة بحيث لا يتسرب شيء من خلالها؟ قبل الجواب على هذا السؤال لا بد 
من التطرّق إلى مشكلتين: مشكلة المستوى الذي ينبغي أن نضع أنفسنا عليه من أجل 
البحث عن الاعتلاقات القائمة بين النصابين» ومشكلة الأشياء نفسها التي يسعنا إنشاء 
الاعتلاقات المذكورة بينها. 

لقد قدّم لنا زميلنا لاونزيوري في جلسة من الجلسات مثلاً ملفتاً للنظر على الصعوبة 
الأولى. فقد قال إن معشر الأونيدا يستعملون بادئتين لتعنية الجدس المؤنث. ورغم أن 
لاونزبوري قد أبدى اهتماماً شديداء في الحقل» بالسلوكات المجتمعية التي كانت ترافق 
استعمال كل من البادئتين» فإنه لم يستطع رصد مواقف اختلافية ذات دلالة في السلوكات 
المذكورة. ولكن ألم يكن ذلك لأن المشكلة كانت قد طرحت منذ البداية طرحاً سيئاً؟ إذ 
كيف يمكن لنا أن ننشىء اعتلاقاً على مستوى السلوكات؟ فهذه لا تقع على نفس الصعيد 
الذي تقع عليه مقولات الفكر اللاوعية التي كان من الأحرى بالباحث أن يتتتعها بالتحليل 
لفهم الوظيفة الاختلافية لكل من البادئتين. إن المواقف امجتمعية تنتمي إلى حيّز المعاينة 
التجريبية. إنها لا تنتمي إلى نفس المستوى الذي تنتمي إليه البنى الألسنية» بل تنتمي إلى 
مستوى مختلف أشْدّ سطحيّة. 

غير أنني أرى أن من الصعب معالجة هذه الإزدواجية الخاصة بالجنس المؤنث 
باعتبارها اتفاقاً عَرضياً محضاًء في مجتمع مثل المجتمع الايروكوازي حيث دُفعت حقوق 
الأم إلى أقصى حدودها. أليس أحرى بنا أن نقول إن على المجتمع الذي يجيز لنفسه أن 
يولي للنساء أهمية لم تول لهنّ في مجتمعات أخرىء أن يدفع ثمن هذه الإجازة بشكل 
من الأشكال؟ إنه ثمن يقوم» في الصدد الذي نحن فيهء على عدم المقدرة على تصوّر النوع 
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النسائن, بمثابة الفئة المتجانسة. فالمجتمع الذي يعترف لنسائه بطاقات كاملة» مخالفاً في ذلك 
جميع المجتمعات الأخرى تقريباء من شأنه أن يكونء بالمقابل. مضطراً لاعتبار جزء من 
هؤلاء النساء - أي الفتيات الحديثات السن اللواتي لم يصبحن قادرات بعد على الاضطلاع 
بدورهن - بمثابة الحيوانات» لا بمثابة الكائنات البشرية. لكنني إذ أتقدّم بهذا الاجتهاد لا 
أطرح اعتلاقاً بين الكلام والمواقف» بل بين أشكال متجانسة وجاهزة من التعبير تجمع بين 
البنية اللغوية والبنية المجتمعية. 


ثم أنني أذكر هنا بمثل اخر. فبنية القرابة التي تكون بنية بسيطة بالفعل ‏ ذرة قرابة» 
إذا جاز القول - إنما تتكوّن من زوج وزوجة وولد وممثئل للمجموعة التي أخخذ الزوج منها 
زوجته. والواقع أن تحريم الرهاق تحريماً جامعاً مانعاً يحظر علينا أن نكوّن عنصر القرابة من 
عائلة رحمية فقط إذ أنه ينجم بالضرورة عن اتحاد عائلتين أو مجموعتين رحميّتين. 
فلنحاول إذن على هذا الأساس أن نجسد كل التراكيب التي تتخذها المواقف الممكنة في 
صلب البنية البسيطة» علماً بأننا نسلّم (من أجل مقتضيات البرهان ليس إلا) بأن الصلات 
بين الأشخاص قابلة للتحديد بسمتين: واحدة إيجابية والأخرى سلبية. عندئذ يتضح لنا أن 
ا 0 00 ا تجريبية يبية كان 000 ا 
والأبن» وسلبي بين الخال وابن الأخت. كما أننا نعلم 5 هناك بنية نظيرة لهذه 7 فيها 
كل الدواليل معكوسة. فمن الشائع إذن أن نقع على حالات من النمط (©7 -) أو (- آ) 
اي على تعاوضين. خلافا لذلكء فإن الحالات التي من النمط (+ +)غ. (+ 2+) ومن 
النمط +١‏ +) و(+ 7) تكون إما شائعة لكنها كثيرا ما تكون مشوشة:؛ وإما نادرة: بل 
ربما متعذّرة الوجود بشكلها الصريح, إذ إنها تتهدّد البنية البسيطة بالانشطار من الناحيتين 
التعاقبية والتزامنية على السواء("©. 


هل من الممكن نقل هذه الصياغات الشكلية إلى الحقل الألسني؟ إنني لا أدري بأي 
شكل يمكن أن تُنقل. لكن من الواضح أن الأنّاس يستخدم هنا طريقة قريبة من طريقة 
اللان. فكلاهنا ينكت على تنظيم وحدات تكوينية :في سساتيع: لكن من العبث أن ندفع 
الموازنة بينهما أشواطاً أبعد, كأن نبحث مثلاً عن اعتلاقات بين بنية المواقف وسستام 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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النأمات» أو النحو المرعي في لغة المجموعة التي نحن بصددها. فهذا المشروع لا معنى له 
على الاطلاق. 


لنحاول الان أن نلعم بمشكلتنا عن كثب. لقد أتينا في كثير من الأحيانء أثناء 
نقاشاتناء على ذكر وورف وجعلنا أفكاره في موقع الصدارة من كلامنا(". والواقع أن 
وورف قد عكف على اكتشاف اعتلاقات بين اللغة والثقافة دون أن يتوصّل دائماء في 
رأبي» إلى نتائج مقنعة. ألا يعود السبب في ذلك إلى كون تركيزه على الثقافة أقلّ من 
تركيزه على الكلام؟ ذلك أنه يتطرق إلى الكلام بوصفه باحثاً ألسنياً (وليس يعود الب لي 
في أمر كونه باحثاً سيثاً أو باحثاً جيداً). أي أن الموضوع الذي يتوقّف عنده لا يطرح عبر 
تناول الواقع تناولاً تجريبياً وحدسياً: إنه يتناوله في ختام تحليل منهجي وجهد تجريدي عظيم. 
لكن الكيان الثقافي الذي يقارنه به يظل مفتقداً للحد الأدنى من التبلور فيترك على نحو ما 
يتبدٌى من خلال المعاينة المفشكلة. إن وورف يسعى إلى اكتشاف اعتلاقات بين أمور تنتمي 
إلى متسويين متباعدين كل البعدء سواء من حيث نوعية المعاينة أو من حيث دقة التحليلات 
التي يخضع لها كَّ منهما. 

فإذا وضعنا أنفسنا وضعاً حازماً على مستوى سساتيم الاتصال» كان لنا أن نتقدّم 
بصدد المجتمعات التي يدرسها وورف بالذات بملاحظتين اثنتين: الأولى أنه يستحيل علينا 
تصوّر سستام هوبي للقرابة على شاكلة نموذج ذي بعدين. إذ لا غنى لنا عن أبعاد ثلاثةه 
وهذا شرط تتحقق ضرورته على كل حال بالنسبة لكل سساتيم القرابة الني: تنتجي إلى مط 
كراو - أوماها. ما السبب في ذلك؟ السبب هو أن السستام الهوبي يشتمل على ثلاثة أنماط 
من الأبعاد الزمنية. أحدهما يتجاوب مع جب الأم (بالنسبة للمتكلمة الأنثى)» وهو زمن 
متسلسل الاحايين يتصف بالتدرّج والاستمرارية وتتعاقب فيه على التوالي تسميات الجدة 
والأم (والمتكلمة) والإبئنة والحفيدة. فنحن والحالة هذه إزاء شجرة عائلية برمّتها. بيد أن 
الرمئات التي تنبسط على امتدادها الجبوب الآأخرى تتّصف بخصائص مختلفة. إذ نجد في 
جب أمّ الأب أشخاصاً ينتمون إلى عدة أجيال وتطلق عليهم جميعاً نفس التسمية: هكذا 


() بنيامين وورف» مقالات مختارة في ما وراء الألسنيات» واشنطن» .١907‏ الكلام والفكر والواقع؛ نيويورك؛ 
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تعتبر المرأة الواحدة» في جميع الأحوال؛ «أخحت الأب» سواء كانت امرأة أمأ أو ابنتها أو إبنة 
ابنتها. فالرمّة والحالة هذه إطار فارغ لا يحصل في صلبه شيء ولا ينتج شيء. أما جبٌ 
الأم (بالنسبة للمتكلم المذكر) فيندرج ضمن رمّة من نمط ثالث يتناوب فيها الأفراد جيلاً 
بعد جيل» على طبقتين: طبقة (الآخوات» وطبقة (بنات الاخت» (الرسم رقم ”7). 

ونحن نجد هذه الأبعاد الثلائة في سستام القرابة الزوني» ولكن على شكل مختّف» 
بل نكاد نقول على شكل مجهض. ومن الملاحظ» على كل حالء أن الرمّة التي يندرج 
ضمنها جب الأمّ بشكل مستقيم يُستعاض عنها فيه برمّة ذات حلقات ذات ثلاث تسميات 
فقط: واحدة للدلالة على «الجدة» و«الحفيدة) دون فرق بينهماء وأخرى للدلالة على «الأم» 
وثالثة للدلالة على «الإبنة). 


اخت الأب اخت الأب أخت الأب أخحت الأب 


سلالة أم الأب 


بنت الأحت 


سلالة الأم 





(المتكلم) 


رسم رقم * 


ولنأخذ الان سستاماً يويبلياً تالش أي سستام الأكوما واللاجوناء وهما مجموعتان 
تنتميان إلى عائلة لغوية أخرى هي الكيريسانية. فنجد هنا أن السساتيم تتصف بتوسّع 
ملحوظ بالتسميات التى تسمّى «تسميات باللمثل». أي إن الشخصين اللذين يحتلان بالنسبة 
لشخص ثالث موقعاً متناظراً إنما يطلق كلّ منهما على الآخر نفس التسمية الواحدة. 

فإذا انتقلنا من الهوبي إلى الأكوماء فإننا نلاحظ إذن وجود تحوّلات عدة في سساتيم 


هد 





القرابة. إذ يُستبدل النموذج الثلائي الأبعاد بدموذج ذي بعدين. وذلك بأن يتحوّر السستام 
المرجعي ذو المحاور الثلاثة التي يمكن تمثيلها في بلاد الزوني علي شاكلة رمّات زمنية» 
ليصبح في بلاد الأكوما رمّة مكانية - زمانية واحدة. والواقع أن عارك لا يسعه. إذا كان 
من أبناء السستام» أن يعي علاقته بأحد أبناء هذا السستام الاخرين» إلا عبر وساطة شخص 
ثالث ينبغي أن يكون والحالة هذه موجوداً وإياه في نفس الوقت. 


والحال أن هذه التحولات تتجاوب مع تلك التي تتيح لنا دراسة الأساطير أن 
نستخلصها عندما نقارن بين روايات الأساطير الواحدة لدى الهوبي» سواء في زوني أو 
أكوما. فلنأخذ أسطورة الانبئاق على سبيل المثال. فالهوبي يتصورون هذه الأسطورة وفقاً 
لنموذج شجرة العائلة: إذ أن الالهة يشكلون فيها عائلة تتكون من أفراد بحيث يكون 
بعضهم لبعض زوج وزوجة وأب وجدّ وابنة إلخ.. على غرار ما هو الحال في مجمع الالهة 
عند اليونان القدماء. لكن هذه البنية الشجرية ليست بمثل هذه القسط من الرضوح في 
زوفي حيث نجد أن الأسطورة الموازية لهذه تعظم على نحو تاريخي ودوري. أي» بتعبير 
اخرء أن التاريخ يُقم فيها | إلى ألحقاب تكاة كل .متها تغيد [ إنتاج سابقتها بحيث تقوم بين 
أطراف الحقبة الواحدة صلات تمائلية. أما في أكوماء فإن معظم الأطراف الذين يُعتبرون 
عند الهوبي وفي زوني بمثابة الأفراد. يتضاعفون على شاكلة أزواج تتضاد تسمياتهم من 
خلال اتصافها بنعوت نقيضة. وهكذا نجد أن مشهد الانبئاق الذي يحتل موقع الصدارة في 
الروايات الهوبية والزونية» يتخقّى في الرواية الأكومية وراء مشهد اخر هو مشهد خلق 
الكون عن طريق تآزر قدرتين» قدرة الفوق وقدرة التحت. وعوضاً عن التدرّج المتواصل أو 
التدرج الدوري تتقدم لنا الأسطورة بوصفها جملة من البنى المزدوجة الأقطاب والتي تشبه 
من هذه الناحية تلك التي يتكوّن منها سستام القرابة. 


اعتلاق ما بين سساتيم تنتمي إلى حقول متباعدة» ظاهرياً على الأقل» كتباعد القرابة عن 
الاسطوريات» فإن الفرضية التي تذهب إلى أن هناك اعتلاقاً من نفس النمط أيضاً قائماً مع 
السستام اللغوي لا تعود فرضية خيالية أو فارغة من المعنى. أما التسال عن نوع الاعتلاق 
المذكور, فأمر يعود الجواب عليه إلى الباحث الألبسى: لكن الأئّاس لا يسعه إلا أن يعجب 
لعدم رصد أيّ اعتلاق من هذا النوع بشكل أو باخر. وأما إطلاق الحكم بعدم قبول هذا 
الإدعاء فينطوي على القول بأن الاعتلاقات الواضحة التي تقوم بين حقلين متباعدين جداً - 
كحقلي القرابة والأسطوريات - لا تلبث أن تتبحّر عندما ننقل المقارنة إلى حقول أخرى» 
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كحقلي الأسطوريات واللغة» اللذين لا شك في أن واحدهما أقرب إلى الآخر من الحقلين 
الانفي الذكر. 

إن هذه الطريقة في طرح المسألة تقرّبنا من الباحث الألسني. والواقع أن هذا الباحث 
يدرس ما يسميه بالجوانب» ومن بينها جانب الزمن. فهو يهم إذن بشئّى الصيغ التي قد 
تتخذها مقولة الزمن في لغة معيّنة. أفلا يسعنا أن نقارن هذه الصيغ كما تتجلّى على 
الصعيد الألسني وعلى صعيد القرابة؟ إنني لا أودٌ أن أحكم مسبقاً على نتيجة النقاش؛ لكنه 
يبدو لي أن من حقّ المرء عل الأقل» أن يفتح باب هذا النقاش؛ وأن السؤال المطروح لا بد 
أن يجد جوابء سواء كان الجواب سلباً أم إيجاباً. 

انتقل الان إلى مثل أعقد لكني أرى أنه يتيح لي أن أبيّن على نحو أفضل كيف 
ينبغي للأناس أن يتدرج في تحليله إذا هو شاء أن يستقبل اللسّان ليلتقي وإياه في حقل 
مشترك. فأعمد إلى تناول نمطين من البنى المجتمعية التي يمكن معاينتها في منطقتين 
متباعدتين: واحدة تمتدٌ على وجه التقريب من الهند إلى إيرلنداء والأخرى من أسّام إلى 
وحده من البنية المجتمعية دون سائر الأنتماط الأخرى. إذ إن كل ما افترضه هو أن الأمثلة 
التي تشهد على أوضح نحو وبأكبر عدد ممكن على كل سستام إنما توجد في المنطقتين 
المذكورتين اللتين لم نحدّد حدودهما بشكل واضح وإنما نرى انهما تتجاوبان بصورة 

وسأستعين على تخصيص البنى المذكورة بثلائة ضوابط: قواعد الزواج» وتنظيم 
امجتمع» وسستام القرابة: 


المنطقة الهندوروبية المنطقة الصينية التيبيتيّة. 


مباشرة عن قواعد واضحة» سساتيم تبادل نظيرة لها. 


وإما بصورة غير مباشرة بحكم أن 
اختيار الشريك يتحدّد بقوانين 


من نوع قوانين الاحتمالات. 


تنظيم الجتمع وحدات مجتمعية كثيرة العدد, وحدات مجتمعية قليلة العدد, 
(من نمط: العائلة الموسّعة). (من نمط: العشيرة أو الجبٌ). 
سستام القرابة أ) ذاتي أ) موضوعي. 
ب) تسميات قليلة العدد. ب) تسميات كثيرة العدد. 


لنتناول أولاً قواعد الزواج. إن معظم السساتيم التي نمجدها في المنطقة الهندوروبية 
يمكن ردّهاء رغم تنوّعها الظاهر, إلى نمط واحد بسيط سبق لي أن سميته في مكان اخر 
بالسستام الدائري؛ أو الشكل البسيط من التبادل المعّمء لأنه يسمح بتوحيد عدد معي من 
المجموعات. والشاهد الأمثل على مثل هذا السستام هو قاعدة الزواج المفضل من بنت أخ 
الأم» وذلك تبعاً للعملية البسيطة التي تتلقّى بموجبها المجموعة أ نساءها من, المجموعة ب» 
والمجموعة ب نساءها من المجموعة ج. وج من أ. وهكذا نجد الشركاء مصفوفين صفاً دائرياً ' 
كما نجد أن السستام يقوم بوظيفته مهما كان عددهم إذ إن من الممكن دائماً أن يصار إلى 
إدخال شريك اضافي ضمن الدورة نفسها. 

إنني لا أزعم أن جميع المجتمعات التي تتكلم إحدى اللغات الهندوروبية كان تمارس 
في إحدى مراحل تاريخها البعيدة الزواج من بنت أخ الأم. ففرضيتي لا تمت بصلة إلى 
إعادة بناء التاريخ. بل اقتصر على القول بأن معظم القواعد الزواجية التي يمكن معاينتها في 
منطقة معينة» هي أيضاً منطقة اللغات الهندوروبية» تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بدمط 
واحد بعينه» وأن قاعدة الزواج المذكورة تقدّم لنا أبسط ما في هذا النمط من نماذج منطقية. 

أما بالنسبة لما يتعلق بتنظيم المجتمع فيبدو أن العائلة الموسّعة هي الشكل الأكثر 
شيعوعة في العالم الهندوروبي. ومن المعلوم أن العائلة الموسّعة تتكوّن من عدة جبوب 
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متجانبة تتحد من أجل القيام على استغلال أرض ب اارا د اي 
بهامش من الحرية من حيث مصاهراتها الزواجية. وهذا شرط مهت. إذ لو كانت كل 
العائلات الموسشعة, إنما هي كذلكء متمثلة في شركاء ضمن 0 من التبادل الزواجي 
(كأن تقتصر العائلة أ على أخذ زوجاتها من العائلة ب فقط» وتقتصر ب على ج؛ إلخ.) 
لكانت العائلات الموسّعة تتحوّل عندئذ إلى عشائر. 


إن هذا التمايز بين الجبوب المتجانبة» ضمن العائلة الموسعة» يتأمن بصور مختلفة عن 
طريق السساتيم الهندوروبية. فبعض هذا السساتيم التي لا يزال بإمكاننا دراستها في الهندء 
يستوجب العمل بقاعدة مفضلة من قواعد الزواج تُطَبّق فقط على الجبٌ البكر. بينما تتمبّع 
الجبوب الأخرى باستقلالية أوسع قد تصل في اتساعها إلى حدّ الاختيار الحرٌ [للشريك] 
باستثناء درجات [القرابة] المحرّمة. إن سستام السلاقيين القدماء» على نحو ما يسعنا انشاؤه 
من جديد» يتنّتصف بسمات فريدة توحي بأن «الجبٌ النموذجي» (أي الجبٌ الوحيد الذي 
يخضعء ضمن العائلة الموسّعة» لقاعدة زواجية صارمة) كان له أن يكون منحرفاً بالقياس 
على محور العزوة لسلالة الأب» إذ تنتقل أعباء تلبية القاعدة المفضلة,» خلال كل جيلء من 

جبٌ إلى جبٌ. ويد كال العر اواال بايا بحا كر 115 ناخس الى 
تقوم على أساس العائلة الموسّعة» لا تكون مختلف الجبوب التى تتكوّن منها العائلة ملزمة 
بقاعدة زواج متجانسة. بتعبير اخرء ما أن عق القاعدة ين تجد لنفسها دائماً عدة 
شواذات. وفي نهاية الأمر نجد أن سساتيم القرابة الهندوروبية تستخدم عدداً قليلاً جداً من 
التسميات وتنظم هذه التسميات ضمن منظور ذاتي: إذ ينظر إلى علاقات القرابة من زاوية 
الذات» وكلما كانت التسميات متعلقة بأقارب بُعداء كلما صارت غامضة ونادرة. 
فتسميات من مثل أب وأم وابن وبنت وأخ وأحت تتمتّع بدقة نسبية. فإذا وصلنا إلى عم 
[أو خال] وعمّة [أو خالة] غدت مطاطة ومرنة. أما إذا ابتعدنا أكثر من ذلكء فإننا لا نعود 
نجد عملياً أية تسميات متوفرة. وهكذا يسعنا أن نقول إن السساتيم الهندوروبية سساتيم 
متمحورة حول الإيًا. 


فلننظر الان إلى المنطقة الصينية ‏ التيبيتيّة. إننا نجد فيها نمطين متراصفين من القواعد 
الزواجية أحدهما يتجاوب مع ذاك الذي وصفناه أعلاه في المنطقة الهندوروبية؛ والاخر 
يمكن تحديده من حيث أبسط أشكاله بوصفه زواجاً بالتبادل» أي أنه حالة خاصة من 
حالات النمط الانف الذكر. فعوضاً عن استيعاب عدد معين من المجموعات يشتغل هذا 
السستام على مجموعات شفعية العدد: ؟, 4» 5» 8 بناء على تجمّع المتبادلين أزواجاً أزواجاً. 
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أما التنظيم المجتمعي فيتصف بأنه يضع أشكالاً عشائرية؛ بسيطة ومعقدة. غير أن 
التعقيد لا ينشأ اطلاقاً بصورة عضوية (كما هى الحال بالنسبة للعائلات الموسّعة)» بل ينشأ 
بصورة آلية عن انقسام العشائر إلى جبوب. بتعبير اخر» من الممكن أن تتعاظم العناصر 
كمياء لكن البنية بحد ذاتها تظل بسيطة. 

وأما ميعائيم القرابة فكثيراً ما نجد فيها عدداً كبيراً من التسميات. هكذا نجد في 
السستام الصيني أن التسميات تُعدٌ بالمكات كما أن بوسعنا أن نوجد تسميات جديدة إلى ما 
ان لات ا ردك كال ل د 
نكون بصدد سستام موضوعي غاية الموضوعية. وقد سبق لكروبر أن قال إنه لا يسعنا أن 
نتصوّر سستامين من سساتيم القرابة أشد اختلافاً في ما بينهما من السستام الصيني 
في المنطقة قارو بنية 00 8 العناصر (التنظيم المجتمعي) المعدّة للتواجد في هذه 
البنية عديدة ومعقّدة. أما في المنطقة الصينية التيبيتيّة فالوضع ينقلب رأساً على عقب. إذ 
نجد البنية معقّدة لأنها ترصف أو تستوعب نمطين من أتماط القواعد الزواجية» لكن التنظيم 
ا مجتمعي) الذي هو من . النمط العشائري أو الموازن لهى يظل فيها بسيطاً. من جهة أخرى» 
فإن التضادٌ بين البنية والعناصر يتعبّر عنه على مستوى المصطلحات (أي على مستوى 
ألسني مسبق) بسمات نقيضة» سواء من حيث ما يتعلق بالهيكلية (ذاتية أو موضوعية) أو 
من حيث ما يتعلق بالتسميات نفسها (كثيرة العدد, قليلة العدد). 


ألا يسعنا عندما نصف البنية المجتمعية على هذا النحوء أن ننخرط فى حوارء على 
الأقل» مع الباحث الألسني؟ لقد عمد رومان جاكوبسون» في عه الملسات ساق 
إلى استخلاص السمات الأساسية للغات الهندوروبية. فقال إننا نلاحظ فى هذه اللغات 
تقر رقجافلي جالعك ,اودر ”كنا الوط وجره الوا ناج عدون عل القراقل ون 
واسعة من حيث اختيار الوسائط للتعبير عن الفكرة الواحدة.. ألا تشبه هذه السمات جميعاً 
تلك التي استخلصناها بعد معالجتنا للبنية المجتمعية؟ 

يبدو لي أن التحديد المناسب للعلاقات القائمة بين الكلام والثقافة يستوجب استبعاد 
فرضيّتين. الأولى» تلك التي ترى أن لا وجود لأية علاقة بين النصابين. وتلك التي ترى؛ 
بالعكسء أن بينهما اعتلاقاً على جميع المستويات. أما في الحالة الأولى» فنكون حيال 
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صورة للذهن البشري عدي المفاصلمنتّف ومقسم إلى خانات وطوابق يستحيل إنشاء أي 
ضرب من ضروب الاتصال في ما بينهاء وهذا وضع في غاية الغرابة ولا صلة له بما هو 
واضح لدينا في حقول أخرى من حقول الحياة النفسية. أما إذا كان التجاوب بين اللغة 
والثقافة مطلقاً فقد كان من الحريٌ بالألسنيين والإنّاسين أن يدركوا وجودهء بحيث لم تكن 
ثمة حاجة لوجودنا هنا من أجل نقاشه. وبالتالي فإن فرضية العمل التي اعتمدها تقع في 
موقع وسط: فهناك بعض الاعتلاقات التي يمكننا رصدها بين بعض الجوانب وعلى بعض 
المستويات» فينبغي لنا أن نحدّد ما هي تلك الجوانب وأين تقع تلك المستويات. وباستطاعة 
الأناسين والألسنيين أن يتعاونوا على القيام بهذه المهمة. لكن المستفيد الأكبر من اكتشافاتنا 
امحتملة لن يكون لا الإناسة ولا الألسنيات على نحو ما نفهمهما اليوم: بل إن الاكتشافات 
المذكورة من شأنها أن تعود بالفائدة على علم قديم د وجديد جاه هو الإناسة بأوسع 
معانيهاء أي معرفة الإنسان التي تستعين بمناهج شتَّى وبفروع معرفية شْتّى» والتي من شأنها 
أن تكشف لنا ذات يوم عن النوابض الخفيّة التي تحرك هذا الضيف امائل بيننا دون أن 
يدعوه أحد لسماع نقاشاتناء وأعني» الذهن البشري. 
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ملحق للفصلين الثالث والرايه'!) 


في نفس العدد من مجلة الدفاتر الدولية للاجتماعيات الذي نشر فيه السيد غورقيتش 
مقالة خصّص جزءاً منها لمناقشة بعض ارائي: نجد مقالة أخرى للسيدين هودريكور وغرانيه 
تمتاز عن الأولى من حيث متائة المضمون ودقة التفكير2"©. وقد كان من الممكن أن يكون 
الاتفاق بيننا أيسر وأهون لو أن الكاتبين كانا قد اطلعا قبل كتابة مقالتهما على مقالتيع اللتين 
تناولت بهما مسألة الصلات بين اللغة وامجتمع» غوضاً عرق أن تنص را على الأولى تهنا 
فقط. فالواقع أن هاتين المقالتين تشكلآن كلا واحدأء إذ أن المقالة الثانية إنما تردّ على بعض 
الاعتراضات التي أثارهاء في الولايات المتحدة» نشر المقالة الأولى. ولهذا السبب جمعتهما 
معأ في هذا المجلّد0©. 


إنني أوافق السيدين هودريكور وغرانيه على أن أسلوب التعبير في هاتين المقالتين 
يشكو أحياناً من الغموض نظراً لأنهما كتبتا بالإنكليزية (فضلاً عن أن ثانيتهما قد نقلت 
عن شريط مسججل). لذا ربما كنت مسؤولاً أكثر من خصومي عن بعض الهفوات التي 
وقعوا فيها بصدد آرائي. لكن المأخذ الرئيسي الذي آخذه عليهما هو أنهما يتبتيان على وجه 
الإجمال موقفاً متحقّظاً يدعو للعجب. 


ويبدو أنهما قد شعرا بشيء من القلق والانزعاج لهذا النموٌ السريع الذي حققته 
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الألسنيات البنيانية» فحاولا أن يقيما تمييزاً بين علم الكلام والألسنيات. فهما يقولان عن 
علم الكلام أنه «أعمّ من الألسنيات؛ لكنه رغم ذلك لا يشتمل عليها. فهو ينمو على 
مستوى مختلف. كما أن العلمين لا يستخدمان نفس المفاهيم وبالتالي نفس الطرائق التي 
يستخدمها علم اللغات». إن هذا يصحٌ إلى حدّ ما. لكن التمبيز المذكور يعرّز بالأحرى حق 
مباشرا نحو علم الكلام عندما يدرس (كما يقول مؤلفانا بوضوح) «تلك المجموعة غير 
امحدّدة من سساتيم الاتصالات الفعلية أو الممكنة»» أي تلك «السساتيم الرمزية التي تخرج 
عن نطاق سستام اللغة» والتي تشتمل على «حقول الأساطير والشعائر والقرابة» وهي أمور 
نستطيع اعتبارها على كل حال بمثابة أصناف مخصوصة من الكلام)”*© وبما أن المؤلفين 
يتابعان فيقولان: «فهى بهذا المعنى» وعلى درجات مختلفة» تخضع لتحليل بنيانى شبيه 
بذاك الذي يُطبى على سستام اللغة. فمن المعلوم أن هناك دراسات قيمة قام بها ليفي 
ستروس» بهذه الذهنية» حول «سساتيم القرابة»» وأن هذه الدراسات قد ساهمت من غير 
شك في تعميق وتوضيح مشكلات بالغة التعقيد)2”0» فإنني أكتفي بمجرّد أخذ العلم بهذا 
التنويه» إذ إنني لم أحاول؛ للحقيقة؛ أن أقوم بشيء اخر ولا أن أتوسّع في المنهج حتى 
يشتمل على حقول أخرى غير هذه. 

غير أن مِؤْلّمَينا يحاولان أن ينتزعا باليد اليسرى ما أعطياه باليد اليمنى» فيرفعان على 
دعوى محاسبة نواياي. فهما يريان «أن تأويل المجتمع بأسره بناء على نظرية عامة في 
الاتصال» يعني ضمنياً (وعلنياً في بعض الأحيان) جعل المجتمع أو الثقافة وقفاً على 
اللغة» (ص »)١١5‏ وهذا مأخذ يُساق هنا بصورة مُعْمَلةَ لكنه لا يلبث بعد ذلك أن يؤخذ 
علي بالذات حين يقول المؤلفان: «إن السيد كلود ليفي ستروس يطرح بوضوح مشكلة 
التماهمي بين اللغة والمجتمع؛ ويبدو أنه يحل هذه المشكلة بصورة تقريرية 
وإيجابية) (ص 5؟١١).‏ لكن النعت الذي استعملته. وهو 1012056 يعنى «الأعمق». ما يعني 
أن هناك جوانب أخرى تتمتّع بقيمة تفسيرية أقلّ. إن السيدين هودريكور وغرانيه يقعان هنا 
بنفس الخطأ الذي يقع فيه السيد غورقيتش: فهم يتصوّرون جميعاً أن المنهج البنياني» من 
حيث تطبيقه على النياسة» يطمح إلى تحقيق معرفة كليّة بالمجتمعات» وهذه سخافة لا معنى 


(5) المرجع إياه ص .١77‏ 
(5) إياه. 
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لها. فنحن لا نسعى إلى أكثر من استخلاص , تعكن الدوايت رمن بهذا الغتى وعدا التتوع 
التجريبيّين اللذين يطفيات دائماً على جهودنا المبذولة في نطاقي المعاينة والورصف» علماً أن 
الثوابت المذكورة تجد أصداء متردّدة فى أمكنة أخرى وأزمنة أخرى. ونحن إذ نشتغل على 
هذا النحوء فإئما تشبه حالنا حال الألسني. فضلاً عن أن التمييز الذي نحاول الحفاظ عليه 
إذ نفصل بين دراسة لغة من اللغات ودراسة الكلام يظل تمييزاً هشاً سريع العطب. «فعدد 
القوانين الذي نكتشفهاء وهو عدد لا يني يتعاظم؛ يطرح في مطرح الصدارة مشكلة القواعد 
الجامعة التي تقوم عليها أسس السستام الصواتي في اللغات... في العالم... إذ أن هذه 
الكثرة المزعومة التى تبدو عليها العناصر الاختلافية كثرة موهومة إلى حدّ كبير». والواقع «أن 
قوانين التضمين الواحدة تكون مضمرة في جميع لغات العالم» سواء من الناحية السكونية 
أو من الناحية الحركية)2©0. وبالتالي فإن دراسة لغة من اللغات لا تؤدي بالضرورة إلى 
الألسنيات العامة وحسبء بل إنها تفضي من وراء ذلك» إلى جنا بفعل هذه الحركة 
نفسها إلى تناول جميع أشكال الاتصال: «فالبنى الصواتية إنما تشكل؛ شأنها شأن السلالم 
الموسيقية» تدخّلاً في الطبيعة من قبل الثقافة» أو فذلكة تفرض على الرمّة الصوتية عدداً من 
القواعد المنطقية)9©. 


وهكذا وبدون أن نجعل امجتمع أو الثقافة وقفاً على اللغة» يظل بوسعنا أن نستهل 
هذه «الثورة الكوبرنيكيّة) (كما يقول السيدان هودريكور وغرانيه) التي من شأنها أن تقوم 
على تأويل امجتمع» بأسرهء بناء على نظرية الاتصال. فقد غدت هذه المحاولة ممكنة منذ اليوم 
على مستويات ثلاثة: إذ إن قواعد القرابة والزواج إنما تصلح لتأمين انتقال النساء بين 
المجموعات» مثلما أن القواعد الاقتصادية ترمي إلى تأمين انتقال الخيرات والخدمات؛ 
والقواعد الألسنية انتقال المراسيل. 


وهذه الأشكال الغلاثة من الاتصال هي في فى الوقت نفسه أشكال من التبادل تقوم 
ينها علاقات واضحة (إذ إن العلاقات ال واجية 00 0 فقة بتسليفات اقتصادية» ناهيك 


49 جاكوبسون وهال» نس الكلام» ه15 
.تسمتوققم أء 17 ,28 ,26 .مم ,1956 ,رعع8عطء5-031296 ,عع قناع 2قآ 01 قلدأادع تمع لصتاظ .عللدا8 .14 غهة وموطمطه1 .2 - 
(0) المرجع المذكور ص .١17‏ وهو يقول بعد ذلك: وإن دراسة ثوابت البنية الصواتية في لغة من اللغات ينبغي أن 
تُستكمل ببحث عن الثوابت الجامعة في بنية الكلام الصِواتيّة) (المرجع إياهه ص .)١8‏ 
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تقوم بينها تمائلات ماء وفي ماهية الخصائص الشكلية التي يتصف بها كل نمط منها إذا 
أخذ على حذة» وفي التحولات التي تتيح العبور من نمط إلى نمط. 

إن بلورة المشكلة على هذا النحو ‏ وهذا ما دأبت عليه منذ البداية” - تُبِينَ هشاشة 
النقد الذي يوجهه إلى السيد غورفيتش. فأنا اعتقد» حسب رأيه (أن الاتصال» بوصفه 
مصدر الحياة المشتركة ومنبعهاء هو «الحكى» قبل كل شيءة (المرجع المذكوره ص .)١15‏ 
لكن بحث المرء في الكلام عن نموذج منطقي قمين بأن يساعده ‏ لأنه متقن رمعروف على 
نحو أفضل ‏ على فهم بنية أشكال أخرى من الاتصالء لا يعني أبداً اعتبار هذا الاتصال 
أصلاً ومصدراً لتلك الأشكال. 


هذا وفي المجتمع أمور أخرى كثيرة غير التبادلات الزواجية والاقتصادية واللغوية. 
فدحن نجد فيه أيضاً أصئاف الكلام التي هي الفن والأسطورة والطقس والدين» وهي 
أصناف يعترف السيدان هودريكور وغرانيه بوجودها وبما تنم عنه من تمائل مع اللغة بحد 
ذاتهاء فضلاً عن أنها أصناف الكلام التي تطرقت لعالجتها سابقاً ومؤخرا"». ثم أن هناك 
كمية من العناصر التي لا تخضع للتحليل البنياني في الاونة الراهنة» إما بسبب طبيعتهاء 
وإما بسبب النقص الحاصل في معارفنا. وهي هذه العناصر التي يؤتى على ذكرها لمصلحة 
صوفية ما لا أدري كيف اسميها. إذ إنني اعتقد أن السيدين هودريكور وغرانيه لا يزالان 
رغم الظواهرء أسيرين لضرب من ميتافيزيقا التاريخ. أما العمل المثمر في رأبي؛ فيقوم على 
حصر الموضوع اللمباشر لدراساتنا بهذه المستويات الستراتيجية التي تكلمت عنهاء لا لآنها 
المستويات الوحيدة أو لأن المستويات الأخرى تندمج بهاء بل لأنها المستويات التي تساعدناء 
وحدهاء في حالة العلم الراهنة» على إدخال صيغ من التعليل الصارم في فروعنا المعرفية. 

فأنا أرفض إذن ذلك الإشكال الذي يتحدث عنه مؤلفانا: إما أن لا يوجد المجتمع 
ككل واحدء فيكون عبارة عن تراصف سساتيم لا مردّ لبعضها إلى بعضء وإما أن تكون 
كل السساتيم التي نواجهها متكافئة» فيعبّر كل منها بلغته عن كلية الشأن المجتمعي (المرجع 
المذكور» ص .)١178‏ وكنت قد ردّيت سلفاً على هذا الإشكال في المقالة التي كتبتها عام 
5 والتي لم يقرأها ناقداي» وقلت فيها: «يبدو لي أن التحديد المناسب للعلاقات 
القائمة بين الكلام والثقافة يستوجب استبعاد فرضيتين» الأولى تلك التي ترى أن لا وجود 


4 الفن» الفصل الثامن» الاسطورة» الفصلان العاشر والحادي عشر الطقس» الفصل الثاني عشر. من هذا الجلد. 
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لأية علاقة بين النصابين. وتلك العي ترى» بالعكسء إن بينهما اعتلاقاً على جميع 
المستويات.. أما فرضية العمل التي اعتمدها فتقع في موقع وسط: فهناك بعض الاعتلاقات 
التي يمكن رصدها ين:: بعض الجوانب وعلى بعض المستويات. فينبغي لنا أن نحدّد ما هي 
تلك الجوانب» وأين تقع تلك المستويات)(©. 


فإذا كنا نريد إنشاء سلسلة من المقابلات بين اللغة والثقافة بوصفها مجموعاً من 
المعطيات المتعلقة بمجتمع محدّدء فإننا نقع عندئذ في خطأ منطقي من ثأنه أن يشكل حججة 
أشدّ وأبقى من تلك الحجج التي يتقدّم بها السيدان هودريكور وغرانيه: فالواقع أن الكل لا 
يسعه أن يكون متكاففاً مع الجزء. هل أن هذا الخطأ في التعليل هو ذاك الذي تقع فيه 
أحياناً مدرسة الألسنيات الماورائية الأمريكية التي يحاول السيدان هودريكور وغرانيه أن 
يجعلاني من دُعاتهاء لغاية في نفس يعقوب؟ ممكن. لكنني أرى» إن لم أكن مخطتأء أن 
الكلمة والشيء قد أصبحا على الموضة في الولايات المتحدة بعد مضي وقت على مداخلتي 
التي تقدمت بها إلى المؤتمر الدولي للمستمركين والذي انعقد في نيويورك عام ال" 
علماً بأن تلك المداخلة كانت تستوحي طروتجاتها من عذارس وأفكار لعرئ9 © لعن 
التي كنت قد أخخذتها على الألسنيات الماورائية المزعومة منذ ١9017‏ تتصف بأنها أكثر 
تقئية» كما أنها تة تقع على صعيد اخر. إن خطأ وورف وطلابه ينجم عن كونهم يقارنون 
معطيات ألسنية شديدة التبلور مع معاينات ناسوتية تقع على مستوى تجريبي أو على صعيد 
التحليل الإيديولوجي الذي يفترض وجود تقطيع اعتباطي للواقع امجتمعي. فهم يقارنون 
والحالة هذه بين أمور لا تنتمي إلى طبيعة واحدة» ويعرّضون أنفسهم لتحصيل الحواصل أو 
للخلوص إلى فرضيّات هشة. 


لكن السيدين هوريكور وغرانيه يقعان في نفس الخطأ إذ يقولان: «إن برضتو 
الألسنيات يتكون من لغات (بالمعنى المعروف لهذه الكلمة: لغة فرنسية» لغة إنكليزية...) أما 
في الاجتماعيات فالمقارنة تقع بين الأمور التي تسمى مجتمعات أو بنى اجمالية (أمة» شعب» 
قبيلة» إلخ.) غير أن من الضروري أن يكون الشيء الذي نعكف على دراسة طبيعته مستقلاً 


.54 47 الفصل الرابع من هذا المجلده ص‎ )٠١( 
الفصل الثالث من هذا امجلد.‎ )١١( 
.19145 مثلاً من بعض مقالات أ .سابير. أنظر أ .سابير» كتابات مختارة؛ إلخ.‎ )1١( 
- .عاء ,نمه 7 0عاءعاء5 ,عامدة.8‎ 49. 
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إلى أقصى حدود الاستقلال عن الأشياء الأخرى»0"". والواقع أننا نكون» بموجب هذا 
الطرح» قد اسقط في يدنا بحيث يتستّى للنقد أن يحمّق غايته على أهون سبيل. غير أنني» 
في المقالتين اللتين تشكلان الفصلين الثالث والرابع من هذا المجلد كنت قد طرحت شيئاً 
اخر. فموضوع التحليل البنياني ليس اللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية» بل موضوعه عدد 
معي من البنى التي يستطيع الباحث الألسني أن يتوصل إليها انطلاقاً من تلك الأشياء 
التجريبية والتي هيء مثلء البنية الصواتية للغة الفرنسية» أو بنيتها النحوية» أو بنيتها 
القاموسية» بل حتى بنية خطابها التي لا تفتقد للتحديد افتقاداً مطلقاً. وأنا لا أقارن بين هذه 
البنى وبين المجتمع الفرنسي» ولا بينها وبين بنية المجتمع الفرنسي على نحو ما يتصوّر السيد 
غورفيتش (الذي ما زال يتوقم أن المجتمع» كمجتمع؛ يملك بنية معينة)» بل أقارن بينها وبين 
عدد معين من البنى التي أفتش عنها في المواضع التي يمكن أن توجد فيها لا في مواضع 
أخرى: أي في سستام القرابة والإيديولوجيا السياسية والاسطوريات والشعائر والفن و«كود» 
الاداب و لم لا؟ ‏ الطبيخ. هذه هي البنى التي أحاول أن أبحث عما إذا كان يوجد 
بينها خصائص مشتركة. وهي تشكل جميعاً كما هو واضح أشكال تعبير جزئية - لكنها 
تتمبّع بامتيازات معينة تجعلها قابلة للدراسة العلمية ‏ من ذلك الكل الشامل الذي يسمّى 
امجتمع الفرنسي أو الإنكليزي أو غير ذلك. إذ ليس المقصودء حتى في هذا المجال» أن 
نستعيض عن مضمون أصيل بمضمون غيرهء أو أن نردٌ هذا إلى ذاك. بل المقصود معرفة ما 
إذا كانت الخصائص الشكلية تنم فيما بينها عن تمائلات» وعن أي نوع من التمائلات تنم 
أو تنم عن تناقضات وعن أية تناقضات, أو ما إذا كان بينها صلات جدلية قابلة للتعبير 
عنها على شاكلة تحؤلات. ثم أنني لا أذهب إلى أن مثل هذه المقارنات ستسفر دائماً عن 
نتائج مثمرة» بل أنني أذهب إلى مجرّد القول بأنها قد تكون كذلك أحياناء وأن ما 
يتحصّل لدينا في هذه الحال يتّخذ أهمية كبيرة في نطاق فهمنا لموقع هذا المجتمع المعيّن 
بالنسبة مجتمعات أخرى من تمطه فضلاً عن فهمنا للقواعد التي تحكم تطوّره عبر الزمن. 
لنأخذ هنا مثلاً مختلفاً عن الأمثلة التي وردت في المقالتين المذكورتين. فأنا أرى أن 
الطبيخ في مجتمع معيّن أمر قابل للتحليل - شأنه شأن اللغة ‏ إلى عناصره التكوينية التى 
يمكن تسميتها عندئذ «وحداته الذوقية»» والتي تنتظم وفقاً لبنى تضادية واعتلاقية. هكذا 
يصبح بوسعنا أن نميّز بين الطبيخ الإنكليزي والطبيخ الفرنسي متوسلين إلى ذلك ثلاثة 


05 ا مرجع المذكور» ص .١75‏ 


تضادات: محلّي/أجنبي (أي مواد أولية قومية أو مجلوبة من الخارج)» مركزي/طرفي 
(أساس الوجبة وحواشيها)» حاد/سَلِس أي طيب المذاق أو عديم النكهة). وهكذا يتحصل 
لدينا جدول يتجاوب فيه الدالولان + و - مع الطابع الجوهري أو غير الجوهري لكل تضادٌ 


من تضادات السسستام: 
طبيخ إنكليزي طبيخ فرنسي 
محلي /أجنبي + - 
مر كزي/جانبي 7 3 
حاد/ سلس - + 


بتعبير اخر: إن الطبيخ الإنكليزي يركب أطباق الوجبات الرئيسية من منتوجات قومية 
محضّرة بصورة تفتقد للنكهة» ثم يضيف للأطباق الرئيسية مستحضرات من مواد أجنبية 
تتصف قيمها الاختلافية بأنها حادة جداً (شاي؛ فطائر محشوة بالأثمار مرتى الليمون» نبيذ 
البورتو). خلافاً لذلك نجد في الطبيخ الفرنسي أن التضادٌ محلي/أجنبي يضعف إلى حدّ 
كبير أو أنه يتلاشى» كما نجد وحدات ذوقية متساوية في حدّتها وممزوجة بعضها ببعض» 
سواء في الطبق المركزي أو في الأطباق الجانبية. 

هل ينطبق هذا التحديد على الطبيخ الصيني كذلك؟ الجواب نعم إذا نحن اقتصرنا 
على التضادّات الانفة الذكر» لكنه لا ينطبق عليه إذا نحن أدخلنا تضادات أخرى 
كالحامض والخلو اللذين يتنافيان في الطبيخ الفرنسي خلافاً لما م عليه الحال في الصيني 
(والألماني)» وإذا نحن انتبهنا إلى أن الطبيخ الفر نسي تعاقبي (أي أن التضادات نفسها لا 
تكون مرعيّة في مختلف أحايين الوجبة. مثال ذلك المقتلات الفرنسية المركبة على تضاد: 
الحد الأقصى من الطبخ/الحد الأدنى من الطبخ» من نمط: اللحوم الباردة/النضار النيعة» وهو 
أمر لا نجده في تزامنية الأطباق اللاحقة) في حين أن الطبيخ الصيني يتصف بالتزامنية» أي 
أن التضادات نفسها تتدخحل في تكوين كل أجزاء الوجبة (التي يصبح من الممكن تقد 
جميعاً على المائدة في وقت واحد, لهذا السبب). فإذا شكنا أن نستنفذ مركبات البنية» 
وجب علينا أن نستدعي تضادّات أخرى؛ كالتضادٌ بين المشويّ والمغلى الذي يلعب دوراً 
ا في طبيخ الفلاحين داخل البرازيل (المشوي 0 الطريقة اللذيذة ا تحضير اللحوم» 
بينما المغلي هو الطريقة المغذيّة ‏ وكلاهما تستبعد الأخرى). وهناك أخيراً بعض المتنافرات 


١١١ 


التي تكون موعاة في المجموعة المجتمعية وتتمتع بقيمة معياريّة: طعام يبعث على الدفء/ 
طعام منعش, شراب من مشتقات الحليب/شراب كحوليء أثمار طازجة/أثمار مجفّفة, 
إلخ. 

ولا ضير في أن نتساءل» بعد تحديد هذه البنى الاختلافية» عما إذا كانت تنتمي 
على وجه الخصوص إلى الحقل الذي نحن بصدده؛ أم أنها توجد (بعد أن يطرأ عليها بعض 
التحويل على كل حال) في حقول أخرى من امجتمع نفسه. أو في مجتمعات أخرى. فإذا 
اكتشفنا أنها مشتركة بين عدة حقولء» فإن لنا عندئذ أن نقول أننا توصلنا إلى قيمة ذات 
دلالة حول المواقف اللاواعية للمجتمع؛ أو للمجتمعات التي نحن بصددها. 


لقد قصدت اختيار هذا المثل البسيط لأنه مستعار من مجتمعات معاصرة. والحال أن 
السيدين هودريكور وغرانيه اللذين يبدو عليهما أنهما مستعدان للتسليم بقيمة منهجي عندما 
يتناول المجتمعات المسمّاة بدائية» يسعيان جهدهما لتمييز هذه المجتمعات تمييزاً جذرياً عن 
امجتمعات الأعقد منها. إذ يقولان إن التطرق إلى المجتمع من جميع جوانبه» في هذه 
الحالات الأخيرة» أمر مستحيل. وا حال أنني ذكرت أن غايتي ليست التطرق إلى المجتمع من 
جميع جوانبه (وهذا مشروع لا يمكن انْجازه بالمعنى الدقيق على كل حال) بل أن أرصد في 
هذا المجتمع عدداً من المستويات التي تقبل المقارنة وتغدو من ثم ذات دلالة معينة. أما أن 
تكون هذه المستويات» فى مجتمعاتنا الحديثة الهائلة» أكثر عدداًء وأن تكون دراستها أشدّ 
صعوبة لدينا مما هي عليه في القبائل البرية الصغيرة» مما يجعلها تقتضي عزيمة على قدر أهل 
العزم» فأمور اسل بها عع غير أن الاختلاف بينها يظل اختلافاً 2 حيث الدرجة: لا 
من حيث الطبيعة. وصحيح كذلك أن الحدود الألسنية» في العالم الغربي الحديث, نادراً ما 
تتفق مع الحدود الثقافية» لكن هذه الصعوبة لا تستعصي على الحل. فعوضاً عن مقارنة 
بعض جوانب اللغة وبعض جوانب الثقافة» فإننا نقارن عندئذ بين الجوانب الاختلافية لكل 
من اللغة والثقافة» في مجتمعين أو في شريحتين من مجتمعين» يشت ركان في واحدة ولا 
يشتركان في الأخرى. هكذا نستطيع أن نتساءل مثلاً عما إذا كان هناك اعتلاق بين 
الطريقة السويسرية أو البلجيكية في النطق بالفرنسية وبين بعض المخصائص التي يتصف بها 
هاذان امجتمعان على وجه الخصوص» عندما نقارنها مع ما يتجاوب معها من خخصائص في 
مجتمعنا. ثم أنني لا أوافق أيضاً على القول بأن الشؤون امجتمعية تمتلك بعداً مكانياً بينما 
تظل اللغة على حالها مهما كان عدد الناطقين بها. بل أنني أرى» على العكسء أن من 
الممكن الانطلاق سلفاً من أن «اللغات الكبرى» و«اللغات الصغرى» ينبغي أن تنم من 
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حيث بنيتها ووتيرة تطورهاء لا فقط عن اتساع الدائرة التي تشغلهاء بل أيضاً عن وجود 
دوائر ألسنية» على تخومهاء تكون من نصاب كبر اخر غير نصاب كبرها. 


إن أوجه سوء الفهم التي تحفل بها مقالة السيدين هودريكور وغرانيه تعود إلى 
خطأين اثنين» يقوم أحدهما على الإفراط في المضادة بين وجهة النظر التعاقبية ووجهة النظر 
التزامنية» ويقوم الاخر على تعميق الهوة بين اللغة» التي تبدو لديهما اعتباطية على جميع 
المستويات» وبين سائر الشؤون المجتمعية الأخرى التي لا يسعها أن تتصف ينفس الطابع. 
ومن الملفت للنظر أن مؤلفينا قد سهّلا على نفسيهما أمر الإدلاء بهذه الأقوال بأن تجاهلا 
مقالة رومان جاكوبسون «مبادىء حول الصواتة التاريخية) '2 ومقالة إميل بنقنيست التي لا 
تقل أهمية عنهاء حيث يطرح هذا الأخير علامات استفهام حول المبدأ الشوسوري المتعلّق 
بالطبيعة الاعتباطية للدالول اللغوي0”"©. 

أما بالنسبة للنقطة الأولى» فيذهب مؤلفانا إلى أن التحليل البنياني يحشر الباحث 
الألسني أو النياسي في نطاق التزامن. وهكذا لا بد أن يؤدي التحليل المذكور إلى «بناء 
سستام خخناص بكل حالة من الحالات المعنيّة لا يمككن رده إلى السساتيم الأخرى»» وبالتالي 
«إلى التنكر لتاريخ اللغة وتطورها». إن المنظور التزامني الخالص يؤدي بالفعل إلى القول بأن 
الواقع الصوتي الواحد يصِحٌ عليه تأويلان صواتيان كلاهما جائز. فهذا فهم للأمور لا 
مجال لتبتيه ولا للدفاع عنه. 


إن بوسع المرء أن يأخذ هذا المأخذ على بعض الوضعيين الجدد من الأمريكيين» لا 
على البنيويّين الأوروبيين. لكن السيدين هودريكور وغرانيه يخلطان هنا خلطاً ذريعاً بين 
الأمور: إذ لا ضير في أن يعتبر المرء في مرحلة من مراحل الاستقصاء العلمي» وفي حالة 
معارفنا الراهنة» أن الوقائع الواحدة تقبل التوضيح عن طريق تأويلين اثنين كلاهما جائز. فقد 
ظل وضع الفيزياء على هذا النحو حتى القرن العشرين؛ بل ربما كان لا يزال عليه. إن 
الخطأ لا يكمن في الاعتراف بهذه الحالة عند وجودهاء بل يكمن بالاكتفاء بها وبعدم 
السعي إلى تجاوزها. والحال أن التحليل البنياني قد وضع في أيدينا واسطة لتجاوز هذه 
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الحالة عن طريق الحل الوحيد الذي استعان به جاكوبسون - وغيره ‏ استعانة دائمة بعد أن 
استعاره من الفيزيائيين» وفقاً للمبدأ القائل: لا طائل من أن ينصرف الأكثرون إلى ما يقوى 
على القيام به الأقلّون". 

إن هذا المبدأ يجعلنا نتّجه وجهة مضادة لوجهة البراغماتية والشكلية والوضعية - 
الجديدة» إذ إن القول بأن التفسير الذي يقتصد الجهد أكثر من غيره هو في الوقت نفسه 
ذلك التفسير الذي يقترب من الحقيقة أكثر من سائر التفاسير الأخرى؛ يستندء في التحليل 
الأخيرء إلى الافتراض بأن ماهية قوانين العالم وقوانين الفكر واحدة. 

لكن الأهم من ذلك هو أننا بتنا نعلم» منذ أن كتب جاكوبسون مقالته المذكورة» أن 
التضادٌ بين التعاقب والتزامن تضاد وهمي إلى حد بعيدء ولا يصحٌ اعتماده إلا في المراحل 
الأولية من البحث. يكفي أن نستشهد بفقرة من تلك امقالة: وإنه لمن المخنطأ الفادح أن 
يصار إلى اعتبار السكون والتزامن بمثابة اللفظتين المتردافتين. فالقطع السكوني وهم: إذ أنه 
لا يعتبر وسيلة علمية يستعان بها على البحث ولا صيغة خاصة من صيغ الكينونة. فنحن 
نستطيع أن نشاهد فلماً من الأفلام لا بطريقة تعاقبية وحسبء بل بطريقة تزامنية أيضاً: غير 
أن الجانب التزامني من الفلم لا يتماهى مع الصورة المعزولة التي تستخرج منه. إذ إن إدراك 
الحركة يظل ماثلاً كذلك في الجانب التزامني. وكذلك الأمر بالنسبة للغة». كما نستشهد 
بهذه الفقرة الأخرى التي تشكل ردًاً مباشراً على الاعتبارات - وهي بحد ذاتها لا تخلو من 
فائدة كبيرة ‏ التي يتقدّم بها مؤلفانا حول تطور اللغة الفرنسية الحكية: (إن المحاولات الرامية 
إلى المماهاة بين التزامن والسكون وحقل تطبيق الغائيّة من جهة, وبين التعاقب والحركية 
ودائرة السببية الالية من جهة أخرى؛ تعمل بصورة غير مشروعة على تقليص إطار التزامن» 
وتجعل من الألسنية التاريخية ركاماً مجمّعاً من الشؤون المبعثرة» وتخلق أوهاماً سطحية 
ومضدة حول وجود هوّة عميقة بين مشكلات التزامن والتعاقب»9 ©, 


أما الخطأ الثاني الذي يقع فيه السيدان هودريكور وغرانيه فيتمثل في افتراض تضادً 
حاسم بين اللغة - التي تضعنا ١بإزاء‏ اعتباطية مزدوجة»؛ اعتباطية الكلمة بالنسبة للدال 
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واعتباطية دلالة المفهوم بالنسبة للشيء المادي الذي تعئّيه ‏ والمجتمع الذي يقيم» من جهته 
وصلة مباشرة... مع الطبيعة.. في عدد كبير من الحالات)"2) مما يحدّ من تطلّعه الرمزي. 

كان بوسعي أن اكتفي راضياً بهذا التحفظ: «في عدد كبير من الحالات»» وأجيب 
بأن ما أهعم به بالضبط هو الحالات الأخرى. ولكن با أن ما ينطوي عليه قول مؤلفينا يبدو 
لي من أخطر ما يمكن لكاتب أن يكتبء ٠‏ فإنني أودٌ أن أتوقف عنده قليلا. 

منذ العام ١958‏ أخذ بنفئيست يتساءل عما إذا كان الباحث الألسني سيتوصّل 
ذات يوم إلى معالجة مثمرة للمشكلة الميتافيزيكية التي تتعلّق بالتوافق بين الفكر والعالم. وإذا 
كان من الأفضل له أن يصرف النظر حالياً عن معالجة هذه المشكلة, فإن عليه رغم ذلك 
أن يرى «أن طرح هذه العلاقة بوصفها علاقة اعتباطية يعني» بالنسبة للباحث الألسنيء 
طريقة من طرق تملّصِه من هذه المسألة2"70...) إن السيد هودريكور (إذ إنه الباحث الألسني 
في الفريق الثنائي) لا يزال يقف على أهبة سلاحه. غير أنه يعلم كل العلم» بوصفه ناسوتيا 
وتكنولوجياء إن التقنية ليست طبيعية إلى الحد الذي يعتقدء ولا اللغة اعتباطية بالمقدار الذي 
يرى. 

بل أن الحجج الألسنية التي يؤتى بها لدعم التضادٌ المذكور لا تفي بالغرض. فهل أن 
كلمة بطاطا 66:6 عل عتستتوم [تفاح الارض] تنجم بالفعل عن اصطلاح اعتباطي (يشير 
إلى شيء لا هو بالتفاح ولا هو من الأرض»» وهل أن السمة الاعتباطية لهذا المفهوم تتضح 
بداهة عندما نرى أن الإنكليزية تسمّي البطاطا 2360م ؟ والحق أن الاختيار الفرنسي لهذه 
اللفظة المستمدّة إلى حد بعيد من ارات ترشيدية [ديداكتية] إنما يعبر عن الشروط التقنية 
والاقتصادية الخصوصة التي طبعت تبئّي هذا المنتوج الغذائي تبنياً نهائياً في بلادنا. كما أنه 
يعئر» نضلاً عن ذلك» عن 0 اللفظية المعتمدة في التي كانت نُستورد منها 
هذه النبتة بشكل خاص. ثم إن اعتماد هذا الحل 6226 6 »#تدددم كان منفتحاً.على 
الأقل - إن لم يكن قد صار ضرورياً ‏ على الفرنسية لأن كلمة 6دمتدم [تفاح] التي تعني 
بالأصل كل ثمرة مستديرة من ذوات البذور أو ذوات النوى» كانت قد برهنت عن أن لها 
مردوداً وظيفياً كبيراً تشهد عليه التشكيلات التي كانت سابقة عليها مثل: ع عتصتصوم 
هام [ثمرة الصنوبر] وعهقطه عل عصصحدمم زثمرة البلوط] وع2ذهء 06 عتتصاهم إثمرة 
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السفرجل] و562206ع 06 عتمتتططوم [ثمرة الرماذ] وءع0:0:328 أمتصدوم [ثمرة الليمونع» 
إلخ. فهل يمكن أن نعتبر هذا الاختيار الذي يعبّر عن ظاهرات تاريخية وجغرافية واجتماعية» 
في نفس الوقت الذي يعبر فيه عن ميول لغوية بحتة؛ بمثابة الاختيار الاعتباطي؟ فلنقل» 
بصورة أولى» أن الكلمة الفرنسية 16256 06 6تتدددم لم تكن مفروضة على اللغة» بل إنها 
وعنت بوصقيا عه من عدة حلول ممكنة (كان لها أن تقترح بالمقابل: 06 عتتصدهم 
عدنة”1 [ثمرة الهواء] وهي لفظة شائعة جداً في لغة الطباخين» كما أنها حل ميج اللفظة 
اللألوفة في الفرنسية القديمة 6دنهعان؟ »تصدددم [ ثمر سوقي أو مبتذل] والتي كانت 
تستعمل للدلالة على ثمرة الشجرة» لأنه تبيّن أن الثمرة الأخرى هي التي يتوفّر فيها مُعامل 
أرفع من السوقية والابتذال). فالحلٌ ينجم هنا عن اختيار بين عدة ممكنات سابقة في 
وجودها عليه. 

وما كانت اللغة اعتباطية على صعيد المفهوم فهي [في نظر مؤلفينا] اعتباطية أيضاً 
على صعيد الكلمة الواحدة: «فليس ثمّة.. أية علاقة مقبولة في العقل بين التلفظ بكلمة من 
الكلمات والمفهوم الذي تمثله. إذ ما هي الصلة القائمة» مثلاء بين إطباق الشفتين عند بداية 
تلفظنا بكلمة #تتتدم وبين الثمرة المدوّرة التي نعرفها؟2"©. 

إن المبدأ السوسوري الذي يأتي مؤلفانا على ذكره هناء مبدأ لا ريب في صححته إذا 
نحن وضعنا أنفسنا على مستوى الوصف الألسني وحده. وقد أدَّى هذا المبدأ دوراً كبيراً 
في علم اللغات عندما ساعد على تحرّر الصوتيات من الاجتهادات الميتافيزيكية الطبيعوية. 
غير أنه يشكل مرحلة واحدة وحسب من مراحل الفكر الألسنى. إذ إننا ما أن نحاول 
إدراك الأمور من وجهة نظر عامّة بعض الشىء» حتى نمجد أنه مبدأ محدود المدى ومفتقد 
للدقة. ١‏ 

وتبسيطاً لرأبي في هذا الصدد, أقول أن الدالول اللغوي اعتباطيّ من حيث نظرتنا 
القَبْليِةِ إليه لكنه يكف عن أن يكون اعتباطياً من خلال نظرتنا البعديّة إليه. فليس ثمة شيء 
قلي في طبيعة بعض المستحضرات التي تشتق من اللبن بحيث يستوجب الشكل الصوتي 
6 [جبنة]» أو بالخ ى -صو5 إذ إن آخر هذه الكلمة مشترك مع كلمات أخرى. 
يكفي في ذلك أن نقارنها مع الكلمة الفرنسية 17052656 [حنطة] التي يختلف مضمونها 
الدلالي اختلافاً كبيراً عن الأولى» ومع الكلمة الإنكليزية 56هعطه [جبنة] التي تعني نفس ما 
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تعنيه 17010886 رغم أنها تعتمد مادة صوتية أخرى. ضمن هذه الحدود يبدو لنا الدالول 
اللغوي اعتباطياً. 


خلافاً لذلك» ليس من الأكيد على الأطلاق أن هذه الاختيارات الصوتية - التي هي 
اعتباطية بالنسبة لموٌداها ‏ لا تترك: بعد لأي» صدى معيّناً في نفس السامع. وربما كان هذا 
الصدى لا علاقة له بمعنى الكلمات بوجه عام. لكنه على علاقة بموقعها من وسطٍ دلالي 
معيّن. وإنما يحصل هذا التعيّن التغدي على مستويين: المستوى الصوتي ومستوى معجم 
اللغة. 

أما على الصعيد الصوتي فقد كانت ظاهرات التداعي الحشي موضعاً للوصف 
والدراسة في كثير من الأحيان. فجميع الأطفال» فضلاً عن عدد من البالغين ‏ رغم أن 
معظمهم لا يُقَدٌ بذلك - يربطون ربطاً عفوياً بين الأصوات: إنهم يربطون بين النأمات 
الضونية أو نوس الالات: الموسيقية وبين “بض الألؤاة والأشكال.. وتوجند هذه الغذاغيات 
أيضاً على صعيد مفردات اللغة في بعض المجالات المتماسكة البنيان» كمفردات تقسيم 
الأزمنة وحساب الأوقات. ورغم أن الألوان التي تستدعيها كل نأمة من النأمات ليست 
واحدة» يبدو أن الأشخاص يبنون عن طريق ألفاظ متبدّلة سستاماً من العلاقات يتجاوب 
بصورة متماثلة وعلى صعيد اخر مع الخصائص الصوتية البنيانية التي تتصف بها اللغة المعنيّة. 
هكذا فالمرء الذي يتكلم المجّية بوصفها لغته الأم يرى أحرف العلّة على النحو التالي: 1 وذ » 
بيضاءء ه صفراءء نَ غامقة أكثرء ج سمراء فاتحة [بيج] خ سمراء غامقة» وزرقاء غامقة» 6 
سوداء» ا وثا حمراء بلون الدم الطازج. ويلاحظ جاكوبسون بصدد هذه المعاينة: «إن سلم 
الألوان المتصاعد يمضى باتجاه مواز للانتقال من أعلى درجات أحرف العلّة إلى أدنى 
درجاتهاء كما أن التضارب بين الألوان الزاهية والداكنة يتوازى مع التضاد القائم بين أحرف 
العلّة الأمامية والخلفية ما عدا حرف ال ا حيث يبدو الإدراك الحسى معتلاً. كما أن تعدّد 
سمات أحرف العلّة الأمامية المدوّرة يبدو هو الآخر بوضوح: 8 » ان أزرق غامق جداً 
موشح بتواشيح فاتحة ومبعثرة» 14 ونا أساس أحمر شديد الحمرة موشح بالوردي76 "©. 
فالمسألة إذن ليست مسألة خواص تتفشر بالتاريخ الشخصي وبأذواق كل شخص 
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على حدة. هذا ويقول المؤلفون المذكورون إن دراسة هذه الظاهرات لا تقتصر على «كشف 
بعض الجوانب البالغة الأهمية من الألسنيات من الناحية النفسانية والنظرية0١"©‏ بل إنها 
تسوقنا مباشرة إلى النظر في «الأسس الطبيعية» للسستام التي يقوم عليها السستام الصوتي» 
أي في بنية الدماغ. وقد عاد السيد ديفيد ماسون إلى هذه المسألة في عدد لاحق من امجلة 
نفسها وخلص إلى القول: «ربما كان يوجد في الدماغ البشري خارطة بالالوان تشبه في 
جزء منها على الأقلّ» ومن الناحية الطويولوجية؛ خارطة الذبذبات الصوتية التي يُفترض أن 
توجد فيه أيضاً. فإذا كان هناك» كما يقول مارتن جوسء» خارطة دماغيّة بأشكال تجويف 
الكو فيفترض بهذه الخارطة أن تكون عكسية بشكل من الأشكال بالنسبة لخارطة 
الذبذبات وتخارظة الألوان على د شواء. ه650 


فإذا كنا نسلّم إذن» بناءً على المبدأ السوسوريء بأن ليس هناك ما يجعل طائفة من 
الأصوات معدّة سلفاً للدلالة على بعض الأشياء» فإن هذا لا ينفي إمكانية القول بأن اعتماد 
طائفة الأصوات هذه يطبع المضمون الدلالي المرتبط بها بمعالم دقيقة مخصوصة. فقد لاحظ 
البعض أن أحرف العلّة ذات الذبذبة العالية (من 1 إلى يم ) هي المفضّلة لدى الشعراء 
الإنجليز للدلالة على المسحات الشاحبة الشحيحة الضوءء في حين أن أحرف العلّة ذات 
الذبذبة المنخفضة (من < إلى 2) تختار للدلالة على الألوان الغنية أو القاتمة2"©. وكان 
مالارمية يتشكق نمق أن :الكليدين القرتسييين عدوز واتناق تدان "قينة أضرئية سكي 
لمعناهما. وما أن تأخذ الفرنسية والإنكليزية باسباغ قيم صوتية متنافرة على اسم نفس الغذاء 
الواحد» حتى لا تعود الوضعية الدلالية للفظة هي نفسها تماما. فبالنسبة لي شخصيا إذ 
كنت لا أتكلم في فترات معينة من حياتي إلا اللغة الإنكليزية» دون أن اعتبر نفسي رغم 
ذلك ثنائي اللغة» فإن كلمتي 501886 وء05665 تعنيان بالنسبة لي شيئا واحداء مع وجود 
فرقين بسيطين: فكلمة مع3صدمع8 تثير لديّ احساساً بشيء من الثقل» وبطعم كثيف» وبمادة 
دهنية قابلة للتفتّت. إنها كلمة تصلح بنوع خاص للدلالة على ما يسميه اللّان ب «المعجئّات 
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الدسمة). في حين أن كلمة 656وطك أخحفٌ وأندى, وأقرب إلى الحدّة» ناهيك بأنها تذوب 
تحت الضرس (انظر شكل الفتحة الفمية)؛ لذا فهي تجعلني أفكر فوراً بالجبنة البيضاء. 
وبالتالي «فالجبنة النموذجية» تختلف لدي تبعا لما إذا كنت أفكر بالفرنسية أو بالإنكليزية. 


وأما إذا نظرنا إلى مفردات اللغة نظرة تَعديّة أي بعد أن تكون قد تكوّنت وصارت 
جاهزة» فإن الكلمات تفقد عندئذ قسماً كبيراً من اعتباطيّتهاء إذ إن المعنى الذي تُسبغه 
عليها لا يعود يتوقّف على الاصطلاح وحسب. إنه يتوققف أيضاً على الطريقة التى تعتمدها 
كل لغة من اللغات في تقطيعها لعالم الدلالات الذي تنتمي إليه الكلمة» كما أنه يتوقّف 
أيضاً على وجود أو عدم وجود كلمات أخرى صالحة للتعبير عن معان قريبة من معناها. 
هكذا لا يسع كلمتي عمتذك و وصصع1 [وقت] أن يكون لهما معنى واحداً في الفرنسية 
وفي الإنكليزية لا لشيء إلا لأننا نجد في الإنكليزية كلمة أخرى هي #عطاده7 [طقس] لا 
نجدها في لغتنا. وذلك على العكس من كلمتي 16ةطاه [كرسي] و عتقطءاصة [كنبة] 
اللتين تتواجدان» إذا نحن نظرنا إلى الماضي» في محيط دلالي أضيق نطاقاً من كلمتي 
#ونةطك [كرسي] و اننا12116 [كنبة]. كما أن العدوى تنتقل إلى الكلمات المتقاربة من 
حيث اللفظ و اختلاف معانيها. فإذا أنا طلبت من عدد كبير من الأشخاص أن يطلقوا 
تداعيات أفكارهم على سجيّتها ويقولوا لي ما الذي توحيه لهم سلسلة الكلمات: 
اننال و 560101 و 1متتامعة )2 فإنني سأعجب أشد العجب إذا هي لم نو حي لهم 
إلا بعدد الالات الموسيقية» أو إذا وجدت أن معنى 1216016نان [مقطوعة موسيقية تعزف 
على خمس الات] لم يعاد ا وإن إلى حدٌ ماء بمعنى 16«ننان [سعال]ء : إذا كان 
معنى 86401015 [مقطوعة موسيقية تعزف على ست الات] لم يتأثر بمعنى ©5676 
[جنس]”* "22 في حين يُفترض ب نري [مقطوعة موسيقية تعزف على سبع الات] أن 
توحي بمشاعر الديمومة» نظراً لهذه النغمة المتردّدة التي نجدها في المقطع الأول والتي 
يحسمها المقطع الثاني بصورة متأنيّة كما لو أن بينهما توافقاً مهيباً. وكان ميشال ليريس قد 
شرع في كتاباته الادبية بدراسة هذا الانبناء اللاواعي الذي نجده في مفردات اللغة والذي 
ما زالت نظريته العلمية تنتظر من يبلورها. رد عي لقال 11 زيار ينال 
ذلك إلا لعباً شاعرياًء ولا يرى فيه - كما يرى الناظر من خلال المجهر - إدراكاً حشياً 
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لظاهرات بعيدة كل البعد عن الوعي الواضح والفكر العقلاني؛ إلا أنه إدراك يقوم بدور هام 
في مجال تحسين فهمنا لطبيعة الشؤون الالسنية” "©. 

وهكذا يتبيّن لنا أن الطابع الاعتباطى للدالول اللغوي مؤقت وحسب. فما أن يوجد 
الدالول حتى تتحدد وجهته ومراميه» وذلك بناء على بنية الدماغ الطبيعية من جهة» وقياساً 
على مجمل الدواليل الأخرى. من جهة ثانية» أي قياساً على عالم اللغة الذي ينحو بصورة 
1 طبيعية نحو ند تشكيز سستام معين. 

وكذلك الأمر بالنسبة للطابع الاعتباطي التي أضفته أنظمة السير والمرور على القيم 
الدلالية المتعلقة بالضوء الأحمر والضوء الأخضر. فققّد كان من الممكن أن يكون اخختيارنا 
معكوساً. لكن الأصداء العاطفية والانسجامات الرمزية بين الأحمر والأخضر لن تصبح 
معكوسة هكذا ببساطة وبمجرد هذا الاختيار. ففي السستام الحالي يستثير اللون الأحمر لدينا 
إحساساً بالخظر والعنف والدم. كما يستثير اللون الأخضر مشاعر الأمل والسكينة والهدوء 
وذلك المجرى الأنيمن الذي يحكم عملية طبيعية كعملية نمو النبات. ولكن ما الذي يحصل 
لو أن الأحمر صار دالولاً على الطريق السالكة والأخضر على الطريق الممنوعة؟ من الأرجح 
أن الأحمر سينظر إليه في هذه الحال باعتباره مؤشراً على الدفء البشري وعلى التواصل 

بين البشر» بينما ينظر إلى الأعضر بوصفه رمزاً قارساً سامًاً. وهكذا لا يحل الأحمر بكل 

بساطة وعلى أهون سبيل محل الأخضرء أو العكس بالعكس. فاختيار الدالول قد يكون 
اعتباطياً» غير أن الدالول المذ كور يظل يحتفظ رغم ذلك بقيمة خاصة به بمضمون ن مستقل 
يلازم الوظيفة الدلالية باتجاه تعديلها. بحيث إنه إذا اعتكس التضادٌ أحمر/أخضر, انحرف 
تنهض عليهما رمزيّة تقليدية معيّنة لا مجال للتلاعب بها - بعد هذا الوجود التاريخي الذي 
وجدت عليه - بحرية مطلقة. 

فإذا انتقلنا من مجال الكلام إلى مجال الشؤون امجتمعية الأخرى؛ فإن العجب لا بدّ 
أن ينتابنا عندما نرى السيد هودريكور مسوقا وراء تصوّر تجريبي طبيعوي للصلات القائمة 
بين الوسط الجغرافي والمجتمع: في حين أنه كان قد قام بأبحاث عديدة لإظهار الطابع 


)١5(‏ ميشال ليريسء» قاعدة اللعبة. 


,قأطكناه*1 11 .) ز1948 2215 رقع نا 8 ,1 :ناعز دل علوغظه ع1 ركترامآ أعطه81 - 


١٠ 


الصطنع للعلاقة التي تضئّهما. لقد بيِنثُ في الأسطر الانفة أن الكلام لا يتصف 
بالاعتباطية إلى الحدّ الذي نظن. أما الصلة بين الطبيعة والمجتمع فهي أقلّ اعتباطية بكثير مما 
تحاول المقالة التي نحن بصددها أن تجعلنا نظن. وهل بي حاجة إلى التذكير بأن الفكر 
الأسطوري بأسره والشعائر بمجملها تقوم على إعادة تنظيم للخبرة المعيوشة داخل مسمستام 
دلالي معين؟ وأن الأسباب التي تدفع مختلف المجتمعات إلى استعمال بعض المنتورجات 
الطبيعية أو إلى عدم استعمالهاء فضلاً عن أوجه الاستعمال المذكور؛ لا تتوقّف على 
خصائصها الجوّانية وحسب بل على القيمة الرمزية التي تُضفى عليها؟ ولا داعي هنا لإيراد 
أمثلة تحفل بها كل المصئّفات المدرسية. حسبي أن استشهد بمرجع فكري لا مجال إلى 
اتهامه بالمثالية وهو ماركس. ففي كتابه «نقد الاقتصاد السياسي» يتساءل الرجل عن 
الأسباب التي دفعت البشر إلى اخختيار المعادن الثمينة ليجعلوا منها معياراً قيمياً. ثم يذكر 
عددا من هذه الاسباب التى تتعلق «بالخصائص الطبيعية) للذهب والفضة: التجانس» وحدة 
الشكل الكمقء إمكانية الانقسام إلى أجزاء :معينة 'وإمكانية إعادة 'توحيد :هذه الأجراء عن 
طريق الضهن الوزن التوغى المرتقع البدرة» شتهولة النقل» عدم التأثر بالعوامل الظبيعية :قم 
يتابع فيقول: «ومن جهة أخرى, لا يقتصر الذهب والفضة على كونهما منتوجين كمالتين 
نادرين. بل إن خصائصهما الذوقية تجعل منهما المادة الطبيعية الصالحة للأبهة والزينة وتلبية 
حاجات الأناقة وحسن الهندام؛ أي أن تلك الخصائص تجعل منهماء باختصار» الشكل 
الايجابي الذي يتخذه الكمالي وتتخذه الثروة. فهما يشكلان؛ إلى حدّ ماء ذلك الضوء 
المتحججر الذي جرى استخراجه من باطن الأرض. والواقع أن الفضة تعكس جميع الأشعة 
الضوئية في مزيجها الفريد» كما يعكس الذهب أَشْدّ الألوان قوة» أي اللون الأحمر. لكن 
معنى الألوان يُعتبر» بشكل عام, أكثر المعاني الذوقية شعبيةً. وقد سبق لجاكوب غريٌ أن 
أظهر الصلات الاشتقاقية التي تربط؛ في مختلف اللغات الهندوجرمانية» بين اسماء المعادن 
الثمينة والألوان»”©. 


وإذن» فماركس بالذات هو الذي يدعونا إلى استخلاص السساتيم الرمزية المضمرة 


سواءًٌ في الكلام أو في الصلات التي يقيمها البشر مع العالم. (إن الاعتياد على الحياة 
اليومية هو وحده الذي يزيّن لنا أن من النافل والبسيط أن تتشيّأ لحدى صلات الإنتاج 
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امجتمعية بأن تتخذ شكل شيء من الأشياع". 

ولكن ما أن تتمكّل أشكال عديدة من الحياة المجتمعية ‏ الاقتصادية» الألسنية» إلخ .- 
بوصفها صلات» حتى ينفتح الطريق أمام إناسة معينة تُعتبر بمثابة نظرية الصلات العامة 
وأمام تحليل المجتمعات بناء على السمات الاختلافية التي تختص بها سساتيم الصلات التي 
تحدّد مختلف أنواعها. 


١1 


التنظيم المجتمعي 


1١1 * 


الفصل السادس 
مقولة الغبور في النياسة؟"' 


يبدو أن كلمة «بدائي» قد اندرجت في المصطلح النياسي والاجتماعي المعاصر 
اندراجاً نهائياً رغم كل ما تشكو منه من عِوجٍ ورغم الانتقادات احقّة التي وُججهت إليها. 
فنحن ندرس إذن مجتمعات «بدائية». ولكن ما الذي نعنيه بهذه المجتمعات البدائية؟ إذا 
«بدائي» تدل على مجموع واسع من الأقوام التي ظلت تجهل الكثتابة فاسئّثنيت» بحكم 
ذلك من مناهج الاستقصاء التي يعتمدها المؤرخ» ثم ما لبئت أن أصبحت» في فترة متأخرة 
فقط» ضمن نطاق انتشار الحضارة الالية. فهي بالتالي غريبة» بحكم بنيتها المجتمعية 
وتصوّرها للعالم» على تلك المقولات التي يعتبرها الاقتصاد والفلسفة المعاصرين بمثابة 
المقولات الأساسية عندما يتصدّيا لفهم مجتمعنا بالذات. ولكن أين يقع الخط الفاصل بين 
هذين النوعين من المجتمعات؟ إن المكسيك القديمة تستجيب للمعيار الثاني» لكنها لا 
تستجيب للأول إلا جزئياً. كما أن مصر والصين الغابرتين قد انفتحتا على البحث النياسئ» 
لا لأن الكتابة مجهولة لديهما بالطبع» بل لأن كتلة الوثائق المحفوظة فيهما غير كافية» مما 
يجعل من العبث استعمال المناهج الأخرى. غير أنهماء كلاهماء لا يقعان خارج نطاق 
الحضارة الالية: بل سبقتاها زمنياً وحسب. وعلى العكس من ذلك نجد أن الباحث 
الفولكلوري الذي يشتغل على الحاضر وداخل نطاق الحضارة الالية» لا يجعله بحنه هذا 
بعيداً عن الباحث النياسيئ. ونحن نشهد الان في الولايات المتحدة منذ عشر سنوات تطوراً 
مدهشاً ربما كان ينمٌ قبل كل شيء عن الأزمة الروحية التي تعصف بالمجتمع الأمريكى 
المعاصر (إذ أخذ يشك بنفسه ولم يعد بوسعه أن يفهم ذاته إلا من خلال تغريبّه عن هذه 
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الذات تغوباً لا يني يتصاعد في نظرة يوم بعد يوم). لكن هذه الأزمة» إذ تة تفتح أمام 
النباسين أبواب المصانع ومكاتب الخدمات العامة القومية والبلدية» بل أبواب قيادات الأركان 
أحياناًء تنم بشكل مبطنّ عن أن الفرق بين الئياسة وعلوم الإنسان الأخرى يتصل بالمنهج 
أكثر ما يتصل بالموضوع. 

إن هذا الموضوع وحده. هو الذي نريد تناوله هنا. إذ إن من المدهش أن يلاحظ المرء 
أن الئياسة الأمريكية بافتقادها للأحساس بموضوعها الخاص بها قد بدأت تتخلّى عن ذلك 
المنهج الذي زوّدها به مؤسسوها ‏ وهو منهج تجريبي ضيق الأفق؛ لكنه حريص كل الحرص 
على الدقّة والتمحيص - لتتبتّى ضرباً من الميتافيزيكا المجتمعية التي غالباً ما تتصف بتسطيح 
الأمورء ونوعاً من طرائق الاستقصاء المرتبكة والمشكوك بها. إن المنهج لا يسعه أن يتعرّن 
ناهيك بأن يتوسّعء إلا إذا توفرت له معرفة أدق فأدق بموضوعه الخاص وبطوابعه الخصوصة 
وعناصره المميزة. ونحن ما زلنا بعيدين عن ذلك كله. لاا شك في أن كلمة «بدائي) قد 
صارت بمعزل عن الالتباسات التي تكتنف معناها الاشتقاقي والتي كانت مرعيّة من قبل 
بعض التيارات التطورية التي عفى عنها الزمن. فالشعب البدائي ليس كناية عن شعب 
متخلف أو متأخر. فهو قد يُعرب» في هذا المجال أو ذاك» عن ذهن خلاق ومبدع يتخطى 
إنجازات المنحضّرين بأشواط. مثال ذلك تلك «الاجتماعيات المخططة» التى تتبين لنا من 
دراسة التنظيم العائلي في المجتمعات الاسترالية» وذلك التكامل في الحياة العاطفية عبر سستام 
معمّد من الحقوق والواجبات في ميلانيزياء وذلك الاستخدام للمشاعر الدينية الذي نراه 
يُوظفء أينما كان» بوصفه أساساً تنهض عليه تركيبة قابلة للحياة ‏ ناهيك بأنها دائمة 
الانسجام ‏ تؤلّف بين التطلعات الفردية والنسق امجتمعي. 

والشعب البدائي ليس كناية عن شعب بلا تاريخ» رغم أن مجريات هذا التاريخ 
كيرا ماتفيت عثا. فاعبال متليتكماة خرل أهالي غينية الجديدة2”0 تبي كيف أن إحدى 
الببى امجتمعية التي تبدو في الظاهر سستامية جداً قد تفككت ألغتانيا تارة وحافظت على 
نفسها تارة أخرى عبر سلسلة من الأحداث التي طرأت عليها: حروب» عدر نزاعات» 
فتوحات. كما وصف ستانر تلك النقاشات التي حصلت في مجتمع معاصر على أثر 
إصدار تشريع يتعلق بالقرابة والزواج: فقد نجح بعض «الشبان الأتراكه الإصلاحيين» بعد 
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تبئيهم لمعتقدات قوم مجاورين» في إقرار سستام أدقٌ وأرهف يستلهم بساطة المؤسسات 
القديمة» فكان أن عاد بعض الأهالي الذين كانوا قد غابوا عن قبيلتهم لبضع سنوات» فلم 
يكن باستطاعتهم أن يتكيّفوا مع النظام الجديد(”. وفي أمريكاء نجد أن عدد عشائر الهوبي 
وتورّعها وعلاقاتها المتبادلة لم تكن منذ قرنين مثل ما هي عليه اليوم”©6. إننا نعلم هذا كله. 
ولكن ما الذي استخلصناه من علمنا به؟ تمييز مرتبك من الناحية النظرية» وغير قابل للتطبيق 
من الناحية العملية» بين «بدائيين» مزعومين سميناهم كذلك على سبيل الاصطلاح (وتكاد 
تشتمل هذه العسمية على معظم الأقوام التي يدرسها الديّاس) وبين بعض «البدائيين 
الحقيقيين» النادرين الذين يقتصرون على الاستراليين والفوجيين وحدهم. حسب التلخيص 
الذي نجده في محاضرات مارسيل موسٌّ0©. وقد رأينا أعلاه ما هي عليه حال الاستراليين. 
فهل يكون الفوجيون (وعدد من القبائل الأمريكية الجنوبية الأخرى التي يضيفها بعض 
المؤلفين إليهم)”2 هم الوحيدون الذي يتمتّعون» مع بعض جماعات البيجمه [الأقزام]» بهذا 
الامتياز الفريد الذي جعلهم يستمرون في الوجود وأن لا يكون لهم تاريخ؟ إن هذا الزعم 
الغريب يستند إلى حجة مزدوجة. فهو يستند أولاً إلى أن تاريخ هذه الشعوب مجهول لدينا 
بالكلية. ونظراً لغياب أو فقر التراث الشفهي والبقايا الأثرية فإن هذا التاريخ لن يصبح 
بمتناولنا على الاطلاق. غير أنه لا يجوز لنا القول بناء على ذلك بعدم وجوده. كما أن 
الزعم المذكور يستند ثانياً إلى أن هذه الشعوب تذكرناء بحكم غبور تقنياتها ومؤسساتهاء 
بما نحن قادرون عليه في مجال إعادة تركيب الأحوال المجتعية التي كانت عليها مجتعات 


(6) ستائرء القرابة المورنباتية والطوطمية» مجلة أوقيانياء المجلد رقم لا» عدد 5 ١95‏ /19317. 
.1936-7 ,71”2 ,7701.7 ,213ع06 ,كتمع 10 320 ووتطكمن1 2:2ط مك8 تعصمة1ك .115.11- 
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سجيقة القِدّم عاشت منذ عشرة أو عشرين ألف سنة. ثم نستنتج من ذلك أنها ما زالت 
باقية اليوم على نحو ما كانت عليه في ذلك الزمن السحيق. ثم يُترك للفلسفة أن تفسّر 
لماذا حدث شيء ما في بعض الحالات» ولماذا لم يحدث في هذه الحالات بالذات أي شيء 
على الأطلاق. 

عندما تُطرح المسألة على هذا الصعيد الفلسفي فإنها تبدو مسدودة الافاق. فلنسلّم 
إذنء من قبيل الإمكان النظريء بأن بعض الناس كانوا قد ظلوا في مؤخرة المسيرة التي 
سارتها البشرية» وذلك إما لأنهم تطوروا ببطء شديد لا يكاد يبين. فاحتفظوا من ثم حتى 
الان بأفضل ما في غضاضتهم البدائية» وإماء بالعكس, لأن دورة تطورهم اجهضت قبل 
الأوان وتركتهم في حالة من الجمود النهائي. لكن المشكلة الحقيقية لا تطرح على هذا 
النحو. فعندما نتناول في الزمن الراهن قوماً من الأقوام التي تبدو لنا غابرة» فهل يسعنا أن 
نستخلص بعض المعايير التي يتيح لنا وجودها أو غيابها أن نطلق عليها حكما لا بد من أن 
يكون سلبيء باعتبار أن الفرضية» كما رأيناء إنما هي فرضية إيديولوجية ولا تقبل البرهانء مما 
يحول دون إيجابية الحكم؟ فإذا كان هذا البرهان السلبي ممكناً بالنسبة لكل حالة من 
الحالات المعروفة والمطروحة, فإن المسألة تصبح مبتوتة من الناحية العملية» إن لم يكن من 
الناحية النظرية. لكننا عندئذ لا بدّ أن نواجه مشكلة جديدة تتطلّب هي الأخرى حلاً: فإذا 
نحن استبعدنا الماضي ولم نأخذه بالاعتبار» فما هي السمات الشكلية التي تتّصل ببنية 
امجتمعات المسمّاة بدائية» فتميّزها بالتالي عن تلك التي نسمّيها حديثة أو متحضرّة؟ 

هذه هي المسائل التي نودٌ أن نثيرها في معرض نقاشنا لحالة بعض المجتمعات 
الأمريكية الجنوبية التي أخذت فرضية غبورها الأصلي تنتعش وتنجدّد في الاونة الأخيرة. 

© جد هس 

لقد درج النيّاسون» منذ مارتيوس9"» على تقسيم الثقافات الأهلية في أمريكا المدارية إلى 
فئتين كبيرتين. ثقافات الساحل وثقافات السستام الأورينوكي - الأمازوني التي تختصّ 
بسكنها فى الغابة أو على ضفاف الأنهر القريبة من الغابة» وبمزاولة زراعة ذات تقنية بسيطة 
لكنها تمتد على مساحات واسعة وتتعهّد عدداً كبيراً من الأنواع النباتية» وبتنظيم مجتمعي 
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متفاوت الدرجات يستهل أو يثبّت تراتباً مجتمعياً واضحاًء وبأمكنة سكنية واسعة وجماعية 
تنم عن مستوى الصناعة الأهلية وعن درجة اندماج المجتمع في ان واحد. إن معاشر 
الأراواك والتوبي والكاريب يتقاسمون هذه السمات المخصوصة بدرجات مختلفة مع وجود 
بعض التغيّرات الاقليمية. خلافاً لذلك تعيش في أواسط البرازيل أقوام ذات ثقافة أقرب إلى 
الفطرة: فهي تعيش أحياناً حياة الظعن والترحال ولا تعرف بناء المنازل الدائمة ولا صنع 
الفخار» وتعتاش من القطاف واللقاط. فإذا استقوّت في مكان واحد. غلب القنص الفردي 
أو الجماعي, في تعيّشهاء على الزراعة التي تُزاول على سبيل النشاط الإضافي. لقد ظن 
مارتيوس أن بوسعه أن يضمّ في إطار عائلة ثقافية ولغوية واحدة» تندرج تحت الاسم جي» 
عدداً من الأقوام التي يختلف بعضها عن بعضء في الواقع» سواء من حيث اللغة أو من 
حيث عدد من الأوجه الثقافية الأخرى. وكان يرى أن هذه الأقوام تتحدّر من ذرية البرئين 
التابويا الذين وصفهم رحالة القرن السادس عشر بأنهم الأعداء التقليديون لتوبي الساحلء 
وافترضوا أن هؤلاء كانوا قد طردوهم باتجاه الداخل بعد موجات من الهجرة مكنتهم من 
الاستيلاء على سواحل الأمازون وواديه. ومن المعلوم أن هذه الهجرات لم تنته إلا في القرن 
السابع عشرء بل إن بعضها يعود إلى زمن أقرب. 

لقد انهارت هذه التركيبة المغرية خلال السنوات العشرين الماضية على أثر الأبحاث 
التي قام بها الملأسوف عليه كورت نيموانداجو لدى عدة قبائل تنتمي إلى عائلة جي المزعومة 
وتقيم في السهوب الواقعة بين السلسلة الساحلية ووادي الأراغوايا في الشرق والشمال 
الشرقي من البرازيل. لقد اكتشف نيموانداجو لدى معاشر الرامك وكاميكران والكايايو 
والشرنتي والأبينابي زراعة أشدّ أصالة مما كان يفترض البعض: فقد كان بعض هذه القبائل 
يزرع أنواعاً نباتية لم تكن معروفة في مكان اخر. لكن هؤلاء البدائيين المزعومين كانوا 
يتتبعون في مجال التنظيم المجتمعي بشكل خاص سساتيم مدهشة من حيث تعقيدها: 
نصفان يعتمدان الزواج الخارجي ويتقاطعان مع نصفين رياضيين أو احتفالكين جمعيات 
سرية» رابطات للذكورء طبقات سنّ. ومن المعلوم أن هذه البنى تترافق عادة مع مستويات 
ثقافية أرفع بكثير. لذا يمكننا الاستنتاج أن هذه البنى لم تكن وقفاً على هذه المستويات» أو 
أن غبورالجي المزعومين لم يكن أمراً أكيداً على ما يذهب البعض. ويبدو أن الذين اجتهدوا 
حول اكتشافات نيموانداجو» وخاصة لوي وكويرء قد مالوا إلى الاستنتاج الأول. هكذا نقرأ 
لدى لوي أن «ظهور النصفين الأميِيَئْ النسب في ثقافات كثقافة الكانيلا والبوروروه 
يبرهن على أن هذه المؤسسة قد تنشأ محلياً لدى أقوام تتعاطى اللقاط والقنصء أو لدى 


لحلدل 


أقوام ظلت في أحسن الأحوال في أول مراحل إنشاء البستنة)(©. ولكن هل يحقٌ لنا أن 
نطلق هذا التعريف بلا تحفظ على الجي وعلى أقرانهم البورورو والنامبيكوارا الذين يعيشون 
على الهضبة الغربية؟ ألا يسعنا أن نعتبرهم أقواماً تقهقرت أحوالهم بعد أن كانت على 
مستوى مرتفع من الحياة المادية والتنظيم المجتمعي» ثم احتفظوا بهذه السمة أو تلك 
كمخلّف من مخلّفات شروط وجودهم القديمة؟ لقد أجاب لوي على هذه الفرضية التي 
بُعئت إليه عبر مراسلة خاصة بأن هذا الاحتمال أمر جائزء لكنّ حيثيّاته تظل عرضة للشك 
ما لم نتمكن من وضع «نموذج محدّد ثم ننطلق إلى البرهان على أن التنظيم المجتمعي 
المعتمد لدى الكانيلا والبورورو كان ردًا مخمّفاً على النموذج المذكور»". 


قد يجد المرء أبواباً كثيرة يستجيب من خلالها لهذا الشرط» ولعل أول هذه الأبواب 
مضلّل في بساطته. ومع ذلك فقد عرفت الثقافات البيروقية والبوليقية العليا قبل المرحلة 
الكولومبية شيئاً يشبه التنظيم الثنائي: إذ كان سكان عاصمة الإنكا مورّعين على 
مجموعتين, الكوزكو العليا والكوزكو الدنيا. ولم تكن دلالة التورّع المذكور تقتصر على 
المعنى الجغرافي فقطء إذ إن مومياءات الاباء الأولين كانت توضع إبان المراسم وفقاً لصمّين 
متقابلين على نحو ما كان يتم الأمر في صين التشو”'©. بل إن لوي نفسه هو الذي أثار 
في معرض تعليقه على وصفنا لأحدى قرى البورورو التي يُعبّر تصميمها عن البنية المجتمعية 
المعقّدة, مسألة تصميم تياهواناكو كما أعاد تركيبه باندلييه0©. كما نجد أن هذه الثنائية 
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نفسها أو موضوعاتها الأساسية على الأقل؛ تمتدٌ جتى تصل إلى أمريكا الوسطى» وذلك من 
خلال التضارب الذي نشهده في شعائر الأزتيك لدى أعضاء سلك النسر وسلك الببر. إذ 
إن هذين الحيوانين يقومان بدورهما في اسطوريات التوبي وغيرها من القبائل الأمريكية 
الجنوبية» والدليل على ذلك وجود شارة «الببر السماوي» والشعيرة التي تقضي بوضع طائر 
البعنق في قفصء في قريتي كسينغو وماشادو الأهليّتين. ثم أن هذا التشابه بين مجتمعي 
التوبي والأزتيك ينّسع ليشتمل على أوجه أخرى من الحياة الدينية. أفلا يسعنا القول» 
والحالة هذهء أن النموذج العياني الذي يشكل الرّد الْخَمّف الذي ترد به الثقافات البدائية في 
السهوب المدارية إنما كان موجوداً في الهضبات الأندينية العليا؟ 


الجواب بسيط. لا شك فى أن ثمة احتكاكات حصلت بين الحضارات الكبيرة التى 
استوطنت الهضبة وبين برابرة الجهونت والغابة. وهي احتكاكات تتراوح بين التبادلات 
التجارية والاستطلاعات العسكرية والمناوشات التي تحصل في المواقع الأمامية. فقد كان 
أهالي منطقة الشاكو يعلمون بوجود الإنكاء وكانوا يصفون عن طريق السماع» عظمة 
ملكته للرحالة الأوائل. كما أن أوريلأنا كان قد عثر على أشياء ذهبية في مجرى الأمازون 
الأوسط. فضلاً عن أن المنقتين عثروا على فؤوس حديدية بيروقية المنشأ على طوال سواحل 
ساو ياولو. غير أن الوتيرة المتسارعة التي حكمت توسّع الحضارات الأندينية وانحطاطها لم 
تفسح الجال إلا أمام تبادلات مبعثرة وقصيرة الأمد. ومن جهة أخرى, فنحن إنما تعرفنا إلى 
التنظيم المجتمعي لدى الأزتيك والإنكا من خلال المواصفات التي وصلتنا من بعض الفاتحين 
الذين كانوا مأحوذين بفتوحاتهم واكتشافاتهم؛ علماً بأن تلك المواصفات كانت ترتدي 
طابعاً سستامياً لم يكن يعبر على الأرجح, عن واقع الأمر. وهكذا علمناء في كلا 
الحالتين» بوجود تحالف هش بين ثقافات شديدة الاختلاف والتباين فضلاً عن قدمها 
السحيق. أما أن تكون قبيلة بعينها قد احتلّت لفترة مؤقتة موقعاً بارزاً فى هذا التحالف دون 
سائر القبائل الأخرى, فإن ذلك لا يخوّلنا حق الاستنتاج بأن عاداتها وتقاليدها كانت متّبعة 
على امتداد الأراضي التي بسطت نفوذها عليهاء حتى ولو كان من مصلحة أعيانها 
وأشرافها أن يروّجوا لهذا الوهمء خاصة على مسامع الأوروبيين الذين قدموا حذيثاً إلى تلك 
المنطقة. فالتاريخ لم يشهد لا في البيرو ولا في المكسيك وجود امبراطورية بالمعنى الفعلي 
بحيث تسعى الشعوب المستعمرة من جانبهاء سواء كانت شعوبا مستتبعة أو مجرّد شعوب 
شاهدة على عظمة الامبراطورية ومفتونة بهاء إلى الاقتداء بنموذجها عبر ما لديها من وسائل 
متواضعة. أما المقايسة بين الثقافات العليا والثقافات الدنيا فتعود إلى أسباب أعمق وأبعد. 
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والواقع أن التنظيم الثنائي ليس إلا سمة واحدة من بين سمات عدة مشتركة بين 
النمطين. والواقع أيضاً أن هذه السمات مبعثرة على أشد ما يكون التبعثر. فهي تختفي 
وتعود إلى الظهور دون أن يكون لاختفائها وظهورها علاقة بالبعد الجغرافي أو بمستوى 
الثقافة المعنيّ. . حتى يخيّل للمرء أنها مبثوثة في طول القارة وعرضها كيفما اتفق. إذ إنه 
يجدها حاضرة في بعض الأحيان وغائبة في أحيان أخرى» وتارة يجدها مجتمعة وطورراً 
منفردة» وأححياناً مرعيّة ونامية في حضارة كبرى» وألشياناً أخحرى محفرظة بحرص وعناية في 
أدنى الحضارات. فكيف يتسنّى له والحالة هذه أن يوضح امن كل ين جلها الشوف عد 
طريق الظاهرات الانتشارية؟ إذ ينبغي أن نجعل لكل حالة من الحالات صلة تاريخية» وأن 
نحدّد مواقيت حصولها ونرسم خطة للهجرات التي أدت إليها. وهذا أمر لا يستعصي على 
التحقيق وحسبء بل إنه لا يتفق مع الواقع الذي يطالعنا بوضع متكامل شامل ويتطلّب منا 
فهماً له بوصقه .شاملا ومتكاملاً. إنه ظاهرة توفيقية واسعة الأبعاد تعود أسبابها التاريخية 
والجخلية مب قا كك عن ب ما السطل نس لس ا ل 
كولومبس. لذا فإن المنهج السليم يهيب بنا أن نسلّم بها باعتبارها الوضع الاستهلالي 
الذي ننطلق منه» والذي تولّدت منه الثقافات العليا وتطوررت في كل من المسكيك 
والبيرو. 


هل يسعنا الإهتداء إلى صورة ذلك الوضع الاستهلالي من خلال الحالة الراهنة 
لثقافات السهوب الدنيا؟ أمر مستحيل. إذ ليس ثمة مراحل انتقالية قابلة للرصد والإدراك؛ 
أو حقبات قابلة لإعادة التركيب؛ بين مستوى قبائل الجي الثقافي وبدايات ثقافة المايا 
والمستويات الغابرة التي عرفها وادي المككسيك. وبالتالي فإن بوسعنا أن نقول إن هذه وتلك 
قد نشأت جميعاً عن أساس ربما كان على الأرجح مشتركاًء ا 
صعيد وسيط بين الثقافات القائمة حالياً في السهوب والثقافات التي كانت تقوم في ما 


وهناك إشارات عديدة تؤيد هذه الفرضية. أولها الأثريات التي عثرت في الماضي 
القريب على مراكز حضارية متطورة نسبياً على امتداد أمريكا المدارية: الأنتيل؛ الماراخو 
الكوناني» الأمازون الأدنى» مصبٌ التوكانتين» سهل ال موخموسء سانتياغو دل استرو. هذا 
فضلاً عن المنحوتات الصخرية العظيمة التي وجدت في وادي الأورينوك وغيره من 
المناطق والتي تفترض أن يكون قد قام بها فريق عمل جماعي ما زلنا نجد حتى اليوم أمثلة 
تطبيقية مدهشة عن انجازاته لدى معشر التاييرابي في مجال استصلاح الأراضي وزراعة 


يرول 


الجنائن2""©. وفى بداية الحقبة التاريخية كان أوريلأنا يلحظ باعجاب وجود زراعات متفرعة 
وعديدة ونامية على امتداد الأمازون. فهل يُعقل أن نفترض أن القبائل الدنيا لم تساهم في 
أوج عهدهاء بقسط معيّن على الأقل» في كل هذه الحيويّة التي ذكرنا هنا بملامحها؟ 

والتنظيم الثنائي نفسه لا يشكل طابعاً اختلافياً بين أقوام السهوب. وقد لوحظ ذلك 
لدى سكان الغابة من البارائتنتان والموندوروكو. ويحتمل أن يكون الأمر كذلك لدى التمبي 
والتوكاناء علماً بأنه أمر أكيد فى كلا طرفى البرازيل» عند الأراواك والباليكور والتيرينو. وقد 
لاحفلنا شخميا وجتود يقاياة عند التو - كراهيب: الذين: يفيشرة :في ,متطقة ماشادو الغلياء 
بَحيف أن بوسعنا تحديد منطقة بكاملها تمتد من ضفة التوكانتين اليمنى حتى ريو ماديرا 
كان التنظيم الثنائي مرعياً فيها تارة بصيغه الأمية النسب وطوراً بصيغه الأبية النسب. فمن 
المستحيل تعيين التنظيم الثنائي في أميركا الجنوبية بوصفه السمة النمطية التي تسم الثقافات 
الأكثر بدائية ما دامت هذه الثقافات تتقاسمه مع جيرانها الذين يعيشون في الغابة والذين 
يُعتبرون خبراء في زراعة الجنائن وقناصين ماهرين يتمتّعون بثقافة أرفع بكثير. 

ولا ينبغي أن نفصل التنظيم المجتمعي المعتمد لدى شعوب السهوب عن تنظيم 
جيرانهم الذين يعيشون في الوديان الحرجية وعلى ضفاف الأنهر. كما لا ينبغي لنا أن نقوم 
بالعكس» فنضع في المستويات الغابرة المزعومة قبائل مختلفة جداً من حيث زراعتها. ولنا 
في معشر البورورو مثل يبرهن بما لا يقبل الشك على خطأ هذا القياس. فقد سعى البعض 
إلى جعل البورورو في عداد «البدائيين الأقحاح)»» أو إلى تقريبهم منهم, بأن أتوا بنصّ لفون 
دن ستينن يقول فيه: «إن النساء اللواتي درجن على اقتلاع الجذور البريّة من الأدغال أخذن 
يقتلعن الغرسات الفتيّة (غرسات المنيهرت) بأن عمدن باعتناء إلى قلب التربة أملاً بالعثور 
على الجذور الصالحة للأكل. فهذه القبيلة من القناصين كانت تجهل كل شيء عن الزراعة 
الحقيقية» وخاصة التحلّي بالصبر انتظاراً لنموّ العساقيل)2"9©. ثم جاء من يستنتج من هذا 
النصّ أن البورورو كانوا يعيشونء قبل احتكاكهم بالحملة العسكرية التي اخضعتهم» من 
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مجرّد القنص واللقاط. لكن هذا الاستنتاج يغفل عن أن النصّ المذكور إنما يعلّق على ما 
حصل في جنائن الجنود البرازيليين» لا في جنائن الأهالي, علماً بأن المؤلف يقول من ناحية 
أخرى (أن البورورو لا يأبهون بمعطيات الحضارة)*'©2. يكفينا إذن أن ندرج هذه الملاحظات 
ضمن السياق الذي يقدّم لنا لوحة حيّة عن تفكك مجتمع البورورو تحت وقع أولئك الذين 
زعموا أنهم جاءوا لإصلاح ذات البين في صفوف قبائله» حتى يتبيّن لنا طابعها الذي 
يجعلها أقرب إلى النوادر والطرف. ولكن ما الذي تعلّمنا إياه هذه الملاحظات؟ هل تحيطنا 
علماً بأن البورورو لم يكونوا في ذلك الحين يفلحون الأراضي ويزرعونها؟ ولكننا نعلم أنهم 
كانوا منذ أكثر من خمسين عاماً عرضة لأسوأ أنواع الإبادة والمطاردة من قل مستعمريهم. 
أم أنها تحيطنا علماً بأن الأهالي وجدوا أن السطو على جنائن المواقع العسكرية أفضل 
بالنسبة إليهم من فلح الأرض وزراعتها للمسابهم الخاص؟ 

بعد ذلك ببضع سنوات» لاحظ كوك عام 2١19٠0١‏ وجود «حقول من الذرة 
الصغيرة الصفراء» عند البورورو الذين يعيشون في بونتي دي بيدرا (وهو رافد من روافد ريو 
ساو لورنسو لم يكن معروفاً كل المعرفة)(*©. كما كتب رادن؛ عام 2١1500‏ في معرض 
كلامه عن قرى ريو قرملهو التى كانت لا تزال مستقلّة يقول: «إن البورورو لا يزرعون أبداً 
في مستعمرة تيريزا كريستيناء وربما كان هذا هو السبب الذي جعل ثون دن ستينن - الذي 
لم يرهم يزرعون إلا تحت وطأة الإكراه - يستنتج أنهم لم يكونوا يوماً قبيلة زراعية. لكن 
المستر فريك كان قد اكتشف لدى من كان لا يزال على حالته البرية منهم» مزارع مرعيّة 
بكل اعتناء...2©'0. بل أكثر من ذلك. فقد أتى المؤلف نفسه على وصف إحدى الشعائر 
الزراعية؛ وهي عبارة عن «احتفال شعائري لباركة بواكير الغلال التي يؤدي أكلها إلى موت 
أكلها إذا هو لم يشارك في مراسم التقديس هذه» التي تقتضي غسل سبلة الذرة إبّان بداية 
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نضجهاء ووضعها بعد ذلك أمام الأروتوراري (أو الكاهن) الذي يظل يرقص ويغتّي بين 
يديها لساعات طويلة يدن خلالها باستمرار ويغيب بعد ذلك في ضرب من الغيبوبة 
الصرقية: فج إته راد بالاتفاض. يكل جوارعه وويعل على اليل مطلقاً وين اللحين: والاعيز 
صرخات مدوّية. وهذه الشعائر الاحتفالية تجري أيضاً عندما يصار إلى قنص طريدة كبيرة.. 
أو صيد كبير.. إذ إن البورورو يعتقدون أن كل من يمس اللحم أو إلذرة قبل الصلاة 
عليها... لا بدّ أن يقضي نحبه هو وسائر ذويه©. وعندما يعلم المرء أن مجتمع 
البوروروء باستثناء قرى ريو فرملهوء كان قد انهار انهيارا تاما بين عامي ١88٠‏ و١٠5١)‏ 
فإنه يجد عنتاً كبيراً في التسليم بأن الأهالي قد وجدواء في تلك المرحلة المأساوية القصيرة» 
منّسعاً من الوقت ليكلفوا أنفسهم عناء تتويج هذه الزراعة الحديثة العهد بمثل هذه الشعائر 
الزراعية المعقّدة. اللهم إلا إذا كانوا يزاولون هذه الشعائر من قبلء ما يعني: في الوقت 
نفسهء أن الزراعة كانت أمرأ تقليديا لديهم. 

فالمسألة تتلخص إذن في معرفة ما إذا كان من الممكن أن نتكلم عن وجود قناصين 
ولقاطيين حقيقيين في أمريكا الجنوبية. إن بعض القبائل تبدو لنا اليوم بمثابة البدائية جداً: 
غواياكي الباراغوي» سيريونو بوليقياء نامبيكوارا منابع التاياجوزء لقاطتي وادي الأورينوك. 
غير أن تلك التي تجهل زراعة الجنائن جهلةً تاماً هي قبائل نادرة الوجود» فضلاً عن أن كل 
منها تكون معزولة وسط مجموعات أرفع مستوى منها. فإذا عرفنا تاريخ كل من هذه 
القبائل» فإن معرفتنا هذه من شأنها أن توضح لنا أوضاعها الخاصة بشكل أفضل مما ترضحه 
لنا فرضية المستوى الغابر التي تعتبرها مجرّد مخلف من مخلفاته. فالقبائل المذكورة تقوم في 
معظم الأحيان على تعهّد الجنائن بشكل أولي وبسيطء لكن ذلك لا يصرفها عن مزاولة 
القبص والصيد واللقاط. وهذا أمر لا يكفي لإقامة الدليل على أننا حيال مزارعين مبتدثئين» 
ولسنا حيال مزارعين متقهقرين نظراً لظروف مستجدّة فرضت عليهم. 

لقد اقترح المأسوف عليه الأب كوير تصنيفاً لقبائل أمريكا المدارية إلى مجموعتين 
رئيسيتين سمّاهما المجموعة «التي تعيش في الغابة» والمجموعة «التي تعيش على هامشها». 
وقسم المجموعة ا بدورها إلى (فئة تعيش في السهوب») وأخرى «تعيش على تخوم 
الغابة2©76. أما نحن فلن نحتفظ إلا بالوجه الرئيسي من هذا التمييز» وهو وجه ربما كان ذا 
فائدة عملية» لكن من الخطأ أن نرى فيه تمثيلاً فعلياً للوقائع. إذ ليس ثمة ما يؤكدء بل ليس 
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ار بأن السهوب كانت مسكونة في الزمن الغابر. بل العكس. [ إذ يبدو أن 
القبائل «التي تعيش في السهوب» تحاول أن تحافظ من خلال موطنها الحالي على بعض بقايا 
عمط الحياة فى الغابة. 


إن التمييز الجغرافي الأشد وضوحاً والأكثر حضوراً في ذهن الأهالي في أمريكا 
الجنوبية هو التمييز بين السهوب والغابة. فالسهوب لا تقصف في نظرهم 7 غير صا حة 
لإنشاء الجنائن وحسبء بل إنها لا تصلح أيضاً للقاط المحاصيل البرية: إذ إن نمو النبات 
والحياة الحيوانية فيها فقير ومدقع. أما الغابة البرازيلية فهي على ا حو امم 
ينضب من الأثمار والطرائد. وطالما حرص القوم بين الحين والاخر على نكش تربتها فإنها 
تظلّ غنية وخصبة. والتضارب بين جنائنيّى الغابة وقخاضي السهوب لا يخلو من دلالة 
ثقافية: فهو لا يقوم على أساس طبيعي. إن الغابة وضفاف الأنهر تشكل في البرازيل المدارية 
أفضل الأمكنة زاولة تعهّد الجنائن والقنص والصيد فضلاً عن القطاف واللقاط. وإذا كانت 
السهوب مهجورة من البشر فذلك يعود إلى اجتماع هذه العوامل كلها. ونحن لا يسعنا أن 
مير بين زراعة سبقت تعهّد الجنائن والخيطات تقتصر عليها 0 السهوبء. وبين زراعة 
رفيعة المستوى تقوم على تعهد اجنائن في الوقائد الحرجية: | ذ إن شعوب الغابة ليوا ققط 
أمهر الجنائنيين (من بين الجنائنيين ا بل هم أفضل 2 واللقطايين أيضاً (من بين 
الاخرين كذلك). والسبب في ذلك بسيط جداً: إذ إن ما يمكن التقاطه في الغابة أكثر مما 
يمكن التقاطه خارجها. فتعهّد الجنائن والقطاف يتعايشان إذن في كلا المكانين» لكن أسلوبي 
الحياة هذين يظلان متطورين أيضاً في واحد منهما أكثر من تطورهما في الاخر. 


ثم إن مكن مجتمعات الغابات من وسطها الطبيعي مكناً أفضلء يتجلّى كذلك عبر 
تمكنها من الأجناس الئرية والأجئاس الزروعة سواء بسواء. فالوسط النباتي يتغيّر بين شرقي 
الغابة المدارية وغربيها. لكن نمط الحياة يتغيّر أقل من تغيّر الأجناس المستعملة: فصناعة 
السلال والمذاري وسواها تظل واحدة؛ فلا يختلف إلا نمط السعفة والجريدة المتخذة لصنعها. 
وامخدرات تقوم بالدور نفسه في أداء الشعائرء لكنها ُستحضر من نباتات مختلفة. هكذا 
تتغيّر المستحضرات» لكن أوجه استخدامها تظل واحدة. كما نجد من جهة أخرىء أن رتابة 
النتهوب لآ غدث إلا ارا سلا ذه ل سبح عائ لعسالات جديدة: رإفا تفلم من 
احتمالات الغابة وحسب. فليس ثمّة من «زراعة في السهوب». أما ما يُزعم أنه كذلك 
فليس إلا ردًاً مخمّفاً وصدى باهتاً وتقليداً مقصّراً للزراعة فى الغابة. ولو حُيِرت الشعوب 
اللقاطية لكانت اختارت سكنى الغابة شأنها في ذلك شأن الجنائنتين سواء بسواء. أو على 
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الأصحء لكانت ظلت في الغابة لو أنها استطاعت إلى ذلك سبيلاً. فإذا كنا لا نجدها فيها 
اليوم» فإن ذلك لا يعود إلى «زراعة السهوب» المزرعومة التي اختصضت بها دوت غيرها من 
الشعوب» بل يعود إلى كونها قد طردت من الغابة طرداً. هكذا مثلاً كان معشر التايويا قد 
دُفعوا دفعاً باتجاه الداخل» بفعل موجات الهجرة الكبيرة التي قام بها معشر التوبي. 


فإذا كان ذلك كذلكء فإن المرء لا يسعه عندئذ إلا أن يسلّم مختاراً بأن الموطن 
الجديد كان لهء في هذه الحالة المعينة أو تلكء أن يُحدث تأثيرا إيجابياً. إذ ربما كانت 
مهارة البورورو في القنص قد تبلورت أو تعرّزت على الأرجح بفعل ارتيادهم للمستنقعات 
التي تعمج بالطرائد على مجرى الياراجواي الأوسط. ولا شك في أن المكانة التي يحتلها 
الصيد في اقتصاد التحُسنقو أرفع وأعظم من تلك التي كان من الممكن أن يمحخلها في 
المناطق الشمالية التى جاء منها معشر الأويتو والكامايورا. لكن قبائل السهوب تظل تتمسك 
بالغاية وبستزوط'اللحياة في الغابة كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً. إذ إن كل الجنائن والغيطان 
إنما : تع في ذلك الشريط الضيق الذي يحيط»ء حتى في السهوب, بمجاري المياه الأساسية. 
والواقع أن القبائل لا يسعها أن تزرع في مكان اخر. لذا نجد معشر الباكيري يسخرون من 
الأييل الأسمر الذي بلغ من الحماقة مبلغاً جعله يزرع المانيهوت في الأدغال9 ©. هذا 
والأهالي يقومون بأسفار طويلة حتى يصلوا إلى الغابة حيث يتستّى لهم أن يجدوا بعض 
المنتتوجات اللازمة لصناعتهم كالخيزران الغليظ والأصداف والبذور. وأبلغ من ذلك 
مواصفات تعهّد النباتات البريّة وإعدادها. إذ نجد أن قبائل الغابات تخصٌ هذه النباتات بكنز 
ثمين من المعارف والطرائق. هكذا نجدهم يستخرجون النشاء من لب بعض خوص النخيل؛ 
ويصنعون النبائذ من تخمير بعض الحبوب في الهواء الطلق» ويستعملون بعض النباتات 
السامة في غذائهم. كل هذا سي لي درب السهوب,؛ على لقاط يتم كيفما اتفق 
يعقبه التهام سريع. كما لو أن القوم صاروا مضطرين فجأة للتعويض عن زوال نظام غذائي 
كان يتقّصف بضرب اخر من التوازن. حتى أن اللقاط والقطاف بالذات يتّمان عندهم عن 


تقنيات مُفقرة و مُنتقصة9 "), 
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إن الاعتبارات الانفة الذكر لا تنطبق إلا على أميركا المدارية. لكنها إذا صححت» 
تساعدنا على استخلاص معايير ذات صلاحية أعمٌ وقابلة للاستعمال في كل حالة من 
الحالات التي تقع تحت فرضية الغبور الصحيح. ولا شك لدينا في أننا سنصل عندئذ إلى 
نفس النتيجة» وهي أن الغبور الحقيقي مسألة من اختصاص الباحثين في الأثريات وما قبل 
التاريخ. لكن على النيّاس الذي يختص بدراسة المجتمعات الحيّة والراهنة أن لا ينسى أنها 
بحكم كونها حيّة وراهنة لا بدّ أن تكون قد عاشت ودامت وبالتالي تغييرت. بيد أن 
التغكّر إذا كان يسفر عن شروط حياتية وتنظيمية من البساطة بحيث لا تذكر إلا بحالة 
غابرة» لا يسعه أن يكون إلا تقهقراً. فهل يتسئنّى لناء إذا نحن زاولنا ضرباً من النقد 
الداخلي» أن تميّر بين هذا الغبور الموهوم والغبور الحقيقي؟ 

إن بداية مجتمع من المجتمعات تُطرح عادة كمشكلة من خلال المفارقة التي تظهر 
بين هذا المجتمع وجيرانه القرباء أو البعداء. وذلك إذ يُلاحظ وجود اختلاف في المستوى 
الثقافي بين هذا المجتمع والمجتمعات التي يسهل مقارنته بها. فتبدو ثقافته أفقر من ثقافتهاء 
نظراً لغياب أو عدم كفاية التقنيات التي يقول الباحثون إن استعمالها الشائع» بل اختراعهاء 
يعود إلى الحقبة الحجرية الجديدة [النيوليتية]: كالمساكن الدائمة؛ والقيام على الجنائن» وتربية 
الدواجن» وصقل الحجرء والحياكة» وصنع الفخار. وقد جرت العادة على إضافة التنظيم 
امجتمعي المتمايز إلى هذه السمات المذكورة ‏ رغم أن ذلك ليس بالأمر الأكيد. ولا مجال 
للشك في وجود هذه المفارقات في بعض أنحاء العالم. غير أنها في حالة الغبور الموهوم 
التي تناولناها هناء لا يتنافى بعضها مع بعض: نعني بذلك أن المجتمعات المغنية لا تختلف 
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أعترف أن في الأمر مشكلة ما رغم المجازفات التي تعتور الاجتهاد حول بعض الموضوعات الأسطورية» على ما 
يفعل الشرنتي إنفسهم, والنظر إلى تلك الموضوعات النتشرة في أنحاء العالم الجديد» من كندا حتى البيرو» على 
ضوء التاريخ الاقتصادي لقبيلة معينة. انظر ماريا دي كيروزء مقولة الغبور في النياسة والتنظيم امجتمعي لدى 
الشرينتي» مجلة الإناسة» مجلد رقم 2١‏ عدد ؟ ساوياولقو 201987 ص 989 .1١8‏ 
95 50121 مقعقسنتصمع01 2ه 3أع010ساء ته مصنؤونهعة ع0 20+30 ل ,0161202 106 2ئاعءعء2 153210153 163213 - 


.99-1-8 .2 ,1953 ,ملتدد2 520 ,2 “51 ,701.1 ,ردتعه1وممعطامة عل هأوتطع 8 ,عامعرع 3 


١" 





من جميع الأوجه عن جيرانها المتطورة» بل تختلف عنها في بعض الأوجه فقطء إذ إننا نجد 
في مجاللات أخرى» أوجزيا عديدة للمقايسة بين الفريقين. 


والمئل الواضح على ذلك هو امثل الذي تناولناه هنا بالتعليق» وهو التنظيم الثنائي. 
ففى أميركا الجنوبية تمثل هذه المؤسسة (أو بالأحرى هذه الترسيمة التنظيمية) عنصراً مشتركاً 
بن غنة مضيعات تعمل على أكترها بذاتية :وأكرها تقدماء مع :وجوى نلئلة يكائلها مق 
الوسطاء بين هذين الطرفين. كما أن لغة البورورو ولغة النامبيكوارا تنمّان عن قرابة لا مراء 
فيها مع بعض اللهجات التي تقع خارج النطاق الجغرافي لهاتين القبيلتين» وتختص بها 
حضارات أرقى منهما. أما المظهر الجسديء وهو مظهر مختلف في المجموعتين» فيوحي 
بأسرل حتريية بالنسنة للتجموعة الا ون وشمالية"بالسيية السصموعة الكاليف. و كلاف الأمر 
بالنسبة للتنظيم المجتمعي وبعض المؤسسات العائلية والمؤسسات السياسية والأسطوريات التي 
تذكر جميعاً بهذه السمة أو تلك التي ينبغي البحث في أماكن أخرى عن صيغها المكتملة 
والمنطورة. وبالتالي» فإذا كانت مشكلة الغبور إنما تطرح من خلال وجود الفروقات بين 
امجتمعات» فلا بدّ من الإشارة فوراً إلى أن هذه الفروقات لا تشتمل» في حالة المجتمعات 
الغابرة ‏ الموهومة» على كل أوجه المجتمع: إذ إن هناك أوجهاً متشابهة تظل توازن الأوجه 
المتضادّة. 

فإذا نظرنا إلى المجتمع «الغابر؛ المزعوم من حيث بنيته الداخلية» لا من حيث قياسه 
على غيره: كان لنا أن نتوقع أمراً عجباً: فهذه البنية تزخر بالعناصر المتضاربة والمتناقضة. 
ومثال النامبيكوارا معبّر وبليغ بهذا الصددء إذ إن هذه العائلة اللغوية المنتشرة فوق مساحة 
تصل إلى نصف مساحة فرنساء تنم عن مستوى ثقافي من أكثر المستويات البدائية التي نقع 
عليها اليوم في العالم. كما أن بعض أرهاط النامبيكوارا على الأقل ما زالوا على جهل تام 
ببناء المنازل الدائمة وصنع الفخار. أما الحياكة وتعهّد الجنائن فلا يزالان عندهم في أبسط 
أشكالهما. وأما حياة الترحل التي ينقسمون بموجبها إلى جماعات تضم كل منها خمس أو 
ست عائلات تجتمع لفترة مؤقتة تحت ظل رئيس بلا سلطة فعلية» فيبدو إنها تخضع كليا 
لمقتضيات قطاف المنتوجات البرية تحت طائلة الموت من الجوع. بيد أن ثقافة النامبيكوارا 
تفاجئنا بسيل من الألغاز» في الوقت الذي يتوقع المرء أن يجد فيها تقنيات في غاية البساطة 
وتنظيماً في غاية الفقر إذا هو أخذ بالاراء التبسيطية السائدة. 


المتطورة والزراعة التي يبدو أن لا وجود لهاء والتي تبي بعد البحث التأني أنها موجودة. 


الخال 


هكذا شأن النامبيكوارا الذين يُعربون في حقل قريب من هذا الحقل الزراعي (في أميركا 
المدارية حيث يؤكل المانيهوت» لا يشكل الغذاء والسم فىتين متنافيتين) عن وضع ممائل» 
وإنما عكسي. فالنامبيكوارا قوم يملكون خبرة واسعة في شؤون السموم» وعلى رأسها الكورار 
الذي يكثر وجوده عندهم أكثر من سائر المناطق الجنوبية. وعند النامبيكوارا لا يترافق إعداد 
هذا السمّ مع أية شعائر ولا مع أية عملية سحرية أو طريقة سريّة» كما هي الحال عند 
غيرهم. فوصفة الكورار تقتصر لديهم على المادة نفسهاء كما أن طريقة إعداده تشكل 
نشاطاً عادياً نافلاً. ومع ذلك نجد أن لدى النامبيكوارا نظرية في السموم تستدعي جميع 
أنواع الاعتبارات الصوفية وتستند عل نظرة ميتافيزكية للطبيعة. لكن الطريف في الأمر هو 
أن هذه النظرية لا تتدخل في صنع السموم الحقيقية» وإن كنا نجدها في موقع الصدارة من 
صنع واستخدام وتعاطي منتوجات أخرى يطلقون عليها نفس الأسم ويعزون إليها نفس 
المفعول» لكنها في الحقيقة مواد لا ضرر منها وذات طابع سحري محض. 


إن هذا المثل يستحق أن نتوقف عنده لأنه غنئ بالدلالات. ا بين 
المعيارين اللذين أقترحناهما من أجل رصد الغبور الموهوم وتعيينه. إن وجود الاي 
مكان يبعد مسافة كبيرة عن منطقة وجوده والتشاره الحالية. وعند شعب ثقافته أدنى من 
ثقافة الشعوب التى جد لديها الكورار عادة» يشكل وجهاً من أوجه الائتلاف الخارجي. 
لكنّ إيجابية | إعداده ‏ في مجتمع يستخدم في نفس الوقت سموماً سحرية ويطلق على 
جميع مويه تش راحلا دوك كور ينها وبصي على مفعولها سميج اتير كرة ات 
تشكل وبي من أوجه الاختلاف الداخلي ذا قيمة أكثر وأكثر دلالة: فوجود الكورار عند 
النامبيكوارا بحلته التى يقتصر فيها على مادته اس وتلق إعداده من كل أنواع 
الشعائر» يطرح علينا بصورة ملفتة للنظر مسألة ما إذا كانت السمات التى تبدو غابرة فى 
ثقافتهم هي بالفعل سمات غابرة) أم أنها لا تشكل بالأحرى بقايا ومخلفات من. ثقافة 
تعوّضت للانحطاط والإفقار. فنحن نرى أن تفسير التناقض القائم بين النظرية والتطبيق في 
مجال السموم عن طريق القول بزوال الشعائر المعقدة التي ترافق إعداد الكورار في المناطق 
الشمالية» أمر له نصيب من الاحتمال أكبر بكثير من تفسير كيفية استتباب هذه النظرية 
ذات الطابع الغيبي على أساس المعالجة الاختبارية المحض لجذور الستريكنوس السامّة. 


ثم إن هذا الاختلاف ليس الاختلاف الوحيد. إذ إن النامبيكوارا ما زالوا يقتنون 
فؤوساً من الحجر المصقول ذات الصنعة البديعة. غير أنه لم يعد بوسعهم صنع مثل هذه 
الفؤوس» بل يقتصرون فقط على صنع مقابض جديدة لها. أما الأدوات الحجرية التى 
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يسوّونها فتقعصر على بعض الشظايا غير المنتظمة الشكل التي لا تحظى منهم إلا بعناية 
بسيطة. كما أن غذاءهم يقتصر في معظم أيام السنة على القطاف واللقاط. لكن اشتغالهم 
على المنتوجات البريّة لا علاقة له بتلك التقنيّات الرفيعة التي نجدها عند شعوب الغابة. فإذا 
اتفق لهم أن عرفوا تلك التقنيات فإنهم يستخدمونها بطريقة مفشكلة. هذا وكل مجموعات 
النامبيكوارا تزاول شيئاً من تعهّد الجنائن خلال الفصل الممطرء وكلها تمارس صنع السلال 
والمذاري وما شابه» وبعضها يسوّي نوعاً من الفخار المتين رغم شكله المشوّه. غير أنهم» 
رغم السنة الرهيبة التي تصيبهم خلال فصل الجفافء لا يُحسئون حفظ محصولهم من 
المانيهوت إلا بدسّ الأرغفة المصنوعة من لبابه تحت التربة مما يؤدي إلى تلف ثلاثة أرباعها 
لدى استخراجها بعد أسابيع أو شهور. ذلك أن مقتضيات حياة الظعن والترحال وافتقادهم 
للمساكن الثابتة تحول بينهم وبين استخدام صيعانهم وسلالهم لهذه الغاية. وهكذا نجد من 
ناحية أولى اقتصاداً ينتمي إلى مرحلة ما قبل إنشاء الجنائن ولا يترافق مع أية تقنية من 
التقنيات المختصة بهذا النمط من الحياة» كما نجد في الناحية الثانية أن معرفة القوم بمختلف 
أنماط الأوعية لا تفلح في جعل الزراعة عندهم اهتماماً من الاهتمامات الثابتة. ويمكننا أن 
نضرب أمثلة أخرى مستعارة من مجال التنظيم المجتمعي. فمجتمع الأبينايي لا يشبه 
المؤسسات الاسترالية إلا من حيث المظهر”' "©. لكن تعقيده السطحي الشديد يُخفي تمايزات 
شديدة البساطة» حتى أن قيمة السستام الوظيفية تتصف بفقر مدقع. 

وهكذا فإنئا نتبين معيار الغبور الموهوم من خلال وجود ما سميناه بالائتلانات 
الخارجية والاختلافات الداخلية جنباً إلى جنب. لكن بوسعنا أن نتقدم خطوة أخرى. إذ إن 
أوجه الإئتلاف والاختلاف تتضادّء في الثقافات الغابرة الموهومة» عبر سمة إضافية يختصٌ 
بهاء هذه المرة» كلّ شكل من الشكلين عندما نتناوله على حدة. 

لنتناول من جديد مثل النامبيكوارا ولنلق نظرة سريعة على جدول إئتلافاتهم 
الخارجية. إن هذه الاثتلافات لا تتم مع ثقافة مجاورة واحدة كان لها أن تمارس» بحكم 
قربها الجغرافي أو بحكم تفوقها التقني أو السياسي أو الروحي الساحق؛ ضرباً من التأثير 


)1١(‏ نيموانداجوء الإبينايي» .١979‏ ليقي - ستروسء البنى المجتمعية في البرازيل الوسطى والشرقية. .١945‏ الفصل 
السابع من هذا الكتاب. 
ر8 كه رقعلءع5 لمعأتع10مممعطاسم معتعسة 2ه تدوأ انمتا عتامطاف عط ,6لإهمتهة عط] ,نزم ل سعتتصس 0 - 
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١ك‎ 


على مجتمع غابر معزول حافظ على نفسه بأعجوبة من الأعاجيب. لا بل إن نقاط 
التجاوب تقرّب النامبيكوارا من مجموعة بكاملها من الشعوب؛ بعضها قريب وبعضها بعيدء 
بعضها ممائل لها من حيث مستوى الثقافة وبعضها متقدّم جداً عليها. فنمطهم الجسدي هو 
النمط المكسيكي القديم لا سيما ذاك الذي نجده على الساحل الأطلسي من المكسيك. 
ولغتهم قريبة من لهجات مضيق أميركا الجنوبية وشمالها. كما أن تنظيمهم العائلي 
وموضوعاتهم الدينية الرئيسية» فضلاً عن المفردات المتعلقة بهذه الموضوعات» تذكرنا بمعشر 
التوبي الجنوبيين. أما طريقة تحضيرهم للسموم وعاداتهم القتالية(وهي عادات مستقلة» إذ إن 
الكورار إنما يستخدم في شؤون القنص وحسب) فتّصل بمنطقة الغويان. كما أن أعرافهم 
الزواجية تثير لدينا أصداءٌ أندينيّة. وكذلك الأمر بالنسبة للبورورو حيث نجد لديهم نمطأ 
جسدياً جنوبيا» وتنظيماً سياسياً غربياًء ونمط معيشة شرقياء بالقياس على المنطقة التي 
يعيشون فيها حالياً. 

هكذا تخضع أوجه الاثتلاف إذن لنسق مبعثر. خلافاً لذلك» تتركز أوجه الاختلاف 
في صلب الثقافة بالذات» فتمسٌ قرارة بنيتها وتؤثر على كنهها الخاص. حتى ليُخيّل إلينا 
أنها هي التي تضفي على الثقافة فرادتها وخصوصيتها. فنحن تجد لدى النامبيكوارا كل 
عناصر المركب النيوليتي أو معظمها. إذ إنهم يتعهدون الجنائن ويغزلون القطن ويحيكون منه 
عصيبات لرؤوسهم: ويجدلون الألياف» ويسوّون الطين. لكن هذه العناصر لا تتوصل إلى 
الانتظام وتظل تفتقد لا يؤلف بينها. ومن ناحية أخرى» نظيرة للأولى» نجد أن هوسهم 
باللقاط يقصّر دائماً عن ابتداع التقنيات المتخصصة. وهكذا يظل الأهالي مشلولي الحركة 
أمام اختيار مستحيل. فثنائية نمط معيشتهم تتخلل حياتهم اليومية وتطغى على كل مواقفهم 
النفسانية وتنظيمهم المجتمعي وأفكارهم الميتافيزيكية. والتضادٌ بين النشاط الرجالي الذي يقوم 
على القنص ورعاية الجنائن» وكلاهما مُجزٍ ومتقطعء وبين النشاط النسائي الذي يقوم على 
اللقاط والقطاف. وكلاهما ذو نتائج ثابتة وإن هزيلة» يصبح: تضادًاً بين الجنسين» يجعل 
من النساء كائنات عزيزة الشأن سرًاً وحقيرة الشأن علنأء وتضاداً بين فصلين» فصل الظعن 
والترحال» وفصل المقَرٌ الثابت» وتضاداً بين أسلويين من أساليب الوجود: أسلوب يتحدّد 
بموجب ما نقترح تسميته بالموئل المؤقت والسلّة الدائمة» وأسلوب التكرار الرتيب الذي 
تتصف به العمليات الزراعية: واحدهما غنيّ بانخحن والمغامرات» والاخر يؤسس للاطمئثنان 
الرقيا :وأخيرا يجد هذا المجموع كله ترجمته على الصعيد الميتافيزيكي» في تفاوت المصير 
الذي ينتظر الرجال والنساء: فالأنفس الرجالية تظل تتقمص إلى الأبد» على نحو ما يصار 
إلى المضي في زراعة وقيد أصحابها بعد فترات طويلة من الإراحة» أما الأنفس النسائية 


١ 


فتذروها الرياح والأمطار والعواصف بعد الموت» فيكون مصيرها هباء كهباء القطاف واللقاط 
النسائيين9 '2. 


إن فرضية بقاء المجتمعات الغابرة» وهي فرضية مبنيّة على اكتشاف أوجه اختلاف 
خارجية بين ثقافة هذه المجتمعات وثقافة المجتمعات المجاورة لها تصطدم إذن» في حالة 
الغبور الموهوم» بعقبتين كبيرتين. أولهما أن أوجه الاختلاف الخارجية ليست كافية العدد 
بحيث تقضي قضاء كلياً على أوجه الائتلاف, الخارجية هي الأخرى. فضلاً عن أن أوجه 
الائتلاف الخارجية هذه ليست غطية, أي أنهاء عوضاً عن أن تنشاً في ولت بتسجبوغة أن 
في صلب عدد من المجموعات المحدّدة ثقافياً وجغرافيء تتشعب في كل الاتجاهات 
وتستحضر مجموعات متباينة في ما بينها. أما ثانية العقبتين» فهي أن تحليل الثقافة الغابرة 
الموهومة يستخرج» بوصفه سستاماً مستقلاً عدداً من أوجه 006 الداخلية التي تكون؛ 
هذه المرة» نمطية» أي أنها تمس بنية المجتمع بالذات ولا مفرٌ من تهديدها لتوازنه الخصوص 
ذلك أن امجتمعات الغابرة الموهومة مجتمعات محكوم عليها [بالزوال] ويُفترض أن يتبيّن لنا 
ذلك بحكم الموقع الهش الذي تحتلّه ضمن الوسط الذي تحاول الاستمرار فيه وحيال 
جيرانها الذين يخضعونها لوطأتهم. 

أما أن تغرب هذه السمات الحميمة عن بال المؤرخ أو الباحث الاجتماعي الذي 
يشتغل على وثائق» فأمر يُفهم بسهولة ويُسر. لكن الباحث المحقق الذي يشتغل في الحقل 
لا يجوز له أن يغفل عنها. إن الخلاصات النظرية التي خلصنا إليها تستند إلى وقائع 
مشهودة بصورة مباشرة ذ في أمريكا الجنوبية. يبقى أن يقول الاختصاصيون بشؤون ماليزيا 
وأفريقيا كلمتهم حول ما 0 كانت خبرتهم تؤيد خلاصاتنا في المجالات التي تنطرح عليهم 
فيها نفس المشكلات. فإذا تم الاتفاق حول هذه الخلاصات نكون قد حققنا إنجازاً كبيرأ في 
مجال تحديد وتعيين الموضوع الخاص بالأبحاث النياسيّة. إذ إن هذه الأبحاث إنما 7 0 


عدد من طرائق ق الاستقصاء التي لا تستمدٌ ضرورتها من الشروط الخاصة التي تحكم عدداً 
من المجتمعات بقدر ما تستمدّها من الشرط المخصوص الذي نجد أنفسنا حياله إذ نعاين 


١‏ ليفي - ستروس)») الحياة العائلية واجتمعية لدى هنود النامبيكواراء باريس» © المداران الحزينان» باريس» 
ه15 
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يشل 


مجتمعات لا تنوء تحت عبء أيٍّ قضاء أو قدر محتوم. وبهذا المعنى نستطيع تحديد النياسة 
بوصفها تقنية من تقنيات التغدب والاغتراب. 

أما المهمّة الملحخة في الوقت الراهن فتتلخص في مساعدة النياسة على التخلص من 
تلك الرواسب الفلسفية التي ما زالت كلمة «بدائي) تجرّها وراءها. فالمجتمع البدائ ي المقيفي 

ينبغي أن يكون مجتمعاً مسقا ومنسجماً مع نفسه» إذ أنه يصبح بعنى من المعاني مجتمعا 
قائماً برأسه حيال نفسه. لكننا رأيناء بالعكسء أن المجتمعات التي تبدو لناء في منطقة 9 
من العالم» ومن خلال عدد من الاعتبارات المميزة بالنسبة لدراستناء على أكبر قسط من 
الغبور» إنما هي مجتمعات منخورة بأنواع شتى من أوجه الاختلاف التي يستحيل أن تخفى 
علينا من خلال أمارات الحدث. 

هذا والشروخ العديدة التي صمدت وحدها في وجه دواهي الزمن» لا تستطيع على 
الاطلاق أن توهمنا بوجود نبرة أصيلة حيث كانت تتجاوب؛ في الماضيء أصداء التناغم 
المفقود. 


١*5 


الفصل السابع 
5 5 ع وه 5 ٠‏ ٠ه‏ 4ل ١‏ 
البنى الجتمعية ف أواسط البرازيل وشرقها!") 


انصبٌ الاهتمام في السنوات الأخيرة على عدد من قبائل البرازيل الوسطى والشرقية 
التى كان مستوى ثقافتها المادية المنخفض مدعاة لتصنيفها في عداد القبائل المغرقة في 
البدائية. إن هذه القبائل تقصف ببنية مجتمعية شديدة التعقيد تشتمل على سساتيم مختلفة 
ذات نصفين يتقاطعان فى بينهما ويضطلعان بوظائف محدّدة» كما تشتمل على عشائر 
وطبقات سنّ وروابط رياضية واحتفالية وأشكال تجمعية أخرى. أما أبرز الأمثلة التي وُصفت 
من قِبلَ كولباتشيني ونيموانداجو ومن قِبلنا شخصياء على أثر بعض الاخرين» فقد اخذت 
من عند الشرينتي الذين ينقسم مجتمعهم إلى نصفين يعتمدان أَبَيَة النسب والزواج الخارجي 
وينقسمان بدورهما إلى عشائر» ومن عند الكانيلا والبورورو الذين ينقسمون إلى نصفين 
يعتمدان أُمَيّة النسب والزواج الخارجي وأشكالاً تجمعية أخرى» وأخيراً من عند الأبينابي 
الذين ينقسمون أيضاً إلى نصفين يعتمدان أمَيّة النسب والزواج غير الخارجي. أما الأنماط 
التي تنّصف بتعقيد أشد أي بسستام مزدوج من نصفين منقسمين إلى عشائر» وبسستام 
مثلّث من نصفين غير منقسمين» فإننا نجده عند كل من البورورو والكانيلا. 


وقد جرى الاتجاه العام لدى المعاينين والمنظرين على تأويل هذه البنى المعقّدة انطلاقاً 
من التنظيم الثنائي الذي كان يبدو أنه يمثل أبسط أشكالها(”. وكان ذلك يعني اتّباع 
إرشادات المعرفين الأهليين الذين كانوا يجعلون هذه الأشكال الثنائية في موقع الصدارة من 


)١(‏ نشرت هذه المقالة تحت العنوان المذكور في: محاضر المؤتمر الثالث والعشرين للمستمركين» منشورات جامعة 
شيكاغي ؟158. 
,135 501 12 ,1952 ,25655 مقملعلطن) 05 .لالدلا ,كأكتمقعمعدهة ]0 ذوعرمممه 295 عط 2ه دعمتلءممعومط - 
.302-60 .22 ,وعععسة امسمتع عوطم كه وعطل1 مدنلم1 
(1) غير أن لوي حذَّر منذ العام ١114٠‏ من مغبة القياس الخاطىء على السساتيم الاسترالية. 


١6ه‎ 


أوصافهم. إن كاتب هذه المداخلة لا يمتاز من هذه الناحية عن زملائه. غير أن الشك الذي 
ساوره منذ فترة طويلة كان قد دفعه إلى الافتراض بأن البنى الثنائية التي تشهدها المنطقة 
المذكورة ما هي إلا رواسب متبقيّة من بنى أقدم منها. وسيتبيّن لنا مما يلي أن هذه الفرضية 
كانت غير كافية. 


والواقع أننا نحاول هنا أن نبينَ أن وصف المؤسسات الأهلية كما جاء في كتابات 
الباحثين الميدانيين - بمن فيهم نحن شخصياً - تتفق على الأرجح مع الصورة التي 
يكوّنها الأهالي عن مجتمعهم. لكئنا نرى أن هذه الصورة تقتصر على كونها نظرية» أو 
على الأصح على كونها صورة تجميلية للواقع الذي هو من طبيعة مختلفة تماماً. ويترتّب 
على هذه البيّنة التي لم تكن قد استُشِفُت حتى الان إلا من خلال الأبينايي» نتيجتان 
هامتان: أولاهما أن التنظيم الثنائي لدى أقوام البرازيل الوسطى والشرقية ليس تنظيماً طارئ 
وعارضاً وحسبء بل كثيراً ما يكون وهمياًء وثانيتهما اننا مسوقون نحو اعتبار البنى 
المجتمعية بمثابة الأشياء المستقلّة عن الوعي الذي يكوّنه البشر حولها (رغم أنها تنظم 
وجودهم)؛ فضلاً عن إمكانية أن يكون اختلافها عن الصورة التي يكوّنونها عنها لا تقل 
عن اختلاف الواقع الطبيعي عن التصوّر الحشي الذي نكوّنه عنه وعن الفرضيات التي 
نصيغها حوله. 


نبدا بالمكل المأخوذ من عند الشيرنتي كما وصفه نيموانداجو. يتوزع هؤلاء القوم 
الذين يشكلون جزءاً من المجموعة المركزية من عائلة الجي على عدة قرى تتألف كل منها 
من نصفين يعتمدان أَبْبْة النسب والزواج الخارجي وينقسمان بدورهما إلى عشائر يعتبر 
الأهالى أن ثلاثاً منها هي العشائر الأصلية» فضلاً عن عشيرة رابعة تنسبها الخرافة إلى قبيلة 
غريبة كانت «وقعت في الأسر). وتتميّز هذه العشائر الثمان - أربعة في كل نصف ‏ عن 
طريق الوظائف الاحتفالية والامتيازات. لكن أَيَاً من العشائرء أو من الفريقين الرياضييت» أو 
من الروابط الرجالية الأربع فضلاً عن الرابطة النسائية المتصلة بهاء أو من طبقات السن 
الست لا يتدخل في تدبير أمور الزواج التي تتوقف فقط على سستام النصفين. وهكذا 
يتوقع المرء أن يجدء بناء عليه تلك اللوازم التي تترئّب عادةً على وجود التنظيم الثنائي: 
مييق تسيا بين متقاطعين ومتوازين» خلط الأنسباء المتقاطعين بصرف النظر عن كونهم 
من طرف الأب أو من طرف الأم» واعتماد الزواج المفضّل بين الأنسباء المتقاطعين من كلا 
الطرفين. بيد أن الوضع لا يمت إلى هذه الحالة بصلة تذكر. 


غيل 


في عمل سابق نذكر هنا سريعاً بخلاصاته2”0» كنا قد ميّزنا بين الصيغ الأساسية التي 
يتخذها التبادل الزواجي بين ثلاثة أشكال تتجلّى تباعاً من خلال الزواج المفضّل بين الأنسباء 
المتقاطعين من كلا الطرفين والزواج بين ابن الأخنت وبنت الأخ, والزواج بين ابن الأخ وبنت 
الأعت. وقد اطلقنا على الشكل الأول اسم التبادل الحصري الذي نريد به أنه ينطوي 
على قسمة المجموعة إلى شطرين أو إلى عدد يقبل القسمة على اثنين. بينما اطلقنا تسمية 
التبادل المعمّم, على الشكلين الاخرين؛ لنعني به أن هذين الشكلين قد يتّمان بين أَيٍّ عدد 
كان من الأقران. فالفرق بين الزواج من طرف الأم والزواج من طرف الأب ينشأ عندئذ 
عن أن الأول يمقّل أكمل وأغنى أشكال التبادل الزواجيء إذ إن الأقران يتوجهون بموجبه 
توجهاً نهائياً في إطار بنية متكاملة ومفتوحة إلى ما لا نهاية. بيدما نجد أن الزواج من طرف 
الأب» وهو «أقصى» أشكال التعامل بالمثل» لا يصل المجموعات إلا أزواجاً أزواجاً» وينطوي 
على قلب الدورات كلها قلباً كاملاً في غضون جيل واحد. ينجم عن ذلك أن يكون 
الزواج من طرف الأم مصحرباً ني العادة بمصطلحات للقرابة اطلقنا عليها اسم 
«المصطلحات المتوالية»: إذ لما كان وضع الجبوب لا يتعرض لآي تغيّر من حيث علاقة 
بعضها ببعضء فإن الذين يتعاقبون على احتلالها يتتجهون نحو التوحد تحت اسم واحدء 
كما يُصار إلى اهمال الفروقات بين الأجيال. أما الزواج من طرف الأب فهو يؤدي بدوره 
إلى مصطلحات «متناوبة» تعره من خلال تضاد الأجيال المتتالية وتماهي الأجيال المتناوبة» 
عن أن الأبن يتزوّج بالاتجاه المضادٌ للاتجاه الذي تزوّج به أبوه (ولكن بنفس الاتجاه الذي 
تزوّجت به أخت أبيه)» وبنفس الاتجاه الذي تزوّج به أب أبيه (وإنما بالاتجاه المضادٌ للاتجاه 
الذي تزوّجت به أححت أب أبيه). أما البنات فيصحٌ عليهن الوضع النظير والعكسي. كما 
تنشأ لدينا من جراء ذلك نتيجة ثانية: فنحن نجد في الزواج من طرف الأم مفردتين 
مختلفتين للدلالة على نمطين من المتصاهرين لا مجال للخلط بينهم أبداً: «أزواج الأخوات» 
ودإخوة الزوجات». أما في الزواج من طرف الأب فإن هذه الإزدواجية تنتقل داخل الب 
الواحد للدلالة على أقرباء الدرجة الأولى في كلا الطرفين تبعاً الجبسهم: وهكذا يتميّز الأخ 
والاخت اللذين يخضع كل منهما لمصير مضادٌ لمصير الاخر من حيث الزواج» بموجب 
الظاهرة التي أجاد ف .وليامس وصفها في ميلانيزياء واطلق عليها اسم «الانتماء الجنسي» 
فيتلقى كل منهما على سبيل الامتياز جزءاً من وضع سلفه الذي (أو التي) اتنب مصيره 


(؟) البنى البسيطة للقرابق» .١5149‏ 


١ لا‎ 


الزواجي؛ أو يمثل المصير المكمل له. فيكون. حسب الحالة الواحدة» ابنأء للأم - وبنتأ 
للأب - والعكس بالعكس. 

عندما نطبّق هذه التعريفات على حالة الشرينتي سرعان ما تتضح لنا فيها بعض 
الشائهات. فلا مفردات القرابة تنطبق على مقتضيات السستام الثنائي أو التبادل الحصري» 
ولا قواعد الزواج تصحٌ على هذه المقتضيات. بل إنها تتضاد فيما بينهاء إذ يرتبط كل 
شكل بإحدى صيغتي التبادل المعتمم الأساسيتين. هكذا نجد أن مصطلحات القرابة تتضمن 
أمثلة عدّة على التسميات المتوالية: 


زوج أحت الأب - زوج الأحت - زوج الببت. 


كما نجد أن نمطي الأنسباء المتقاطعين متميزان أيضاً. ورغم ذلك فالزواج لا يجوز إلا 
من النسيبة التي من طرف الأب [أي بنت العمّة] وبالتالي فهو محظر من النسيبة التي من 
طرف الأم [أي بنت الخال] الأمر الذي يُفترض به أن ينطوي على مصطلحات متناوية» لا 
متوالية كما هي الحال بالضبط. ونجد في الوقت نفسه أن عدداً كبيراً من المصطلحات 
الواحدة التي تطلق على أشخاص ينتمون إلى نصفين مختلفين (أم» بنت أحت الأم أخ 
وأخت, أولاد أخ الأم» أولاد أخمت الأبء أولاد الأخ, إلخ.) توحي بأن القسمة إلى نصفين 
لا تمقّل الجانب الأساسي من البنية المجتمعية. وهكذا يسوقنا تفشخص مصطلحات القرابة 
وقواعد الزواج» رغم سطحيته إلى الخلاصات التالية: وهي أن كلا من المصطلح وقواعد 
الزواج لا تتفق مع تنظيم ثنائي يعتمد الزواج الخارجي» فضلاً عن أن المصطلح من جهة؛ 
وقواعد الزواج من جهة ثانية» يرتبطان بشكلين يتنافى كل منهما مع الاخر» ناهيك بتنافيهما 
معأ مع التنظيم الثنائي. 

غير أننا نجدء بالمقابل» مؤشرات توحي بوجود زواج من طرف الأم» على تناقض مع 
شكل الزواج الوحيد المشهود وهو الزواج من طرف الأب. والمؤشرات المذكورة هى التالية: 
: الزواج الجمعي من أمرأة ومن بنت لها ولدت من زواج آخر. وهذا شكل من أشكال 
تعدد الأزواج يقترن عادة بزواج من طرف الأم وبعزوة لسلالة الأم (رغم أن العزوة حالياً 
هي عزوة لسلالة الأب). 3 وجود مفردتين متبادلتين بين الأشخاصض المتصاهرين» هما 
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إمابلي وايزاكمو» ما يدعو إلى الظن بأن علاقة المتصاهرين تظل دائماً وحيدة الجانب (إما 
لأزواج أخحوات» وإما «إخوة زوجات)» بحيث لا يجوز أن يكونا لمر ا في الوقتت 
نفسه)9». # - وأخيراً وعلى الأخصء هناك الدور الذي يقوم به خال الخطيبة» وهو دور لا 
يستقيم وجوده في سستام من نصفين. 

إن التنظيم الثنائي يتصف بوجود التعامل بالمثل من حيث الخدمات المتبادلة بين 
النصفين؛ اللذين هما متعاضدان ومتضادّان في الوقت نفسه. ويتجلّى هذا التعامل بالمثل من 
خلال جملة من العلاقات اللخصوصة التى تقوم بين ابن الأخت وخاله اللذين يظلان ينتميان 
إلى تمع ماقيو مهما كانت صيحة المروة::بيد .أن عيذم الحلؤقّات التي قاض طن 
شكلها الكلاسيكي عند الشرينتي لتقتصر على تلك العلاقة الخاصة التي تقوم بين 
الناركوا» تَبِدّل موضعهاء على ما يبدو لتصيخ علاقة بين الروج أو الخطيب من جهة: 
وخال الخطيبة من جهة أخرى. فلنتوقف قليلاً عند هذه النقطة. 


إن خال الخطيبة يقوم بالوظائف التالية: فهو يخطط لإبعاد الخطيب تمهيداً لزواجه 
وينجز هذا التخطيط. وهو يستردٌ بنت أخته في حال الطلاق ويحميها من شر زوجها. 
كما أنه يُجبر أخ الزوج على الزواج منها في حال وفاة زوجها. كما أنه يتضامن مع الروج 
للثأر من مغتصب بنت أخته في حال اغتصابهاء إلخ. فهوء بتعبير آخرء» حفيظ بنت اخته 
وحاميهاء بالتعاون مع الزوج» وضدّه إذا لزم الأمر. بيد أنه إذا كان سستام النصفين يتمبّع 
بالفعل بقيمة وظيفية» فإن خال الخطيبة يُفترض به أن يكون من الناحية الاصطلاحية» بمثابة 
«أب» الخطيب» مما يجعل دوره كمعد (وحفيظ لزوجة أحد «ابنائه» من شر زوجها) غير 
مفهوم على الاطلاق. فينبغي أن يكون هناك دائماً ثلاثئة جبوب متميزة على الأقلّ: جب 


(*) تأصقستة و تسلهها. 

(5) لقد اعترض مايبوري - لويس «القرابة والتنظيم ا مجتمعي في البرازيل الوسطى4» محاضر موّثمر المستمركين الثاني 
والثلاثين» كويبنهاغن» )١507‏ بأن أخ الزوجة يُسمَى بلغة الشرنتي إيكا - ري 6ف5-هماذة. لكن العلاقة هناء كما 
يُفهم من سياق الكلام» ليست علاقة قرابة مخصوصة:؛ بل إن المفردات التى احتفظت بها اللغة» على ما يقول 
نيموانداجو 21945 ص 275١‏ هي تلك التي يستعملها الحموان والصهر في تخاطبهم بعد ولادة الأولاد الذين 
نشأوا عن الزواج» أي أنها تستعمل في تخاطب «العاطيين» و «الآخذ». 
لم11 ننه عط كه دع سنلعععمء2 ,أعمءظ اأدمامعن) ضذ مم0 مستهمعىه 506121 لصة ترتطممتك1 روتبوعآ-صباطيز1.34- 
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(«ه) #«طاعده وعلء وهم أشخاص تربطهم علاقة قرابة ما عند هؤلاء القوم (م). 
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الإيّاه وجبٌ زوجة هذه الإيّاك وجب أم زوجة الإيّاء الأمر الذي لا يتفق مع سستام من 
مجرّد نصفين. 1 

خلافاً لذلك نجد أن الخدمات المتبادلة بالمثل كثيراً ما تتم بين أفراد النصف الواحد: 
ففي مناسبة اطلاق الأسماء المؤنئة» تتمّ التبادلات الاحتفالية بين النصف المقابل لنصف 
البنات وبين أخوالهنّ الذين ينتمون إلى نصف أصحاب الاحتفال. ثم أن الأعمام هم الذين 
يقومون بتأهيل الصبيان الذين ينتمون وإياهم إلى نصف واحد. وإبان اطلاق اسم وكيدي© 
على صبيّين اثنين - وهذا هو الامتياز الوحيد الذي تتمئّع به رابطة النساء ‏ يعمد أخوال 
الصبيّين إلى تجميع الطرائد لتستولي عليها نساء النصف المقابل» والذي هو بالتالي نفس 
النصف الذي ينتمي إليه الأخوال المذكورون. وباختصار فإن الأمور تجري كما لو أن هناك 
تنظيماً ثنائيأ» لكنه مقلوب على رأسه. فإذا توخينا الدقة» كان لنا أن نقول إن دور النصفين 
يصبح في حكم الملغي: فعوسا عن' أن ضار إلى تبادل لهات ين العش:والاين ند 
أنها تتم داخل النصف الواحد» وذلك بمناسبة نشاط مخصوص يدور في صفوف النصف 
الاخر. فهناك إذن على الدوام ثلاثة أطراف لا طرفان وحسب. 

ليس من العبث أن نجد في مثل هذه الشروط بنية شكلية على صعيد الروابط تتفق 
اتفاقاً تامأ مع إحدى قواعد التبادل المعمّم. إذ إن الروابط الرجالية الأربع إنما تتّخذ شكل 
الحلقة المغلقة. وإذا شاء أحد الرجال أن يغيّر رابطته» فعليه أن يقوم بذلك وفقاً لنسق مُحكم 
لا يتبدّل. وهذا النسق هو نفس النسق الذي يحكم تحويل الأسماء المؤنئة والذي يُعتبر 
امتيازاً من امتيازات الروابط الرجالية. هكذا يتحصّل لدينا في نهاية المطاف النسق التالي: 

كرارا -> كريريكمو > أركمها -> أنُورووا -> (كرارا) 

وهو صورة عكسية لنفس النسق الذي يحكم التكوين الأسطوري للروابط ولتحويل 
أعباء الاحتفال بمراسم البادي من رابطة إلى أخرى. 

فإذا انتقلنا إلى مجال الأسطورة» وجدنا بانتظارنا مفاجأة احتياطية. والواقع أن 
الأسطورة تقدّم لنا الروابط بوصفها طبقات سن تناسل بعضها عن بعض وفقاً لنسق متتابع 
(من الأصغر سنا إلى الأكبر سنّا). غير أن أمكنة اجتماع الروابط» في ساحة القرية» تكاد 
تقع على شاكلة زوجين» زوج في شرق منزل العازيين وزوج في غربه. وهكذا فإن النسق 
الذي تتم بموجبه الانتقالات أو التحويلات الشعائرية من رابطة إلى أخرى يصبح. بناء على 


© نلععله1ا. 


التوزيع المكاني المذكورء من النمط الذي يمثله الشكل رقم 4 
(نيموانداجو ؟194, ص /ا و11)» وكأنما هي تشكل 
نصفين. فالزوجان يشتملان على كل من الطبقات غير المتوالية» 
بل المتقابلة» كما لو أن هذين النصفين كانا يتكونان كلّ من 
طبقتين» وكما لو أن الطبقات الأربع كانت» كما قلنا» خاضعة 
لقاعدة واحدة من قواعد التبادل المعمّم. ولنذكرء في معرض 
الردّ على النقد الذي وجهّه لنا مايبوري ‏ لويس عندما نشرنا 





وح جح 
شكل رقم ؛ هذه المقالة للمرة الأولى (انظر المرجع المذكور) أن الخدمات 
التي تتبادلها الروابط بمناسبة صنع الأقنعة وإعدادها والتي تجريء 
على ما يقول نيموانداجو» حسب الصيغة أ -ه بء د و ب ->+ أ.ء ج. لا يسعهاء بالمقابل إلا 
أن تشهد على وجود بقيّة من بقايا قاعدة التبادل إياها أو على وجود إرهاصات بهذه القاعدة. 
تلخيصاً لهذا الحجاج الذي لم نستطع هنا إلا إبراز مفاصله الأساسية» نسجل النقاط 
التالية: 


-١‏ ليس ثمة حواجز عازلة بين النصفين اللذين يعتمدان الزواج الخارجي والروابط وطبقات 
السن. فالروابط تقوم بوظيفتها كما لو أنها طبقات زواجية» إذ إنها تستجيب لمقتضيات 
قواعد الزواج ومصطلحات القرابة على نحو أفضل من استجابة النصفين لها. وهي تبدو 
على الصعيد الأسطوري بمثابة طبقات السنّ» وفي الحياة الاحتفالية تتجمع في سستام نظري 
من نصفين. أما العشائر فهي وحدها التي تبدو غريبة على هذا المجموع المتعضّيء وكأنها لا 
تبالي به. وبالتالي فإن الأمور تحري وكأما النصفان والروابط وطبقات السن ليست إلا 
ترجمة ركيكة ومجرّأة لواقع مضمر ومستتر. 

-١‏ أما التطور التاريخي الوحيد الذي يمكننا من توضيح أمر هذه السمات المتناقضة فهو 
التالي : 

أ) بالأصل؛ كانت هناك ثلاثة جبوب تعتمد تعتمد أَبْيّةَ النسب والإقامة بين ذوي الأب 
فضلاً عن التبادل المعمم (زواج ببنت أخ الأم). 

ب) ثم جرى إدخال نصفين يعتمدان أُمْيّةَ النسب مما اقتضى: 

ج) إنشاء جب رابع يعتمد الإقامة بين ذوي الأب (العشيرة الرابعة في كل من النصفين 
القائمين حالياًء أو ما أطلق عليه اسم «القبيلة التي وقعت في الأسر». كما أن أسطورة أصل 
الروابط تؤكد أنها كانت في البداية ثلاثة). 
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د ) دب النزاع بين قاعدة العزوة (إلى طرف الأم) وقاعدة الإقامة (يين ذوي الأب) مما أَدّى 
إلى 
ه ) اعتماد النصفين لبد العزوة الأبيّة النسب. فضلاً عن 


و) خسارة في الوقت نفسه للدور الوظيفي الذي تقوم به الجبوب بعد تحوّلها إلى روابط» 
وذلك عبر بروز ظاهرة «المقاومة الرجالية» التي نشأت مع دخول النصفين بشكلهما البدائي 
الأمين النسب.. 


مر الآن بصورة أسرع على الأمثلة الأخرى التي يأتي في صدارتها معشر البورورو. 
ويجدر بنا أن نشير قبل كل شيء إلى التناظر الملحوظ الذي نجده بين مؤسسات الشرنتي 
والبورورو. فالقبيلتان تقيمان في قرى مستديرة الشكل ينقسم كل منها إلى نصفين يعتمدان 
الزواج الخارجي ويضع كل منهما أربع عشائر فضلاً عن دار للرجال تقع في الوسط. ويظل 
هذا التوازي قائماً رغم تضادٌ المفردات تضاداً يعود إلى طبيعة المجتمعين» من حيث اعتماد 
أحدهما لأبيّة السب واعتماد الاخر لأميّة النسب: فدار الرجال البورورو تظل مفتوحة أمام 
الرجال المتزوجين؛ بينما تُكرّس دار الشرنتي للعازيين فقط. والدار نفسها تعتبر مكاناً لممارسة 
العلاقات الجنسية عند البوروروء في حين أن الالتزام بالعقّة شرط أساسي من شروط الدخول 
إليها عند الشرنتي. كما أن العازيين من البورورو يسوقون الفتيات أو النساء عنوة إلى تلك 
الدار ليمارسوا معهن علاقات جنسية خارج أطر الزواج؛ في حين أن فتيات الشرنتي 
يدخلن إليها بقصد تدبير الأزواج فقط. فلا مجال للشك إذن في أن المقارنة مشروعة 
ومبرّرة. 

وقد أُمدّتنا بعض الأبحاث التي جرت مؤخراً بمعلومات جديدة حول سستام القرابة 
والتظيم امجدمعي. إذ تبي من الوثائق الغنية التي نشرها الأب ألبيزئّي حول سستام القرابة أنه 
إذا كانت الإزدواجية بين الاقارب «المتقاطعين) و«لمتوازين» تتم على ما يرام (على نحو ما 
يتوقع المرء أن تتم الأمور في سستام من نصفين يعتمدان الزواج الخارجي)» فإنها رغم ذلك 
لا تعيد إنتاج القسمة إلى نصفين بل تتقاطع معها: إذ إنئا نعثر من جديد على مفردات 
واحدة في كلا النصفين. فإذا شكنا أن نقتصر على بعض الأمثلة البارزة نقول إن الإيّا تطلق 
اعيها وال على أولاد أخيها وأولاد أختها رغم أن الفريقين ينتميان إلى نصفين مختلفين. 
وإذا كنا نمجد فى جيل الأحفاد تلك الإزدواجية بين «أبناء وبنات» (وهما مفردتان 
يعطستاة :هيدا لأحفاد التفش المتائل: لنسنت! الزنال:من جهة» وداصهرة 'وكنائنية لورفا 
مفردتان مخصصتان مبدئياً لأحفاد نصف الإيَّا) من جهة أخرىء فإن التوزيع الفعلي لهذه 


١." 


المفردات لا يتفق مع القسمة إلى نصفين. فمن المعلوم أن مثل هذه الشائهات تشكل في 
قبائل أخرى. كالميووك الكاليفورنيين مثلاء مؤشراً على وجود تجمعات تختلف عن النصفين 
وتتمتع بأهمية أكبر منهما. كما يُلاحظ من جهة أخرى أن سستام البورورو ينطوي على 
تماهيات بارزة» مثل: 

ابن ابن أخ الأم الذي يسعّى: زوج البنت» حفيد؛ 

بنت بنت أخخت الأبء التي تسمى: أم الزوجة» جدّة 


وخاصة: 

ابن أخ أم الأم وابن . أبن 2 أم أم الأم اللذين يُسميئّان: إبن؛ 

ا 0 مباشراً 4 الما التي تنتمي 0 - بيع د 
ويعرّزها0 . 

أما في حقل التنظيم المجتمعي فقد أشار الأب ألبيزئّي إلى أن كل نصف من النصفين 
يُفترض به أن يقرن بين شطرين معيّنين من كل عشيرة. م 
إلى ثلا ثة أشطر تعتمد العزوة إلى سلالة الأم كما هي الحال في العشيرة: ب؟ شطر أعلى» وشطر 
أوسطء وشطر أدنى. وبما أن لدينا عشيرتان مرتبطتان فيما بينهما عبر الزواج المفضّلء فإن 
الزواج لا يمكن أن يتم إلا بين شطرين أعليين أو شطرين أوسطين أو شطرين أدنيين. فإذا 
صحٌ هذا الوصف (علماً بأن معلومات الأباء الساليزيين كانت دائماً موضع ثقة) يتبيّن لنا 
انهيار الترسيمة الكلاسيكية لمؤسسات البورورو. إذ مهما كان شأن ارات المفضّلة التي 
قرث بعض العشائر فا بينهاء فإن المشائر افاي تفقد كل قيمتها الويفة 3 
أن أشرنا إل واق قع ممائل عند الشيرنتي)» بحيث يعود مج مجتمع البورورو ليقتصر على ثلا 
مجموعات تعتمد الرواج الداخلى: مجموعة علياء مجموعة وسطى» ومجموعة دنياء تنقسم 
كل منها إلى شطرين يعتمدان الزواج الخارجي؛ دون أن يكون هناك أية صلة قرابة بين 
المجموعات الرئيسية الثلاث التي تشكل بالفعل ثلاثة مجتمعات فرعية (الشكل رقم 50). 


(5) إلا أن الزواج عند البورورو يظل جائزأ من الناحية المبدئية» من بنت أخ الأم. مما يشير إلى أن علينا أن لا 
نشعطّ في دفع المقارنة أشواطاً بعيدة. 
(*) عاقعع مع 2-سصوصط سخ - لص 8 
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أعليان 
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الوضع الفعلي الترسيمة الكلاسيكية لقرية البورورو 








الشكل رقم ه 


وبما أن مصطلحات القرابة تبدو غير قابلة للسستمة إلا بناء على ثلاثة جبوب مبدئية 
ما لبشت أن تضاعفت فصارت ستة: أب الزوجة:؛ أم» زوج البنت» وهي جبوب مرتبطة 
بسستام من التبادل المعمم؛ فإننا نجد أنفسنا مسوقين بالتالي» كما هي الحال عند الشرينتي؛ 
إلى افتراض وجود سستام بدائي مثلث الأبعاد كان قد تداعى بفعل الثنائية التي فرضت 
عليه. 


إن تناول مجتمع البورورو بوصفه مجتمعاً يعتمد الزواج الداخلي أمر مثير للعجب 
بحيث إن المرء يتردّد كثيراً قبل الإقدام عليه؛ لولا أن ثلاثة مؤلفين مختلفين كانوا قد 
توصّلوا إلى نفس النتيجة بعد أن اشتغل كل منهم على حدة على وثائق نيموانداجو المتعلقة 
بالأبينايي. فمن المعلوم أن النصفين في مجتمع الأبينايي لا يعتمدان الزواج الخارجي وأن 
الزواج يتنظم لديهم عبر قسمة المجموعة الواحدة إلى أربعة كيبي تبعاً للصيغة التالية: رجل 
من الشطر أ يتزوج امراءة من الشطر ب»؛ رجل من الشطر ب يتزوج أمراة من ج» ورجل 


(©) لان مدنو 
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من ج يتزوج امرأة من دء إلخ. ولما كان الصبيان ينتمون إلى كيبي أبيهم وكانت الفتيات 
تنتمين إلى كيبي أمهم فإن القسمة الظاهرة إلى أربع مجموعات خارجية الزواج تشتمل 
على قسمة فعلية إلى أربع مجموعات داخلية الزواج: رجال أ ونساء بء أقرباء فيما بينهم؛ 
ورجال ب ونساء ج أقرباء فيما بينهم؛ رجال ج ونساء د أقرباء فيما بينهم» ورجال د 
ونساء أ أقرباء فيما بينهمء في حين أنه لا وجود لأية قرابة بين الرجال والنساء المتجمعين في 
كل كييي2؟2. وهذا هو بالضبط الوضع الذي وجدناه عند البورورو على ضوء العاريات 
لمتوفرة لدينا حاليء مع فرق وحيد هو أن المجموعات الداخلية الزواج عند هؤلاء الأخيرين 
هي ثلاثة عوضاً عن أن تكون أربعة. كما أن هناك مؤشرات توحي بأن هناك وضعاً ماثلا 
عند التابيرابي. في ظل هذه الشروط يستطيع المرء أن يتساءل عما إذا كانت قاعدة الزواج 
عند الأبينايي» وهي القاعدة التي تحوّم الاقتران بين الأنسباءء والامتيازات التي تتمتع بها 
بعض عشائر البورورو من حيث الزواج الداخلي (إذ يسعها أن تعقد قرانات فيما بينها رغم 
ا إلى نفس النصف) لا ترمي» عبر وسائل متضاربة» إلى معالجة انشقاق المجموعة 

بنفس الطريقة: إما عن طريق الاستثناءات الرهاقية» وإما عن طريق الزواجات التي تُعقد 
0 يتنافى مع القاعدة, اعتماداً على أن ابتعاد درجتها يجعل اكتشافها أقل سهولة. 

من المؤسف أن تكون والثغرات النقاط الغامضة التي يشكو منها كتاب نيموانداجو 
حول معشر التنبيرا الشرقيين لا تساعد على دفع التحليل قدماً إلى الأمام. غير أنه لا مجال 
للشك في كونناء هنا أيضاًء حيال نفس العناصر التي تنتمي إلى عقدة مشتركة في كل 
المنطقة الثقافية التي نحن بصددها. إذ إن لدى التنبيرا مصطلحات متوالية بصورة سستامية: 


أبن أخع الأن”, "بج" أت 

بنت أخت الأب - اخت الأب 
ابن أخ الأم -- ابن الأب 
بنت البدنت ص بنت الأحت 


(1) نُشرت في المدة الأخيرة دراسة للسيد روبرتو داماتا (دإعادة نظر موجزة في المورفولوجيا المجتمعية لدى الأبينابي»» 
ميونيخ؛ 19171) يدحض فيها صاحبها بناء على دراسة حقلية تحليل نيموانداجو لإوالة الكيبي» بل لحقيقة 
وجدها أصلاً. فينبغي بالتالي استئناف النظر في المسألة بعد أن ينتهي السيد داماتا من نشر كل المواد التي 
جمعها (4/ا59١).‏ 

5 ع8 مدلل صقطمء 7 ,«ةإقمامة 50121 010812 مهت 03 متعمرع ل أقصمعع 1 81696 2ج9ل]» ,1422 عل منرعطو 1 - 


,تعطعقداك1ا ,111 لصم8 ,ذعووعيع ده علمعاكنه هع أسعتصسم 2003165 مع م1 720030111 
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كما أن تحريم الزواج بين الأنسباء المتقاطعين ركما هي الحال عند الأبينايي) رغم 
وجود النصفين اللذين يعتمدان الزواج الخارجي؛ ودور خال الخطيبة بوصفه حامياً لبنت اخته 
من س زوجهاء وهو وضع وجدناه» كما اشرناء عند الشيرنتي؛ والحلقة التي تدور ضمنها 
طبقات السن» وهى ممائثلة لحلقة الروابط عند الشيرنتى وحلقة الطبقات الزواجية عند 
الأبينايي؛ وأخيراً تجمع القوم عبر أزواج من المجموعات المتقابلة من حيث تنافسها الرياضي» 
كما هي الحال بالنسبة لروابط الشيرنتي في وظائفها الاحتفالية؛ كل هذه الأمور تتيح لنا 
القول بأن المشكلات المطروحة لا تختلف اختلافاً كبيراً فيما بينها. 
نستخلص من هذا 0 الذي نعتذر عن طابعه الترسيمي» ثلاث 0 

0 أولاء لأن الوظافة الفعلية 3 0 0-05 اختلافاً ا عن رين 
التطيحي الذي لم يللاحظ غيره حتى الان. ثانياً لأن هذه الدراسة ينبغى أن تقوم على 
سيان لاريم وليس ثمة مجال للشك في أن البورورو والكانيلا والأبينابي والشرنتي قد 
لمتغموا كل لي طزيقته'مؤسسات: فعلية فسن بأنها متقاربة 1 وأبسط من صياغتها 
المعلنة في ان واحد. بل أكثر من ذلك: فمختلف أنماط التجمع التي نجدها في هذه 
امجتمعات: ثلائة أشكال من التنظيم الثنائي؛ عشائرء طبقات سنء روابط» إلخ؛ لا تمَثّل 
كما هي الحال في استرالياء عدداً مقابلاً من التشكيلات التي تتميّع بقيمة و ظيفية» بل تمثّل 
سلسلة من التعبيرات كل منها جزئي وناقصء لكنها تعر جميعاً عن بنية مضمرة واحدة 
دون أن تستنفذ التعبير عن واقع هذه البنية. 

؟- إن على الباحثين الحقّقين في الحقل أن يعتادوا على تناول أبحاثهم من وجهين 
مخلنيت. فهم در دائماً لخلط نطريات ا حول 00 انيعي عاد عر 
الفعلية. فقد 0 بين الاثنين فرق كبير بمثل الفرق بين ا أبييقورس 1 ديكارت» 0 
والمعارف التي نستمدّها من تطور لزه ياء المعاصرة. فتصورات الأهالي الاجتماعية لا تشكل 
00 وحسب أو صورة فقط عن تنظيمهم تنظيمهم امجتمعي: بل إنها قد تتنافى تنافياً تام مع هذا 
لي أو ايلة بعص 0 كما م هي الخال ٠‏ في المجتمعات المتقدمة. 
الكلام 0 الذي د كر يائساً 0007 ل 
البنى في موضع الصدارة: نصفان أو طبقتان تعتمدان الزواج الخارجي الذي لا يقوم بالفعل 


١45 


امجتمعية تناظراً ظاهرياًء يتكهن المرء بوجود تنظيم ثلاثي غير متناظر» أبعد منه غوراً 
وعمقً"): وبأن مقتضيات التشكيلة الثنائية قد فرضت على وظافته المنسجمة صعوبات ربا 
كانت مستحيلة التذليل. ولكن لاذا تحتاج مثل هذه المجتمعات المزودّة بمعامل مرتفع من 
الزواج الداخلي كل هذه الحاجة الماسّة إلى تضليل أنفسهاء بأن تتصور ذاتها خاضعة 
لمؤسسات خارجية الزواج وكلاسيكية الشكل» رغم أنها لم تختبر مثل هذه المؤسسات 
اختباراً مباشراً؟ إن هذه المشكلة التي حاولنا في مكان اخر أن نجد حلا لهاء إنما تندمي 
للإناسة العامة. أما أن تُطرح هذه المشكلة بصدد نقاش تقنئّ إلى هذا الحدٌ وبالنسبة لمنطقة 
جغرافية محدودة إلى هذه الدرجة» كالنقاش والمنطقة اللذين نحن بصددهماء ففى ذلك 
خير دليل على الاتجاه الحالي الذي تنحو إليه الدراسات النياسيّة» وعلى أن النظرية والاختبار 
لا بدّ أن يسيرا بعد اليوم جنباً إلى جنب في حقل العلوم امجتمعية. 


(0) لقد سبق لألفرد مترو أن أشار إلى وجود هذا التنظيم الثلائي عند معشر الأويكوماء لكن وجوده لم يتثبت نظراً 
للعلّة القائلة بأنه سيكون عندئذ «فريداً من نوعه في البرازيل». بالنسبة للائحة المراجع المعتمدة في كتابة هذا 
الفصل راجع امْجلّد الذي اسل منه أو لائحة المراجع الموجودة في آخر هذا الكتاب. 


١ /ا‎ 


الفصل الثامن 
هل للتنظيمات الثنائية وحود؟7!! 


كان العالم الذي نحتفل بذكراه يورّع اهتمامه بين امريكا واندونيسيا. وربما كان 
الجمع بين هاتين المنطقتين قد عرّز الجرأة والخضصوية البنين انارت بهها تطرؤجحاك: البروفستور 
دي جوسلين دي جونغ النظرية» إذ يبدو لي أن الطريق الذي اختطه لنفسه على هذا النحو 
يحفل بكثير من الوعود بالنسبة للنظرية النياسيّة» نظراً لما تعانيه هذه النظرية من صعوبة في 
تعيين امجال الذي تصح المقارنة فيه: إذ أنها إما أن تجد نفسها مضطرة للمقارنة بين معطيات 
متقاربة جداً من حيث الجغرافيا والتاريخ» فلا يسعها أن تتأكد ما إذا كانت حيال ظاهرات 
عدة» لا حيال ظاهرة واحدة متّصفة بالتنوع السحطيء وإما أن تجد نفسها حيال ظاهرات 
متباينة جدأ مما يجعل المقارنة بينها أمراً غير مشروع لأنها تتم بين أمور لا تقبل المقارنة. 

إن أمريكا وأندونيسيا تقدمان الوسيلة الكفيلة بالخروج من هذا الإشكال المستعصي. 
فالنيّاس الذي يعكف على دراسة المعتقدات والمؤسسات في هاتين المنطقتين من العالم يشعر 
في قرارة نفسه بقناعة حدسية مفادها أن الأمور فيهما تنتمي إلى طبيعة واحدة. وقد حاول 
البعض أن يجدوا مقوّمات أساسية مشتركة بين المنطقتين تجعل القرابة بينهما أقرب إلى 
الأفهام. لكنني لا أريد هنا أن أناقش فرضياتهم المثيرة رغم تهوّرها. إذ أنني أرى من الناحية 
التي انظر من خلالها إلى الأمور ان من الممكن أن نكون حيال تشابه بنياني بين مجتمعات 
كان لها أن تقوم باختيارات متقاربة من بين سلسلة الممكنات المؤسساتية التي لم تكن على 
الأرجح بلا حدود. وسواء تفسّر قياس البعض على البعض الآخر من خلال اشتراك الطرفين 
بأصل واحدء أو كان ناجماً عن تشابه عرضي في المبادىء البنيانية التي تحكم التنظيم 
امجتعي والمعتقدات الدينية في كلا الفريقين» فإن الموافقة بينهما تظل واردة. واعتقد أن خير 


)١(‏ نشرت هذه المقالة تحت هذا العنوان. 4055١غ‏ تحية لذكرى البروفسور دي جوسلين دي جونغ. 
عتصتتله) 99-128 .22 ,1956 ,ضاوع على 26 ,112 1اع26آ1 ,علصسلمعطاه؟ نه لصها ,أهها عل 10١‏ مععهل(ئ8 - 
.(هده1 ع0 صتاءوده1 عل .2.8 .1 .)220 201 5عء28تتتامط ”ل 
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يقة لإحياء ذكرى البروفسور دي جوسلين دي جونغ إنما تقوم على اتّباع الإيحاء الذي 
ينطوي عليه نتاجه. وذلك بأن نبي كيف أن التحليل المقارن بين بعض الأشكال المؤسساتية 
من شأنه أن يوضح لنا مشكلة أساسية من مشكلات الحياة في مجتمعات. ومن المعلوم أن 
هناك انتشاراً عجيباً للتنظيم العام المعروف باسم السستام الثنائي. فأنا أودٌ أن أخصٌّ هذا 
التنظيم بالذات ببعض الآراء معتمداً على عدد من الأمثلة الأمريكية والأندونيسية. 


سوف انطلق ١‏ في دراستي هذه من ملاحظة أوردها يول 00 
الكلاسيكية التي كرّسها 0 قبائل البحيرات الأمريكية ية الكبرى» وهي قبيلة الوينيبا 


منقسمين في ما مضى إلى نصفين يسمّى الاول 
قانغريجي" أو والذين فوق» و مانيجي” أو «الذي 
على الأرض» (وسنسميهم تسهيلاً للأمور «الذين 
تحت)). وكان هذان النصفان يعتمدان الزواج 
الخارجي كما كانا يلتزمان بحقوق وواجبات 
متبادلة» تقد تقتضي أن يحتفل كل منهما بمأتم 






ا الذين ينتمون إلى النصف المقابل عن يه 
0 : - 
وعندما يعمد رادن إلى تفشخص ما تخلّفه شكل رقم * 
القسمة إلى نصفين من تأثير على بنية القرية, اعم قربا الرينيا لز عنيب يعرثي النقيقت 
يشير إلى اختلاف عجيب في أقوال الأشخاص الفوقي (نقلاً عن ب رادن) 


المسئّين الذين كانوا له بمثابة المعفين. فقد كان 

معظمهم يصف قرية ذات تصميم دائري يفصل بين نصفيها قطر نظري يمتد من الشمال 
الغربي إلى الجنوب الشرقي (شكل رقم 1). غير أن هناك معرّفين آخرين كانوا يعترضون 
اعتراضاً شديداً على صحة توزيع القرية على هذا النحوء ويقولون إنها تتوزع على نحو آخر 


(؟) بول رادنء قبيلة الوينيباغو التقرير السنوي السابع والثلائين» مكتب النياسة الأمريكية ( 0-1918 9515١)؛‏ 
واشنطن .١98377*‏ 
-1915) لوع10مصطاتي ممعلرعسم 01 تادعمعتا8 ,أرممع1 [دنامسسصة طا 37 ,1266 مع 2طعمصلكةا عط1' ,متقهظه [إتتوط - 
,082أقصنطةة 1/7 ,(1916 
(*) نوعععمد/لا زر تأعمدكة1 


١6٠ 


بحيث تقع أ كواخ رؤساء النضفين في وسط القرية لا في طرفيها (شكل رقم ). ويبدوء 
حسب ما يقوله رادن» أن التوزيع الأول قد جاء وصفه على لسان معرّفي النصف الفوقي» 
في حين أن الثاني قد جاء وصفه على لسان معرّفي النصف التحتي (المرجع المذكور 
ص .)١188‏ 
هكذا يرى بعض الأهالي إذن أن القرية 
كانت دائرية الشكل وأن الأكواخ كانت مورّعة 
على امتداد كل الدائرة المقسومة إلى نصفين. أما 
7 بعضهم الآخرء فيرى أن هناك قسمة فعلية للقرية 
المستديرة» لكن هذه القسمة تختلف عن الأولى 
بأمرين أساسيين: فهي لا تتم بناء على محور 
يجعلها عبارة عن نصفي دائرة» بل تتم بناء على 
5 دائرة صغيرة تقع ضمن الدائرة الكبيرة. وعوضاً 
شكل رقم ١‏ عن قسمة تقسم التجمعات السكنية بالفعل» فإن 
تصميم لقرية الوينيباغو حسب الدائرة الصغيرة تنشىء تضاداً بين مجمل 
معرّفي النصف التحتي (أياه) الأكوا اخ وبين الحقول المشمياية وهذه تتضادٌ 
بدورها مع الغابة التي تحيط بالكل. 
غير أن رادن لا يتوقف كثيراً عند هذا الاختلاف. بل يقتصر على إبداء أسفه نظراً 
لقلّة المعلومات التي لا تساعد البحث على حسم الخلاف باتجاه أيّ من التوزيعين. وأنا أودّ 
هنا أن أبن أن المسألة لا تقتضي بالضرورة حسماً باتجاه واحدٍ من التصميمين: أي أنَّ 
الشكلين الموصوفين لا يتعلقان حتماً بتوزيعين مختلفين. بل إنهما قد يتفقان مع طريقتين 
يتبعهما الآهالي لوصف تنظيم شديد التعقيد بحيث تتعذر صياغته عبر نموذج واحدء 
وبحيث أن أعضاء كل نصف من نصفي القرية يجدون أنفسهم تبعاً لموقعهم من البنية 
ا مجتمعية» مسوقين نحو تصوّر ذلك التنظيم تارة على هذا الشكل» وطوراً على ذاك. ذلك 
أن العلاقة بين النصفين» حتى ولو كانت علاقة فى نمط من البنية المجتمعية النظيرة (ظاهرياً 
على الأقل)» كالتنظيم الثنائي نماث لآ تس أطلا6 بالشكرة والمهرد .ولا بهذا القن من 
مقابلة الشيء ممثله» على نحو ما تزيّن لنا أنفسنا أن نتصوّر الأمور. 


والملاحظ في اختلاف المعوّفين الوينيباغو هو أن الشكلين الموصوفين على لسانهم 
يتجاوبان مع عدد من الترتيبات الفعلية. فنحن نعلم أن هناك قرى موزعة بالفعل وفقا 
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للنموذج الأول أو للنموذج الثاني (أو انها تتصوّر توزيعها المثالي وفقاً لأحد هذين 
النموذجين). وتسهيلاً للعرض سأطلق من الآن فصاعداً على التوزيع الذي يمثله الشكل رقم 
١‏ اسم البنية القطرية» كما أطلق على ذاك الذي يمثله الشكل رقم اسم البنية الموحدة 
المركز. 

والأمثلة على البنية القطرية توجد أولاً في أمريكا الشمالية حيث نجد, بالإضافة إلى 
الوينيباغو» أن معظم معشر السيو ينصبون مخيماتهم بهذه الطريقة. أما في أمريكا الجنوبية 
فقد أشارت أبحاث كورت نيموانداجو إلى وجود هذه البنية عند معشر الجي الذين ربما 
كان علينا أن نضيف إليهم ‏ لأسباب جغرافية وثقافية ولغوية ‏ معاشر البورورو الذين 
يقيمون في ماتو غروسو الوسطى؛ والذين كانوا موضوعاً لدراسات قام بها كولباتشيني 
وألبيزئّي وكاتب هذه الأسطر. وربما كانت توجد أيضاً في تياهواناكو وكوزكوء فضلاً عن 
أن بضع المؤشرات تدل على وجودها في عدة مناطق من ميلانيزيا. 

أما البنية الموحدة المركز فإن تصميم قرية الأوماراكانا في الجزر التروبرياندية الذي 
نشره مالينوفسكي» يقدّم لنا مثلاً ملفتاً للنظر عنها. فلنتوقف عنده قليلاً (الشكل رقم 8). 
وليس ثمة أفضل من هذه المناسبة التي نغتنمها هنا لنشير بكل أسف إلى لا مبالاة هذا 
المؤلف بالمشكلات المورفولوجية. إذ أن مالينوفسكي يأتي بسرعة كبيرة على ذكر بنية مفعمة 
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شكل رقم 8 
تصميم قرية أوماراكانا (حسب ب مالينوفسكي) 
بالدلالات كان لتحليلها المعمّق أن ينم عن معلومات غنية جداً. فقرية الأوماراكانا تتخذ 
شكل الدائرتين المومحدتين المركز. في هذا المركز تقع ساحة القرية» حيث «مسرح الحياة 
العامة والاحتفالية) (المرجع المذكور» ص )٠١‏ التي تتحلّق حولها مخازن الإنيام. وهي 
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مخازن ذات طبيعة قدسية وتفرض حولها كل أنواع المحرّمات. ثم تحيط بالمخازن المذكورة 
ردهة مستديرة الشكل توجد فيها أكواخ المتزوجين المبنيّة على حواشيها. هذا القسم ‏ على 
ما يقول مالينوفسكي ‏ هو القسم الل من القرية. لكن التضادٌ لا يقع فقط بين المركزي 
والطرفيء بين الحرم والحل. بل هو يمتد ليشمل أصعدة أخرى: ففي مخازن الدائرة 
الداخلية» يتصف الغذاء النيء بأن حمى» ويحظر استعماله للطبخ: «فالتمييز الرئيسي بين 
الحلقتين هو تحريم الطبخ» (المرجع المذكور» ص .)7١‏ والسبب في ذلك هو أن «الطبخ 
موقف عدائي من الأنيام». فلا يجوز أن يطبخ الطعام ويؤكل إلا قرب منازل العائلات التي 
تقع في الدائرة الخارجية. هذا ومخازن الغلال أفضل بناءٌ وأجمل زيئة من بيوت السكن: 
ولا يسمح بالسكن في الدائرة الداحلية إلا للعازبين فقط في حين أن الأزواج عليهم أن 
يقيموا في الأطراف. ولنذكر في معرض الكلام أن هذه مسألة تجعلنا نتذكر نقطة غامضة 
كان قد أشار إليها رادن في سياق كلامه عن الوينيباغو: «لقد جرت العادة أن يبني 
الزوجان الشابان منزلهما على مسافة قريبة من القرية)0©: خاصة وأن الرئيس هو الشخص 
الوحيد الذي يُسمح له: في أوماراكاناء أن يجعل منزله ضمن الدائرة الداخلية» وأن المعرّفين 
الوينيباغو الذين ينتمون إلى البنية الموتحدة المركز يصفون قرية تقتصر عملياً على أكواخ 
الرؤساء الرئيسيّين: فأين كان يقيم الآخرون إذن؟ هذا والحلقتان الموحدتا المركزء في 
أوماراكاناء تتضادان من حيث الجنس: «فإذا شئنا أن نبسّط الأمور» كان لنا أن نسي 
الساحة المركزية القسم الرجالي من القرية» باعتبار أن الردهة هي القسم النسائي)”*©. بيد أن 
مالينوفسكي يشير مرات عديدة إلى أن مخازن الغلال ومساكن العازبين قد تعتبر بمثابة 
امتداد للساحة المحّمة» إن لم تكن جزءاً منهاء في حين أن الأكواخ العائلية ترتبط مع الردهة 
الدائريّة بعلاقة ممائلة. 


هكذا نجد في الجزر التروبرياندية سستاماً معقّداً من التضادات بين الحرم والحل» النيء 


() بول رادنء ثقافة الوينيياغو كما يصفونها بأنفسهم 1149. 
0 5«متاقعتاطوط لماععم5 .قوع اعوتسغط1” نزط فءطرمعوه10 25 :مع 2طعصملم عط 04 عتتكلته عط ,منله8 أموط - 
20 ,38 .2 ,1949 ,1 20 ,02008تتناه؟ ممع متتامظ 
(4) ب. مالينوفسكيء الحياة الجنسية لدى البرّيين في شمال شرقي ميلانيزياء نيويورك. لندنء .١14175‏ أيضاًء الحدائق 
المرجانية وسحرهاء لندن 9178 ...١‏ 
,1929 ,هعمجملا بوع21 ,هتوعمماء16 مرعاوة/اا -طاءه11 دز قعع 5892 012 عكنا لقتعد عط1 ,لكأو مصتلة14 .8- 
.2 ,1 .؛/ا ,1935 ,8008م.آ ,ءالع 222 كأعط) 250 قدعءل2ة© 1قئه© .10 .2 ,1 .آمل 
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والمطبوخ؛ العزوبة والزواج» الذكر والأنقى, المركز والأطراف. كما أن الدور الذي يُناط 
ونسائية على امتداد كل المحيط الهادىء ‏ يعرّز إذا لزم التعزيز» تلك الأهمية المجتمعية التي 
تتخذها التصورات المضمرة في التضادات المذكورة فضلاً عن انتشارها الجغرافي. 


غير أننا لن نقوم هنا بمثل هذه المقارنة الواسعة النطاق» فنقتصر على إيراد أوجه 
القياس بين بنية القرية التروبرياندية وبعض الظاهرات الأندونيسية. إن التضادٌ بين المركزي 
والطرفي» أو بين الداخلي والخارجي» يذكرنا فوراً بالتنظيم المجتمعي عند معشر البادوج في 
القسم الغربي من جاواء حيث ينقسم القوم إلى بادوج الداخل - الذين يعتبرون مقدّسين 
ومن مقام رفيع ‏ وبادوج الخارج ‏ الذين هم أدنى مقاماً وليسوا من القدسية في شيء©. 
وربما كان على الباحث» كما نبّه السيد فان دركروف2©, أن يقرب هذا التضادٌ من التضادٌ 
بين الذين «يعطون النساء» والذين «يأخذونهنّ» حسب سساتيم الزواج اللامتناظرة في 
جنوب شرق آسياء حيث نجد أن الذين يعطون النساء أرفع مقاماً من الذين يأخذونهنٌ 
وذلك من حيث الاعتبار والقيمة المجتمعية أو من حيث المقدرة السحرية» مما يجعلنا نتوغل 
بعيداً في معالجة الموضوع حتى نصل إلى التمييز العيني ين توعين: مزع الأقارتت: التانغ 
والبياو. كما أن معالجة وضع البادوج بوصفه حالة انتقالية بين السستام الثلاثي والسستام 
الثنائي من شأنها أن تعيدنا أيضاً إلى أوماراكانا حيث نجد في الوقت نفسه تميزاً بين دائرتين 
اثنتين في القرية مقسومتين إلى ثلاث قطاعات هي: قطاع عشيرة الرئيس التي تعتمد العزوة 
إلى سلالة الأم» وقطاع زوجات الرئيس (أي ممثلي العشائر المتصاهرة)؛ وقطاع عامة الناس 
الذين ينقسمون بدورهم إلى ملأكين من الدرجة الثانية وغرباء لا ملكية لهم. ومهما يكن 
من أمر فلا ينبغي أن يغرب عن بالنا أن بنية البادوج الثنائية لا تقوم بوظيفتها اليوم على 
صعيد القرية» بل هى تحدّد العلاقات بين عدد من المناطق التي تضم كل منها عدة قرى؛ 
ما يهيب بالباحث التزام التحفظ الشديد. غير أن دي جوسلين دي جونغ كان قد عمد 


(0) غيزء البادوج» ليدن» 1961. 
2 ,لع لاعآ ,كتستلوه354 وه 8305 ,عدا .1.7.0 - 
(7) فان دركروفهء الثنائية والأضداد الرمزية في المجتمع الأندونيسيء الأناس الأمريكي؛ مجلد رقم 55: عدد م 
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على صعيد آخرء إلى تعميم المعاينات المتعلقة بالبادوج. فهو يلاحظ أن التضادٌ الخاص بهم 
يذكرنا بتضادات أخرى موجودة في جاوا وسومطرة: تضادٌ بين «أقرباء المزاد» و «أقرباء 
المزايدة) (وهذه «صينية) إلى حد بعيد). ثم يقوّب التضادٌ المذكور من ذلك الذي يقوم بين 
التجمع السكني و المساكن المتباعدة, أي بين الكامبونغ" «القسم المزدحم من القرية)»» 
والبوكيت" «التخوم البعيدة عن المركز» عند معشر المينانغكابو2©9: فنحن بالتالي حيال بنية 
موحدة المركزء لكن هذه البنية تُشكلء؛ في ساحة القرية» موضوعة للنزاع المستتر بين ممثلي 
المجموعتين: «البتحارة) من جهة, و «الجنود» من جهة أخرىء الذين يتخذون مواقعهم عند 
الاقتضاء وفقاً لبنية قطرية (البحارة في الشرق والجنود في الغرب). ثم أن المؤلف نفسه 
يطرح السؤال بصورة ملتوية حول العلاقة بين هذين النمطين من البنى عندما يقول: «دوكان 
من المهمّ أن نعلم ما إذا كان تضادٌ الكامبيونغ والبوكيت يتفق مع تضاد الكوتو ‏ بيليانغ 
والبودي - تجانياغو» (المرجع المذكور» ص »)8١ 8٠١‏ مشيراً بذلك إلى ما كان قد افترضه 
من قسمة قديمة إلى نصفين عند المينانغكابو. 

أما من وجهة النظر التي نتبئّاها في هذا الفصل فالتمييز المذكور يتخذ أهمية أكبر. 
فمن الواضح أن التضادٌ بين مركز القرية وأطرافها يتفق على وجه التقريب مع البنية 
الميلانيزية كما وصفناها اعلاه. لكن قياسه على البنية الموحدة المركز للقرية الوينيباغية أمر 
ملفت للنظرء إذ أن المعرّفين يُدخلون بصورة عفوية على وصفهم بعض السمات البيئية التي 
تساعدهم» كما هي الحال في أندونيسياء على بلورة مفهوم التضادٌ: وهو تضادٌ يقع في هذه 
الحالة بين الحلقة الطرفية تسيوكوكارا" أي الأراضي المستصلحة: (التي تتضادٌ معها القرية 
المبنية» علماً بأن هذه القرية تتضادٌ بدورها مع الغابة التي تحيط بالكل (انظر الشكل رقم 
/). فتجدر الإشارة إذنء بشيء من الأهمية الخاصة» إلى أن دي جوسلين دي جونغ قد 
وقع لدى معشر النيغري - سمبيلان على نفس ثمط البنية الموجودة في شبه الجزيرة الماليزية) 
حيث يطغى التضادٌ بين الساحل (الأعلى) والداخل (الأدنى)» ويتضاعف بتضادٌ آخر أعم 
منه يشتمل غلى اليابسة والجرّر وهو التضاد بين حقول الأرز والنخيل من جهة (أي الأرض 


(1) دي جوسلين دي جونغ؛ البنية امجتمعية السياسية عند المينانغكابر والنغري سمبيلان في أندونيسياء ليدن؛ 
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المزروعة) والجبال والوديان من جهة أخرى (أي الأراضي البوار وغير المستصلحة)0©". هذا 
وفي المنطقة الهندية الصينية تقسيمات من هذا النمط إياه. 
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لقد حرص جميع المؤلفين الهولنديين على الإشارة إلى المفارقات الغريبة التي تنم عنها 
هذه الأتماط المعقدّة من التنظيم المجتمعي التي تشكل اندونيسيا حقلاً ممتازاً لدراستها. 
فلنحاول» على أثر هؤلاء المؤلفين» وضع ترسيمات عامة للأتماط المذكورة. لدينا أولاً أشكال 
من الثنائية كان بعض الباحثين يرون أحياناً أنها من مخلّفات تنظيم قديم من نصفين. من 
العبث أن ندخل في مثل هذا النقاش: فالنقطة المهمّة بالنسبة لنا هي أن هذه الثنائية نفسها 
مزدوجة: إذ يبدو أنها تُعتبر تارة بمثابة النتيجة المحصّلة من ازدواجية متناظرة ومتوازنة بين 
مجموعات مجتمعية وأوجه من العالم الطبيعي ونعوت معنوية أو ميتافيزكية» أي - إذا شكنا 
أن نعمّم بعض الشيء مقولتنا المقترحة أعلاه ‏ بنية من النمط القّطري» بينما يُنظر إليها تارة 
أخرى من زاوية كونها موسحدة المركزء مع وجود فرق واحد وهو أن طرفي التضادٌ يكونان» 
في هذه الحالة» متفاوتين بالضرورة» سواء من حيث الاعتبار المجتمعي أو الديني» أو من 
حيث الاثنين معاً. 

طبعاء لا يفوتنا أن عناصر البنية القَطرية قد تكون أحياناً متفاوتة. والأرجح أن هذا 
الوضع ينطبق على معظم الحالات» إذ أننا جد تسميات تطلق عليه من طراز: أعلى وأدنى» 
[ابن] أكبر و [ابن] أصغرء نبيل وعامي» قويّ وضعيفء الخ... لكن هذه التفاوتات لا 
وجود لها دائماً في البنى القّطرية» وهي على كل حال لا تنجم عن طبيعة هذه البنى 
المشبعة بمبدأ التعامل بالمثل. وكما سبق لي أن أشرت”©» فإنها تشكل ضرباً من السرٌ الخفي 
الذي تحاول هذه الدراسة من بين ما تحاوله» أن تميط اللثام عنه. 

كيف يتسنّى لنصفين ملتزمين بواجبات متبادلة وبحقوق نظيرة أن يكونا في الوقت 
نفسه متراتبين؟ إذا نظرنا إلى هذا التفاوت في حالة البنى الموحدة المركزء فإنه يصبح أمراً 
مفروغاً منه» إذ أن العنصرين يكونان مرتبين» إذا جاز القول» قياساً على طرف مرجعي آخر: 


(8) المرجع نفس ص 379 4178 151. 
(9) ليفي ستروسء التراتب والتعامل بالمثل» الآنّاس الأمريكي» مجلد رقم 41: عدد 5 14414. 
.1944 ,2 20 ,46 .701 ,.2.5 رأذأع 010ص معطاصة سمع رفس ,لإطععهوعتط 2850 لزاع رصاء6 1 ,كقنت2 كا 601-5][ .0 - 
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وهو المركز الذي تعتبر إحدى الدائرتين أقرب إليه لأنها تحتويه. بينما تعتبر الدائرة الأخرى 
بعيدة عنه. هكذا تطرح عليناء من هذه الزاوية الأولى» ثلاث مشكلات: طبيعة البنى 
القَطرية وطبيعة البنى الموحدة المركزء والسبب الذي يجعل معظم البنى الأولى تتخذ طابعاً 
لا شأن له بالتناظر» فيتناقض في الظاهر مع طبيعتهاء ويضعها بالتالي في منتصف الطريق 
بين الأشكال القطرية النادرة التي تظل دائماً نظيرة» والبنى الموحدة المركز التي تظل» من 
ناحيتهاء دائماً غير نظيرة. 

من ناحية ثانية يبدو أن البنى الثنائية ‏ الأندوئيسية - بصرف النظر عن كونها قطزية 
أو موحدة المركز - تتعايش مع بنى مؤلفة من عدد وتري من العناصرء وغالباً ما يكون هذا 
العدد ٠‏ لكنه قد يكون أحياناً ه أو ؛ أو 4. فما هي العلاقات التي تجمع بين هذه 
الأماط التي تبدو في ظاهرها مستعصية على الجمع؟ خاصة وأن المشكلة تنطرح قبل كل 
شيء على قواعد الزواج. إذ أن ثمة تنافراً بين الزواج من كلا الطرفين الذي يرافق عادة 
سساتيم النصفين التي تعتمد الزواج الخارجيء وبين الزواج من أحد الطرفين الذي ما فتىء 
الباحثون» منذ أن قام قان وودن بأبحاثه» يتحققون من شيعوعته في أندونيسيا. والحق أن 
التمييز بين النسيبتين المتقاطعتين [بنت العمة وبنت الخال] أي بنت أخت الأب وبنت أخ: 
الأم ينطوي في الحد الأدنى على ثلاث مجموعات متميزة بحيث يستحيل بناؤه على 
مجموعتين. ومع ذلكء يبدو أنه كان في أمبوان نصفان متعايشان مع سستام من التبادلات 
غير النظيرة. كما أننا نجد في جاوا وبالي وفي أمكنة أخرى آثاراً لتضادّات من النمط الثنائي 
مقرونة بتضادات أخرىء تدخل فى تركيبها ه أو 7 أو 9 فئات. بيد أنه إذا كان يستحيل 
رد الثانية للأولى باعتبارها بنية قطرية» فإن المشكلة تحتمل حلاً نظرياً شرط أن نتناول الثنائية 
من زاوية الشكل الموحد المركزء إذ أن الحدّ الاضافي يتّخذ موضعه عندئذ في المركزء في 
حين تتخذ الحدود الأخرى مواضعها في الأطراف. وقد سبق للبروفسور دي جوسلين دي 
جونغ أن أشار إلى أن من الممكن ردٌ كل سستام وتري إلى سستام شفعي إذا نحن تناولناه 
من زاوية «تضادٌ المركز مع الجوانب المتاخمة له». فهناك بالتالي صلة شكلية على الأقل بين 
المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من المشكلات. 


#0 *# 


لقد طرحت في الفقرات الآنفة ومن: خلال المثل الذي استقيته من أمريكا الشمالية 
مشكلة نماطة البنى الثنائية والجدلية التي توحد بينها. وكانت هذه المرحلة الأولى من النقاش 
تتغذى, إذا جاز القول» من أمثلة ميلانيزية وأندونيسية. أما في المرحلة الثانية فإنني أود أن 


اهما 


أب أن من الممكن تقريب المشكلة من حلّها عن طريق تناول مثل جديد استمدّه هذه المرة 
من أحد أقوام امريكا الجنوبية: البورورو. 


لنذكر سريعاً ببنية القرية البوروريّة (شكل رقم5): .قي الركر جد دار الرجال: ومترل 
العازيين ومقر اجتماع الرجال المتزوّجين الذي يحظّر دخول 0 إليه تحظيراً تاماً. كما نجد 
حول ذلك أَرَظيَاً ورا واسعة دائرية 
الشكل» تقع في وسطها ساحة الرقص 
الملتاخمة لدار الرجال» وهي ساحة 
مرصوصة التربة خالية من الزرع ومسيّجة 
2006 بالأوتاد. أما الأعياص التي تغطي ما تبقى 
فتتخلّلها أزقّة تؤدي إلى الأكواخ العائلية 
الموعة على شكل دائرة عند حدود 
الغابة) وهى مساكن الأزواج وأولادهم. 
والقرية تعتمد مبدأً العزوة إلى سلالة الأم 
56 0 التضادٌ بين المركز والأطراف يعتبر في 
(حسب «البيزتي) الوقت نفسه تضادًاً بين الرجال (أصحاب 

الدار الجماعية) والنساء أصحاب الأكواخ العائلية الواقعة على الميحط. 


فنحن إذن حيال بنية موحدة المركز. وهذا أمر يعيه الفكر الأهلي كل الوعي. إذ أن 
العلاقة بين المركز والأطراف تتجلى لديه عبر تضادّين: التضاد بين الذكر و الأنثى؛ كما 
رأيناء والتضاد الآخر بين الحل والحرم: إذ أن امجموعة المركزية التي تتألف من دار الرجال 
وساحة الرقص تستخدم كمسرح تدور عليه شؤون الحياة الاحتفالية) في حين تَخصّص 
الأطراف للنشاطات النزلية التى تزاولها النساء باعتبارهن مستبعدات بطبيعتهنّ عن أسرار 
الديانة (مثال ذلك؛ صنع آلات الرومب والعزف عليهاء الأمر الذي يتم في دار الرجال 
ويحظر على النساء ولو مجرّد التطلّع إليه» تحت طائلة الموت). 

غير أن هذه البنية الموتحدة المركز تتعايش مع عدة بنى أخخرى من النمط القٌّطري. 
فالقرية البورورية تنقسم أولاً إلى نصفين» وذلك عبر محور يمتدٌ من الشرق إلى الغرب 
وتتوزع بموجبه العشائر الثمان على مجموعتين» كل من أربعة» تعرب جهاراً عن اعتمادها 
للزواج الخارجي. ثم إن هذا المحور يتقاطع مع محور آخر يقع عامودياً عليه ويتججه من 
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الشمال إلى الجنوب» تتوزع العشائر الشمان بموجبه مرة ثانية إلى مجموعتين» كل من أربعة, 
تُسميّان المجموعة «العليا» والمجموعة «الدنيا» أو مجموعة «عالية النهر) ومجموعة «سافلة 
النهر) عندما تكون القرية على ضفاف نهر. 

ثم إن هذا التوزيع المركب لا يفرض نفسه على القرى الثابتة وحسبء بل على 
الخيمات التي تُضرب بصورة عرضية ومؤقتة لقضاء الليل: ففي هذه الحالة يتخذ النساء 
والأولاد مواضعهم في الأطراف على شكل دائري يتّبع نسق المواضع التي تحتلّها العشائر. 
في حين يعمد الرجال إلى نزع الشوك والعلّيق من المركز ويسوّون لأنفسهم فيه مكاناً يقوم 
مقام دار الرجال وساحة الرقص”©. 

وقد شرح لي أهالي ريو فرملهوء من جهتهم؛ عام 21577 أن الأكواخ كانت 
تتوزع في ما مضىء عندما كانت القرى آهلة بالسكان أكثر مما هي عليه اليوم» بنفس 
الطريقة) ولكوق عا لعدة :دوائز موشية ال كوعوها عزن ولعدة 

أما الآن فقد أخذت بالحسبان» عند كتابتي لهذه الأسطرء تلك الاكتشافات الأثرية 
التي جرت في يوثرتي بوينت» في لويزياناء في وادي الميسيسبي الأدنى0"©. وأرجو أن 
يسمح لي القاريء بفتح هلال استطرادي حول هذا الموضوع لأن تلك المدينة الهوبيقلَيّة" 
التى يعود تاريخها إلى الألف الأول قبل الميلاد تشبه القرية البورورية كما كان لها أن توجد 
في الماضي شبهاً عجيباً. فتصميم المدينة المذكورة تُمانِئٌ الشكل (لا ننسى القبائل البورورية 
الشمان) ومساكنها موزعة على ستة صفوف بحيث أن مجموعها يكاد يكون عبارة عن ستة 
مثمّنات موحدة المركز. وتنقسم القرية بناء على محورين عاموديين واحدهما يتجه من 
الشرق إلى الغرب والآخر من الشمال إلى الجنوب. وينتهي طرفا كل منهما بمدفن على 
صورة طائر”" ©؛ وقد وجد من هذه الطيور اثنان» واحد من الشمال وآخر من الغرب» 
والأرجح أن يكون الطائران قد زالا من الوجود بفعل عوامل التعرية التي أعقبت تغيّر مجرى 


)٠١‏ كولباتشيني وألبيزتي» البورورو الشرقيون» سان ياولى ؟1914: ص ه"8. 
.5 ,1942 ,1942 ,10مد 520 ,كتقاصعء0 8020205 05 رتأأعولط[اى4 .2.0 أن تمتطعع دط01© .م2 - 
)١١(‏ جيمس فوردء اكتشافات بوقرتي يونيتء التاريخ الطبيعي» مجلد رقم 314» عدد 4» نيويورك» .١988‏ 
ب .207 ,علقم لا بجع]2 ,9 20 ,64 .701 ,لا1115605 21خعداج!؟ بغصتمط لإنرعبرو2 06 واأجعتاط عط .2020 .ل 365و[ - 
466-22 .مم 


* عممعتلاء بوعم110]. 


)١١(‏ يؤمن البورورو بدورة من ترحال النفس تنتهي بها إلى اتخاذ شكل الطائر. 
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نهر اركنساس. وإذا أخذنا بالاعتبار أن بقايا الترمّد قد رُصدت في جوار هذين المدفئين 
(المدفن الغربي)» فلا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نذكر ب «قَرِيتَي الأموات» البورورويتين 
اللتين تقعان تباعاً في الطرف الشرقي والطرف الغربي من محور النصفين. 

فنحن إذن حيال نمط من البنية يعود» في أمريكاء إلى عهود سحيقة القدم. وقد 
اكتشفت أنماط شبيهة به؛ في الماضي القريب» في كل من بوليقيا والبيرو» كما اكتشفت 
في زمن أقرب إلينا أيضاً ما يشبهه في بنية السيو المجتمعية» في أمريكا الشمالية» وفي بنية 
الجي وقريباتها في أمريكا الجنوبية. نرجو أن تظل هذه العناوين كلها ماثلة في الذهن. 


#0 # 


ثم إن القرية البورورية تنطوي على شكل ثالث من أشكال الثنائية ظل حتى الآن 
غائباً عن الملاحظة. بحيث يتبيّن لنا عند عرضه أننا كنا نتناول في البداية وجهاً آخر من 
أوجه البنية المجتمعية. 

لقد سبق لنا أن ميّزنا في القرية بين بنية واحدة المركز وبنيتين فَطريّتين. إن هذين 
الشكلين المختلفين اللذين تتجلّى الثنائية من خلالهما يتّسعان لبنية ثلاثية أيضاً: والواقع أن 
كلاً من العشائر الثمان تنقسم إلى ثلاث طبقات اسمّيها: عليا ووسطى ودنيا (ع؛وعد في 
الترسيمة أدناه). وقد بتنت في عمل سابق”"2؟ واعتماداً على معاينات الأب «ألبيزئي09©, 
إن القاعدة التي تُلزِم شخصاً من الطبقة العليا من أحد النصفين على الزواج من شخص من 
الطبقة العليا من النصف الآخرء كما تلزم الشخص الوسط بالزواج من الوسطء والأدنى من 
الأدنى: تؤدي إلى تحويل المجتمع البوروري من سستام ثنائي يعتمد الزواج الخارجي ظاهريا 
إلى سستام ثلائي يعتمد بالفعل زواجاً داخلياً. إذ أننا نكون» في مثل هذه الحال» حيال 
ثلاث مجتمطات - فرعية يتألف كل منها من أشخاص لا علاقة قربى تصلهم بأشخاص 
المجتمعين الآخرين: أعني مجتمع الأعلين» ومجتمع الأواسط» ومجتمع الأدنين. وكانت 
المقارنة السريعة بين مجتمع البورورو ومجتمع الجي قد أتاحت لنا في العمل المذكور نفسه. 
أن نفترض على وجه العموم وجود تنظيم مجتمعي من نمط واحد لدى كلا امجتمعين. 


)1١(‏ ليفي - ستروس, البنى المجتمعية في أواسط البرازيل وشرقيهاء (الفصل السابع من هذا الجلد). 
)١(‏ ألبيزتي» مساهمات إرسالية» منشورات الجمعية البرازيلية للإناسية والنياسة» ريو دي جانيروف .1١5448‏ 
ع 01082ممعطاهعة عل ممعلفوءط علهلعه50 عل .عناطمظ ,كلتتقده لقند كعمعاط ماده ,تأأعوزطلم 2.0 
.8 .2 ,2 20 ,1948 ,معتعصدل عل من1 ,دنع10مم8 
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فإذا كان الزواج الخارجي البوروري عبارة عن ظاهرة نافلة» فإنه لايعود ثمة مجال 
واسع للعجب إذا ما رأينا لدى الساليزيين أن الاستثناء الذي يطرأ على قاعدة الزواج 
الخارجي بين النصفين يؤدي دوره لصالح زوجين من العشائر التي تنتمي إلى أحد النصفين» 
باعتبار أنهما يتمتعان والحالة هذه بامتياز يخولهما حقٌّ التزاوج فيما بينهما. لكننا من هنا 
بالذات» نصبح قادرين على استخلاص شكل ثالث من أشكال الثنائية. لنفترض أن 
01 هي عشائر النصف الأول» وأن هي عشائر النصف الثاني» أحذين 
بالاعتبار ترتيب مواقعها المكانية من دائرة القرية. هكذا يكون تعليق العمل بقاعدة الزواج 
الخارجي لصالح ١و‏ ” من جهة., ولصالح “و 4 من جهة أخرى. مما يُلزمنا بالتمييز بين 
ثماني علاقات جوارء بحيث أن أربعة منها تفترض وجود الزواج» وأربعة أخرى تفترض 
استبعاده. فضلاً عن أن هذه الصياغة الثنائية الجديدة لقانون الزواج الخارجي إنما تعر عن 
الواقع» شأنها في ذلك شأن القسمة الظاهرة إلى نصفين: 


أزواج العشائر امكانية المصاهرة (+) 
من حيث علاقة الجوار استبعاد المصاهرة (-) 

لخلا + 

كان م 

ارقف + 

عه + 

5 307 

- 7 

لاوم - 

+ ١م‎ 


أي أن الحاصل؛ 4 + و 4-. 


فإذا كان ذلك كذلكء فلا بد من الإشارة إلى أن بنية القرية البورورية تشكو من 
علّتين واضحتين. العلّة الأولى تتعلق بترتيب مواضع ال ع» و د في النصفين اللذين 
يعتمدان الزواج الخارجي اعتماداً وهمياً. إذ أن ترتيب المواضع هذا أمر لا ينتظم عقده إلا 
داخل كل نصف فقطهء وذلك إذ يتحصّل لدينا (حسب السيلازيين) تعاقب الاكواخ بناء 


حل 


على صيغة معينة تجعلها تتعاقب ثلاثاً ثلاث علماً أن كلاً من الأكواخ الثلاثة ينتمي إلى 
احدى الطبقات الثلاث: ع؛ وء د. ع» و د. وهكذا دواليك.. لكن نسق تعاقب ال ع و د 
في النصف الواحد يصبح عكسياً بالقياس على نسق تعاقبها في النصف الآخر: أي» بتعبير 
آخرء إن تناظر الطبقات بالنسبة للنصفين يصبح تناظراً مرآتيء فيلتقي نصفا الدائرة» من ثم 
بواسطة عينين [ع ع] في أحد طرفيهماء وبواسطة دالين [د د] في الطرف الآخر. فإذا 
أهملنا استدارة شكل القرية كان لنا ما يلي: 





وهي ترسيمة تتمثل العشائر فيها بالأرقام من ١‏ إلى 28 وتتمثّل الطبقات المقابلة لكل عشيرة 
بالأحرف ع.؛ و د» كما يتمثل محور النصفين اللذين يعتمدان الزواج الخارجي المزعوم بالمخط 
الأنقي شرق - غرب؛ ومحور النصفين من أعلى إلى أسفل بالخط العامودي جنوب - شمال. 

ويبدو من ترتيب المواقع على هذا النحو البارز أن الأهالي لا يعون قريتهم كشيء 
واحد يمكن تحليله إلى قسمين ‏ رغم الشكل الدائري [الواحد] الذي تتخذه القرية - بقدر 
ما يعونها بوصفها شيئين متميزين ومتّصلين. 

لننتقل الآن إلى العلّة الثانية. فنحن نجد في كل نصف من النصفين» أي من ١‏ إلى 4 
ومن ه إلى 8 أن هناك عشيرتين تحتلان موقعاً يتمئّع ببعض الامتيازات. أي أن هاتين العشيرئين 
تمثلان على الصعيد المجتمعي البطلين الثقافيين الكبيرين اللذين يحتلان مكانهما في مجمع الآلهة 
البوروري: وهما الباكورورو والإيتوبوري» اللذان يتوليان حراسة الغرب والشرق. وفي الترسيمة 
أعلاه تجشد العشيرتان ١‏ و شخص الباكورورو» كما تجسّد العشيرتان 4 و5 شخص 
الإيتوبوري. وليس ثمة مشكلة بالنسبة للعشيرة ١‏ أو العشيرة ؛ اللتين تقعان على التوالي» في 
الغرب والشرق. ولكن لاذا العشيرة / وليس العشيرة 8؟ ولماذا العشيرة ” وليس العشيرة ه؟ إن 


دحل 


أول جواب يتبادر إلى الذهن هو أن العشائر المنتدبة لهاتين الوظيفتين ينبغي أن تكون متاخمة 
لأحد المحورين» شرق غرب وشمال جنوب. أما ١‏ و 4 فمتاخمتان للمحور شرق غربء إذ 
تقعان على طرفيه ومن جهة واحدة؛ في حين أن 5 و متاخمتان للمحور شمال جنوب» 
وتتعان على طرف واحد منه ولكن من جهتين. وبما أن ١‏ ول هماغرب و4 و5 شرق 
(من حيث المبدأ) فليس ثمة وسيلة أخرى لتلبية شرط المتاخمة. 

لكننا نستميح عذراً لإبداء هذه الملاحظة» بكل الحذر التي تستوجبه مثل هذه المعالجة 
النظرية لهذه المشكلة التجريبية: وهي أن هناك فرضية واحدة توضح لنا أمر هاتين العلّتين 
معاً. إذ حسبنا أن نسلّم بأن البورورو» شأنهم شأن الوينيباغىو ينظرون إلى بنيتهم المجتمعية 
نظرة قطرية ونظرة موحدة المركز في الوقت نفسه. فإذا كان كل نصفء أو كان النصفان 
معأ ينظران إلى نفسيهما بصورة دائمة أو عابرة» باعتبار أن أحدهما هو المركز والآخر هو 
الأطرا اف فإن العملية الذهنية اللازمة لتحقيق الانتقال من مثل هذا التوزيع المثالي للمواقع 
إلى التوزيع العياني كما هو قائم في القرية بالفعل تستوجب: أ انفتاح الدائرة الداخلية 
جنوباً وتحويل موقعها باتجاه الشمال» ؟ انفتاح الدائرة الخارجية شمالاً وتحويل موضعها 
باتجاه الجنوب (الشكل رقم .)٠١‏ ذلك أن اعتكاس الاتجاهين يمككن كل نصف من النظر 
إلى نفسه؛ وإلى الآخر باعتباره مركزياً أو طرفي حسب رغبته. وهذه الحرية لا تتم بصورة 





شكل رقم ٠١‏ 
انتقال البنية الموحدة امركز إلى بنية قطرية 
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مجانية على الإطلاق» إذ أن النصف سور" يعتبر اليوم أعلى من النصف توغاري”» في 
حين أن الأساطير تتحدث عن وضع عكسي. وقد لا يصحٌ القول» من جهة أخرى, بأن 
السورا أكثر قدسية من التوغاري. إذ يبدو أن كل نصف من النصفين يتمنّع بعلاقات 
امتيازية مع نمط بعينه من القدسية نستطيع تسميته على سبيل التبسيط» نمطا دينياً عند 
السورا حرا عند التوغاري... 
#* # ا# 

فلتراجع الآن السمات الرئيسية مجتمع البورورو. لقد استخلصنا ثلاثاً من هذه 
السمات تقوم: 

-١‏ على عدة أشكال ثنائية من النمط القطري (أ) محور يعتمد الزواج الخارجي 
بصورة موهومة ويمتد من الشرق إلى الغرب» (ب) محور يبدو في الظاهر أن لا وظيفة له 
ويمتد من الشمال إلى الجنوب» (ج) ازدواجية تعتمد الزواج الخارجي في علاقات الجوار بين 
العشائر. ١‏ على عدة أشكال ثنائية من الدمط الموحد المركز (تضادات بين: ذكر ‏ أنثى» 
عزوبة - زواج» حل حرم؛ كما وجدنا أخيراً أن البنى القطرية قد يُنظر إليها من زاوية 
كونها موحدة المركز أو بالعكسء وهذه ظاهرة تعتبر هنا دخيلة وحسبء لكنناء في ما يلي» 
سنتحقق اختبارياً من وجودها عن التنبيرا الشرقيين). - على بنية ثلاثية تتوزع بموجبها 
يعتمدان الزواج الخارجي» أي ما مجموعه ست طبقات» كما أننا سنجد» عند التنبيرا أيضاً 
ست طبقات من الذكور). 

هذا وتدل الملاحظة الإضافية التالية على أننا حيال تعقيد ملابس للتنظيم الثنائي» كما 
ينا أعلاه بواسطة أمثلة مستمدّة من أمريكا الشمالية وأندونيسيا وميلانيزيا: فالمركز الحرام من 
القرية البورورية يتألف من ثلاثة أقسام: دار الرجال التي يعود نصفها إلى معشر السيزا 
والنصف الآخر إلى معشر التوغاري» إذ أنها تتقاطع مع المحور شرق غرب (وهذا ما 
يشهد عليه أسما البابين المتقابلين)؛ وساحة الرقص التي تسمى بورورو» وهي تقع إلى جانب 
دار الرجال وتتجسد فيها وحدة القرية. والحال أن هذا الوصف ينطبق حرفياً على المعبد 
الباليني”” برواقيه الداخليين وبهوه الخارجي» حيث يمثل الرواقان ثنائية انقسام الكون ويمكّل 
ودف 
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٠» »‏ » قتهممتلةط. 


البهو نوعاً من الوساطة بن هذين الطرفين المتضاريين2"0. 
* ## 


يتألف التنظيم المجتمعي لدى التنبيرا الشرقيين من التشكيلات التالية: ١‏ نصفان 
يعتمدان الزواج الخارجي وأميّة النسب» ويسميان النتصف الشرقي والنتصف الغربي» دون أن 
تكون هناك مفاضلة بينهما. رغم ذلك فإن قواعد الزواج تتخطى مجرّد الزواج الخارجي بين 
النصفين» إذ أن جميع أنسباء الدرجة الأولى يعتبرون بمثابة الأزواج المحوّمين. 7- طبقات 
عائلية (تتسمى باسم جدّها الأكبر)» اثنتان منها للنساءء وستة ( 6< ؟) للرجالء فإذا 
حمل أيٍّ من الجنسين اسما معيئاً فإن ذلك يؤدي إلى اعادة توزيع المجموعة إلى فريقين» 
يطلق على الأول اسم كاماكراء أي «أهل الساحة (المركزية) من القرية)»» وعلى الآخر اسم 
أتوكماكراء أي «أهل الخارج». - تقوم الطبقات العائلية بوظيفة اضافية بالنسبة للرجال, 
فهي تؤدي إلى توزيعهم على ست مجموعات من «أهل الساحة)» كما تنقسم هذه 
المجموعات الست إلى نصفين» كل من ثلاث» يسميان النصف الشرقي والنصف الغربي» 
ولا يعتمدان الزواج الخارجي كما أنهما مختلفان من حيث تركيبيهما عن النصفين المشار 
إليهما في .١‏ 5 أربع طبقات سنّ متتالية» بمعدل ٠١‏ سنوات للطبقة الواحدة» مما يؤدي 
إلى أربعة أقسام تتوزع بدورها إلى زوجين متتابعين من الطبقات» وذلك وفقاً لسستام آخر 
من نصفين (هو الرابع) مختلفين عن الانصاف الآنفة الذكر ويُسميان أيضاً النصف الشرقي 
والنصف الغربي . 

إن هذا التنظيم المعقد يستدعي بعض الملاحظات. فهناك قاعدتان للنسب: قاعدة أميّة 
النسب بالنسبة للنصفين اللذين يعتمدان الزواج المارجي) من ٠‏ ناحية المبدأ على الأقلّء لأن 
القاعدة الاستطرادية (التي تمنع الزواج بين أنسباء الدرجة الأولى) قد تتأوّل من زاوية التحايل 
الشكلي (إذ لا شيء يضمن أن تكون الأمون بالفعل على هذا النحو) بوصفها نتيجة 
لتقاطع النسب الأميّ ظاهرياً مع نسب أتِي ضمني» أي ما يشكل سميعاما عزدوجا عم 


إن قاعدة العزوة الثانية تقوم بدورها لصالح الطبقات العائلية. فالأسماء إغا تنتة 
ثم زر سوم بدورر 
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من أخخت الأب إلى بنت الأخ بالنسبة للنساءء ومن أخ الأم إلى ابن الأخت بالنسبة 
للرجال. 

هكذا نجد أن من بين سساتيم النصفين الأربعة التي عدّدناهاء هناك ثلاثئة من النمط 
القطري (شرق وغرب) وواحد من النمط الموحد المركز إساحة مركزية و:خارج). أما هذا 
النمط الأخير فيصج اتخاذه مثلاً على تسمية ثنائية أَعم منه: 


كاماكرا أت وكماكرا 
شرق غرب 


28 2 


ده لمن 
نهار ليل 
فصل جاف فصل ممطر 


تراب ماء 


كما أن السستام - يقوم؛ من الناحية الوظيفية» بدور معيّن في احتفالات التأهيل 
وحسب. أما السستام ١‏ فهو ينظم الزواج الخارجي بمعناه الواسع. وأما السستامين « 
و 4- فهما يحدّدان على التوالي فريقين رياضيين وفريقي عمل يشتغل أولهما خلال فصل 
الأمطار والآخر خلال فصل الجفاف. 

فإذا توخينا أن تكون صورة العرض كاملة» وجب علينا أن نضيف مجموعة أخيرة 
من نصفين مذ كرين تقوم بوظيفة احتفالية محض وتقتصر على بعض المهرجانات. 

ورغم أن الئغرات التي يشكو منها كتاب نيموانداجو (حيث استقينا كل الإشارات 
السابقة)7 © تحول دون تكوين صيغة شكلية كاملة للسستام» فمن الواضح أننا نجد أنفسنا 
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في تعاهة اللسسات :عدف خيال السينات الأساسية التي تود هذه الدراسة أن تلفت الانتباه 
إليهاء وهي: أولاء ترافق عدد من البنى القّطرية إلى جانب بنية موحدة المركزء فضلاً عن 
محاولة تجري باتجاه ترجمة نمط إلى نمط آخر. والواقع أن الشرق هو في الوقت نفسه شرق 
ومركز. وأن الغرب هو غرب وميحط في آن معاً. فإذا صم من ناحية أخرى, أن التوزع 
بين مركز يصدق على النساء كما يصدق على الرجال» فإن الرجال يكونون هم المؤهلون 
لتشكيل المجموعات الستّ التي تحتل ساحة القرية. وهكذا يتبيّ التمائل الصارخ مع ما نجده 
في ميلانيزياء إذ أن مواقد هذه المجموعات التي تحتل الساحة لا يجوز استعمالها لطهي 
الطعام» بينما يتوبجب جعل المطابخ وراء (وفي بعض الاحتفالات أمام) الأكواخ الواقعة في 
المحيط» وهي أكواخ لا مشاحنة في كونها نسائية5" (الشكل رقم .)١١‏ 
/ 


حتى إن مؤلفنا يشير إلى أن 
النشاط الاحتفالي يتم خلال فصل 
الجناف. على «الجادة»» أي في الرواق 
الدائري (الشكل الذي يحيط بواجهة 
الأكواخ الواقعة على المحيط» في حين أن 
النشاط المذكور ينحصرء خلال فصل 
الأمطارء في الساحة المركزية وحسب280©. 

من ناحية ثانية) تختلط هذه 
الأشكال الثنائية جميعاً مع أشكال ثلائية» 
وذلك على نحوين مختلفين. فالنصفان 
يضطلعان بثالوث من الوظائف» إذ يتولى 


السستام ١‏ أمر تنظيم الزواج» ويتولى 
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شكل رقم ١١‏ 
تصميم قرية تنبيرية (حسب نيموانداجو) 


السستامان ؟"- و 4 مهمّة الأشغال والتسليات الجماعية وفقاً لوتيرة الفصول: 
المصاهرات الزواجية 


الأشغال الجماعية - فصل الجفاف 
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فصل الأمطار. 
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بينما نمجد من ناحية أخرى أن التغليث يعاود الظهور من خلال عدد المجموعات 
المذكرة «التي تحتل الساحة» والتي هي ” مجموعات. أي 7 في الشرق و ” في الغرب. 

هكذا نصل إلى لب المشكلة: إذ ما هي العلاقة القائمة بين هذه الأنماط الثلائة من 
التصوّرات: ثنائية قطرية» ثنائية موحدة المركزء ثالوث؟ وكيف يتفق أن يكون ما يستى 
عادة «بالتنظيم الثنائي» عبارة عن خليط مبهم من ثلاث صيغ» في عدد كبير من الحالات 
(إن لم يكن فيها جميعاً)؟ يبدو أن الأحرى بنا أن نعمد إلى تجزيء المشكلة» فنتحدث 
عندئذ عن العلاقة بين الثنائية والتثليث» وعن العلاقة بين شكلي الثنائية الفعليين. 

والحق أنني لا أعتزم أن أعالج المسألة الأولى هنا لأنها تسوقنا بعيداً عما نحن فيه. 
فأقتصر بناء عليه على ذكر الوجهة التي ينبغي أن نيحث عن الحل باتجاهها. إن البدأ 
الأساسي الذي يقوم عليه كتابي القرابة في بناها البسيطة0*© يتلخص في التمييز بين نمطين 
من التعامل بالمثل كنت قد اطلقت عليهما اسم التبادل الحصري والتبادل المعمّم» باعتبار أن 
الأول لا يمكن أن يتم إلا بين مجموعات شفعية» في حين يتفق الثاني مع أي عدد كان 
من المجموعات. غير أن هذا التمييز يبدو لي اليوم تمييزاً ساذجاً لأنه يظل ملتصقاً كل 
الالتصاق بالتصنيفات الأهلية. فمن الأؤلى إذنء من الناحية المنطقية» ومن باب الاقنصاد فى 
آن معاء أن نعالج التبادل الحصري بوصفه حالة خاصة من حالات التبادل المعمع. فإذا 
كانت الملاحظات التي تقدّمتُ بها في هذه الدراسة تجد ما يؤيدها في أمثلة أخرى, فربما 
كان علينا أن نتوصل إلى نتيجة مفادها أن هذه الحالة الخاصة» هي الأخرى؛ لم تكن يوماً 
متحقّقة تحققاً تاماً في الحياة المعيوشة» اللهم إلا على شاكلة عقلنة ناقصة لسساتيم معينة 
تظل مستعصية على الردّ إلى ثنائية تسعى هذه السساتيم عبثاً إلى تصوّر نفسها من خلالها. 

فإذا تم الاتفاق على هذه النقطة» ولو من باب اعتبارها فرضية عملء فإنها تؤدي إلى 
القول بأن التثليث والتثنية أمران لا ينفصلان. إذ أن التثنية لا تعتبر تثنية على الإطلاق» بل 
ينظر إليها من حيث كونها حداً من حدود التفلث وحسب. عندئذ يصبح بوسعنا تناول 
الجانب الآخر من المشكلة» وهو الجانب المتعلّق بتعايش شكلين من أشكال الثنائية» الشكل 
القطري والشكل الموحد المركز. وفي هذه الحال سرعان ما يأتينا الجواب: إذ يتبين أن الثنائية 
الموحدة المركز ليست هي الأخرى إلا وسيطاً بين الثنائية القطرية والتثليث» وإن الانتقال من 
شكل إلى آخر إنما يتم عن طريقها. 


.)١551/ باريس» 2195155 (الطبعة الجديدة,‎ )١9( 


١54 


فلنحاول أن نبلور أبسط ما يمكن تخيله من التصورات الهندسية لهذه الثنائية 
القطرية» على نحو ما هي متحققة تجريبياً في البنى القروية الممائلة لتلك التي استشهدنا بها. 
حسبنا أن نرسم تصميماً لقرية من القرى على خخط مستقيم. فنمثّل الثنائية القطرية بشطرين 
من خط يقعان الواحد في امتداد الآخر ويشتركان فيما بينهما بطرف مشترك. 

لكتنا إذا أردنا أن نرسم التصميم نفسه للثنائية الموحدة المركز فإن الأمر يختلف 
كلية: إذ إنه إذا ظل بوسعنا أن نفلش الدائرة الطرفية على خط مستقيم (متصل هذه المرة» 
لا مؤلف من شطرين)» فإن مركز الدائرة سيكون واقعاً خارج هذا الخطء على شاكلة 
النقطة. وهكذا يتحصّل لدينا إذن خط ونقطة عوضاً عن شطري الخط. وبما أن العنصرين 
الدالّين في هذا الخط هما عبارة عن طرفيه الأصليين» فإن من الممكن تحليل تمثيلنا هذا إلى 
ثلاثة أقطاب (شكل رقم ؟١).‏ 

وهكذا نجد أن بين الثنائية القطرية والثنائية 
الموحدة المركز فرقاً كبيراً: فالأولى تتصف 
بالسكونء إذ أنها ثنائية لا تستطيع تجاوز نفسهاء 





نظراً لأن تحولاتها لا تسفر عن شيء مختلف عن 7 3 1 
الشنائية التى تم الانطلاق منها. أما الثنائية الموحدة ب “وأو يه الك 





المركز فهي تتصف بالديناميكية. إذ أنها تنطوي 
على كليكه أن تعيز أبية إذر كل جهد يدل عن 
من أجل الانتقال من التثليث غير النظير إلى إليئي2 تمثيل لبنية قطرية (إلى اليسار) ولبنية 
النظيرة إنما يفعرض وجود الثنائية الى حدة 4 > موحدة المركز (إلى اليمين) على خط مستقيم 
التي هي أثنينيّة كالثنائية وغير نظيرة كالتثليث. 

هذا والطبيعة الثلائية للثنائية الموحدة المركز تنجم أيضاً عن ملاحظة أخرى: فهي 
سستام لا يكتفي بذاته» بل عليه أن يرجع دائماً إلى الوسط المحيط به. فالتضادٌ بين الأرض 
الممهدة (الدائرة المركزية) والارض البوار (الدائرة الطرفية) يستدعى طرفا ثالثاء إما العييص 
وإما الغابة - أي الأرض البكر ‏ التى تحيط بالكل الإثنينى» لكنها تشكل امتداداً له فى 
الوقت نفسه. إذ أن الأرض الممهدة تفع تن الأرض البوار على نحو ما تقع ده الأخيرة 
من الأرض البكر. أما في السستام القٌطري فنجد العكس. إذ أن الأرض البكر لا تشكل 
عنصراً جوهرياً. فيتحدّد كل من النصفين بالتضاد مع الآخر بحيث يولّد لدينا التناظر الظاهر 
بينهما وهماً يجعلنا نعتقد أننا حيال سستام مغلق. 


5 


ودعماً لهذا البرهان الذي قد يعتبره البعض مغرقاً في التنظير» نستطيع أن نقدّم عدة 
سلسلات من المعاينات. 

ففي المقام الأول» تجري الأمور عند معشر البورورو كما لو أن كلاً من النصفين كان 
يستخدم, بالقياس على محور الشمال ‏ الجنوب؛ نمطا مختلفاً من الإسقاط. فالعشيرتان 
الكبيرتان من معشر السيراء وهما اللتان تمثلان إلها الشرق والغرب» تقعان بالفعل في شرق 
القرية وغربها. ولكن إذا كان معشر التوغاري ينظرون من جهتهم إلى إسقاط دائرة القرية 
على خط مستقيم انطلاقاً من محور الشمال ‏ الجنوب» من زاوية البنية الموحدة المركزء فإن 
هذا الإسقاط من شأنه أن يسفر عن خط موازٍ لمحور شرق - غرب, مما يجعل طرفيه 
متقابلين بالتالي مع الموضع الذي تحتله العشيرتان ٠‏ و 5. وهما اللتان تتوليان» على التوالي» 
حراسة الغرب والشرق (النقطتان أ و ب من الشكل ؟١.‏ إلى اليمين). 

أما في المقام الثاني فإن تصوّر السستام الموحد المركز على شاكلة تضادٌ بين نقطة 

و خط”' © يشهد أيما شهادة على خصوصية هذه الثنائية (الموحدة المركز والقطرية) التى 
تتكوّر في عدد كبير جداً من الحالات» أعني بذلك الطبيعة المتباينة لبعض الرموز التي 
تستخدم للتعبير عن تضارب النصفين. ولا شك في أن هذه الرموز قد تكون متجانسة: 
كالتضادٌ بين الصيف والشتاءء والتراب والماء» والأرض والسماءء والفوق والتحت» والشمال 
واليمين» والأحمر والأسود (أو غيرهما من الألوان)» والنبيل والعامي» والقوي والضعيفء 
و [الابن] الأكبر و [الابن] الأصغرء الخ. لكننا نجد في بعض الأحيان ترميزاً مختلفاً عن 
هذا الترميز حيث يقع التضادٌ بين أطراف متباينة من الناحية المنطقية: الاستقرار والتغيّن 
الحالة (أو الفعل) والمسارء الكينونة والصيرورة» التزامن والتعاقب» البسيط والملتبس» الوحيد 
الجانب والمتعدّد الجوانب» وكلها أشكال من التضادات يبدو أن من الممكن استيعابها ضمن 
تضادٌ واحد هو التضاد بين المتواصل والمتقطع. 


سوف أستعين ها بمثل في غاية البساطة (حتى أن بساطته تصل إلى حدّ يجعله لا 
يستجيب إلى التحديد الآنف الذكر) على سبيل المقاربة الأولى للموضوع؛ وهو مثل 


)٠١(‏ لقد أعترض البعض بأن البنى التي من النمط «الموحد المركز قابلة للتمثيل بخطين اثنين» لا بخط ونقطة. وقد 
اعتقدت أن بوسعي اعتماد التمثيل الثاني دفعة واحدة باعتباره تبسيطاً للأول» إذ أنني قد بيست في السابق أن 
ترتيب الأمور على هيثة دائرتين موحدتي المركز إنما هو التحقيق التجريبي لتضاد أعمق يقوم بين المركز والمحيط. 
على كل حال فحتى لو تمسكنا بالشكل المعقد فإن الطابع الثنائي أو الثلائي لكل سستام سرعان ما يتبيّن لنا. 


اميل 


الوينيباغو المشار إليه أعلاه» حيث نجد أن الثنائية القطرية الظاهرة بين «الفوق» و «التحت» لا 
تفلح في الإشتمال على سستام من ثلاثة أقطاب» نظراً لأن الفوق قد يتمثل بقطب منهاء 
هو السماءء في حين أن التحت يقتضي قطبين: اليابسة واماء. 


يابسة سم سه ماء, 


هذا والتضادٌ بين النصفين كثيراً ما يعر عن جدلية أدقٌ وأرهف, على نحو ما نجد 
لدى الوينيباغو أنفسهم بالنسبة للأدوار المنوطة بالنصفين: الحرب والرقابة بالنسبة للتحت» 
والسلم والوساطة بالنسبة للفوق. أي أن النيّة الثابتة التي تحدّد الدورين الثانيين تقابلها بالنسبة 
للدورين الأولين وظيفة متذبذبة تترججح بين معنى الحماية تارة ومعنى الإكراه تارة 
أخرى(١©.‏ كما نجد في مكان آخر أن النصفين يتقاسمان الأدواره فيتولى احدهما خلق 
العالم بينما يتولى الآخر حمايته والحفاظ عليه؛ ومن المعلوم أن هاتين العمليتين ليستا من نمط 
واحد إذ أن احداهما تقع في حين من الدهر بينما تواكب الأخرى مساره ومجراه. كما 
أن التضاد الذي رصدناه في ميلانيزيا وأمريكا الجنوبية بين الطعام المطبوخ والطعام النيّء 
(فضلاً عن التضاد الذي يلازمه دائماًء بين الزواج والعزوبة) ينطوي على لا تناظر من النمط 
نفسه بين الحالة والاستحالة» والاستقرار والتغيّر» والماهية والتحوّل. وهكذا يتبين لنا أن 
مجموعة النقائض التي تُستخدم للتعبير عن الثنائية إنما تنتمي إلى فئتين مختلفتين: فئة من 
النقائض النظيرة بالفعل» وفئة من النقائض النظيرة الموهومة. فهذه الأخيرة ليست شيئاً آخر 
سوى ثواليث متخفية بلباس المثتّيات» وذلك بناء على الخداع المنطقي الذي يزيّن لنا-أن 
هناك طرفين متقابلين في حين أننا حيال كلّ مكون بالفعل من قطب ومحورء وواضح أن 


)1١(‏ إن هذا التضادٌ بين طرفين» أحدهما وحيد الجانب والثاني متعدد الجوانب» يتضح لدى كل خطوة من 
خخطوات الشعائر الباونية. انظر دراستنا: الرمزية الكونية في البنية امجتمعية والتنظيم الاحتفالي لدى عدة أقوام في 
شمال امريكا وجنوبها. ضمن: الرمزية الكونية في المعابد الدينية» .١5817‏ 
كداءأقاام ع0 علاءتمممؤءق ممندةدتمدوره'! أهء علداعه5 ععتاأعضاة 12 فصقل عتاوتصومء عدوتامطصرزة عل- 


562 ,تتاءتوتاءع 5امعصستتدمم دعل عتاوتتصومء عصوتاهطصيزة غ1 صذ ,وعستمع ضغ ممة-لدد أء لمم كدهة 2 لتامصمم 
.7 10223 ,علمامع 0 


١ا/ا‎ 


القطب وامحور أمران ليسا من طبيعة واحدة. 
فاعه 

يبقى علينا أن نجتاز المرحلة الأخيرة من البرهان. والحق أننا ما إن نعقد العزم على 
تناول هذه الأشكال من التنظيم المجتمعي التي توصف عادة بأنها ثنائية» فننظر إليها باعتبارها 
ثلاثية» حتى تتلاشى شائهاتها ويغدو من الممكن ردّها جميعاً إلى نفس الدمط من التشكر 
ونحن لن نستبقي هنا من مختلف الأمثلة التي ناقشناها في هذا الفصل | إلا على ثلاثة فقط. 
فالواقع أن معلوماتنا عن قواعد الزواج عند التنبيرا وعن الطريقة التي تجعلها تتكامل في بنية 
مجتمعية شديدة الصعوبة» معلومات مبعثرة ة جداً وملتبسة بحيث يتعذّر علينا بلورتها في 
شكلٍ معيٌ. أما حالة الوينيباغو وحالة البورورو فأقرب | إلى الوضوح. وسنضيف إليهما 
نموذجاً أندونيسياً. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البنى امجتمعية الأندونيسية كانت في كثير من 
الأحيان موضوعاً للترميم أكثر بما كانت موضوعاً للمعاينة نظراً لحالة التصدّع التي كانت 
عليها عندما صارت دراستها ممكنة. ويبدو أن الجمع بين السستامٍ اللامتناظر من الزواج (من 
النمط التفضيليء من بنت أخ الأم) وبين التنظيم الثنائي كان أمراً شائعاً جداً في أندونيسيا. 
وحن مقن ذا المت بها على وا كل ب امبنة حخل جلي ليك ا رخات 
زواجية» علماً بأن الرقم * لا يتفق بالضرورة مع معطى تجريبي» بل يقوم مقام أي رقم 
كانء شرط أن لا يكون هذا الرقم مساوياً ل :١‏ فالواقع أن الزواج يصبح في هذه الحالة 
الأخيرة زواجاً نظيراً مما يُخلٌ بشروط الفرضية التي نحن بصددها. 

بناء عليه تصبح تماذجنا الثلاثة» الوينيباغي والأندونيسي والبوروري؛ قابلة للبلورة من 
خلال المخططات الثلاثة أدناه التي تنتمي جميعاً إلى عائلة واحدة» وتتجلّى في كل منها 
جميع خصائص السستام المقابل له. هذه المخططات الثلاثة تتمتّع ببنية واحدة تتألف من: 
)١‏ مجموعة من ثلاث دوائر صغيرة. )١‏ مثلث معكوس. ”) دائرة كبيرة. لكن وظيفة هذه 
العناصر الثلاثة ليست هي نفسها في كل مخطط. فلنتفخصها إذن واحداً بعد الآخر. 

تشعمل القرية الوينيباغيّة على ١١‏ عشيرة موزعة على ”" مجموعات, بمعدّل 
مجموعتين كل من ؛ (هما مجموعتا «اليابسة» و (اماء») بالنسبة للنصف الأدنى» 
ومجموعة واحدة من 4 (مجموعة «السماءة) بالنسبة للنصف الأعلى. أمالمكلث المعكوس 
فيمثل امكانيات الزواج بناء على قاعدة الزواج الخارجي المتبئعة بين النصفين. وأما الدائرة 
الكبيرة ا ل ل ا كا 
رقم .)١‏ 


١ 


وينيباغر 





دائرة القرية 


شكل رقم ١‏ 
ترسيمة البنية اجتمعية الوينيباغية 

أما النموذج الأندونيسي فأكثر تعقيداً. إذ لا نعود معه حيال مجموعة من العشائر» 
بل حيال طبقات زواجية لا تعتمد حيزاً سكنياًء أي أن اعضاءه قد يكونون مبعثرين في 
عدة قرى. فقاعدة الزواج اللامتناظر المعتمدة بين هذه الطبقات هي من الدنمط التالي: رجل 
من أ يتزوج امرأة من ب» ورجل من ب يتزوج امرأة من ج» ورجل من ج يتزوج امرأة من 
أ مما يعني ضمنياً: ١‏ وجود ازدواجية الجنسين داخل كل طبقة (إذ يكون لكل من الأخ 
والأخحت مصير زواجي مختلف) وهذه الوظيفة الإزدواجية ممثلة في المخطط بالمثلث المعكوس 
الذي يقسم كل طبقة إلى مجموعتين: الرجال من ناحية والنساء من ناحية أخرى. ١‏ في 
مثل هذا السستام لا يتخذ مكان الإقامة أية دلالة» ما يجعل للدائرة الكبيرة وظيفة أخرى 
هي التعبير عن امكانيات الزواج بين رجال طبقة معينة ونساء طبقة أخرى؛ الأمر الذي 
يسعنا أن نتحقق منه بكل سهولة من تدقيقنا في المخطط أدناه (شكل رقم .)١4‏ 


لنتوقف قليلاً عند هذه النقطة. إن بلورتنا لشكل النموذج الأندونيسي تُبرز لنا سمة 
رئيسية من سمات الزواج اللامتناظر. إذ ما أن تتحقق شروط الزواج المذكور - أي وجود 
ثلاث طبقات كحدٌّ أدنى ‏ حتى يظهر مبدأ الإزدواجية الثنائية المبنية على التضادٌ بين الذكر 


يفيل 





شكل رقم ١4‏ 


ترسيمة لبنية مجتمعية من النمط الاندوئيسي 
والأنثى. أما أن يكون هذا التضادٌ الكامن في السستام قد زوّد أندونيسيا بالنموذج الذي 
بنت تنظيماتها الثنائية انطلاقاً منه» فأمر ينجم) في رأيناء عن أن النصفين الأندونيسيين 
يعتبران دائماً وأبداً بمئابة ذكر وأنثى. ويبدو أن الفكر الأندونيسي لم يجد عنتاً علي 
الإطلاق في أن يكون النصفان» من حيث تحمّقهما التجريبي» ذكراً وأنثى وأن يشتمل كل 
منهما رغم ذلك على عدد يكاد يكون متساوياً من الذكور والإناث. لكن أهالي مجتمع 
آخر ينتمي إلى النمط نفسه (زواج لا متناظر مقترن مع تنظيمٍ ثنائي)» أعني معشر الميووك» 

كانوا قد اصطدموا بهذه المشكلة ووجدوا صعوبة أكيدة في حلها: 
إن النصفين الميووكتين يعبران» شأنهما شأن النصفين الأندونيسيين» عن قسمة ثنائية 
عامة للأشياء والكائئات. فالنصفان يسميان عند الميووك ككووا (نصف الماء) و تونوكا 
(نصف اليابسة). ورغم أن جميع الحيوانات والنباتات والمظاهر الطبيعية والظاهرات المناخية 
أو الفلكية موزعة لديهم على النصفين المذكورين» فإن مبدأي الذكر والأنثى يشذدّان عن هذا 
التوزيع الثنائي الجامع» وكأن الفكر الجدلي الأهلي لم يستطع أن يتجاوز هذه البينة 
الموضوعية» وهي وجود عدد من الرجال والنساء في كل نصف من النصفين. لكن الأمر 


١/5 


الملفت للنظر هو أن هذا الوضع لا يُعتبر أمراً مفروغاً منه. إذ أنه يقتضي وجود اسطورة 
متشعبة المسالك لتفسيره. تقول هذه الاسطورة: «إن القيّوطة تباحثشت مع زوجها القيّوط 
واتفقا على انجاب أربعة أطفالء بنتان وصبيان.. وسمّى القيوط أحد الصبين تونوكا وإحدى 
البنتين ككووا. أما الصبي الآخر:فسماه ككوواء والبنت الأخرئ سعاها توتوكا. وهكذا 

صنع القيوط كلا من النصفين وأطلق على كل من الشعبين اسمه الأول)("©. فالزوج 
لأسلي لا يكفي. مما يقتضي اللجوء عن طريق ضرب من الشعوذة الأسطورية إلى افتراض 
وجود أربع طبقات بالأصل (أي قسمة ضمنية لكل نصف إلى ذكر وأنثى) وذلك تَمتّبا 
لإمكانية أن يعبّر النصفان ‏ فيما يعبّران ‏ عن ازدواجية جنسية» كما هي الحال في 
أندونيسياء متناقضة مع الوضع التجريبي. 


فلننتقل الآن إلى المخطط الثالث (شكل )١5‏ حيث بلورنا البنية المجتمعية البورورية 
على غرار نموذج البنيتين الأخريين نفسه. فالدوائر الصغيرة لا تتفق هنا مع مجموعات 
غدائرية ركما هي الخال بالنسية الوينيها مق ول مع طبقات (كما هي في أندوني نيسيا)» بل 
تتفق مع يجمرعات من الطبقات, علماً بأن هذه المجموعات من الطبقات تعتمد الزواج 
الداخلي خلافاً لما هي عليه الحال في الحالتين السابقتين. والواقع أن القارىء رك كان يذكر 
أن النصفين اللذين يعتمدان وواعا ععاريجياً موهوماً عند البورورو | إغا يشتمل كل منها على 
عشائر موزعة على ” طبقات. فنحن قد جمعنا فى هذا المخطط كل العشائر العلياء وكل 
العشائر الوسطى؛ وكل العشائر الدنياء مما أدَى بقسمة الزواج الخارجي إلى أن تصبح بالتالي 
داخلية ضمن كل مجموعة من الطبقات؛ وذلك وفقاً للمبدأ القائل بأن العشائر العليا من 
كل نصف تتزوج من العشائر العليا التي تندمي للنصف الآخرء والعشائر الوسطى تتزوج من 
العشائر الوسطى وهكذا دواليك. هكذا تكون وظيفة المثلث المعكوس أن يعر عن 
استحالات الزواج الخاصة بكل طبقة. 


(مجموعات الطبقات) وبالمثلث المعكوس (إستحالة الزواج) لا تدع مجالاً للشك: فهي تتفق 
مع محور الشمال - الجنوب الذي لا يعتمد الزواج الخارجي والذي يوزع العشائر في كل 


(1؟) جيفورد» النصفان الميووكيان. جامعة كاليفورنياء منشورات في الأثريات والنياسة. 
.22 ,4 50 ,12 .801 ,.أمصقطاط 0م28 .اأمعقطعءعة ها عناطوط كتله0 6ه .لانصنآ ر5عناء 1101 عاه سنلة ,1801© .8.7717 - 
.143-144 


وما 
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ترسيمة البنية امجتمعية البورورية 


قرية بورورية» بتقاطعه عامودياً مع محور النصفين اللذين يعتمدان زواجاً خارجياً موهوماء 
إلى مجموعتين تسميان مجموعة الفوق ومجموعة التحتء أو مجموعة عالية النهر 
ومجموعة سافلته. وقد سبق لي أن أشرت في مناسبات عديدة إلى أن الغموض يحيط 
بالدور الذي تضطلع به هذه القسمة الثانية0”©. وأنا أرى الآن أن تلك الإشارات كانت 
في محلها: إذ أنه إذا صحٌ تحليلي الراهن؛ فإن النتيجة التي تترنّب عليه - وهي قد تبدو 
للوهلة الأولى مفاجئة ‏ هي أن محور الشمال الجنوب لا وظيفة له على الإطلاق» اللهم إلا 
أن يساعد المجتمع البوروري على الوجود. فلننظر إلى المخطط: إن الدوائر الصغيرة الغلاث 
تمثل مجموعات تعتمد الزواج الداخلي» وهي مجتمعات فرعية تستمر بالوجود جنبا إلى 
جنبء دون أن تنشاً بين أعضائها أية علاقة من علاقات القرابة. فالمكلث المعكوس لا 
يستجيب إذن لأي مبدأ من مبادىء التوحيد؛ لأنه إذ يعر عن استحالات الزواج إنما يعر 
في الوقت نفسه عن قيمة سلبية من قيم السستام. وبالتالي فإن العنصر الموحد الوحيد المتوقر 


.59١ ص‎ 2١98١ ليفي - ستروس. المداران الحزينان» منشورات بلون؛ باريس»‎ )١( 
- 0 ,وعتاوامه!' 195165 ,21055 1-517ائآ‎ 2108, 1951, 2. 1 


١ا/لك‎ 


لدينا هو محور الشمال ‏ الجنوب» بل إنه لا يوحد إلا بتحقّظ: إذ أنه إذا كان يتمتّع بدلالة 
تتعلق بحيّز الإقامة فإن الدلالة المذكورة تظل ملتبسة وغامضة. إنها تتصل بالقرية» لكنها 
تتصل بما يترتب عن انشقاق القرية إلى منطقتين متميزتين من نتائج. 

لا بدّ من وضع هذه الفرضية على امحك في دراسة ميدانية. لكن هذه ليست المرة 
الأولى التى يضعنا فيها البحث حيال أشكال مؤسساتية نستطيع أن نعتبرها من النمط 
صفرا*2. فهذه المؤسسات لا تعمتع بأية خصائص جوانيّة اللهم إلا التمهيد للشروط الني 
تسبق وجود أي سستام مجتمعي تنتمي إليه. بحيث أن وجودها الذي لا معنى له بحد 
ذاته - يتيح لهذا السستام أن يطرح نفسه ككلّ. وهكذا تجد الاجتماعات نفسها حيال 
مشكلة أساسية» مشتركة بينها وبين الألسنيات. لكن الاجتماعيّات» على ما يبدو لم تع 
حتى الآن وجودها في ميدانها الخاص. وتتلخص هذه المشكلة في وجود مؤسسات خالية 
من المعنى. إلا إذا كان معناها يقتصر على إسباغ معنى ما على المجتمع الذي يحتويها. 

وبدون أن نتوسع في هذا الموضوع الذي يتخطى أطر الدراسة الحالية» نعود إلى 
سساتيمنا الثلاثة التي يمكننا تلخيص خصائصها بخمسة تضادات ثنائية. 

فنحن فيها حيال طبقات أو حيال عشائرء وهذه العناصر معطاة لنا إما مجتمعة 
(مجموعات عشائر,» مجموعات طبقات) وإما منفصلة (طبقات). كما يتم التعبير عن قواعد 
المصاهرة فيها إما بصورة إيجابية» وإما بصورة سلبية. أما الجنسان فقد يكونان إما متميزين 
(في الزواج اللامتناظر) وإما مندمجين (في الزواج المتناظر حيث للأخ والأخت نفس المصير 
الزواجي). وأخيرأ قد تكون الإقامة جانباً ذا دلالة أو لا دلالة له حسب السستام الواحد. 
تفكذا نصل إلى الجدول التالي» حيث نستعمل الدالول + لندمغ به بصورة اعتباطية 
الطرف الأول من طرفي كل تضادء ونستعمل الدالول - للطرف الثاني: 


(؛ ؟) هكذا كان لنا أن ننتهي منذ بضعة سنوات إلى تحديد المانا. انظر ليقي ستروسء مدخخل إلى نتاج مارسيل 
موسٌ» في: مارسيل موسٌء اجتماعات وإناسة؛ باريس» 2١56٠‏ ص 31:10 - 111 
أ 500101086 ,1/4255 [أعع2ة350 نط ,3421055 أعنعة354 ع0 عاناع'*1 3 صمنأعنال0اه1 ,كون و ما5-م[ .0 - 


31-1 .5 ,1950 ركوط ,1لآ2 ,وتعمامممعطامة 


١ا/ا/‎ 





اقامة ذات دلالة 








إن التضادٌ رقم (المصاهرة) متعدّد الاحتمالات في أندونيسيا نظراً للطابع اللامتناظر 
الذي يطبع الزواج: إذ نمجد في طبقتين من الطبقات أن قاعدة الزواج بين رجال من س 
ونساء من ص هي قاعدة نظيرة وعكسية لقاعدة الزواج بين رجال من ص ونساء من س. 
أما التضادٌ رقم ه (الإقامة) فهو متعدّد الاحتمالات عند البورورو» نظراً للسبب الذي أشرنا 
إليه أعلاه» وهو أن محور الشمال ‏ الجنوب ينطوي على إقامة مشتركة في الوقت الذي 
يفصل بين الإقامتين إذا ما قيستا عليه. 

إن التمعّن في هذه المخططات يكفي لإدراك أن النموذج المتبتّى يجمع بين السمات 
الثنائية والسمات الثلاثية من البنى المجتمعية المعنيّة. كما تجدر الإشارة إلى أن ثمة علاقة على 
ما يبدو بين الجانب القطري أو الموحد المركز من التضادات الثنائية» تبعاً لطبيعة الرموز 
المدموغة بها هذه التضادات. ففي أندونيسيا يعبر الجانب القطري عن تضادٌ بين الذكر 
والأنئى» بحيث يصبح الجانب الموحد المركز مخصصاً للتضاد التكميلي بين الفوق والتحت 
(وهو تضاد يسفر عن ثالوث: فوق» وسطء تحت). على العكس من ذلك؛ نجد عند 
البورورو (والأرجح أيضاً عند الوينيباغو) ثالوثاً قوامه: فوق ووسط وتحتء أو: سماء وماء 
ويابسة» يحيل مهمة التعبير عن التضاد بين الذكر والانثى على الجانب الموتحد المركز 
وينيطها به. ومن المفيد والشيّق أن يبحث المرء» عن طريق أمثلة أخرى؛ عما إذا كان من 
الممكن التحقق من وجود هذا الاعتلاق» أي عما إذا كان تخصيص الثنائية الموحدة المركز 
بالإعراب عن التضادٌ بين الفوق والتحت يستتبع دائماً تخصيص الثنائية القطرية بالإعراب 


لنفنكا 


عن التضاد بين الذكر والأنثى» والعكس بالعكس. 

لقد أصبح واضحاً من كل ما سبق أن التضاد الأعمّ (وهو التضاد بين البنية الثنائية 
والبنية الثلاثية) يشهد تطبيقات نظيرة وعكسية في أمريكا الجنوبية وأندونيسيا. ففي ال حالة 
الأندونيسية نجد مستاماً من نصفين يعتمد التبادل المعمّم» أي يعتمد شكلاً غير نظير من 
الزواج الخارجي» وبالتالي فإن البنية الثلاثية تحدّد مجموعات من المتصاهرين, بينما تحدّد 
البنية الثنائية اتجاه تداول الرجال واتجاه تداول النساء. بتعبير آخرء تحدّد الاولى مرجعها في 
الطبقات, أما الثانية فتحدّد مرجعها في العلاقات بين هذه الطبقات. أما في أمريكا الجنوبية 
(وعند جميع معاشر الجي» على ما يبدو) فنجد العكس: إذ تستخدم البنية الثنائية لتحديد 
المجموعاتء والبنية الثلائية لتحديد اتجامّئ التداول؛ لا اتجاهي تداول الرجال والنساء» بل 
الاتجاهين المسموحين لكلا الجنسين أو الممنوعين عليهما دون تمييز بينهما (نظراً لأن التبادل 
حصريء ويتمٌ بناء على شكل متناظر من أشكال الزواج الداخلي). وإذنء فالبنية الثنائية هي 
التي تجعل مرجعيتها هنا في الطبقات بينما تجعل البنية الثلاثية مرجعيتها في العلاقات. 

كلمة أخيرة على سبيل الختام. لقد سعيت جهدي لكي أبينَ في هذه المقالة أن 
دراسة التنظيمات المسمّاة ثنائية تعرب عن كثير من الشائهات والتناقضات» قياسا على 
النظرية المعتمدة حاليء بحيث يجد المرء من مصلحته أن يصرف النظر عن هذه النظرية وأن 
يتناول الأشكال الظاهرة من الثنائية ليعالجها بوصفها التواآت سطحية من بنى طبيعتها الفعلية 
مختلفة وأشدّ تعقيداً بكثير. غير أن هذه الشائهات لم تغرب اطلاقاً عن بال الذين ابتدعوا 
النظرية الثنائية. أعني بهم ريفرز ومدرسته. فهي لم تكن تزعجهم لأنهم كانوا يتصورون 
التنظيمات الثنائية (على قاعدة هذه الشائهات نفسها) بوصفها نتاجاً تاريخياً لاجتماع قومين 
اثنين مختلفين من حيث العرق ومن حيث الثقافة أو من حيث القدرة وحسب. وبناء على 
هذا التصورء كان بوسع الببى المجتمعية المعنيّة أن تكون ثنائية وغير متناظرة في أن مع بل 
أنه كان من-الواجب أن تكون كذلك. 

لقد أحدث مارسيل موس ومن بعده ردكليف - براون ومالينوفسكي ثورة في الفكر 
النياسي عندما استعاضوا عن هذا التأويل التاريخي ببأريل اخروزفيع داتيزة شيو زا ماع 
مبنيّ على مقولة التعامل بالمثل” "©. ولكن بمقدار ما تحوّل هؤلاء المعلمون إلى مدرسة في 


(15) والحق أن ريفرز الذي لا تقدّر عبقريته حق قدرها اليوم كان يلجأ إلى نمطي التأويل المذكورين في آن معا. 
ولم يأت أحد بعد ريفرز بشيء جديد لم يكن وارداً عن هذا المنظر الكبير. لكن ما نقوله هنا يظل صحيحاً 
رغم ذلك» باعتبار أن معاصري ريقرز والذين أتوا بعده اعترفوا بأبوّة تأويلاته التاريخية والجغرافية» في حين أن ح 


١/5 


مضمارهم؛ فإن ظاهرات اللاتناظر أبعدت إلى امحل الثاني لأنها لم تكن تتلاءم كما يجب 
مع المنظور الجديد. فأخذ الباحثون يتناولون مسألة التفاوت بين النصفين بوصفها مسألة شاذة 
عن السستام. والأخطر من ذلك بكثير هو ان الشائهات التي لوحظت بعد ذلك بشكل 
واضح وفاقع أهملت اهمالاً تاماً. وكما يحصل في كثير من الأحيان في تاريخ العلمء فإن 
خاصة أساسية من خصائص الشيء قد تجلّت في البداية أمام أنظار الباحثين على شكل 
حالة خاصة: ثم أخذ هؤلاء الباحثون يخشون إذا هم وضعوها على محك صارم أن 
يحصلوا على نتائج تخيب توقعاتهم. 

إن نظرية التعامل بالمثل لا تتأئر بهذا الطرح. فهي تظل اليوم بالنسبة للفكر النياسي 
قائمة على أساس متين» شأنها شأن نظرية الجاذبية بالنسبة لعلم الفلك. لكن هذه المقارنة 
تقتضي منا استخلاص درس معين: فقد كان ريفرز بالنسبة للنياسة ما كانه غاليليو بالنسبة 
للفلك. كما كان موسن بالنسبة لها عبارة عن نيوتن. فلنرجو إذن» في هذا العالم الذي 
صار أكثر افتقاداً للحس والمشاعر من تلك الفضاآآت المترامية التي كان صمتها يثير الخشية 
في قلب باسكالء أن تكون التنظيمات النادرة الوجود المسمّاة ثنائية لا تزال بانتظار 
أنشتاينهاء قبل أن تدقٌ ساعة انهيارها الوشيكة. 


الجانب النفساني والمنطقي من مذهبه كان يُستوعب بصمت من قبل موس ورد كليف براون ومالينوفسكي قبل 
أن يعمد هؤلاء إلى التوسّع به بكل الصخب الذي نعلم. 


السحر والدين 


الفصل التاسع 


الساحر 00 


منذ أن قام وولتر كانون بأبحاثه أخذنا ندرك بمريد من الوضوح تلك الإوالات 
النفسية ‏ الجسدية التي تستند إليها حالات الموت بالتعويذ والتأخيذء وهي حالات باتت 
مؤكدة في مناطق عديدة من العالم”©: وذلك إذ يعي عد الأشقاقيى أن أحدهم قد رقاه 
رقية مؤذية» فيرسخ لديه الاعتقاد بناءٌ على التقاليد المعمول بها لدى جماعته؛ بأنه صار 
محكوماً عليه بالموت» ويشاطره ذووه وأصحابه هذا الاعتقاد الراسخ. منذ ذلك الحين تأخذ 
الجماعة بالانكماش فتبتعد عن الشخص الذي احاقت به اللعنة» وتتصرف حياله وكأنه صار 
ميتاً بالفعل» بل بوصفه مصدر خخطر على كل من يحيط به. وهكذا يأخذ الجسم المجتمعي 
في كل مناسبة من المناسبات وعبر كل تصرف من تصرفاته يوحي للشخص المنكوب بأنه 
ريك الاامحالة يونا وميك الس الذكور العيره الذى يعتيرة :قرا حوبا “فلا يدل 
بالتالي أية محاولة للخلاص منه. ثم إن الجماعة لا تلبث أن تؤدي الطقوس المقدسة التي 
من شأنها أن تسوق هذا الشخص إلى مملكة الأشباح. هكذا فبعد أن يكون الشخص 
لموْحَذْ قد قُطِع بصورة فظة وفجائية عن كل صلاته العائلية والمجتعية واستُبعد عن كل 
الوظائف والنشاطات التي يعي المرء ذاته من خلالهاء وبعد أن تكون قد تبنت له تلك 
القوى القاهرة التي جرى استحضارها من جديدء وإنما نجرّد إبعاده عن عالم الأحياء» فإنه 
يستعسلم لمشيئة هذا الفعل المركب الذي يتألّف من الشعور بالرعب الشديد ومن 
الانسحاب الفجائي والكامل مختلف السساتيم المرجعية التي تقوم على تواطؤ الجماعة 


.14 - ص‎ 21949 24١ نشرت هذه المقالة تحت هذا العنوان في مجلة الأزمنة الحديثة» السنة الرابعة» العدد‎ )١( 

.1949 ,41 110 ,220062263 وصترع) وما - 

(؟) وولتر ب. كانون» «الموت بالسحر»» مجلة الأنّاس الأمريكي. المجلد 44» ١447‏ [تُرجمت هذه المقالة إلى 
العربية» مجلة الفكر العربي» بيروت» عدد :4١‏ 1985]. 

42 ,44 01؟ ,.2.5 رأذاع010«ممعطاعة ممعامعدصهم ,«طندء12 100006» ,م ممت .118 


١م‎ 


وتوافقهاء ومن انقلاب السساتيم المذكورة انقلاباً حاسماً يُحوّله من كائن حي ذي حقوق 
وواجبات إلى كائن ميّت يتحاشاه الجميع ويتعوّذون منه بالطقوس ويفرضون عليه الحرم» 
بحيث إن التماسك الجسدي لا يعود يقوى والحالة هذه على الصمود في وجه انحلال 
الشخصية المجتمعية0”". 

كيف تعبّر هذه الظاهرات المعقّدة عن نفسها على الصعيد الجسماني؟ 'لقد بين كانون 
أن الخوف شأنه شأن الغيظ» يترافق مع نشاط شديد يستبدٌ بالسستام العصبي الودّي. إن 
هذا النشاط يكون في العادة مفيداًء إذ أنه يؤدي إلى تعديلات عضوية تجعل الفرد قادراً 
على التكيّف مع أحد الأوضاع التي استجدّت عليه. أما إذا لم يكن لدى الفرد حيلة في 
الاستجابة» بصورة غريزية أو مكتسبة, لأحد الأوضاع الاستثنائية الخارقة» أو المعتبرة من قله 
استثنائية وخارقة» فإن نشاط السستام الودّي يتضحم ويتبلبل مما يؤدي» في غضون ساعات 
قليلة أحيانً. إلى إحداث نقص في حجم الدم مع ما ينجم عن ذلك من هبوط في الضغط 
ومن أضرار في المجاري الدموية لا قِبَل بعلاجها. ثم إن الاستنكاف عن الشراب والطعام - 
وهو أمر شائع لدى المرضى الذين يعانون ضيقاً شديداً - يؤدي إلى تسريع العملية المذكورة. 
إذ أن الاجتفاف [أي نقصان الماء في الكائن العضوي] يفعل فعله كمنبّه للسستام الودّي» 
بيئما يزداد نقص حجم الدم بفعل الرشحان المتزايد الذي يصيب الأوعية الدموية الشعرية. 
لقد تبت صحة هذه الفرضيات من خلال الدراسة التي تناولت عدة حالات من 
الصدمات النفسية التي أصيب بها أصحابها على أثر تعرضّهم للقصف المدفعي أو لخوض 
المعارك في ساحات القتال أو حتى لبعض العمليات الجراحية: ففي هذه الحالات يحصل 
الموت رغم أنه يتبين لدى الكشف الطبي عدم وجود أي جرح أو نزف. 

ليس ثمة إذن أسباب تدعو إلى التشكيك في فعالية بعض الممارسات السحرية. لكننا 
نرى؛ في الوقت نفسه. أن فعالية السحر تنطوي على الإيمان بالسحرء وإن هذا السحر 
يسثل بثلائة أوجه متكاملة: فهناك؛ أولا إيمان الساحر بفعالية التقنيات التي يعتمدها. ثم 
هناك إيمان المريض الذي يعالجه الساحر, أو يمان الضحية التي يكل بها هذا الساحر, 


إفة في نيسان من العام 14 تعرّض أحد الأهالي الاستراليين إلى تأعيذ من هذا النوع ونقل في حالة ع 
الأخير إلى مستشفى داروين. ثم إنه وضع في رئة فولاذية اصطناعية رأطيم بواسطة مسبار آلي فتعافى تدريجياً 
بعد أن اقتنع بأن «سحر الإنسان الأبيض أقوى [من سحر الإنسان الأسود]». انظر ارثر مورلي؛ لندن ساندي 
تايمر» 9555/4/57 ص ١لء‏ 

.6 ,112365 /إهلتتناة مهلمم.آ ,لإزعاءه840 عتنتطامق - 
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بقدرات الساحر نفسه؛ كما أن هناك أخيراً ثقة الرأي العام ومتطلباته النى تشكل في كل 
لحظة من لحظات العملية حقلاً من حقول الجاذبية تتحدّد في صلبه وتنعقد أواصر العلاقات 
بين الساحر ومن يقع عليهم سحره”*». وبديهي أن أَيَاْ من الأجزاء الثلاثة المذكورة لا يكفي 
لتكوين تصوّر واضح عن نشاط السستام الودّي وعن الاضطرابات التي سمّاها كانون 
اضطرابات الثبات المثلي. فعندما يدعي الساحر أنه استخرج بالامتصاص شيئاً مَرَضياً من 
جسد مريضه وأن هذا الشيء كان علّة الحالة المرضية التي يشكو منها المريض» ثم يُرينا 
حصاة صغيرة كان قد أخفاها في فمه. فكيف تجد هذه العملية تبريرها في نظره؟ وكيف 
يتسئّى لشخص بريء منّهم بالسحر أن يدفع التهمة عن نفسه في حال الإجماع على 
اتهامه» إذا كانت الحالة السحرية ظاهرة من ظواهر التوافق العام في الرأي؟ وأخيرأًء ما هو 
قدرات استثنائية خارقة وتمنحهم عدداً من الامتيازات جزاء على هذه القدرات» بينما تغفرض 
عليهم بالمقابل أن يقوموا بأمور معينة تستجيب لرغباتها؟ فلنبدأ بمعالجة هذه النقطة الأخيرة. 


#* # «+ 


كان ذلك في شهر أيلول من العام .١978‏ كنا نخيّم منذ بضعة أسابيع مع عصبة 
صغيرة من هنود النامبيكوارا على مسافة غير بعيدة من منابع نهر تاباجوز في تلك السهوب 
النائية من البرازيل الوسطى حيث يطوف الأهالي خلال القسم الأكبر من العام بحثاً عن 
بعض البذور والثمار البريّة وبعض اللبونات الصغيرة والحشرات والزحافات؛ وبوجه عام عن 
كل ما من شأنه أن يحول دون موتهم جوعاً. وكان حوالي الثلائين من هذه العصبة قد 
تواجدوا في ذلك المكان على نحو ما يتفق لهم في ترحالهم الدائم؛ وتجمعوا عائلات 
عائلات تحت ظلال بعض الأغصان الباهتة التي تؤمن لهم حماية لا تكاد تُذكر من حرٌ 
الشمس انحرقة خلال النهار ومن نداوة الليل ومن الريح والمطر. وكان لهذه العصبة شأنها 
شأن معظم العصبات»؛ رئيس مدني وساحر لا يمتاز من حيث نشاطه اليومي عن أيٍّ رجل 
من رجال المجموعة, أعني بذلك مزاولته للقنص والصيد والأعمال الحرفية. كان هذا الساحر 
رجلا متين البنية في حوالي الخامسة والأربعين من العمر مرح الطباع وحسن المعشر. 


(4) على امتداد هذه الدراسة التي يتصف موضوعها بالصفة النفسانية أكثر من اتصافه بالصفة الإجتماعية» نعتقد أن 
بوسعنا أن نضع جانباً تلك التمييزات التي تعتمدها الإجتماعيات الدينية إذ تميز بين مختلف صيغ العمليات 
السحرية وبين مختلف أنماط السحرة:» إلا إذا كانت التمييزات المذكورة ضرورية جداً. 


١8ه‎ 


0 وفي ذات مساء لم يعد الرجل إلى ساحة الخيم في الساعة المعتادة. ثم أعتم الليل 
وأشعلت النيران» وأخذ الأهالي يعربون عن قلقهم. إذ أن مخاطر الأدغال كثيرة: فهناك 
الأنهار الجارفة» وهناك خخطر التعّض لحيوان بري كبير كالتمر أو أكل النمال» رغم أن ذلك 
قليل الحدوث. لكن الخطر الذي يتبادر لذهن النامبيكوارا قبل غيره هو التعوّض لحيوان قد 
يبدو من حيث مظهره عديم الخطرء لكنه في الواقع تجسيد لِْنّ شرير من جناني الياه أو 
الغابات قد تقمّص فيه خاصة وأنئا كنا نلمح كل مساء منذ اسبوع نيراناً تنبعث من 
مخيمات غامضة كانت تبتعد عن مخيمنا تارة وتقترب منه تارة أخرى. والحال إن كل 
رهط مجهول الهوية يُعتبر بمثابة العدو الممكن. وهكذا فبعد ساعتين من الانتظار ساد 
الاعتقاد بأن صاحبنا قد وقع في كمين من الكمائن؛ فراح ابنه وزوجتاه يبكونه بصوت 
عال» بينما أخذ سائر الأهالي يتلاغطون حول العواقب الوخيمة التي لا بدّ أن تترنّب على 
اختفائه. 


وفي حوالي الساعة العاشر ة ليلا كان هذا العرقُب اححموم للمصيبة المرتقبة» فضلاً عن 
النواح الذي أخذت تشارك به بعض النساء الأخريات والتململ الذي أخذ يدبٌ بين 
الرجال» قد أفلح في خلق جوّ مشحون بحيث قررنا أن نذهب لاستكشاف ما حصل برفقة 
بعض الذين حافظوا على هدوئهم النسبي. وما أن قطعنا حوالي المثتي متر حتى وقعنا في 
طريقنا على كتلة جامدة لا حراك بها: كان ذلك صاحبنا الساحر وقد تكأكأ بصمت على 
نفسه وراح يرتجف من برد الليل؛ بينما بدا مشعّث الشعر وعارياً من نطاقه (إذ أن معشر 
النامبيكوارا لا يرتدون شيئاً آخر من الملابس) ومجرداً من طوقه وأساوره. ثم إننا اصطحبناه 
إلى اْخيِم دون صعوبة تذكرء لكن خروجه عن صمته المطبق اقتضى حضّاً متتالياً من قبل 
الجميع ورجاآت حارّة من قبل ذويه. فكان أن أفلح ذلكء بعد لأي» بانتزاع تفاصيل 
حكايته نتفة بعد نتفة. وهكذا روى لنا الرجل كيف أن عاصفة قد هبّت في مستهلٌ بعد 
الظهر - وهي الأولى من عواصف ذلك الفصل - وكيف أن الرغد 3ك نقله إلى .موضع يعد 
عدة كيلومترات ثم أعاده إلى حيث وجدناه بعد أن جرّده تماماً مما كان يرتديه. بعد ذلك 
توجه الجميع إلى النوم وهم يعلقون على ما حدث. في اليوم التالي كان الرجل الذي ذهب 
ضحية الرعد قد استعاد حبوره المعتاد» فضلاً عن كل حليّه التي فقدها. الأمر الذي لم يبدٌ 
أنه استثار دهشة أحدء وما لبقت الحياة العادية أن استعادت مجراها الطبيعي. 


غير أن بعض الأهالي ما لبثوا بعد مضي أيام معدودات» أن أحذوا يركجون لرواية 
أخرى لتلك الأحداث المشهودة. وينبغي أن نعلم أن العصبة التي شهدت مسرح الأحداث 


كما 


المذكورة كانت تتألف من أفراد يعودون إلى أصول مختلفة كانوا قد اندمجوا فى وحدة 
تبي بعديدة على أثر بض الطروف العافقية: عقن أنك تائيه نار ,سدع رميق 
قبل ذلك بسنوات بحيث لم تعد هذه المجموعة قادرة من الناحية العددية على متابعة حياتها 
على حدة:» بينما كانت المجموعة الأخرى قد انفصلت عن قبيلتها الأصلية ووجدت نفسها 
عرضة للصعوبات ذاتها. أما متى التقت المجموعتان» وبأيّة شروط قورتا أن:توحدا قواهما 
بحيث قدّمت إحداهما للتشكيلة الجديدة رئيسها المدني وقدّمت الأخرى لها رئيسها 
الديني» فأمر لم نستطع أن نعرف عنه شيئاً. لكن من الثابت أن هذا الحدث يعود إلى عهد 
قريب» والدليل على ذلك هو أنه لم يكن قد حصل بين المجموعتينء إِبّان التقائنا بهماء أيٍّ 
زواج بين أفرادهما رغم أن أبناء الواحدة منهما كانوا مخطوبين بشكل عام لأبناء الأخرى. 
ورغم أن المجموعتين كانتا تتقاسمان الوجود والمصير فقد كانت كل منهما لا تزال تحتفظ 
بلهجتها فلا تستطيع الاتصال بالأخرى إلا بتوسّط رجلين أو ثلاثة ممن يجيدون اللهجتين. 

بعد هذه التوضيحات الضرورية» إليكم ما كانت تهمسه بعض الألسن في بعض 
الآذان: لقد كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الافتراض بأن الأر هاط المجهولة التي 
تتجوّل في السهوب المجاورة كانت تتحدّر من قبيلة المجموعة الانفصالية التي ينتمي إليها 
الساحر. ولما كان هذا الأخير يتطاول على صلاحيات زميله الرئيس السياسي» فمن الممكن 
أن يكون قد أراد الاتصال بمواطنيه القدماء» إما ليلتمس منهم العودة إلى القبيلة» وإما 
لحضَّهم على مهاجمة حلفائه الجدد» وإما ليطمئنهم حول مواقف هؤلاء الحلفاء منهم. 
ومهما يكن من أمرء فقد كان بحاجة إلى ذريعة تبرّر غيابه» فاخترع حادثة اختطافه من قبل 
الرعد مع كل الإخراج المسرحي الذي تلاهاء خدمة لتلك الغاية. وطبيعي أن يكون أهالي 
المجموعة الاحرى هم الذين روّجوا هذا التفسير الذي كانوا يعربون سرًا عن اعتقادهم به 
كما كانوا يعربون عن تخوّفهم الشديد من عواقبه. أما التفسير الرسمي للحدث فلم يناقّش 
بصورة علنية على الإطلاق» لكنه ظل مقبولا في الظاهر لدى الجميع وحتى مغادرتنا التي 
اعقبت ذلك بفترة قصيرة0 ©. 


غير أن هؤلاء المتشككين كانوا سيتعجبون كل التعتجب فيما لو أثرنا أمامهم مثل 
هذه الحيلة الممكنة جداً بقصد التشكيك بسلامة طويّة ساحرهم وبفعالية اعماله» رغم أنهم 


)2 كك ليفي سترو س٠‏ المداران البائسان» باريس» همهوة نل الفصل التاسع والعشرون. 
.1 .مقط ,1955 ,كمه ,065 1م120 غ51 1 ,581355 5- لم1 .0 - 
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هم الذين كانوا يحلّلون دوافعها بكثير من النباهة النفسانية والحسٌ السياسي. فمن الأرجح 
أنه لم يحلّق على أجنحة الرعد حتى ريو أناناز وإن كل ما قاله لم يكن إلا إخراجاً 
مسرحياً. لكن مثل هذه الأمور مكنة الحصول؛ وقد حصلت بالفعل في مناسبات أخرى؛ 
فهي تنتمي بالتالي إلى حيز الخبرة. فمما لا شك فيه أن الساحر يقيم علاقات وثيقة مع 
القوى الغيبية. أما أن يكون في هذه الحالة المخصوصة قد تذرّع بقدراته السحرية إخفاءٌ منه 
لنشاط دنيويٌ عابر فهذا أمر يتصل بحيّز الظن والتخمين ومناسبة لممارسة النقد التاريخي. 
لكر ليش البابه كين قي نا ع عدي اشوا 1 وات لاا روت 1 

تفسير الحرب» منٍ جانبناء بوصفها أعلى مراحل الاستقلال القومي لا يتنافى مع كونها 
حبيلة لالاعيت: تجار لمدافع وخزعبلاتهم. فرغم أن هذين التفسيرين يتنافيان منطقياأًء فإننا 
نسلّم بصحة أحدهما أو بصحة الآخرء حسب الحالة الواحدة. وبما أنهماء كلاهماء 
مقبولان ومعقولان» فإننا ننتقل من أحدهما إلى الآخر بكل سهولة» حسب الظرف 
والمناسبة» بل إنهما قد يتعايشان تعايشاً غامضاً في وعي الكثيرين منّا. إن هذه التفسيرات 
المتنافرة» مهما كان أصلها المتحذلق» لا تَرِدُ على الوعي الفردي بعد قيامه بتحليل موضوعي 
بقدر ما تخطر له بوصفها معطيات تكميلية تستدعيها بعض المواقف الشديدة الغموض التي 
لم تتم بلورتها وصياغتها بعد والتي تتخذ لدى كل منا طابع الخبرة. غير أن هذه الخبرات 
تظل من الناحية العقلية عديمة الأشكال والصور. كما تظل من الناحية العاطفية بعيدة عن 
نطاق التساهل تجاهها. اللهم إلا إذا اندمجت وانخرطت ضمن إحدى تلك الترسيمات 
[الذهنية] التي تعوم على سطح الثقافة الجماعية والتي ينفرد استيعابها دون سواه باسباغ 
طابع موضوعي على حالات ذاتية وبإضفاء شكل معين على انطباعات لا شكل لهاء 
وبدمج خبرات مفككة في إطار سستام واحد. 


#0 


وتتضح لنا هذه الإوالات على نحو أفضل إذا نحن نظرنا إليها على ضوء المعاينات 
في المكسيك 5 '©. فقد أصيبت فتاة في الحادية عشرة من العمر بأزمة عصبية بعد أن 


(6) م. ستفنسون؛ هنود الزوني» التقرير السنوي الثالث والعشرون الصادر عن مكتب النياسة الأمريكية. المؤسسة 

السميتسونية» واشنطن» .15٠8©‏ 
ولإأمصطاظ محعفعصسفمة 2ه بادععلا8 عط زه أرممع8 أمسصصف 23 ,كمةتله1 تصدتث عط ,دممدع )5 .0 .34- 
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1١484 


تناول يديها أحد الشبان المراهقين. فانّهم الشاب بالسحر واقتيد ليمثّل امام محكمة الآرك 
[القوسح. وهناك ظل لساعة من الزمن ينكر عبثاً أن يكون له معرفة بأية شؤون غيبية. ثم لما 
تبي له عقم هذا السستام الدافعيء وبما أن السحر كان لا يزال في ذلك الحين جريمة 
يُعانّب عليها بالموت عند معشر الزوني» فقد لجأ المتهم | إلى تكتيك جديد واختلق قصة 

طويلة عريضة تحدث فيها عن الظروف التي تأمَل فيها لممارسة السحرء وكيف أنه تلقَّى من 
معلّمه عُقَارين أحدهما يسيب الجنون للفتيات والآخر يشفيهنَ منه. لقد شكلت هذه النقطة 
الأخيرة ضرباً من الحيطة العبقرية التي ستقيه من شْرّ التطورات اللاحقة. إذ إن قضاته 
ارغموه على تحضير هذين العقارين» فذهب إلى منزله تحت الحراسة وعاد بجذرين من 
جذور النباتات؛ ثم ما لبث أن استخدمهما في سياق تأديته لشعائر معقّدة تظاهر خلالها 
بأنه انتابته نوبة شديدة على أثر تناوله أحد العقارين» ثم بأنه عاد إلى حالته الطبيعية بعد 
تناوله الآخر. ثم إنه أمر المريضة بتجرّع الدواء وأعلن أمام املأ عن خيائها. فرفععت الجلسة 
إلى اليوم التالي. لكن الساحر المزعوم تمكن من الفرار أثناء الليل. فقُبض عليه من جديد 
وطلبت عائلة الضحية أن تنعقد المحكمة لمتابعة الدعوى. ولما لمس الفتى أن قضاته الجدد 
يعاندون في تصديق قصته السابقة عمد إلى ختراع قصة جديدة: فقد زعم أن ذويه 
وأجداده كانوا جميعاً من السحرة وأنه أخذ عنهم قدرات عجيبة كالقدرة على التحوّل إلى 
هن وعلى ملء فمه بأشواك من الصبّيرء وقتل ضحاياه ‏ طفلان وثلاث فتيات وفتيّان - 
بدفعهم على الأشواك المذكورة» وإن كل ذلك يتأنى له بفضل بعض اليش السحرية التي 
تمكنه هو وذووه» من مفارقة الشكل البشري. لقد كان هذا التفصيل الأخير خطاً تكتيكياً. 
إذ أن القضاة أخذوا يطالبونه الآن بإحضار تلك الرّيش كدليل على صحة قصته الجديدة. 
وبعد أنواع شئّى من الأعذار التي رفضها القضاة واحداً تلو الآخر اضطر الجميع إلى 
الانتقال إلى المنزل العائلي حيث يعيش المتهّم. فأخذ الشاب يزعم أن اليش قد خبعت فيما 
مضى خلف ركن من أركان أحد الجدران وأنه لا يستطيع هدم الجدار المذكور. فأجبره 
القضاة على هدمه. ولما هدم جانباً منه ودقّق بعناية في كل قطعة من قِطعه حاول أن يعتذر 
عن عدم تذكره لمكان الريش: فقد مضى على تخبئتها في ذلك المكان عامان ولم يعد 
يذكر بالضبط أين ُبعت. لكن القضاة أرغموه على المضي في البحث عنها. فانتهى به 
الأمر إلى هدم جانب آخر من الجدار. وكان قد مضى زهاء الساعة على عملية التهديم 
الجديدة عندما لاحت بين حجارة اللّنَ والطين معالم ريشة قديمة بالية. فتناولها الفتى بلهفة 
شديدة وقدّمها لقضاته المْحلّفين بوصفها الأداة السحرية التي حدّثهم عنها. فطلبوا منه أن 
يشرح لهم بالتفصيل إوالة استخدامها. وأخيراً اقتادوه إلى الساحة العامة حيث روى من 
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جديد كلّ قصته وعرّزها بعدد كبير من التفاصيل الجديدة ثم انهاها بخاتمة شجيّة مؤثّرة 
راح في أثرها يندب حظه العاثر لأنه فقد قدراته الغيبيّة. وهكذا اطمأن سامعوه ووافقوا على 
إطلاق سراحه. 
إن هذه القصة التي اضطررنا للأسف إلى اختصارها وتجريدها من كل دقائقها 
النفسانية» تظل ذات قيمة تعليمية من أوجه عدّة. فنحن نرىء أولاء أن المتهم بعد ملاحقته 
كيه السحر شين راع ذلك لعقؤية الموت» لم يمل على بره ونني الديمة عن 
نفسه بل بانتحاله للجرم المزعوم. ناهيك بأنه خدم قضيته عندما قدّم روايات 0 كل 
منها أغنى وأحفل بالتفاصيل (وبالتالى أشدّ مدعاة للإدانة» من حيث المبدأ) من الأخرى. 
والنقاش لا يخضعء كما هي الحال في دعاويناء للاتهام ولنفي هذه الاتهام» بل للإثبات 
والتخصيص. فالقضاة لا يتوقعون من المتهم أن ينفي قضية ماء ناهيك بأنهم لا يتوقّعون منه 
دحض الوقائع. بل إنهم يسألونه أن يعرّز سستاماً لا يملكون منه إلا جزءاً بسيطاً؛ وهم 
يريدون منه بالتالي أن يستكمل الأجزاء الباقية بطريقة من الطرق. وبهذا المعنى تشير الباحثة 
تعليقاً على إحدى مراحل الدعوى: «فالمقاتلون كانوا مستغرقين كلياً في الإصغاء لقصة 
الشاب بحيث أنهم كادوا ينسون السبب الرئيسي الذي مثل من أجله أمامهم). وعندما 
تمكن الفتى في نهاية المطاف من نبش الريشة السحرية تعلّق المؤلفة بكثير من العمق: «لقد 
ساد الذهول بين المقاتلين ثم صاحوا بصوت واحد متعجبين: «ماذا يعني كل هذا؟). فقد 
تأكد لديهم في تلك اللحظة أن الفتى كان محقّاً في أقواله». فالمؤلفة تتحدث عن ذهولء 
لا عن ارتياح لرؤية الدليل الملموس الذي يؤكد الجرم: ذلك أن القضاة لا يسعون إلى إدانة 
جرم معين بقدر ما يسعون إلى تأكيد حقيقة السستام الذي جعله ممكناً (وذلك بأن أكدوا 
صحة أساسه الموضوعي بتعبير عاطفي ملائم). فاعتراف المتهم الذي تعرّز بمشاركة القضاة 
بل بتواطؤهم: أدى إلى تحويله من مجرم إلى متعاون مع الاتهام. وهكذا كان للمتهم 
المذكور أكبر الفضل في تخليص السحر والأفكار المرتبطة به من صيغة وجودها المتعغبة في 
الوعي» بوصفها مجموعة مبهمة من المشاعر والتصورات التي تفتقد للتبلور» لكي تتجسد 
في كيان اختباري. فصار الحفاظ عليه بوصفه شاهداء أمراً يوفر للمجموعة تلبيةٌ لرغبتها في 
معرفة الحقيقة» تفوق من حيث الغنى والزحم حرصها على تطبيق العدالة» الأمر الذي كان 
سيلى فيما لو حكمت بقتله. وأخيراء فقد توصل الفتى المراهق؛ عبر دفاعه الذكى الذي 
جعل سامعيه يدركون بصورة تدريجية ذلك الطابع الحيويٌ الذي يتصف به تحققهم من 
صحة سستامهم (ذلك أنهم ليسوا مخيرين بين تبنئ هذا السستام أو تبني سستام آخر» بل 
بين تبني السستام السحري أو لا سستام على الإطلاق» أي الوقوع في فراغ البلبلة)» إلى 


لحل 


التحل من خطر يُهدّد سلامة المجموعة من الناحية الجسدية» إلى ضمانة تؤمن تماسكها من 


الناحية الذهنية. 


ولكن هل يقتصر الدفاع بالفعل على كونه دفاعاً بارعاً وحسب؟ إن كل الوقائع 

توحي بأن امتهم قد عمد, بعد تلمسه [عبثاً] لشبل التملّص [من قضاته]ء إلى المشاركة 
بصدق وحماس - والكلمة ليست من قبيل المبالغة ‏ بتلك اللعبة الدراماتيكية التي أحذت 
تتبلور بين قضاته وبينه. فقد قيل عنه أنه ساحر. وبما أن هناك سحرة» فليكن ساحراً. ولكن 
كيف يتسنى له أن يعرف مسبقاً تلك الدواليل التي تنبئه بأمر دعوته؟ ربما كانت هذه 
الدواليل ماثلةً أمامه. ومتجسشدة في هذه المحنة التي تعوّض لهاء وفي تلك الاختلاجات التي 
انتابت الفتاة عندما مثلت امام هيئة ا محكمة. إذ أنه هو الآخر يعتبر أن تماسك السستامء 
فضلاً عن الدور الذي أوكل إليه بغية بلورته» لا يقلآن أهمية عن سلامته الشخصية التي 
تعدضت للخطر خلال هذه المغامرة. وهكذا رأيناه يتبنى بصورة تدريجية تلك الشخصية 
التي تُرضت عليه متوسّلاً إلى ذلك مزيجاً من الحيلة وسلامة الطويّة: فقد راح الشابٌ ينقّب 
في معارفه وذكرياته» بل راح يرتجل بعض المواقف كذلكء لكنه كان قبل كل شيء يعيش 
دوره ويسعىء عبر التلاعبات التي قام بهاء وعبر الشعائر التي ركبها من أجزاء متنائرة 
وشْتّى» إلى اختبار الاضطلاع بهذه الر نال لني يعلم أن احتمال الاضطلاع بهاء على 
الأقل» متاح للجميع. والحق» ما الذي تبقّى في ختام هذه المغامرة من تلك الحهّل التي 
حصلت في بدايتهاء وإلى أي حدٌ 000 نقول أن بطل المغامرة ظل بمنأى عن الوقوع 
ا ا ا 0 إلى أي حدّ نستطيع أن نقول إنه لم 

يتحوّل إلى ساحر بالفعل؟ إن اعترافه النهائية ينصّء» كما ثُقل إليناء على أنه «كلما كان 
الشاب خضي في معديقة كلما كان سرف في موسو الحديث. وقد كان وجهه يتألق 
في بعض الأحيان من جرّاء ارتياحه للشعور بأنه قد تمكن من الاستحواذ على أفكار 
سامعيه). وما هى إلا أن تشفى الفتاة بعد تناولها للدواءء» وأن تتبلور الخبرات المعيوشة عبر 
حل لشفي" الاننتشائية وتنظيم عناصرهاء حتى يتبين أن تلك القدرات الغيبيّة التي تعترف 
الجماعة سلفاً بوجودها لم تعد بحاجة إلى مزيد حتى يُصار إلى الإقرار بها إقراراً نهائياً من 
جانب الشاب البريء الذي يمتلكها. 


# # # 


وينبغي لنا أن نولي مزيداً من الأهمية أيضاً لوثيقة أخرى ذات قيمة استثنائية» لكنها 
لم تحظ حتى الآن إلا باهتمام لغوي وحسب: إنها جزء من سيرة ة ذاتية أهلية كان فرانز 
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بواس قد جمعها بلغة الكواكيوتل (من جزيرة قانكوقرء في كندا) وترك لنا ترجمة لها سطراً 
بسطر' 00 


كان المدعو كيزاليد (وهو الاسم الذي أطلق على هذا الرجل عندما صار ساحر/) لا 
يؤمن بقدرات السحرة؛ أو على الأصح بقدرات الكهنة» لأن هذه اللفظة تعر تعبيراً أفضل 
عن نمط النشاط الخصوص الذي يقومون به في بعض المناطق من العالم. فدفعه فضوله 
لكشف خزعبلاتهم ورغبته بفضح الاعيبهم إلى معاشرتهم والتردّد عليهم؛ فدأب على ذلك 
إلى أن عرض عليه أحدهم إدخاله في مجموعتهم حيث يصار إلى تأهيله ليصبح واحداً 
منهم. لم يتردّد كيزاليد في قبول العرض المذكور» حتى أن روايته تصف بالتفصيل ما هي 
أولى الدورس التي تلقّاها على أيديهم: مزيج غريب من الاشارات الإيمائية والشعوذة 
والمعارف التجريبية» حيث يختلط فنّ التظاهر بالإغماء وتصنّع النوبات العصبية وحفظ 
الأغاني السحرية والتمؤس بتقنية التقيؤ فضلاً عن عدد من مبادىء فحص امرء بالتنضّت إلى 
صدره ومبادىء فن التوليد واستخدام بعض الأشخاص «الشاردي الذهن)؛ أي بعض 
الجواسيس المكلّفين بالإصغاء إلى أحاديث الناس الخاصة لإطلاع الكاهن سرّاً على بعض 
المعلومات المتعلقة بأصل وأعراض الآلام التي يعاني منها فلان أو فلان» وأخيراً اتقان ذلك 
الفن الأكبر المرعيّ لدى إحدى مدارس الكهانة على الساحل الشمالي الغربي من المحيط 
الهاديء» وهو كناية عن استخدام خصلة صغيرة من الرّغب يخفيها [الكاهن] المحترف في 
ناحية من نواحي فمه ليلفظها في اللحظة المناسبة مضمّخة بالدم؛ بعد أن يكون قد عض 
لسانه أو استنزف الدماء من لثته» ثم يتباهى بعرضها على الملا وعلى المريض بوصفها الجسم 
المرضئ الذي توصّل إلى استخراجه بعد عدد من الامتصاصات والمعالجات. 


هكذا ترسسّخت لدى كيزاليد شكوكه بأسوأ أشكالها. لكنه حرص على متابعة 
التحقيق بالأمر. غير أنه لم يعد بوسعه أن يتصّف كما يحلو له؛ إذ أن أمر تدريّه على يد 
الكهّان أخذ يشيع بين الناس. وهكذا تلقّى ذات يوم دعوة من عائلة أحد المرضى بعد أن 
زعم المريض أنه أبصره في منامه وشُفي على يديه. فأسفر علاجه الآول هذا عن مجخاح باهر 
(علماً أنه. كما يقولء لم يتقاضٌ عنه أجراًء ولا عن العلاجات التي تلته» إذ أنه لم يكن قد 


(10) فرانز بواس» ديانة الكواكيوتل؛ مساهمات جامعة كولومبيا في الإناسة» مجلد 2٠١‏ نيويورك» ٠.‏ 157. 
0 ,1م010 معطاصم م1 1005ا نط نادمه 15113ءلانهم لآ 2أط تنام ,اأنانطةا1 عط 4ه مملوتاء ع1 ,ق2ه80 11352 - 
1-4 .22 ,11 أتقم ,1930 رعلرهل بجعا8 ع2 
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أنيق مِثّةتدرية الرسمية الي تمند طيلة 'أريع,انتوات) :إلا أن كيزالي لم يشخل عن موققة 
النقدي رغم أنه عُرف منذ ذلك الحين بأنه «من كبار الكهّان». فقد فشر نجاحه 
المذكور بأسباب نفسانية «ذلك أن المريض كان يؤمن إيماناً راسخاً في الحلم بأنه شفي 
على يدي). أما ما جعله يصبح «متحيراً ومتفكراً في الأمر»» على حدٌ قوله, فهي حادثة 
غريبة أشدّ تعقيداً جعلته يواجه صيغاً متعدّدة من «الخوارق المزيّفة»» مما أدّى به بالتالي 
إلى الاعتقاد بأن بعض الصيغ أقلّ زيفاً من بعضها الآخر: والمعنيّ بذلك» بالطبع» تلك 
التي كان اهتمامه الشخصي متجهاً نحوهاء فضلاً عن السستام الذي أخذ ينبني في ذهنه 


لقد قام كيزاليد بزيارة إلى قبيلة كوسكيمو المجاورة» وشهد لديها علاجاً أشرف عليه 
زملاؤه من أساطين الكهان الأجانب. ولشدّ ما كانت دهشته كبيرة عندما تبي له أن هناك 
اخعلافاً تقئياً: فعوضاً عن أن يعمد الكهّان الكوسكيمو إلى تفل المرض عل شاكلة دويدة 
مضمّخة بالدم قوامها خصلة الزغب الختأة في الفم» كانوا يكتفون بتفل شيء من اللعاب 
بين أكفهم زاعمين أن هذا هو «المرض). فما قيمة هذه الطريقة؟ وما هي النظرية التي تقوم 
عليها؟ وحتى يكتشف كيزاليد ما هي قوة هؤلاء الكهان, وما إذا كانت قوةٌ فعلية أم 
أنهم يدّعون كونهم يان مجوّد ادعاء) شأنهم شأن مواطنيه الكهان» طلب منهم أن 
يسمحوا له بتجريب طريقته بعد أن باء علاجهم المذكور بالفشل» فسمحوا له بذلك» وكان 
أن أعرب المريض عن شفائه. 


هنا بلغت الحيرة من بطلنا كل مبلغ. فرغم الشكوك التي كانت قد انتابته حتى الآن 
إذ أنه من ناحيته» كان على الأقل يقدّم لزبونه شيثاً ما: فقد كان يُريه المرض رأي العين 
ويطرحه أمامه بصورة ملموسة؛ في حين أن زملاءه الأجانب هؤلاء ما كانوا يقدّمون 
للمريض شيئاً بل يدّعون وحسب أنهم قد وضعوا يدهم على المرض وقبضوا عليه. هذا وقد 
أسفرت طريقته عن نتيجة إيجابية بينما باءت طريقتهم بالفشل. وهكذا وجد بطلنا نفسه 
إزاء مشكلة ربما كانت تجد نظيرتها في تطور العلم الحديث: فإذا كان لدينا سستامان : 
حق العلم أن كلاهما لا يفي بالغرض المتوخّى منه. كما نعلم في الوقت نفسه أن كلا 
منهما يختلف عن الآخر من حيث القيمة» وذلك من الناحية المنطقية ومن الناحية الاختبارية 
على السواءء فما هو السستام المرجعي الذي نحكم عليهما بالنسبة إلية؟ أيكون سستام 
الوقائع حيث لا فرق بين السستامين المذكورين؛ أم يكون كلّ منهما بحد ذاته هو هذا 


5 


السستام المرجعي» علما بانيها لا يتمتعان بقيمة متكافئة لا من الناحية النظرية ولا من 
الناحية العملية؟ 


في هذه الأثناء كان الكهان الكوسكيمو «وقد أخذ منهم الخجل كل مأخذ» نظراً 
لفقدان اعتبارهم في أعين مواطنيهمء قد بدأت تساورهم الشكوك من كل صوب: فقد 
عمد زميلهم إلى إبراز المرض على شاكلة شيء مادي» في حين أنهم كانوا يذهبون على 
الدوام إلى أن طبيعة المرض روحانية وحسبء فلم يخطر لهم بالتالي على الإطلاق أن 
يجعلوه مرئياً. لذا بعئوا إلى كيزاليد رسولاً يدعوه إلى الاشتراك معهم في اجتماع سرّي 
يعقدونه في أحد الكهوف. فذهب كيزاليد إلى هذا الاجتماع حيث عرض عليه زملاؤه 
الأجانب طبيعة سستامهم: «كل مرض من الأمراض هو كناية عن كائن بشري: الدُئل 
ئن بشريء والورم كائن بشريء وكذلك الأكال والوسّفء والبثور والشعال» وكذلك 
الهزال والسلٌء فضلاً عن تقلّص الثانة وآلام المعدة... فإذا توصلنا إلى القبض على روح 
المرض الذي هو بشرء مات هذا المرض» بحكم كونه بشرأء وتلاشى جسمه في دواخلنا». 
فإذا صححت هذه النظرية فما الذي يمكن عرضه على المريض؟ وبالتالي فما هي الأسباب 
التي جعلت «المرض يلتصق بيدي كيزاليد» عندما قام بالعلاج؟ لكن كيزاليد تعلّل بالأعراف 
المهنيّة التي لا تسمح له بتفسير أي شيء قبل إتمام سنوات التدريب الأربع» وظلٌ لائذاً 
بالصمت. ثم إنه التزم هذا الموقف حتى عندما أرسل إليه الكهان الكوسكيمو بناتهنٌ 
العذارى في محاولة لإغوائه وانتزاع سرّه. 


بناء عليه عاد كيزاليد إلى قريته في فور رويرت ليعلم هناك أن شيخ الكهان في 
إحدى العشائر المجاورة» قد ساوره القلق حول شهرة كيزاليد المتزايدة فأطلق تحدّياً في وجه 
جميع زملائه ودعاهم إلى المنافرة أمام عدة مرضى» فذهب كيزاليد إلى الموعد المحدّد وشهد 
عدة علاجات قام بها الكاهن المذكور. لكن هذا الكاهن» كان هو الآخرء شأنه شأن 
الكوسكيموء لا يعرض المرض. بل كان يقتصر على إخفاء شيء غير مرئي (يزعم أنه 
المرض»» تارة في ثنايا عمرته المصنوعة من لحاء الشجر وطورا في خشخيشته الشعائرية 
المنحوتة على شكل عصفورء فكان هذان الشيئان [العمرة والخشخيشة] قادران بالتالي على 
البقاء متأرجحين في الفراغ بناءً «على قوة المرض الذي يعضٌ» على أعمدة المنزل أو على يد 
الكاهن. ثم بدأ السيناريو المعلوم. فطلب إلى كيزاليد أن يتدتل في الحالات الميئوسة التي 
عجز الكاهن الشيخ عن علاجهاء فتمكن من شفائها بتقنيّة الدويدة المضمّخة بالدم. 


هنا تصل روايتنا إلى القسم المحزن والمؤثر منها. فقد عمد الكاهن الشيخ. تحت وطأة 
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العار واليأس نظراً لفقدان اعتباره وانهيار سستامه العلاجي؛ إلى إرسال ابنته بمثابة المبعوثة 
لدى كيزاليد راجية منه أن يتكرّم على أبيها بمقابلته. فذهب كيزاليد ووجده جالساً إلى 
جذع شجرة فتكلم الشيخ وقال: (لا بأس علينا إذا نحن تبادلنا هذا الحديث يا صديقي. 
لكنني أودّ نقط أن تبذل محاولة لإنقاذ حياتي حتى لا أموت من العار والخجل. إذ ألي 
أصبحت أضحوكة في نظر قومي بسبب ما قمتٌ به البارحة. إنني أناشدك أن ترأف بحالي 
لحري عا عا كلت فى للك الي هل هو المرض حقاًء أم أنه كان شيئاً مصنطعاً 
وحسب؟ إذ نبي أتوسل إليك أن ترأف بحالي» وتخبرني كيف فعلت ذلك حتى أتمكن من 
تقليدك. أرأف بحالي يا صديقي». لاذ كيزاليد بالصمت في باديء اومر» لكنه تكلم بعد 
ذلك وطالب الشيخ بأن يفشر له مأثرئّئ العمرة والخشخيشة. فأراه زميله يوسا دقيقاً 
منسويا بين ثنايا العمرة بحيث مكتد اسن تعليقها زارية قائمة على الأعمدة, 0 
الطريقة التي تمكنه من تثبيت طرف خشخيشته بين أصابعه ليزن للملا أن العصفور يلبث 
متعلقاً بمنقاره براحة يده. لا شك إذن في أنه كان يكذب ويغش. وانه كان ال 
الكهانة نظراً للمكاسب الادية التي كانت تدرّها عليه و «طمعاً بثروات المرضى). كان 
يعلم علم اليقين أن القبض على الأرواح أمر مستحيل (إذ أننا نملك جميعاً أرواحنا». لذا 
فقد كان يستعمل بعض الودك ويزعم «أنه الروح» ذلك الشيء الأبيض الذي يقبع في 
كمّه). ثم أضافت الفتاة توسّلاتها إلى توسلات أبيها وقالت: «أرجوك أن ترأف بحاله حتى 
يتمكن من البقاء على قيد الحياة». لكن كيزاليد ظل لائذاً بالصمت. وعلى أثر هذه المقابلة 
المأساوية أضطر الكاهن الشيخ إلى مغادرة القرية في الليلة نفسها مصطحباً معه كل ذويه 
«مريض الفؤاد» ومرهوب الجانب من قبل الجماعة نظراً لما قد يقوم به من أعمال انتقامية 
بحقها. لكن ذلك كله لم يجدي: فقد عاد ثانية إلى القرية بعد عام. وكان قد أصبح 
معتوها هو وابنته. ثم قضى نحبه بعد ذلك بثلاثة أعوام. 

أما كيزاليد فقد مضى يتابع عمله مغتنياً بالأسرار فاضحاً للمحتالين وملؤه الاحتقار 
لهذه المهنة: «ولم أشاهد كاهناً يعالج المرضى عن طريق الامتصاص إلا مرة واحدة فقط. 
لكنني لم استطع أن اعلم ما إذا كان كاهناً حقيقياً أم مزيفاً. أعلم أنه لم يكن يتقاضى 
أجراً من الذين يشفيهم؛ ولهذا السبب وحده اعتقد أنه كان كاهناً. والحق أنني لم أره 
يضحك مرة واحدة). وهكذا فقد تغيّر موقفه تغثراً ملموساً عما كان عليه فى البداية: إذ 
حلت المشاعر الحشاسة محل السلبية الجذرية. فهناك» في رابك "كران ستقيوة ب لكو اذا 
عنه هو بالذات؟ لا ندري. لكن من الواضح أنه يمارس مهنتة بضمير حيّ» أنه فخور بما 
يحققه من نجاح» وأنه يدافع دفاعاً حارَأء ضِدّ جميع المدارس المنافسة» عن تقنيّة الزغب 
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المضمّخ بالدم التي يبدو أنه تغافل عن طبيعتها الإحتيالية تغافلاً تاماً بعد أن كان لا يفتأ 
يتهكم عليها في بداية الأمر. 
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هكذا يتبيّن لنا أن نفسية الساحر ليست بالأمر البسيط. في محاولة لتحليل هذه 
النفسية نبدأ أولاً بحالة الكاهن الشيخ الذي أخذ يرجو خصمه الشاب أن يقول له الحقيقة 
حول ما إذا كان المرض الذي علق براحة يده على شاكلة دويدة حمراء لزجة فعلياً أم 
مفتعلًء ثم ما لبث أن انتابه الجنون لأنه لم يجد جواباً على سؤاله. فقد كان لديه قبل هذه 
الدراما مُعطيات اثنان: أولاً قناعته بأن الحالات المرضيّة لها سبب وأن من الممكن التوصل 
إليه» وثانياً سستام من الاجتهاد يلعب فيه الابتكار الشخصي دوراً كبيراً بحيث يؤدي إلى 
ترتيب مختلف مراحل المرض ترتيبا معيناء بدءا بتشخصيه وانتهاء بشفائه. إن هذا الترتيب 
الموهوم الذي يتناول واقعاً مجهولاً بحد ذاته ويتقوّم بعدد من الإجراآت والتصورات» يستند 
إلى خبرة مثلّئة الأبعاد: خبرة الكاهن نفسه الذي يعاني من حالات مخصوصة ذات طبيعة 
نفسية - جسدية» رغم صحة توبجّهه للقيام بمهمّته (بل رغم عدم صحة هذا التوجهء وذلك 
بحكم ممارسته لها ليس إلا)» وخبرة المريض الذي يشعر بتحشن حالته أو لا يشعرء وخبرة 
الجمهور الذي يشارك هو الآخر في عملية العلاج والذي يستمدٌ من هذه المشاركة تمرّسأً 
معيناً وارتياحاً ذهنياً وعاطفياً يحدّدان نوعاً من الولاء الجماعي الذي يفتتح بدوره دورة 
جديدة. 


إن هذه العناصر الثلاثة التي يتكوّن منها ما يمكن تسميته بالعقدة الكهانية هي عناصر 
لا تنفصم عراها. لكننا نرى كيف أنها تنتظم حول قطبين اثنين يتشكل واحدهما من خبرة 
الكاهن الحميمة؛ والآخر من حالة الرضا الجماعية. والواقع أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الشك 
يإيمان السحرة برسالتهم - أو بإيمان المخلصين منهم على الأقلّ - وبأن هذا الإيمان مبنيّ على 
اختبارهم الحالات مخصوصة. إذ غالباً ما تكون أنواع امحن والحرمان التي يُخضعون أنفسهم 
لها كافية لتوليد الحالات المذكورة حتى ولو كان هناك من يأبى الاعتراف بها بوصفها دليلاً 
على توججه مخلص وجدّي. يضاف إلى ذلك أن هناك حججاً لغوية أشدّ إقناعاًء لأنها لا 
تتصل بالموضوع اتصالاً مباشراً: ففي لهجة الونتو في كاليفورنيا نمجد خمس صيغ لفظية تعئر 
عن المعرفة التي تكتسب ع طريق الرؤية والانطباع الجسدي والاستنباط والتعليل ا 
مله الع امنيا جد كز انها د ةف ذا لق يكين لتر ايتار غبوا لير 
مختلفاً. والعجيب في الأمر أن العلاقات مع العالم الغيبي يجري التعبير عنها بواسطة صيغ 


ل 


المعرفة» ومن بينها صيغة الانطباع الجسدي (أي صيغة الخبرة الحدسية الصرف) وصيغتي 
الاستنباط والتعليل. هكذا فإن الشخص الأهلي-الذي يصبح كاهناً على أثر نوبة روحية 
أت به يعتبر حالته من الناحية النحوية» بمثابة المحصّلة التي ينبغي استنباطها من كونه قد 
تلقّى عبر الخبرة المباشرة تكليفاً معيناً من أحد الجنّء مما يستتبع خلاصة استنتاجية مفادها أنه 
لا بدّ قد قام برحلة إلى عالم الغيب ثم وجد نفسه ثانية في ختامها ‏ وهذه خبرة مباشرة - 
بين ذويه” 5 

أما اختبارات المريض فهي تمثّل أقل أوجه السستام أهمية» باستثناء وجه واحد وهو 
أن المريض الذي يُعالج بنجاح على يد الكاهن يصبح مؤمّلاً أكثر من غيره للتحوّل بدوره 
إلى كاهنء على نحو ما نرى في أيامنا هذه في مجال التحليل النفسي. ومهما يكن من 
أمرء فلا يغرب عن بالنا أن الكاهن لا يفتقد افتقاداً تام للمعارف الوضعية ديات 
الاحتبارية التي تفشر 0 من نجاحه. أما في ما عدا ذلكء» فإن الاضطرابات التي تنتمي 
إلى ما نسميه اليوم بالاضطرابات النفسية ‏ الجسدية [بسيكوسوماتيك] والتي تشكل 00 
كبيراً من الأمراض الشائعة في المجتمعات التي تفتقد افتقاداً كبيراً للأمان والطمأنينة» ينبغي 
أن تخضع للعلاج النفساني. وعلى وجه العموم؛ من الممكن أن يكون الأطباء البدائيون 
شأنهم شأن زملائهم المتحضّرين قادرين على شفاء جزء على الأقل من الحالات التي 
يعالجونهاء وأن الممارسات السحرية لم يكن لها أن تشهد هذا الانتشار الواسع الذي شهدته 
في الزمان والمكان لولا تلك الفعالية النسبية التي تسفر عنها. لكن هذه النقطة ليست نقطة 
جوهرية لأنها متوقفة على النقطتين الأخريين: فكيزاليد لم يصبح ساحراً كبيراً لأنه كان 
يشفي المرضىء بل أنه كان يشفيهم لأنه أصبح ساحراً كبيراً. وهكذا نجد أنفسنا دفعة 
واحدة على الطرف الآخر من السستام أي في قطبه الجماعي. 

والواقع أنه لا ينبغي أن يصار إلى البحث عن السبب الحقيقي الذي أدّى إلى انهيار 
خنصوم كيزاليد في وتائر الفشل والنجاح بقدر ما ينبغي البحث عنه في موقف الجماعة. 
وهذا أمر يشير إليه هؤلاء الخصوم أنفسهم عندما يتشكون من أنهم قد أصبحوا أضحوكة 
في نظر الجميع» وعندما يعربون عن شعورهم بالخجل والحياء» وهو الشعور المجتمعي 9 
منازع. أما الفشل فهو أمر ثانوي. ويتبيّن ذلك أيضاً من أقوالهم» إذ أنهم يعتبرونه متوقفاً 
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على ظاهرة أخرى وهي تلاشي حالة الرضا المجتمعي العام بعد أن عادت فانبنت هذه 
الحالة» على حسابهم؛ حول كاهن آخر وحول سستام آخر. فالمشكلة الأساسية والحالة هذه 
هي مشكلة الصلة بين الفرد والجماعة» أو بتعبير أدق» مشكلة الصلة بين نمط معي من 
الأفراد وعدد من مقتضيات الجماعة. 

عندما يعالج الكاهن مريضه فهو يقدّم أمام الملا مشهداً استعراضياً معيناً. ما هو هذا 
المشهد؟ للإجابة على هذا السؤال» وتحت طائلة تعميم بعض المعاينات تعميماً سريعاء نقول 
أن المشهد المذكور يظل على الدوام مشهد تكرار الكاهن لذلك «النداء»» أي لتلك النوبة 
الاستهلالية التي أفصحت له وكشفت له عن حالته. لكن كلمة مشهد لا ينبغي أن تغسّنا: 
فالكاهن لا يكتفي يإعادة انتاج بعض الأحداث أو بمحاكاتها محاكاة حرفية» بل إنه يعيشها 
من جديد وبالفعل بكل حيويتها وأصالتها وحدّتها. وبا أنه يعود في خيام الجلسة إلى عهالنه 
السويّة فإن بوسعنا أن نستعير من التحليل النفسي أحد ألفاظه الأساسية ونقول إنه يفرّج عن 
كربه. ومن المعلوم أن التحليل النفسي يطلق تسمية التفريج عن الكرب على تلك اللحظة 
الحاسمة من العلاج التي يسترجع فيها المريض» وبشكل حادّ معاناته للوضع الاستهلالي 
الذي كان في أصل اضطراباته النفسية» قبل أن يتخلص منها بصورة نهائية. بهذا المعنى 
يكون الكاهن عبارة عن شخص يحترف التفريج عن الكرب. 

لقد بحثنا في مكان آخر في الفرضيات النظرية التي ينبغي بلورتها من أجل التسليم 
بأن صيغة التفريج عن الكرب التي يتبعها كل كاهن من الكهانء أو كل مدرسة من 
المدارس على الأقل» من شأنها أن تستدرج المريض بصورة رمزية إلى التفريج عن كربه 
الخاص”». إلا أنه إذا كانت العلاقة الجوهرية هى علاقة الكاهن بالجماعة فينبغى لنا أن 
نطرح السؤال من زاوية أخرى هي زاوية الصلة 5 الأفكار السويّة والأفكار المعتلّة. والحال 
أن الفكر لمعتل والفكر السويّء في المنظور غير العلمي (وليس هناك من مجتمع واجد 
يستطيع أن يتباهى بأنه لا يشارك في هذا المنظور) ليسا أمرين متضادّين» بل هما متكاملان. 
فحيال هذا الكون الذي يتعطش الفكر السويّ إلى فهمه وإدراكه؛ لكنه لا يتوصّل إلى 
التحكم يإوالاته» لا يفتأ هذا الفكر عن طرح الأسئلة على الأشياء متوخياً فهم معناهاء ولا 
تفتأ الأشياء تمانع في الافصاح عن هذا المعنى. أما الفكر المعتل فهو على العكس من ذلك. 
فهو يظل مفعماً بالاجتهادات والأصداء العاطفية» وهو لا ينفك عن إرهاق كاهل الواقع 


(9) الفعالية الرمزية» الفصل العاشر من هذا المجلد. 
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بأثقال هذه التأويلات والأصداء. فالفكر الأول يرى أن ثمة اموراً لا يمكن التحقق منها 
بصورة اختبارية» أي أنها تفرض نفسها فرضاً. والفكر الثاني يرى أن ثمة اختبارات لا 
موضوع لهاء أي أنها جاهزة ومتوفرة. فإذا شئنا أن نستعير من كلام الألسنيين بعضه فإننا 
نقول إن الفكر السويّ يعاني دائماً من عجز في خانة المدلول عليه؛ بينما يشكو الفكر 
المسمّى بالمعتلٌ (في بعض تجحلياته على الأقل) من فائض في خانة الدال. أما الاشتراك 
الجماعي في جلسات العلاج الكهانية فهو يقف موقفاً تحكيمياً بين هذين الوضعين 
المتكاملين. ففي مشكلة المرض التي لا يستوعبها الفكر السويء تعمد الجماعة إلى دعوة 
الفرد المريض نفسياً إلى توظيف ثروة عاطفية لا نقطة ارتكاز لها. فينشاً توازن بين ما يشكل 
بالفعل» على الصعيد النفسي» عرضاً وطلباً. ولكن بشرطين: فعبر التعاون والتضامن بين 
التراث الجماعي والابتكار الفردي ينبغي أن تتبلور وتتعدّل باستمرار بئية من البنى» أي 
سستام من التضادات والاعتلاقات من شأنه أن يستوعب كل عناصر الوتريع الكلي بحيث 
يجد كل من الساحر والمريض والجمهور والتصوّرات والإجراات محلا له في السستام 
المذكور. كما ينبغي أيضاً أن يساهم الجمهور شأنه شأن المريض وشأن الساحر» وبحدود 
معينة على الأقل» في عملية التفريج عن الكرب, أي في عملية الاختبار المعيوش لهذا العالم 
من السيول الرمزية الذي يستطيع المريض بحكم كونه مريضاًء والساحر بحكم كونه معتل 
النفس ‏ أي بحكم امتلاكهما لاختبارات لا يمكن استيعابها على نحو آخر ‏ أن يجعلاه 
يفصح» من بعيد» عن بعض («إشراقاته»). وفي غياب أي ضبط اختباري لا وجوب له ولا 
هو حتى بالمطلوب؛ يظل الاختبار المذكور فضلاً عن غناه النسبي في كل حالة من 
الحالات» كناية عن الاختبار الوحيد الذي من شأنه أن يساعد على الاختيار بين عدة 
سساتيم ممكنة وعلى تقرير الانتماء إلى هذه المدرسة أو تلك أو إلى هذا المعلم أو ذاك2 © 


اس 


خلافاً للتفسير العلمي؛ ليس المقصود هنا إذن أن نقوم بربط الحالات المشوّشة 
والمرتبكة» من عواطف وتصوّرات» بعلّتها الموضوعية» بل المقصود بلورتها على شاكلة كل 
أو سستام» علماً أن هذا الستسام يتخذ قيمته بالضبط بمقدار ما يتبح لنا صهر هذه الحاللات 


)0٠١(‏ حول هذه المقاربة» التي قمت بها هنا وافرطت في تبسيطهاء بين الساحر والمعتلٌ نفسياً دفعتني بعض اتتقادات 
ميشال ليريس إلى تحديد أفكاري في: مقدمة لأعمال ماريسل مرسٌ التي قدمت بها لكتابه: الإجتماعيات 
والإناسة,» باريس» ٠565١ء‏ الصفحات 397111 إلى 20111. 


امحل 


المشوشة أو التوفيق بينها. وإنما تتقرر هذه الظاهرة الأخيرة في الوعي عبر اختبار أصيل يتعذّر 
ادراكه من الخارج. فنظراً لتكامل اضطرابات هذا الثنائي المكون من المريض والساحر فإن 
الثنائي المذكور يجسد بالنسبة للجماعة» وبصورة عينيّة حيّة» ذلك التضارب الذي يحكم 
كل نوع من أنواع الفكرء لكن التعبير عنه يظل مبهماً وغامضاً: فالمريض كناية عن سلبية 
وخمول وتغرّب عن الذات» شأنه شأن ما لا يقبل الصياغة والبلورة بما هو مرض في الفكر. 
والساحر كناية عن نشاطية فيّاضة تفيض عن حدود ذاتهاء شأنه شأن الانفعالات العاطفية 
بما هي مرضعة الرموز وحاضتتها. أما العلاج فهو ينشىء العلاقة بين هذين القطبين المتضادّين 
ويؤمّن عبور واحدهما إلى الآخر وينم عبر الاختبار الكلي؛ عن تماسك العالم النفسي بما هو 
بحد ذاته انعكاس للعالم ا مجتمعي . 

وهكذا تتبين لنا ضرورة التوسٌع بمقولة التفريج عن الكرب بأن نتفتخص المعاني التي 
تتخذها في مناح علاجية نفسانية غير التحليل النفسي الذي يعود له الفضل الأكبر في 
إعادة اكتشافها وفي التشديد على قيمتها الجوهرية. فإذا قيل أن لا وجود في التحليل 
النفسي إلا لتفريج واحد ‏ وهو تفريج المريض عن كربه - لا ثلائة تفريجات» قلنا أن ذلك 
ليس مؤكداً إلى هذا الحد. صحيح أن الساحر يتكلم خلال العلاج الكهاني ويقوم بعملية 
التفريج من أجل المريض الذي يظل ساكتاء في حين أن المريض هو الذي يتكلم خلال 
التحليل النفسي ويفوّج عن كربه في وجه الطبيب الذي يصغي إليه. لكن تفريج الطبيب» 
وإن لم يكن ملازماً لتفريج لمريض» يظل أمراً لازماً ومطلوباء إذ يُفترض بمن صار محلّلاً أن 
يكون محلّلاً من قبل. أما الدور الذي تنيطه بالجماعة كلا التقنيتان فتحديده أدّق وأعسر. 
إذ أن السحر يُعيد تكييف الجماعة من جديد مع عدد من المشكلات المْحدّدة سلفاً عبر 
وساطة المريض» في حين أن التحليل النفسي يعيد تكييف المريض من جديد مع الجماعة عبر 
وساطة بعض الحلول المستحدثة. لكن هذا التطور المزعج الذي أخذ يتجه منذ بضع سنوات 
نحو تحويل سستام التحليل النفسي من مجموعة من الفرضيات العلمية التي يمكن التحقق 
اختبارياً من صحتها في بعض الحالات المحدّدة والمحدودة إلى ضرب من الأسطوريات 
المشوشة التي تتخلّل وعي الجماعة (وهذه ظاهرة موضوعية تعبر عن نفسهاء لدى النفساني» 
عبر الاتجاه الذاتي نحو إدراج الفكر السويّ في نطاق سستام من التأويلات لم يوضع 
بالأصل إلا بناء على الفكر المعتلّ» ونحو إخضاع بعض شؤون النفسانيات الجماعية لطريقة 
معدّة بالأصل لدراسة الفكر الفردي وحسب) يتعوض لاستعادة الموازنة المذكورة بسرعة 
كبيرة. فإذا حصل ذلك - ويمكننا أن نقول بالنسبة لبعض البلدان أنه قد حصل - فإن قيمة 
السستام لا تعود مبنيّة على علاجات فعلية يستفيد منها أفراد معيّنون» بل قائمة على الشعور 


و" 


بالطنمأنينة وهو شعور يأني الجماعة من اعتقادها بالأسطورة التي تأسّس العلاج عليها ومن 
السستام الشعبي الذي صار عالمها مبنيّا» بكمكوجب ذلك» طبقا له. 


فالمقارنة» منذ الآن» بين التحليل النفسي وبعض العلاجات النفسانيات القديمة 
والأوسع انتشاراً منه من شأنها أن تحضٌ التحليل المذكور على التأمل تأمّلاً مفيداً في منهجه 
وفي مبادئه. فالتحليل النفسي؛ إذ يعمل دائماً وأبداً على توسيع الدائرة التي يحشد ضمنها 
زبائنه بحيث يتحوّل هؤلاء شيئاً فشيثاً من معتلين موصوفين إلى عيّنات من الجماعة» يحوّل 
علاجاته إلى ولاء اعتقادي. إذ أن المريض وحده هو الذي يخرج معافئ. أما الذي يشكو 
من عدم الاستقرار ومن عدم التكيّف فهو لا يسعه إلا أن يقتنع. فنشهد عندئذ ظهور خطر 
كبير: فعوضاً عن أن يؤدي العلاج إلى حل اضطراب معيّن لا مفرٌ من احترامه للسياق» فإنه 
يقتصر (بمعزل عن الطبيب» بالطبع) على اعادة تنظيم عالم المريض بناءً على اجتهادات 
التحليل النفسي. أي إننا والحالة هذه» نعود فنقع في نهاية المطاف على الوضع الذي زوّد 
السستام السحري - المجتمعي الذي حلّلناه بنقطة انطلاقه وبامكانياته النظرية. 


إذا صحٌ هذا التحليل فإن من الواجب أن نرى في التصرفات السحرية جواباً على 
وضع يتكشّف للوعي عبر تَلّيات عاطفية» لكن طبيعته العميقة طبيعة تذهّنية. إذ أن تاريخ 
الوظيفة الرمزية وحده هو الذي من شأنه أن يتيح لنا إدراك هذا الشرط التذمّني الذي 
يحكم الإنسان» وهو أن الكون لا يوفر له ما فيه الكفاية من المعنى» وأن الفكر يمتلك 
باستمرار فائضاً من الدلالات يطغى على كمية الأشياء التي يستطيع الفكر إناطة هذه 
الدلالات بها. ولما كان الإنسان موزعاً بين هذين السستامين المرجعيّين» سستام الدال 
وسستام المدلول عليه فإنه يلتمس من الفكر السحري أن يزوّده بسستام مرجعي جديد 
يُستوعب في صلبه معطياتٌ كانت تظل حتى ذلك الحين متناقضة. لكننا نعلم أن السستام 
المذكور لا ينهض إلا على حساب تقدّم المعرفة التي كان لها أن تقتضي العمل على تدبّر 
واحد من السستامين السابقين وتعميقه إلى حدّ (ما زلنا بعيدين عن الوصول إليه) يمكنه من 
استيعاب السستام الآخر. لم يكن يجمل بنا أن ندفع الفرد إلى تكرار هذه المغامرة الجماعية 
المؤسفة» سواء كان الفرد معيّلاً أو سويًاً. ولكن إذا كانت دراسة المريض قد علّمتنا أن كل 
فرد من الأفراد لا بدّ أن يرجعء بهذا القسط أو ذاك» إلى سساتيم متناقضة» وأن يعاني من 
النزاع القائم بينهاء فإنه لا يكفي أن تتوفر لشكل من أشكال الاستيعاب إمكانية تحقّقه 
وفعالية تطبيقه حتى يكون هذا الشكل صحيحاًء وحتى نكون على يقين من أن التكيف 
الذي تحقق على هذا النحو لا يشكل نكوصاً مطلقاً بالقياس على الوضع المأزوم السابق. 


"6.5 


إن امتصاص أحد التراكيب انحلية المغلوطة عن طريق استيعابه» مع التراكيب السويّة» 
ضمن تركيب عام؛ وإنما اعتباطي - بمعزل عن الحالات الحرجة التي تستوجب التدخحل 
الفاعل - يشكل خسارة على جميع الأصعدة. فمجموعة الفرضيات البسيطة قد تشكل 
قيمة وسائلية أكيدة بالنسبة للمعلم الخبير دون أن يكون من واجب التحليل النظري أن يرى 
فيها صورة نهائية وأخيرة للواقع» ناهيك بأنه ليس من الضروري جمع المريض والطبيب» 
بتوسط الصورة المذكورة» ضمن نوع من التوتحد الصوفي الذي لا يتخذ نفس المعنى لدى 
هذا وذاك ولا يفضي إلا إلى حل العلاج ضمن محلول الوهم الخيالي. 

فإذا دفعنا هذا المنطق إلى أقصاه فإنه لا يعود لنا أن نطلب من الوهم المذكور إلا 
كلاماً يصلح بمثابة الترجمة لظاهرات معينة تكون قد عادت هي الأخرى» من حيث 
طبيعتها العميقة» مستعصية على أفهام الجماعة فضلاً عن المريض والساحر. 


© # 


الفصل العاشر 
الفعالية الرمزية!! 


إن أول كبريات النصوص السحرية - الدينئية المعروفة التى تنتمى إلى الثقافات 
الأمريكية الجنوية والذيئ تشره السيدان واسين وهوار مؤخرا هوا يدا كل الجدّة 
على بعض أوجه العلاج الكهاني ويطرح مشكلات اجتهادية نظرية لا يستنفذها التعليق 
الممتاز الذي قام به الناشران على النصّ المذكور. ونحن نودٌ هنا أن نتناول هذا النصّ من 
جديد لا من خلال المنظور اللغوي أو المشترك الذي دُرس من خلاله بوجه خاص”"», بل 
من أجل استخلاص ما ينطوي عليه من أبعاد عامة. 

والنص المعني هو عبارة عن تعويذة طويلة تصل في الرواية الأهلية إلى ثمانية عشر 
صفحة موزعة على مئة وثلاثة وخمسين أية» جمعها غيلرمو هايا أحد هنود الكونا عن لسان 
معرّف عجوز من أبناء قبيلته. ومن المعلوم أن الكونا يقيمون في أراضي جمهورية ياناماء 
وأن الملأسوف عليه إيرلاند نوردِنسكيولد كان قد اهتمٌ اهتماماً خاصاً بدراسة أوضاعهمء 
حتى أنه توصل إلى اتخاذ مساعدين له من بين أبنائهم. أما في الحالة التي تعنينا هناء فقد 
وضع هايا بتصف الدكتور واسين الذي كان قد خلف نوردٍنُسكيوليد نصّاً مكتوباً باللغة 
الأم ومرفقاً بترجمة اسبانية له انصرف السيد هور إلى مراجعتها بكل الإهتمام اللازم. 

أما غاية هذه الترنيمة فهي تيسير الولادة المتعسّرة. لكن استعمالها لا يتم إلا في 
حالات استثنائية نسبياً لأن النساء الأهليات في أمريكا الوسطى والجنوبية تلدن بصورة 
أسهل من نساء المجتمعات الغربية. وبالتالي فإن الكاهن نادراً ما يتدتل لتسهيل الولادة» فإذا 


(1) أهدي هذا المقال لريمون دي سوسور ونشر تحت نفس العنوان في مجلة تاريخ الأديان, المجلد 158 رقم ١‏ 
1698 ص ه لا. 
.5-7 28 ,1949 ,1 ه81 ,135 ١.‏ رقمملهتاعء 5ع عناماوتط'1 عل عدوع 1 - 
)١(‏ نيلز هولمر وهنري واسينء مو - إيغالا أو طريق موف أغنية طبية من معشر الكونا في باناماء غوتبرغ» .١191417‏ 
01 5قتتتاكت عطأ 023 5088 22606126 2 ,1110 01 '[78/2 غطا ع0 810-18212 رمعوئة/]1 بصصعط أء ععصاو .81 15زل2 - 
7 ,08165018) ,ةمتقمدط 
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فعل فإما يتدحَل بعد تعشرها وبناءً على طلب من القابلة. تبدأ الترنيمة برسم لوحة للفزع 
الشديد الذي ينتاب القابلة المذكورة» ثم تصف استنجادها بالكاهن وانطلاق هذا الأخير 
باتجاه كوخ المرأة الواضعة ووصوله إليه وانصرافه إلى إعداد عدّته التي تتلخص في تبخير 
الغرفة بعدد من حبوب الكاكاو المحروقة والقيام بابتهالات معيّنة وإعداد التماثيل الصغيرة 
المقدسة المسمّاة نوشو. إن هذه الصور المنحوتة من خواصٌ بعض المواد المعيّنة التي تسبغ 
عليها فعاليّتهاء تمل معشر الجن الحافظين الذين يستعين بهم الكاهن ويتوجه برفقتهم وعلى 
رأسهم إلى مقر موء وهو القوة الغيبية المسؤولة عن تكوّن الجنين. والواقع أن تعسّر الولادة 
يحصل بعرف القوم لأن مو قد تعدّى صلاحياته واستولى على بوربا الأم العتيدة» أي على 
«روحها». وهكذا تقوم الترنيمة بأسرها على عملية بحث: بحث عن البوربا المفقودة التي 
يُستعاد بعد القيام بأمور عديدة كإزالة العوائق والانتصار على الوحوش المفترسة وصولا إلى 
المبارزة الحاسمة التي تجري بين الكاهن وجنّه الحافظين من جهة ومو وبناته من جهة أخرى» 
وذلك عن طريق الاستعانة بعدد من القبعات السحرية التي تنوء أولئك البنات تحت عبئها. 
هكذا ينهزم مو وتكون هزيمته إيذاناً باكتشاف بوربا المريضة وتحريرهاء فتحصل الولادة 
عندئذ. وتنتهي الترنيمة بذكر الاحتياطات اللازم اتخاذها حتى لا يتسنّى مو أن يهرب من 
ملاحقة زائريه. والمعركة لا تسن ضد مو نفسه باعتبار أن لا غنى عنه في عملية الانجاب» 
بل شن ضد تجاوزاته وحسب. فما أن يوضع حدّ لهذه التجاوزات حتى تعود العلاقة معه 
ودّية بحيث أن تحية الوداع التي يلقيها مو على الكاهن تكاد تكون عبارة عن بطاقة دعوة: 
«متى تعود لزيارتي أيها الصديق نيلي؟ .))5١5(‏ 

لقد عمدنا حتى الآن إلى ترجمة كلمة نيلي بكاهن التي قد تبدو في غير محلها. إذ 
لا يبدو أن العلاج يتطلّب من جانب الشخص الذي يتولّى القيام به لجؤه إلى الوجد أو 
انتقاله إلى حالة ثانية. إلا أن دخنة الكاكاو ترمي بالدرجة الأولى إلى «تمتين ملابسه» وإلى 
«تعزيز قوته) هو بالذات» أي إلى «جعله من الشجاعة بحيث يتمكن من التصدّي لموه 
( 17-55 خاصة وأن تصنيفات الكونا التي تميّز بين أنماط عدة من الأطباء تنصّ 
على أن قوة النيلي مستمدة من مصادر غيبية. فالأطباء الأهليون ينقسمون إلى نيلي 
و إيناتوليدي و أنسوجيدي. وبينما تستند مهام هاذين الصنفين الأخيرين إلى المعرفة 
بالترانيم والأدوية التي يكتسبونها عن طريق الدراسة ويتحققون منها عن طريق الامتحان؛ 
تُعتبر موهبة النيلي موهبة فطرية تتجشد في مقدرته على القيام برحلة .تمكنه من اكتشاف 
علّة المرض فوراًء أي من الاهتداء إلى المكان الذي اختُّطفت إليه القوى. الحيوية» خاصة 
كانت أو عامة؛ على يد الجن الأشرار. إذ أن بوسع النيلي أن يجنّد الجنّ ليجعل منهم 


لل 


حافظين أو مساعدين له0©. فنحن هنا إذن حيال كاهن بالفعل حتى ولو كان تدخله في 
عملية الولادة لا ينّتصف بكل المواصفات التي تقترن عادة بالقيام بهذه الوظيفة. ثم إن 
النوشو, أي معشر الجن الحافظين الذين يحضرون بموجب نداء من الكاهن ليحلّوا في 
التماثيل الصغيرة التي نحتهاء يتلّقون منه بالإضافة إلى ما لديهم من صفتي ل 
والتخمّي عن الأنظارء صفة النيجا أي «الحيوية» و «الصلابة»©») التي تجعل منهم نيليجان 
(جمع نيليجي) أي «في خدمة البشر» أو «كائنات على صورة البشر» ( ه58 /871) 
لكنهم يظلّون يتمتعون بقدرات استغنائية 

إن الترنيمة على نحو ما للتصناها بايجا تبدو من الطراز الشائع: فالمريض يعاني من 
كونه قد فقد قريئه الروحيء أو على الأصح يعاني لأنه فقد 0 فين الم نا اللداشنين 
الذين تتشكل من مجموعهم قوته الحيوية (ولنا عودة إلى هذه النقطة). والكاهن يقوم؛ 
بمساعدة جنّه الحافظين» برحلة إلى العالم الغيبي لكي ينتزع القرين المذكور من الجن الشرير 
الذي قبض عليه ثم ري يعيده إلى صاحبه مما يؤدي إلى شفائه . لكن وجه الأهمية الاستثنائية 
لني تستع بها انين الذي نحن بصييه لا رك في :هذا الإثدار لكان ,ل في كلك 
الاكتشاف ‏ الذي نجم على الأرجح عن قراءة معينة» لكن الفضل فيها يعود على كل 
حال إلى السيدين هولر وواسين - والذي يرى أن مو إيغالا أي «طريق مو)» ومقرٌ مو 
ليسا بالنسبة للفكر الأهلي كناية عن سبيل ومستقرٌ اسطورئين» بل أنهما يُمثّلان حرفياً فرج 
المرأة الحامل ومهبلها اللذين يتحراهما الكاهن والنوشو ويشئّان في أعماقهما معركتهما 
المظفرة. 

إن هذا الإجتهاد يقوم قبل كل شيء على تحليلٍ لمقولة البوربا. فاليوربا مبدأ روحي 
مختلف عن النيجا التي حدّدناها اعلاه. إذ أن الثانية» خلافاً للأولى» لا يمكن أن تُسلب 
من صاحبهاء علماً أن البشر والحيوانات فقط هم الذين يملكون مثلها. فالنبات أو الحجر له 
بوربا وليس له نيجا. وكذلك الأمر بالنسبة للجئة. أما الطفل فلا تتطوّرالنيجا عنده إلا مع 
تقدّم السن. فيبدو والحالة هذه أن بوسعنا أن نعبر عن النيجا «بالقوة الحيوية» وعن البوربا 


(1) إ. نورد نسكيولدء التعيش التاريخي والنياسي لهنود الكوناء نشر بعناية هئري واسين (الدراسات الناسوتية المقارنة» 
)٠‏ غوتبرغ» 19178. 


لتمع11 لإ5...لعائلء ,قصقتلدا قسنت عط 4ه لإعمد5 [معنعهأمصطاظ لصه لمعضماقوتط صخ ,بلأةتاقمء0عه2 .8 - 
,80 .22 ,1938 ,ع18ه50عأاة© ,(10 ,وعءنلمناة لمعنام ممع مصطاظ أ الماعةمسط) معووج لا 


(4) إياهه ص .55٠0‏ هولمر وواسين, المرجع المذكورء ص 7/8 - 64,. 


«بالقرين» أو «بالروح) دون أن يشكو تعبيرنا هذا من عوج كبير» نر لأن هاتين الكلمتين 
لا تنطويان على تمييز بين ما هو ذو حياة وما هو موات (فكل شيء ذو حياة عند معشر 
الكوما)» بل تتجاوبان بالأحرى مع المقولة الأفلاطونية حول «المثال» أو «المثال 
النموذجي» الذي يشكل كل كائن من الكائنات أو كل شيء من الأشياء تجسيداً 
تحسونا له 


والحال أن المريضة في ترنيمتنا قد فقدت ما هو أكثر من بورباها. فالنص الأهلى 
يقول أنها تشكو من الحمى» «رداء المرض الساخن» ( آوما يليه)» كما تشكو من فقدان 
البصر 3 من ضعفه باعبتارها (تائهة.. مستلقية على درب مو يوكليب» (ف65 خاصة أنها 
تقول للكاهن بعد أن سألها أن «مو بوكليب قد أتاني وهو يريد أن يحتفظ بالنيجا بورباليلي 
خاصّتي" إلى الابد) (98). إن هومر يقترح ترجمة نيجا بقوة جسدية وترجمة يوربا (ليلي) 
بروح أو كنه. من هنا يتأنّى لديه قوله: «روح حياتها»0©. ربما كان للباحث أن يشتط في 
قطع الأشواط إذ يوحي بأن النيجاء وهي صفة من صفات الكائن الحي» تنجم عمّا لدى 
هذا الكائن من وجود لعدة يوربات” متكاملة الوظائف» لا عن وجود يوربا واحدة. غير أن 
لكل جزء من أجزاء الجسد يورباه الخاصة. كما يبدو أن النيجا تشكل على الصعيد الروحي 
ما تشكله مقولة الجسم المتعضّي: فكما أن الحياة تنشأ عن انسجام الأعضاء فيما بينهاء 
كذلك فإن «القوة الحيوية) لا تعدو كونها تضافر جميع البوربات تضافراً ميقا من خلال 
تولي كل منها لوظافة عضو معين. 


والواقع أن الكاهن لا يستعيد النيجابورباليلي وحسب: فاكتشاف هذه إنما يلي مباشرة 
اكتشاف يوربات أخرى تقع منها على نفس الصعيد وهي بوربات القلب والعظام والأسنان 
والشعر والأظافر والقدمين 1١08-5٠0١ ١‏ و ه"4- 445). وقد يعجب المرء عندما يغيب 
ع ار إذ يقرأ هذه اللائحة» تلك البوربا التي تتولّى شؤون الأعضاء المصابة أكثر من 
غيرها نعنى أعضاء الإنجاب. ذلك أن يوربا المهبل» كما يشير ناشرا النص» لا تعتبر بمثابة 
الم ا المسؤولة عن هذا الاضطراب ا مرضي : إذ أن مو وبناته الموجانت هي القوى 


(*) .ع2161طتعتامدوتم مك3 
(0) هولمر ورواسين المرجع المذكورء ص 2328 هامش رقم 414. 


(**) .2طعتام ذكناء أكتاام 


التي تتولّى عملية تطوّر الجنين - على نحو ما سبق لنوردنسكيولد أن أشار - كما أنها هي 
التي تزوّده بطاقاته التي تُسمى كورجين0©. بيد أن النصّ لا يحيلنا أبداً على هذه النعوت 
الايجابية. إذ أنه يتتحدث عن مو بوصفه مفتلاً للفوضى» بوصفه «روحاً) مخصوصة قامت 
بالقبض على «أرواح» أخرى مخصوصة:؛ فشلتها وقضت بذلك على التعاضد الذي كان 
يؤمّن تماسك «الجسد الرئيسي» ووحدته: أي مصدر نيجاه". لكن من الواجب أن يظل مو 
حيث هو: إذ أن الحملة التي شُئْت من أجل تحريرالبوربات قد تؤدي إلى فرار مو عبر 
الطريق التي ظلت سالكة بصورة مؤقتة. من هنا تلك الاحتياطات اللازم اتخاذها والتي تملاً 
تفاصيلها القسم الأخير من الترنيمة. فالكاهن يعمد إلى تعبئة أسياد الوحوش الكاسرة لتتولى 
حراسة الطريق المذكورة:؛ فتُختَلّط السبل» وتُنصب شباك من الذهب والفضة؛ ويُشدّد معشر 
النيليجان من حراستهم طيلة أربعة أيام ويلوّحون بالعصي والقضبان ( 5٠.8‏ ه07). فمو 
لا يُعتبر والحالة هذه قوة شريرة حكماء بل قوة منحرفة. فتتفسّر الولادة المتعشرة باعتبارها 
اختطافاً من جانب «روح) المهبل لسائر الأرواح الأخرى التي تتولّى مختلف أجزاء الجسد. 
فإذا تم تحرير هذه الأرواح لا يسع الروح المذكورة» بل لا ينبغي لهاء إلا أن تستأنف تعاونها 
من جديد. ولنشدد منذ الآن على دقّة الأيديولوجيا الأهلية من حيث تبنيها واعتناقها 
للمضمون العاطفي للاضطراب الجسماني على نحو ما يتجلّى في وعي المريض بصورة غير 
متبلورة. 
لإدراك مو ينبغي للكاهن ولمعاونيه أن يسلكوا طريقاً «طريق موه؛ تساعدنا تلميحات 

النصّ على تعيينه بنفس الطريقة. فعندما يفرغ الكاهن القابع تحت ارجوحة نوم المريضة من 
نحت تماثيل النوشوء تنتصب هذه التماثل «على مدخل الطريق) (؟8715) ويحضّها 
الكاهن بقوله: 

ها هي المريضة قابعة في أرجوحتها أمامكم. 

النسيج الأبيض ممدّد» نسيجها الأبيض يتحرك بهدوء. 

جسد المريضة الضعيف مستلق؛ 


عندما يضيئون طريق موء يرشح من هذه الطريق ما يشبه الدماء 


(9©ه نوردسكيولد» ا مرجع المد كور, ص 5ك 


(*) فوته صمو 


وما يرشح منها يسيل تحت الأرجوحة, أحمر اللونء كأنه الدماء؛ 
يهبط النسيج الأبيض حتى يصل إلى جوف الأرض؛ 
ثن بشري يهبط في وسط النسيج الأبيض. ( 45 30). 
إن المترجمين يوردان معنى الجملتين الأخيرتين بوصفه مشكوكاً فيه. لكنهما يحيلان 
في الوقت نفسه على نص أهلي آخر نشره نوردنسكيولد لا يدع مجالاً للشك حول 
المماهاة يبن «النسيج الابيض» والفرج: 
تأممعانه أنأه:7 ملاعلاةى 
هاسعلطة داع معصقاط 
0/7177 [لا!7710 فلاعلاطةدى 


06هع01مع»ت داء1 وعمقاط 


أأماتملعاء ع لامالا عكمامطه أآنأ0: ملتولاطاى 


ملووقفط رعق غ16 معتوعه 1613 دعهو8[1 


لا شك إذن في أن «طريق موه المظلمة التي ضرّجتها الولادة المتعشرة بالدم والتي 
ينبغي أن يتلمسها معشر النوشو على بصيص ملابسهم وقبعاتهم السحرية» هي فرج المريضة. 
ولا شك في أن «مقرٌ مو» و «النبع العكر» حيث يقوم منزله» هو المهبل» لأن المعدف امْحلّي 
يعلّق على هذا المقَدِ الأموكا بيرياويلا بوصفه أوميغان يوربا أومريكويديء أي «طمث النساء 
العكر» الذي يسمّى أيضاً «النبع العميق والمظلم» ( )١5١ 76٠‏ و «المكان الداخلي 
المظلم) 0 

فالنص الذي نحن بصدهه يمتاز إذن بميزة فريدة تخوّله أن يحتل مكاناً خاصاً بين 
العلاجات الكهانية الموصوفة. إن هذه العلاجات تنتمي إلى ثلاثة أنماط لا يتنافى بعضها مع 
بعض على كل حال: فإما أن يخضع العضو المريض للمعالجة الجسدية عن طريق التلقس 


(7) نوردنسكيولد؛ المرجع المذكور» ص 507 508. هولمر وواسين, المرجع المذكور» ص 238 هامش 8" 38. 

(8) إن ترجمة «نمة) «بزوبعة» ترجمة متكلفة, فبعض الأهالي الأمريكيين الجنوبيين يعتبرون أن «عين الماء» هي كناية 

عن نبع. وهذا ما نجده على كل حال في اللغتين الأسبانية والبرتغالية (انظر في البرتغالية #دجوه'ك دظاه). [وفي 
العربية أيضاً. م]. 


باليد أو عن طريق الامتصاص الذي يرمي إلى استخراج علّة المرض والتي غالباً ما تكون 
عبارة عن شوكة أو بلُورة أو ريشة يبرزها المعالج في اللحظة المناسبة (أمريكا الاستوائية» 
أسترا اليا ألاسكام» وإما أن يتمحور العلاج حول معركة يتظاهر الكاهن بشئّها داخل الكوخ 
أولاً ثم في العراء» ضدّ الجنّ الأشرارء كما هي الحال عند معشر الأروكان» وإما أن يتلمّظ 
المعالج ببعض التعاويذ ثم يأمر باباع عدد من الاجراآت (كوضع المريض على أنحاء مختلفة 
من صورة يرسمها الكاهن على التراب بواسطة رمال ولقاحات ملوّنة) لا تتضح العلاقة 
المباشرة بينها وبين الاضطرابات النخصوصة التي يُفترض علاجهاء كما هي الحال عند معشر 
الناثاجو مثلاً. والحال إن الطريقة العلاجية في كل هذه الحالات (التي نعلم أنها كثيراً ما 
تسفر عن نتيجة ايجابية) أمر يصعب تفسيره: فهي عندما تتصدى مباشرة للقسم العليل 
تكون من الإسفاف الواضح بمكان (بل تكون على وجه الإجمال مجرّد خزعبلات) بحيث 

لا يسعنا أن نعترف لها بأية قيمة جوانيّة. الاإضندما رع على تزداد. نمض الشعائر الى 
تتصف بالتجريد في معظم الأحيان» فإن المرء لا يتوصّل إلى فهم وقعها على المرض. وليس 
أسظ على الرء من أن .يمحلعن من هلم المتعوبات كلها بك يجعلها فى عداد الغلاجات 
النفسانية. اكويعذا اتعي يطل قارع من التق ما لم يمل إلى ليد الطرقة يقة التي تُسستفر 
بواسطتها بعض التصورات النفسانية المحدّدة من أجل مكافحة الاضطرابات الجسمانية التي 
لا تقل تحديداً هي الأخرى. والحال إن النص الذي تناولناه بالتحليل يوفّر لنا مساهمة 
استثنائية في حل هذه المشكلة. فهو يشكل طبابة نفسانية محضة. إذ أن الكاهن لا يلمس 
جسد المريضة ولا يصف لها أي دواء. لكنه في الوقت نفسه يتوصل توصلاً مباشراً 
وواضحاً إلى التأثير على الحالة المرضية وموضعها: لذا فنحن نذهب إلى القول بأن الترنيمة 
تشكل معاجة نفسانية للعضو المريضء وأن الشفاء إنما يتوقف على هذه المعالجة بالذات. 


# اس 


سنبدأ أولاً يبلورة واقع هذه المعالجة وخصائصهاء ثم نعمد بعذ ذلك إلى البحث عما 
عساه أن يكون هدفها وفعاليتها. إن أول ما يلفت الانتباه في هذه الترنيمة التي تصف 
وقائع صراع دراماتيكي يجري بين بعض الِنّ المساعدين وبعض الجن الأشرار من أجل 
استعادة إحدى «الأرواح» لا تكس إلا قسماً ضعيلاً منها لهذا الصراع الفعلي: فالمبارزة بين 
الغريقين لا تحتل إلا أقل من صفحة من أصل ثماني عشرة. أما مقابلة موي كليب فتحتل 
صفحتين لا أكثر. خلافاً لذلك» نجد محمد إسهاباً شديداً في وصف العمليات امون فضلاً 
عن أن وصف الاستعدادت وتجهيزات النوشو ومسالك الطرق والمواضع يغصٌ بالتفاصيل 


احيق 


الدقيقة. هكذا مثلاً يتوقف النص منذ البداية عند وصف زيارة القابلة للكاهن: فيأتي على 
ذكر الحديث الذي دار بين المريضة والقابلة» ثم بين القابلة والكاهن» فيكرّر ذلك مرّتين» إذ 
أن كل متحدّث يستعيد بالضبط عبارة الآخر قبل أن يجيب عليها: 

قالت المريضة للقابلة: «الحق انني ارتدي لباس المرض الساخن). 

فردّت القابلة على المريضة: «الحق أنك ترتدين لباس المرض الساخن» هكذا 
سمعتك تقولين» ( -١‏ ؟). 

قد يكون للبعض(29 أن يشير إلى أن هذا الأسلوب متّبع لدى معشر الكونا وأنه يجد 

تفسيره في اضطرار الشعوب التي تقتصر على التراث الشفهي إلى تركيز الأقوال تركيزاً 
دقيقاً في الذاكرة. لكن هذا الأسلوب ينطبق هنا كذلك على الخطوات العملية لا على 
الأقوال وحدها: 

قامت القابلة بجولة في الكوخ 

بحثت القابلة عن بعض اللآلىء 

قامت القابلة بجولة 

قدّمت القابلة رجلاً أمام الأخرى 

لمست القابلة الأرض برجلها 

قدّمت القابلة رجلها الأخرى إلى الأمام 

فتحت القابلة باب الكوخ؛ أزّ باب كوخها 

حرجت القابلة... ١‏ /ا- .)١5‏ 

إن هذا الوصف التأنّي لخروج القابلة يتكور عند وصولها لدى الكاهن؛ وعند عودتها 

لدى المريضة؛ ثم عند انطلاق الكاهن وعند وصوله. كما يتكوّر الوصف أحياناً على دفعتين 
مستعملاً نفس الألفاظ ( 107« 9 و 40 47). هكذا يبدأ العلاج إذن بلمحة تاريخية 
عن الأحداث التي سبقته؛ ويتوقف عند بعض الأوجه التي قد تبدو ثانوية («المداخل) 
و «المخارج)) ليعالجها بتفصيل شديد كما لو أنها شريط سينمائي تم تصويره «على البطيء). 
والنص بمجمله يحفل بهذه التقنية. لكن تطبيقها إنما يتم بصورة سستامية مضطردة في 


(9) هولمر وواسين» المرجع المذكور» ص 0-568 55. 


للك 


بدايته بشكل خاص ومن أجل وصف أحداث ذات أهمية استذكارية. 


فكل شيء يجري كما لو أن المعالج يحاول إرجاع المريضة - التي يبدو أن انتباهها 
لا يجري في الواقع قد تضاءل كما أن حساسيتها قد تفاقمت بفعل الألم - إلى أن تيا من 
جديد وبصورة شديدة الدقة والرحم وفيعا استهلالياً 05 وأن تستوعب ذهنياً أدنى 
تفاصيله. والواقع أن الوضع الكير متش ستحلة ادن الأخداة التي يشكل جسك 
المريضة واعضاؤها الداخلية مسرحها العتيد. وهكذا يتم الانتقال من الواقع ف أبسط أشكاله 
إلى الأسطورة ة» من العالم الطبيعي إلى العالم الال من العالم الخارجي إلى الجسد 
الداخلي. كما ينبغي للأسطورة التي تجري [وقائعها] في الجسد الداخلي أن تحتفظ بنفس 
الحيوية وبنفس طابع الاختبار المعيوش اللذين يسعى الكاهن إلى فرض شروطهما باستغلاله 
للحالة السقيمة وباتّباعه لتقنية ملحاحيّة مخصوصة بهذه الحالة. 


أما الصفحات العشرة التي تلي فإنها تخضع لوتيرة لاهثة تشكل تذبذباً لا يني 
يتسارع بين الموضوعات الأسطورية والموضوعات الجسمانية. كما لو أن المقصود إلغاء التمييز 
بين هذه الموضوعات في ذهن المريضة وجعلها عاجزة عن التفريق بين الأوصاف العائدة 
لكل منهما. هكذا نجد صوراً تصوّر المرأة قابعة في أرجوحتها أو متخذة ذلك الوضع الذي 
تخذه المرأة الأهلية أثناء الوضع إذ تباعد بين ركبتيها وتتجه نحو الشرق؛ متأوهة من الألم» 
بيدما ينزف دمها ويتمدّد فرجها ويختلج (454- ”25 1١84 2154 ١5"‏ 56 
ءردل طلالء لالا! 6لااء 70١5‏ 504) ثم تعقبها صور أخرى تنادي الجن 
بأسمائهم: جنّ المشروبات الروحيّة» جنّ الريح ولماء والغابات» ناهيك بجنى «السفينة 
الفضيّة الي يركبها الرجل الأبيض» والذي يشكل شهادة ثمينة على مرونة الأسطورة 
.)١180(‏ والموضوعات التي أشرنا إليها تلتقي في ما بينها: فالنوشو يتقرّزون وينزفون دمأء 
شأنهم شأن المريضة. كما أن آلام المريضة تتّخذ أبعاداً كونية: «فيئسع نسيجها الأبيض 
ليصل الوأباطن الأرضب :رعس اطق ارش يدكرن ما يرشح منها غدير يشبه الدماءء 
حمر قانٍ. (85. ؟59)). ثم إن كل جني من الجن يحظى عند ظهوره بوصف تفصيلي» 
كما يصار إلى التوقف طويلاً عند مواصفات العتاد السحري الذي يتلقّاه من الكاهن: لآلىء 
سوداء» لآليء نارية اللون: لأليء قاتمة» لأليء مستديرة؛ عظام حيوان البير» عظام مستديرة» 
عظام الرقبة وعِظام كثيرة أخرى» طوق من الفضة» خقام القنفذ, عظام الكوكيتولي» عظام 
عصفور المنقار الأخضر عظام تصنع منها المزامير ذل فضية .)١١8-١١4(‏ ثم تبذاً 
عملية التعبئة العامة وكأما هذه الضمانات كلها لم تصبح كافية بعد وأن على جميع قوى 
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المريضة» المعروفة منها وغير المعروفة» أن تُستئفر استعداداً للهجوم ( -1١19‏ 379). 
ولكن ما أن يصار إلى الانطلاق في ملكوت الأسطورة حتى يُطرح على المريضة أمر 
اختراق فرجها بتعابير حسّية ومعروفة رغم الصفة الأسطورية لهذا الاختراق. إذ يعمد «مر) 
مرتين إلى تسمية المهبل باسمه. دون أن يأني على ذكر المبدأ الروحي الذي يتوّلى أمره («مو 
المريضة), 5٠١4‏ #ه7)4'©. كما نجد هنا أن النيليجان هم الذين يتزيّون بزي الإحليل 
المتتصب ويقومون مقامه من أجل الولوج إلى طريق مو: 
أخذت قبعات النيليجان تتألق» قبعات النيليجان تبيضٌ. 
أصبح النيليجان رقاقاً مطأطئين» كأنهم أطراف مستقيمة. 
أخذ النيليجان يصبحون رهيبين (؟): اخذوا يصبحون جميعاً رهيبين (؟). 
من أجل إنقاذ نيجابور باليلي المريضة ( 70؟- 888). 
وبعد ذلك: 
راح النيليجان يتمايلون باتجاه أعلى الأرجوحة» توججهوا صُعداًء مثل نوسوياني "© (189). 
فتقنية الرواية ترمي إذن إلى إحياء اختبار فعلي تقتصر الأسطورة من خلاله على 
الاستعاضة عن أطراف النزاع. إذ أن أطراف النزاع هؤلاء يلجون المنفذ الطبيعي» ويستطيع 
المرء أن يتخيّل أن المريضة قد شعرت شعوراً فعلياً بولوجهم بعد كل ذلك الإعداد النفساني» 
بل إنها لا تشعر بولوجهم وحسب. إذ أنهم «يضيئون»” الطريق التي أزمعوا على اجتيازهاء 
وذلك حخدمة لانفسهم على الارجح ولكي يهتدوا سواء السبيل» ولكن خدمة للمريضة 
أيضأء وذلك من أجل «توضيح)2© موضع الاحساسيس المؤلمة التي لا توصف وجعله بمتناول 
الفكر الواعى: 
النيليجان يجعلون رؤية المريضة ثاقبة. النيليجان يفتحون لدى المريضة عينين 


مضيئتين... (778). 


.5179 ص 7ه الهامش‎ 25١5 هولر وواسين» ص 45 الهامش‎ )٠١( 
علامتا الاستفهام من وضع المترجم. أما كلمة نوسوياني؛ وهي من النوسو التي تعني «دودة» فتستعمل عادة‎ )١١( 
.)85 للدلالة على «الإحليل) (انظر هولر وواسين» ص 47 هامش ١8؟؛ وص لاه هامش .251 وص‎ 
عععتهاءة عنقاه عملمع:.‎ 
لا يشتق «الوضوح من «الإضاءة؛ في العربية إلا على مستوى المعنى. بينما يشتق على مستوى اللفظ في‎ 
الفرنسية. (م).‎ 


"؟١؟‎ 


وهذه «الرؤية المضيئة)» على حد تعبير النص» تسمح لهم بالإسهاب في ذكر تفاصيل 
هذا الدرب المعقّد بحيث يتأتى لدينا تشريح أسطوري حقيقي لا يتجاوب مع بنية الاعضاء 
التناسلية الفعلية بقدر ما يتجاوب مع ضرب من الجغرافيا التي تعيّن كل نقطة من نقاط 
المقاومة وكل موضع من مواضع التوتّب. 

اتخذ النيليجان سبيلهم. ساروا صفاً واحداً طوال درب مو حتى وصلوا إلى الجبل 
المنخفض. 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ حتى وصلوا إلى الجبل القصير؛ 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ؛ حتى وصلوا إلى الجبل الطويل؛ 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ» حتى وصلوا إلى يالابوكولايالا (غير مترجم). 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ» حتى وصلوا إلى يالااكاواتاليكون (أيضا). 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ» حتى وصلوا إلى يالا ايلاميسويكون (أيضاً). 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ؛ حتى وصلوا إلى وسط الجبل المنبسط. 

اتخذ النيليجان سبيلهم» ساروا صفاً واحداً طوال درب مو ( -54١‏ 5728). 

أما لوحة العالم المهبلي الذي تسكنه الوحوش الخيالية والحيوانات الكاسرة فيخضع 
بدوره لنفس الاجتهاد الذي يجد تأييده على كل حال من قبل المعذف الأهلي: فهو يقول 
وإن الحيوانات هي العي تزيد من آلام المرأة عددما تبذل الجهد. أي أنها عبارة عن تلك 
الآلام نفسها وقد تجشدت. وهنا أيضاً يبدو أن الترنيمة ترمي من حيث هدفها الرئيسي إلى 
وصف هذه الحيوانات وتسميتها باسمائها على سمع من المريضة» وتقديمها لها على نحو 
يمكنها من إدراكها بواسطة الفكر الواعي أو اللاواعي: فهذا هو العم قاطور؟ يتحرك هنا 
وهناك بعينيه الجاحظتين وجسده المتلوّي المبرقع, مُقعياً على قفاه ملوّحاً بذيله» وذاك هو العم 
قاطور نيكواليلي» بجسده ال لتمع؛ يحرّك زعانفه البرّاقة فتجتاح زعانفه أرجاء المكان» وتدفع 
كل ما تصادفه في طريقها وتُطبق عليه. وذلك هو نيلي كيكيرياناليلي» الأخطبوط» الذي 
يُخرج مجساته اللزجة تارة ثم يقبضها تارة أخرى. إلى ما هنالك من الحيوانات الأخرى: 
كصاحب القبّعة الرخوة» وصاحب القبعة الحمراء» وصاحب القبعة المتعدّدة الألوان. الخ 
هذا فضلا عن الحيوانات الحارسة: النمر الأسود والوحش الأحمر والوحش ذو اللونين» 


(©) نوع من التماسيح 
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والوحش الرمادي اللون» وكل منها مقيّد بسلسلة من حديدء هذا تدلى لسانه من قمه 
وذاك اندلق لسانه أمامه وقد سال منه اللعاب والزبدء وذلك يلوّح بذيله الملتهب وقد كشّر 
عن أنياب حادّة مخيفة تمرق كل شيءع» و وكل شيء أحمر اللون» أحمر بلون الدم) 
(؟ه5 0584). 

وحتى تتمكن النيليجان من ولوج هذا الجحيم الذي أين منه جحيم جيروم بوش 
لتلتقى بصاحبه. عليها أن تذلل عقبات أخرى ذات طبيعة مادية: من ألياف وحبال متدلية 
وخيوط متوئّرة ومحجب متتالية: ألوانها كألوان قوس قزحء ذهبية» فضَّية حمراء» سوداء 
سمراءء زرقاء» بيضاى دوديّة الشكل» (أشبه بربطات العنق»)» صفراءء مجزوزة» كثيفة 
دع ال ءلم ووينق) لهنده الشاية يمتحسين الكاهن بإامدادات: جتدييدة: 
أسياد ‏ الحيوانات - المنقّبة ‏ في الغابة» التي عليها أن «تقطع وتجمع وتعقد وتجتزيء) 
النيوط التي يتعدف هومر وواسين من خلالها على جوانب المهبل اللخاطية؟ ©2. 

ثم يأتي الاجتياح على أثر سقوط هذه العوائق الأخيرة. وهنا بالذات تقع مبارزة 
القبعات الذي يذهب بنا نقاشها أشواطاً بعيدة عن الغاية المباشرة من هذه الدراسة. وبعد 
تحرير النيجابورباليلي يأتي أوان النزول» وهو أمر لا يقلّ خخطراً عن الصعود: إذ أن الغاية من 
كل هذه العملية هي تسهيل الولادة أي» على وجه التحديد» تيسير النزول المتعسّر. فيعمد 
الكاهن إلى تعداد جماعته وينبري إلى تشجيع جنوده. لكنه يظل عليه رغم ذلك أن 
يستدعى إمدادات أخرى» فيبعث في طلب «تمهدي الطريق» الذين هم أسياد الحيوانات - 
الحقّارة» كالخلد مثلاً. ثم إنه يُهيب بالنيجا أن تتوجه نحو المنفذ: 

إن جسدك يقبع أمامك» فى الأرجوحة 

نسيجه الأييض ممدّد 

نسيجه الأبيض الداخلى يتحرك بتؤدة 

إن مريضتك تقبع امامك. ويُخيّل إليها أنها فنقدت البصر 

إنهم يضعون النيجابورباليلي" في جسدها من جديد... ( 470 150). 

ثم تلي ذلك حلقة غامضة يُسْتَمٌ منها أن المريضة لم تشف بعد. فينطلق الكاهن إلى 


(») عاعلةطكتامم فوته ممذ. 
)1١(‏ المرجع المذكورء» ص 88. 
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الجبل مصطحباً معه أهل القرية لقطاف بعض النباتات الطبية» ثم يعود فيستأنف هجمته 
بشكل جديد: فيقوم الكاهن نفسه هذه المرة مقام الإحليل» ويقتحم «فتحة مو) ثم يأخذ 
بالتحرك فيها «على نحو ما يفعل نوسوياني... فينظف الموضع الداخلي ويجقّفه على أكمل 
وجه) ( “ه145 15014). غير أن استعمال المعمّلدت 60 قد يوحي بأن الولادة قد حصلت. 
وفي اختام» وقبل الإتيان على ذكر الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها حتى لا يفرٌ موء والتي 
سبق لنا أن وصفناهاء نجد استدعاءً لقوم من الؤماة بالسهام. ولا كانت مهمتهم تقوم على 
إثارة سحابة من الغبار دمن أجل التعتيم على طريق موه (4714)؛ وعلى تولي حراسة كل 
الطرقات التي قد يسلكها موى بما في ذلك الدروب الفرعية والختصرة (474)» فإن تدخلهم 
يشكل هو الآخر على الأرجح 00 من الخائمة. 

ربما كانت الحلقة السابقة تستند إلى تقنية علاجية ثانية تقوم على المعالجة اليدوية 
للأعضاء وعلى استخدام بعض الأدوية. ا 5 كانت تشكل بالعكس» ملحقاً بالرحلة 
الأولى يعتمد بدوره الشكل المجازي لكنه يتوسّع في روايتنا توسعاً أشمل. وهكذا يكون 
لدينا هجمتان تُشْئّان لنجدة المريضة» بحيث تعتمد إحداهما على اسطوريات 
نفسية - جسمانية» والأخرى على اسطوريات نفسية - مجتمعية يشهد عليها النداء الموجه 
إلى أهل القرية لكنها يبدو أنها ظلت في مستهلّها. مهما يكن من أمر تجدر الإشارة إلى أن 
الترنيمة تنتهي بعد الولادة مثلما كانت قد بدأت قبل العلاج: فقد جرت الموازنة بعناية بين 
الأحداث السابقة والأحداث اللاحقة 00 أن المقصود من ذلك بناء مجموعة ستسامية. 
فالعلاج لا يحرص على اتّباع الطرائق الدقيقة من أجل «إحكام الطوق» حول مراوغات مو 
وحسب: فالواة 0 
بنتائجه» على تقديم حل لمشكلة المريضة؛ أي على تقديم وضع يعود فيه كل أطراف النزاع 
إلى اتخاذ مواقعهم السابقة وإلى الاندراج في سياق نظام معلوم لا يتهدده أَيّ خطر. 


#0 > 


يقوم العلاج إذن على [ناحة اتجالء لؤعمال الفكز في وضع نين كانت معطياته قبل 
ذلك تقتصر على المعطيات العاطفية. كما تقوم على اتاحة المجال أمام تقل هذا الفكر لآلام 


© المعقّلات عم م كاقة 165: مواد تحدث انقباضاً ني الأنسجة الحية» كالشبه والكينا والعفص... والعقول فى 
لسان العرب دواء يمسك البطن بعد استطلاقه. والمعقّلات لفظ مقترح على غرار مسهّلات وهو من حيث 
المعنى نقيضها (م). 
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يأبى الجسد أن يتحمّلها. أما عدم تجاوب اسطوريات الكاهن مع الواقع الموضوعي فأمر لا 
ا وين بهذا التكاوب وحي: نحي إلى محتت بزنن به إن معشر 
الجن الحافظين ومعشر الجن الأشرارء والوحوش الغيبية والحيوانات السحرية» تشكل أجزاءاً 
من سستام متماسك تستند إليه نظرة الأهلين للعالم. والمريضة سايم بهذه الأجزاء أو هي 
على الأصح.ء لم يسبق لها أن طرحتها على بساط الشك. أما ما لا تسلّم به فهو تلك 
الآلام المشوّشة الاعتباطية التي تشكل من ناحيتها عنصراً غريباً على سستامهاء وهو ما 
سيعمل الكاهن؛ عبر الإستعانة بالأسطورة» على إعادته إلى وضعه السابق من المجموع حيث 
يستقرٌ كل شيء على حال. 


لكن المريضة لا تقتصر بعد إدراكها لما يجري على الامتثال له: بل إنها تشفى أيضاً. 
وهذا أمر لا نجد له مثيلاً لدى مرضانا عندما نشرح لهم سبب اضطراباتهم ونخبرهم بأمر 
الافرازات والميكروبات والفيروسات التي تسبّبها. قد يتّهمنا البعض بأن كلامنا يشكو من 
بعض المفارقة إذا نحن أجبنا بأن علة ذلك تكمن فى أن هناك وجوداً للمكروبات فى حين 
أن الوحوش الغيبية لا وجود لها. ومع ذلك فإن العلاقة القائمة بين الميكروب والمرض هي 
علاقة تقع خارج ذهن المريض» إنها علاقة العلّة بالمعلول. في حين أن العلاقة بين الوحش 
والمرض علاقة تقع داخل الفكر المذكورء سواء كانت واعية أو لا واعية: إنها علاقة الرمز 
بالشيء المرموز إليه» أو علاقة الدال بالمدلول عليه إذا نحن شئنا استعمال مصطلحات 
الألسنئين. إن الكاهن يضع بمتناول مريضته كلاماً يمكن التعبير من خلاله تعبيراً مباشراً عن 
حالات غير متبلورة» وغير قابلة للتبلور بطريقة أخرى. وهذا الانتقال إلى صيغة التعبير 
اللفظية (التي تسمح للمريضة؛ في الوقت نفسه؛ أن تعيش على نحرٍ منظم ومفهوم تجربتها 
الراهنة التي تظل لولا ذلك في حيز الفوضى وحالة الاستعصاء على التعبير) هو الذي يؤدي 
إلى إلغاء معوّقات العملية الجسمانية» أي إلى جعل هذه الحلقة التي تعاني منها المريضة 
تنتظم انتظاماً حسناً من جديد ضمن سلسلة الأحداث. 

من هذه الناحية نجد أن العلاج الكهاني يقع في منتصف الطريق بين طبّنا العضوي 
وبعض العلاجات النفسانية» كالتحليل النفسي مثلاً. وتتأتى أصالته من أنه يطبق على 
الاضطراب العضوي طريقة قريبة جداً من العلاجات النفسية المذكورة. كيف يمكن أن 
يحصل ذلك؟ إن القيام بمقارنة صارمة بين الكهانة والتحليل النفسي (وهي مقارنة لا تنطوي 
لدينا على أية استهانة بقيمة التحليل المذكور) كفيل بمساعدتنا على توضيح هذه النقطة. 

فالهدف المنشود في كلا الحالتين» هو استيعاء بعض الصراعات وبعض المدافعات التي 
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ظلت حتى ذلك الحين في حيّز اللاوعي: إما لكبتها تحت وطأة قوى نفسانية أخرى؛ وإما - 
في حالة الولادة ‏ بناء على طبيعتها الخاصة التي ليست طبيعة نفسية» بل عضوية» بل 
مجرّد آلية أيضاً. وفي كلا الحالتين كذلك تنحلٌ الصراعات والمدافعات لا بفعل المعرفة 
الفعلية أو المفترضة التي تكتسبها المريضة بصورة تدريجية حول حقيقة الصراعات والمدافعات 
المذكورة؛ بل لأن تلك المعرفة تجعل من الممكن القيام باختبار مخصوص تتحقق الصراعات 
خلاله وفقأ لنسق معيّن وعلى صعيد معلوم يتيحان لها أن تجري على هواها ويؤديان إلى 
حل عقدتها. إن هذا الاختبار المعيوش يسمى في التحليل النفسي بالتفريج عن الكرب. 
ومن المعلوم أن شرطه تدخل المْحلّل تدخلاً عفوياً بحيث يمثل في يصراعات المريض عبر إوالة 
التحوّل المزدوجة وذلك بوصفه طرفاً في النزاع مجشداً بلحم ودم» وبحكم أن المريض 
يستطيع أن يعبر بحضوره وأن يبلور في وجهه وضعاً استهلالياً كان لا يزال مفتقداً للتبلور 
ومستعصياً على التعبير. 


إن هذه المواصفات جميعاً متوفرة في العلاج الكهاني. ففي هذا العلاج أيضاً نجد أن 
الغاية المنشودة هي استثارة اختبار معيّن. فإذا انتظم أمر هذا الاختبار ترتبت بعض الإوالات 
التي كانت سخارج رقابة الذات وانضبطت بصورة عفوية بحيث تؤول إلى الاندراج في 
وظافة متّسقة الجوانب. وفي هذا المجال يقوم الكاهن بالدور المزدوج الذي يقوم به المحلل 
النفسي: أما الدور الأول دور المستمع بالنسبة للمحلّل النفسي ودور المتكلم بالنسبة 
للكاهن ‏ فيقيم علاقة مباشرة مع وعي المريض (وغير مباشرة مع لا وعيه). إنه الدور الذي 
تؤديه التعويذة بمعناها الفعلي. لكن الكاهن لا يقتصر على التفوّه بالتعويذة: بل هو بطلهاء 
إذ أنه هو الذي يلج إلى الأعضاء التي يتهدّدها الخطر ويترأس الكتيبة الغيبية المكوّنة من 
معشر الجن» فيحرّر الروح ويخلّصها من الأسر. فهو بهذا المعنى يتجشد فعلاً ‏ كما يتجشد 
امْحلّل النفسي بوصفه موضوعاً للتحوّل - لكي يصبح؛ بناءً على التصوّرات التي يدخلها في 
ذهن المريضء الطرف الفعلي في الصراع الذي يختبره هذا المريض في مسافة متوسطة بين 
العالم العضوي والعالم النفسي. وإذا كان المريض المصاب بالقصاب يصقي حسابه مع 
أسطورة فردية عن طريق التصادٌ مع محلل نفسي فعليء فإن المريضة الأهلية تتغلّب على 
اضطراب عضوي حقيقي بأن تتماهى بكاهن بدّل موضعه على نحو أسطوري. 


غير أن الموازنة بين الحالتين لا تستبعد وجود بعض الاختلافات. وليس ثمة ما يدهش 
في الأمر إذا نحن أعرنا انتباهنا لطبيعة الاضطراب الذي يُفترض شفاؤهء وهي طبيعة نفسية 


"107 


للعلاج النفسي التحليلي» شرط أن يصار إلى قلب كل أبعاده. فالعلاجان» كلاهماء يرميان 
إلى استثارة خبرة معينة. وكلاهما يتوصل إلى استثارة هذه الخبرة بأن يسترجعا بناء أسطورة 
ينبغي أن يعيشها المريض أو أن يعيشها من جديد. لكن هذه الأسطورة هي في الحالة الأولى 
أسطورة. فردية يعمد المريض إلى بنائها انطلاقاً من عتاصر مسعمدّة من ماضيه.. كما أنهآ في 
الحالة الثانية أسطورة مجتمعية يتلقّاها المريض من خارج ولا تتجاوب مع حالة شخصية 
سابقة. وإعداداً لعملية التفريج التي تتحوّل عندئذ إلى تفريج بعد لأي» يعمد المحلل النفسي 
إلى الاصغاءء في حين يعمد الكاهن إلى الكلام. بل أكثر من ذلك: فعندما تتهيّأ عناصر 
التحوّل وتنتظم يعمد المريض إلى استدراج الملل النفسي إلى الكلام بأن ينسب إليه مشاعر 
ونوايا متفرقة. أما في التعويذة فإن الأمر يجري بالعكس. إذ يتكلم الكاهن نيابة عن 
مريضته. فهو يسألها ويجيب عن لسانها باجابات تتلاءم مع تفسير حالتها الذي ينبغي أن 
رح ي دعها: 

لقد تاه بصري. لقد سها على طريق مو يوكليب؛ 

إن مو بوكليب هو الذي أتى إليّ. إنه يريد الاستحواذ على نيجابورباليلي”؛ 


إن مو نوريبتي قد أنى إلئ. إنه يريد الاستحواذ على نيجابورباليلي إلى الأبد؛ 

الخ. او .)03١١‏ 
إلا أن التشابه بين الحالتين يصبح أشدّ وضوحاً عندما نقارن بين طريقة الكاهن 
وبعض العلاجات التي ظهرت مؤخراً والتي تعرب عن انتمائها للتحليل النفسي. فقد سبق 
للسيد ديزوال أن شدّد في أبحائه التي تناولت احلام اليقظة على أن الاضطراب النفسي 
العليل لا يُتناول إلا بالكلام الرمزي. فهو يخاطب مرضاه والحالة هذه عن طريق الرموز. 
لكن هذه الرموز تظل عبارة عن مجازات واستعارات لفظية. أما السيدة سيشيهاي فقد 
ذهبت في أحد أبحائها الأخيرة الذي لم نكن على علم به عند بدئنا بهذه الدراسة» أشواطاً 
بعيدة0"©. ويبدو لنا أن النتائج التي خلصت إليها في علاجها لإحدى حالات الفصام التي 


(*) عاعلةطعناهم دونه مهك81. 
.1١5151/‏ 


عل ا عأعهلطن/ا5م عل عذقتناة عنااع 1 12 06 12 20 أمعحدة [مطناة) عناوتاه طتصزة مه0 2621153 2[ ,296 طغطءة5 .11.4 - 
.47 يعمععظ .(عقدوتاممة عتومامطوووط 


يلين 


اعثبرت ميؤوساً منها تؤيد تأيبداً تامأ ما ذكرناه فى الأسطر السابقة حول العلاقات القائمة 
بين التحليل النفسي والكهانة. ذلك أن السيدة ليهات قد لاحظت أن الحديث مهما بلغ 
من الرمزية كان لا يزال يصطدم بحاجز الوعي وإنه لم يكن يقوى على بلوغ العقد الدفينة 
إلا عن طريق الأفعال. هكذا كان على المْحلّلة النفسية» من أجل حل إحدى عِقد الفصام» 
أن تقف من مريضتها موقف الأم. وهو موقف لم يتحقق عن طريق الاضطلاع الحرفي 
بالسلوك المناسبء بل تحقّق إذا جاز القول» عن طريق اللجوء على دفعات مقتطعة, إلى 
أفعال يرمز كلّ منها إلى عنصر أساسي من عناصر الموقف المذكور: مثال ذلك أن يوضع 
د المريضة على احتكاك ما بغدي امحلّلة النفسية. إن الشحنة الرمزية لمثل هذه الأفعال 
قمينة بجعلها تشكل كلاماً معيئاً: والحق أن الطبيب لا يتحدث مع مريضه بالكلام بل 
بعمليات عينيّة هي كناية عن طقوس حقيقية تجتاز حاجز الوعي دونما عوائق تذكر لتنقل 
مرسالها نقلاً مباشراً إلى اللاوعي. 

هكذا نلتقي من جديد مع مسألة التلاعب التي كانت قد بدت لنا مسألة جوهرية 
من أجل فهم العلاج الكهاني» لكننا بتنا نرى الآن أن تعريفها التقليدي أصبح بحاجة إلى 
توسيع كبير: إذ أن التلاعب تارة يكون تلاعباً بالأفكار وطوراً تلاعباً بالأعضاء. علماً أن 
الشرط المشترك بينهما يظل اعتمادهما على الرموزء أي على ما للمدلول عليه من مكافئات 
ذات دلالة تنتمي إلى نصاب واقعي آخر غير النصاب الذي ينتمي إليه. إن البوادر التي 
تقوم بها السيدة سيشيهاي تؤثر على الذهن اللاوعي لدى مريضتها المصابة بالفصام؛ مثلما 
أن التصورات التى يُحييها الكاهن تحدث تعديلاً على الوظائف العضوية لدى ارأة المنجبة. 
فاشتغال تلك الوظائف كان مُعوقاً ني بداية الترنيمة» ثم أعقبه الخلاص في آخرهاء علماً 
بأن الخطوات التي حقّقتها عملية الولادة تنعكس على مراحل الأسطورة المتعاقبة: فولوج 
الفرج للمرة الأولى» وهو الولوج الذي قام به النيليجان» إنما تم صمَّاً واحداً »)5141١(‏ وبما أنه 
عبارة عن صعود فقد تم بمساعدة القبعات العجيبة التي تفتح الطريق وتضيئه. وعندما آن 
أوان العودة (الذي يتجاوب مع المرحلة الثانية من الأسطورة» إذ أن المقصود هنا هو إنزال 
الوليد) عاد الانتباه وانتقل إلى موضع القدمين: فيشير النصّ إلى أنهما تنتعلان حذائين 
( 454- 445). أما عندما وصل النيليجان إلى مقر مو وقاموا باجتياحه» فإنهم كمّوا عن 
السير صفاً واحداً وأخذوا يسيرون «أربعة أربعة» (788). لا شك في أن هذا التحوّل الذي 
طرأ على تفاصيل الأسطورة يرمي إلى استنهاض رد فعل عضوي مناسب. لكن المريضة لا 
يسعها أن تستشعر رد الفعل المذكور بوصفه خبرة معيوشة ما لم يقترن بتقدّم فعلي في 
اتساع الرحم وانبساطه. فالفعالية الرمزية هي التي تضمن انسجام الموازنة بين الأسطورة 


احلا 


والعمليات. إذ أن الأسطورة والعمليات يشكلان زوجاً ثنائياً نعثر فيه دائماً على ثنائية 
المريض والطبيب. ففي علاج الفصام يقوم الطبيب بالعمليات وِيُنتِجٍ المريض اسطورته. أما في 
العلاج الكهاني» فالكاهن يتولى أمر الأسطورة بينما يقوم المريض بتنفيذ العمليات. 


عا 

وربما انضِح لنا أن التمائل بين الطريقتين أكمل وأشدّ إذا كان لنا أن نسلّم بما يبدو 
أن فرويد كان قد أشار إليه فى موضعين من كتاباته2* © من أن وصف بنية الذهانات 
والغُصابات بتعابير نفسانية ينبغي أن يزول ذات يوم ليحلٌ محلّه فهم جسماني؛ بل حتى 
بيو - كيميائي لها. ولعل هذا الاحتمال هو اليوم أقرب إلينا مما نظن» إذ تبي من بعض 
الأبحاث السويدية التي جرت مؤخر0*" أن الخلايا العصبية عند الشخص السويّ تختلف 
عما هي عليه عند الشخص العتلٌ» وإن هذا الاختلاف من طبيعة كيميائية تتناول غنى كلا 
النوعين من الخلايا بالتّويدات. بناء على هذه الفرضية» أو على أية فرضية من نمطهاء يصبح 
العلاج الكهاني والعلاج التحليلي النفسي متشابهين قطعاً. إذ يكون المنشود في كل حالة 
من الحالتين إحداث تحويل عضوي يقوم بالدرجة الأولى على إعادة تنظيم بنيانية» وذلك 
بدفع المريض باتجاه المكابدة الحادّة لإحدى الأساطير التي يتلّقاها من نخارج تارة أو ينتجها 
من داخل تارة أخرى» والتي تتمائل من حيث بنيتهاء على صعيد النفسية اللاواعية» مع 
البنية التي نسعى إلى تكوينها على صعيد الجسد. وهكذا تكمن الفعالية الرمزية بالضبط في 
هذه «الميزة الاستدراجية» التي تتمتّع بها بعض البنى المتمائلة شكلياً إذ تنبني بعناصر مختلفة» 
على مختلف أصعدة الكائن الحيّ ويستدرج بعضها بعضاً: عمليات عضوية» نفسية لا 
واعية؛ فكر متأن. إن المجاز الشعري يقدّم لنا مثلاً مألوفاً على هذه العملية الاستدراجية» 
لكن استعماله الشائع لا يمكنه من تخطي النصاب النفسي. ومن هنا تتبن لنا قيمة الحدس 
بالنسبة لرامبو حين يتحدث عنه بقوله إن من الممكن استخدامه لتغيير العالم أيضاً. 


)١15(‏ في دما يتخطى مبدأ اللذة) وفي وا نمحاضرات الجديدة»» ص 9 وص ١48‏ من الطبعتين الانكليزيتين. أشار 
كريس إلى هذين الموضعين في مقالة بعنوان «طبيعة مقولات التحليل النفسي ومصداقيتها» ضمن «الحرية والخبرة» 
مقالات مهداة إلى ه.م. كالن». منشورات جامعة كورنل» 2١91417‏ ص 744. 
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العلاج المذكور. لكننا لسنا متأكدين من العكسء أي من أن دراسة الكهانة قد يُستعان بها 
في يوم من الأيام لتوضيح بعض النقاط التي ظلت غامضة في نظرية فرويد. ونحن هنا 
نشير بشكل خاص إلى مقولة الأسطورة ومقولة اللاوعي. 


لقد رأينا أن الاختلاف الوحيد الذي يظل قائماً بين الطريقتين بعد اكتشاف مقوّمات 
الغصاب الجسمانية» يتعلّق بأصل الأسطورة التي يهتدي إليها المرء - بموجب الطريقة الأولى - 
بوصفها كنزاً فرديء بيئما يتلقّاها ‏ بموجب الطريقة لثانية - من التراث الجماعي. والواقع أن 
كثيراً من المْحلّلين النفسيين لا يوافقون على القول بأن التشكيلات النفسية التي تعود للظهور 
في وعي المريض من شأنها أن تشكل أسطورة: فهم يقولون إن التشكيلات المذكورة عبارة 
عن أحداث فعلية خاضعة في بعض الأحيان لتعيين تاريخ حصولهاء وإن من الممكن التحقق 
من صحة حدوثها بأن نقوم بتحرٌ أو استقصاء عنها لدى ذوي المريض أو لدى الذين نكا 
بينهمث '©. إننا لا نطرح تساؤلات حول الوقائع بحدّ ذاتها. لكن الأمر الذي ينبغى التساؤل 
حوله هو ما إذا كانت قيمة ة العلاج الشفائية تعود إلى ما تتّصف به الأوضاع المستلكرة من 
طبيعة فعلية» أو ما إذا كان المفعول المؤذي الذي تتمتع به هذه الأوضاع لا يتأنّى عن 9 
المرء» عندما يتصوّرهاء إنما يختبرها اختباراً مباشراً على شاكلة اسطورة معيوشة. ونحن نعني 
بذلك ان المفعول المؤذي الذي يتميّع به وضع من الأوضاع لا ينجم عن خصائصه الجوانية» 
بل عن قابلية بعض الأحداث التي تظهر في سياق نفساني وتاريخي ا 
استحدات عيل* عاطفي يتم ضمن: قالب بنية سابقة من حيث وجودها عليه. والواقع 
البنى المذكورة - أو على الأصح هذه القوانين البنيانية ‏ تُعتبر خارج الزمن بالقياس 7 
الحدث الذي حصل أو ار ة التي جرت. فالشخص المعتل النفس تنتظم لديه الحياة النفسية 
برمّتها والخبرات اللاحقة بأسرها بناءً على بنية واحدة أو طاغية وذلك بفعل الأسطورة 
الاستهلالية التي تلعب دور المنشط لعملية الانتظام هذه. لكن البنية المذكورة» فضلاً عن 
البنى الأخرى التي نجدها ملحقة لديه بمكان آخر رديف؛ نجدها أيضاً لدى الشخعى 


)١7(‏ ماري بونايارت» ملاحظات حول الاكتشاف التحليلي للمشهد الأولاني» ضمن دراسة التحليل النفسي للولد 
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(ه) التبلّر العاطفي عبناء1]0ة صمناهدةالمافلع. 


حيض 


السويّ بدائياً كان أم متحضّراً. ومجمل هذه البنى تشكل ما نسميه باللاوعي. هكذا 
يتبي لنا كيف يتلاشى آخر فرق بين نظرية الكهانة ونظرية التحليل النفسي. إذ يكف 
اللاوعي عن كونه موثلا عتيداً للخصائص الفردية ومستودعاً لتاريخ فريد قائم برأسه مما 
يجعل من كل منا كاثناً لا يحل محلّه أحد. فيقتصر عندئذ على لفظة نستعملها للدلالة 
على وظيفة بعينها: الوظيفة الرمزية» وهي وظيفة مختصة بالإنسان وحده؛ ولا شكء لكنها 
تمارس لدى جميع البشر وفقاً لقوانين واحدة» وتُعتَبر في الواقع» كناية عن مجمل هذه 
القوانين. 


فإذا ص مثل هذا الفهم للأمورء فربما كان من الواجب علينا أن نميّز بين اللاوعي 
وما دون الوعى تمييزاً أدق من ذاك الذي عوّدتنا عليه النفسانيات المعاصرة. إذ أن ما دون 
الوعي» الذي 9 مستودع الذكريات والصور التي تتحصّل لدى كل منًا عبر حياته9'", 
يصبح عندئذ مجوّد وجه من أوجه الذاكرة. وهو في الوقت الذي يعرّز فيه ديمومته ينطوي 
على تعيين حدوده. إذ أن كلمة ما دون الوعى إنما تدل على أمر مفاده أن الذكريات لا 
تكون دائماً بمتناولنا رغم أنها مستودعة ومحفوظة لدينا. أما اللاوعي فهو على خلاف ذلك 
حيّز فارغ على الدوام. أو هو على الأصح. لا يقل من حيث غربته عن الصور عن غربة 
المعدة تجاه الأطعمة التي تجتازها. فاللاوعي بوضقه عَطبواً أنيطة«ه:ؤظيفة معيدة) يقتضير 
على فرض بعض القوانين البنيانية التي تستنفذ واقعه وكيانه» على بعض العناصر غير المتبلورة 
الى نفك عليه خرن مارج مزي ابخر اد أو عواطف أو تصوّرات أو ذكريات. هكذا يسعنا 
القول أن ما دون الوعي هو القاموس الفردي الذي يراكم فيه كل منا مصطلحات تاريخه 
الشخصيء لكن هذه المصطلحات لا تتخذ دلالتهاء سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للآخرين» 
إلا بمقدار ما ينظمها اللاوعي بناءً على قوانينه ويجعل منها بالتالي كلاماً قابلاً للفهم. ولما 
كانت هذه القوانين واحدة في جميع الظروف والمناسبات التي يمارس فيها اللاوعي دوره» 
وبالنسبة لجميع الأشخاصء فإن المشكلة التي طرحت علينا في الفقرة السابقة تجد عندئذ 
حلها على أيسر نحو. فأهمية المصطلحات أدنى من أهمية البنية. وسواء كانت الأسطورة 
قد ابتدعت من جديد من قبل الفرد أو استُعيرت من التراث» فإنها لا تستمدٌ من مصادرهاء 
فردية كانت أم جماعية» (وهي مصادر تخضع دائماً لأنواع شْتَّى من التداخل والتبادل) إلا 


)١07+(‏ إن هذا التعريف الذي تعوّض لانتقادات كثيرة يستعيد معناه عن طريق التمييز الجذري بين ما دون الوعي 
واللاوعي. 


مادة الصور التي تشتغل عليها. أما البنية فتظل واحدة» ولا مجال للقيام بالوظيفة الرمزية إلا 
بالبنية المذ كورة. 

ولنضف أن هذه البنى ليست واحدة وحسب بالنسبة للجميعء وبالنسبة لمجميع المواد 
التي تنطبق عليها الوظيفة» بل إنها أيضاً قليلة العدد. من هنا يتبيّن لنا لماذا كان عالم الرمزية 
في اغاية المبوع بين اعييت مايوه لكنه معقود للغاية من حت اقوانينه» فئمّة لغات 
كثيرة» لكن هناك عدداً قليلاً من القوانين الصواتيّة» وهي نصح» رغم قلتهاء على جميع 
اللغات. وإذا شعنا أن مجمع الحكايات والأساطير المعروفة حتى الآن لاقيضئ ادهل منا 
ميجلدات فيحية: لكق معنا أن تكعصيرها جميعا | إلى عدد ضكئيل من الأنماط البسيطة 
التي تقوم» بمعزل عن تنوع الشخصيات» على عدد من الوظائف الأولية. ثم إن العقدء هذه 
الأساطير الفردية» تتلخص هي الأخرى ببعض الأنماط البسيطة التي هي كناية عن قوالب 
ينصهر فيها ذلك السيل من الحالات العديدة. 

فإذا كان الكاهن لا يحلل مريضه نفسياًء فإن بوسعنا والحالة هذه أن نخلص إلى 
القول بأن البحث عن الزمن الضائع؛ الذي يُعتبر لدى البعض مفتاح علاج التحليل النفسي» 
ليس إلا صيغة واحدة (لا يُستهان بقيمتها وبنتائجها) من الصيغ التي تتخذها طريقة أعم 
بكثير» وإن من الواجب تحديد هذه الطريقة بمعزل عن الرجوع إلى أصل الأسطورة» فردياً 
كان أم جماعياً. ذلك أن الشكل الأسطوري يطغى على مضمون الرواية. هذا على الأقل 
ما يبدو أننا تعلّمناه من تحليل أحد النصوص الأهلية. لكننا نعلم بمعنى آخرء أن كل أسطورة 
من الأساطير إنما هي سعي وراء الزمن الضائع. وبالتالي» فهذا الشكل الحديث الذي تتخذه 
التقنية الكهانية» والذي يُسمى بالتحليل النفسي» يستمدٌ مواصفاته التخصوصة به من أن 
الزمن الأسطوري لم يعد له وجود ولا مكان» في الحضارة الآلية» إلا لدى المرء نفسه. فإذا 
تبي لنا ذلك» كان بوسع التحليل النفسي أن يستمدّ من هذا البيان تأييداً لصحته 
ومصداقيته» وأن يعوّل في الوقت نفسه آمالاً على تعميق أسسه النظرية» وأن يحسّن فهمه 
لإوالة فعاليته» بأن يعمد إلى المقارنة والموازنة بين طرائقه وأهدافه وبين تلك التى اعتمدها 
أسلافه العظام من كهنة وسكرة. ١‏ 


الفصل الحادي عشر 


بنية الأساطد!!! 





«وكائما كتب على العوالم الأسطورية ان تتنائر بُعيد تكوّنها 
لكي تعود فتولد من انقاضها عوالم جديدة». 

فرائز بواس» مدخل إلى: جيمس تيتء تقاليد هنود نهر طومسون في 
كولومبيا البريطانية» مذكرات جمعية الفولكلور الأمريكيء 4 (88م١)‏ 


ص 8لا 


يبدو أن الإناسة قد انصرفت بصورة تدريجية ومنذ حوالي العشرين عاماً عن دراسة 
الشؤون الدينية رغم بعض المحاولات المتفرقة التي جرت في هذا الصدد, مما جعل عدداً من 
فأخذوا يمارسون ألعابهم الساذجة في هذا الحقل الذي تركناه بور كما شرعت تجاوزاتهم 
تضاف إلى تقصيرنا لتجعل مستقبل أبحاثنا مهدّداً بالخطر. 

كيف نشأ هذا الوضع؟ لقد كان مؤسسو النياسة الدينية: تايلور وفرازر ودركهايم 
حريصين دائماً على الانتباه إلى المشكلات النفسانية. لكنهم إذ لم يكونوا هم أنفسهم 
نفسانيين من حيث إعدادهم؛ لم يكن بوسعهم أن يظلوا على صلة بالتطور السريع الذي 
شهدته الأفكار النفسانية ناهيك بعدم مقدرتهم على توقّع هذا التطور. وهكذا ما لبقشت 
اجتهاداتهم أن أصبحت في خبر كان شأنها شأن السلمات النفسانية التي كانت تنطوي 
عليها. غير أن من واجبنا أن نعترف بفضلهم, لأنهم أدركوا أن مشكلات النياسة الدينية إنما 
تنتمي إلى نفسانيات ذهنية. أما بعد هوكارت - الذي أشار إلى هذه المسألة في بداية كتاب 


)١(‏ نقلاً عن المقال الأصلي: الدراسة البنيانية للأسطورة» في ندوة حول الأسطورة» مجلة الفولكلور الأمريكي؛ مجلد 
عدد 707٠06‏ اكتوبر ‏ ديسمبر 2١900‏ ص (478- 444. ترجم المقال مع بعض الاضافات والتعديلات. 
.لاه" ممعتعسة 01 821تنا10 ,تمنازوه م دمز5 لك ,رطانز184 نما رطالا84 غه /إ0نانة لأدكتكعتاماد عط - 
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نشر بعد وفاته ‏ فمن المؤسف أن تكون النفسانيات الحديثة قد استنكفت استنكافاً شديداً 
عن دراسة الظاهرات الذهنية مفضّلة عليها دراسة الحياة العاطفية: «فبالإضافة إلى المساوىء 
التى تشكو منها المدرسة النفسانية.. هناك خطأ الاعتقاد بأن الأفكار الواضحة يمكن أن تنشأ 
عن العواطف المشوّشة)("©. كان من الواجب توسيع أطر منطقنا بحيث يستوعب عمليات 
ذهنية تبدو فى ظاهرها مختلفة عن عملياتناء لكنها تظل ذهنية بنفس المقدار. عوضاً عن 
وللهشاول البمتضي أن تهحن نان العماباك التكوره مدنة منونا من للاتشكل لات لا 
مواصفات. فلا جرم في أن تكون هذه الطريقة التي عرفت باسم الظاهراتيات الدينية قد 
أعربت في معظم الأحيان عن كونها عقيمة ومملة. 
عء 

إن الأسطوريات هي التي تعاني من وطأة هذا الوضع أكثر من سائر أبواب النياسة 
الدينية. بالطبع؛ يمكننا أن نشير إلى الأبحاث الهامة التي قام بها م. دوميزيل وه.م. 
غريغوار. لكن هذه الأبحاث لا تنتمي انتماء مخصوصاً إلى النياسة. وما زالت النياسة 
المذكورة مطمئنة إلى هذا الخواء الذي تقبع فيه منذ حوالي الخمسين عاماً. فيأتي بين الين 
والآخر من ينفخ روح الشباب في بعض الاجتهادات القديمة البالية: أوهام الوعي الجخاي: 
تأليه. بحن الأشخاض العازيحيين» أو الفكين. ومهما قليف الأساطير عل أوجههاء :قبيدو 
أنها تظل مقتصرة على كونها لعباً مجانياً أو شكلاً أُوَياً من أشكال النظر الفلسفي. 

أيكون علنيا إذن أن نظل على تأرجحنا بين السطحية والسفسطائية كلما حاولنا أن 
نفهم ما هي الأسطورة؟ إن البعض يزعمون أن كل ممع ل اعبات ير في أباطره 
عن بعض المشاعر الأساسية: كالحب والكره ٠‏ والانتقام» التي هي مشاعر مشتركة لدى جميع 
البشر. كما يزعم البعض الآخر أن الأساطير تشكل محاولات تسعى إلى تفسير بعض 
الظاهرات التي يصعب إدراكها وفهمهاء كالظاهرات الفلكية والجوية الخ. لكن المجتمعات 
ليست محصّنة ضدّ الاجتهادات الوضعية حتى ولو كان تتبئّى بعض هذه الاجتهادات على 
خطئها. فلماذا نراها تذهب فجأة إلى تفضيل هذه الطرق الغامضة والمعقّدة من التفكير؟ من 
جهة أخرى يحرص بعض الْحلّلين النفسيين» فضلاً عن بعض النيّاسين» على الاستعاضة عن 
الاجتهادات الكوسمولوجية والطبيعية باجتهادات أخرى يستعيرونها من الاجتماعيات 


(؟) أ. م. هوكارت» أصول المجتمع. لندنء 158614 ص لا 
.7 ,1954 ,ه00هم.آ ,كسمتواءه 5021 بأنوء110 .104 لم 





والنفسانيات. لكن الأمور تصبح في مثل هذه الحال مستسهلة للغاية. فإذا وجدتٌ سستاماً 
أسطورياً يُفرد مكاناً هاما لشخصية من الشخصياتء ولنقل لإحدى الجدات الطالحات» 
جاءك من يشرح لك كيف أن الجدات» في مثل هذا المجتمع» يتّخذن مواقف عدائية تجاه 
احفادهن. فتكون الأسطوريات بموجب هذا الشرح كناية عن انعكاس للبنية المجتمعية 
وللعلاقات المجتمعية. فإذا أَدّت المعاينة إلى تكذيب هذه الفرضية» فسرعان ما تأتيك الإشارة 
إلى أن ما تمتاز به الأساطير على نحو مخصوص هو أنها توفر مخرجا ومتنفسا لمشاعر فعلية 
وإنما مكبوتة. ومهما كان عليه الوضع الفعلي فإن هذه الجدلية التي تربح الرهان على جميع 
الأصعدة تظل تجد وسيلة من الوسائل تمكنها من التوصّل إلى الدلالة الخفيّة. 


لكنّ الأولى بنا أن نعترف بأن دراسة الأساطير تقودنا إلى استبانات متناقضة. ففى 
الأسطورة متّسع لحصول أي شيء. ويبدون أن تتابع الأحداث فيها لا يخضع لأية قاعدة 
من قواعد المنطق أو من قواعد التواصل. كل شخص من أشخاصها يمكن أن يتصف بأي 
نعت من النعوت» وكل علاقة من العلاقات ممكنة الحصول. غير أن هذه الأساطير التى 
تبدو اعتباطية في ظاهرها تخضع لنفس المواصفات» بل كثيراً ما نجد فيها نفس التفاصيل. 
وذلك في أنحاء مختلفة من العالم. من هنا تطرح علينا هذه المشكلة: فإذا كان مضمون 
الأسطورة مضموناً عابراً وعرضياً بالكلية» فكيف نفهم تشابه الأساطير إلى هذا الحد من 
أقصى الأرض إلى أقصاها؟ إن حلّ هذه المفارقة الأساسية» التى هى من صلب طبيعة 
الأسطورة» يتوقف بالدرجة الأولى على وعيها. والواقع أن هذا التناقض يشبه ذاك الذي 
اكتشفه الفلاسفة الأوائل الذين اهتموا بمسألة الكلام» فكان من اللازم قبل كل شيء» حتى 
يَُيَض للألسنية أن تتكون كعلمء أن يصار إلى إزالة هذه العقبة. لقد كان الفلاسفة الأوائل 
ينفكرون في أمر الكلام على النحو الذي درجنا عليه حتى الآن في تفكرنا في أمر 
الأسطوريات: فكانوا يعتبرون أن كل لغة من اللغات تشتمل على مجموعات معيّنة من 
الأصوات التي تتجاوب مع معانٍ محدّدة» ويسعون يائسين إلى فهم الموجبات الداخلية التي 
تجمع بين هذه المعاني وهذه الأصوات. لكن مشروعهم هذا كان مشروعاً عقيماًء إذ أننا 
بد الأصوات نفسها في لغات أخرىء لكننا نجدها مرتبطة بمعان مختلفة. وهكذا لم يتسنّ 
لهذا التناقض أن يجد حلا له إلا عندما تبي أن وظيفة اللغة الدلالية لا ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بالأصوات نفسهاء بل بالطريقة التي تحكم ارتباط هذه الأصوات فيما بينها. 


إن كثيراً من النظريات الحديثة العهد التي تتناول الأسطوريات تقع في مثل هذا 
الخلط. فيونغ يعتقد مثلاً أن هناك دلالات معينة ترتبط بعدد من الموضوعات الأسطورية التى 


إففض 


يسميها الأنماط الأم. هذا يعني التفكر في أمر الأساطير على طريقة فلاسفة الكلام الذين 
ظلوا مقتنعين زماناً طويلاً"© بأن مختلف الأصوات تنطوي على موافقة طبيعية لهذا المعنى 
أو ذاك: هكذا تكون مهمّة أشباه حروف العلّة «السيّالة»» أن تعبّر عما يقابلها في المادة من 
حالة ممائلة» كما يكون الاختيار قد وقع على حروف العلّة المفتوحة لوضع أسماء الأشياء 
العظيمة والضخمة والثقيلة وذات الأصوات»ء الخ. لا شك أن من الضروري إعادة النظر في 
المبدأ السوسوري القائل باعتباطية الدواليل اللغوية باتجاه تصحيح هذا المبدأ9». لكن 
الألسنيين يجمعون على الاعتراف بأن هذا المبدأ كان قد شكلء من الناحية التاريخية 

لا تكفي دعوة الباحث الذي يشتغل على الأساطير إلى مقارنة وضعه القلق مع وضع 
الباحث الألسني كما كان في المرحلة ما قبل العلمية. إذ أننا نتعرّض إذا نحن اقتصرنا على 
هذه 00 إلى الوقوع فير مشكلة أأخرى. فالتقريب ما بين الاسطورة والكلام لا يحل 
شيئاً: إذ أن الأسطورة تشكل جزءاً لا يتجزأ من اللغة. وإفما نعرفها من خلال الحكي؛ 
0 انتمائها إلى الحديث والخطاب. 

فإذا شعنا أن نعرب عن المواصفات المخصوصة التي يختص بها الفكر الأسطوري» 
علينا إذن أن نعتبر أن الأسطورة تقع داخل الكلام وخارجه في آن معاً. غير أن هذه 
الصعوبة الجديدة ليست غريبة بدورها عن الباحث الألمببي: أفلا يشتمل الكلام بحد ذاته 
على مستويات مختلفة؟ عندما ميّز سوسّور بين اللغة والحكي ذهب إلى أن الكلام يشتمل 
على جانبين متكاملين: الأول بنياني والآخر إحصائي. فاللغة تنتمي إلى حقل الزمان المرتجع» 
بيدما ينتمي الحكي إلى حقل الزمان الميرم الذي لا رجعة له. فإذا كان قد أصبح من الممكن 
عزل هذين المستويين في نصاب الكلام فليس ثمة ما يحول بيننا وبين تحديد مستوى ثالث 
فى هذا النصاب. 

لقد ميزنا بين اللغة والحكي بواسطة السستامين الزمنيين اللذين يستندان إليهما. بيد 
أن الأسطورة تتحدّد أيضاً بسستام زمني يجمع بين خصائص الزمنين الآخرين. فالأسطورة 


(6) ما زال هناك من يدافع عن هذه الفرضية. انظر مثلاً سير ر.أ. باجيت» أصل اللغة... مجلة تاريخ العالى ١‏ 
عدد 25 الأونيسكق 1567. 
,مع565[آ] ,5102 ,1 ,لوماوتط 80104 01 أمتعناه1 ...عع متاومهآ 01 منوتده عط1 .امع ةط .8 - 


(4) انظر أ. ينفنيست» طبيعة الدالول اللغري؛ أكتالنفيستيكاء ١4*84 .١ 2١‏ والفصل الخامس من هذا الكتاب. 
.39 ,1 ,آ ,قعتانتتهوهمنآ هاعة ,عناوتأكتداعمنا عموأة حل عمتندلط ,عاأكتمعومع8 .8 - 
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تتعلق دائماً بأحداث مضت: «قبل خلق العالم»» أو «إبّان العصور الأولى»» وفي كل حال 
«منذ زمن طويل». لكن القيمة الجوّانيّة التي تعزى للأسطورة إنما تنشأ عن أن هذه الأحداث 
التي يفترض بها أن تكون قد حدثت في لحظة معينة من الزمان تشكل في الوقت نفسه 
بئية دائمة. وهذه البنية تتعلق بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل في أن معا. وربما كانت المقارنة 
التالية تساعدنا على تحديد هذا الالتباس الأساسي. فلا شيء أشبه بالفكر الأسطوري من 
الأبديولوسيا السياسية. وربما كانت هذه الأيديولوجيا قد حلت في مجتمعاتنا المعاصرة محل 
ذلك الفكرء ليس إلا. والحال» ما الذي يفعله المؤرخ عندما يأتي على ذكر الثورة الفرنسية» 
مثلا؟ إنه يستند إلى سلسلة من الأحداث الماضية التي لا تني عواقبها البعيدة تُسَتشْعَر على 
الأرجح عبر سلسلة مبرمة ولا رجعة لها من الأحداث الوسيطة. لكنّ الثورة الفرنسية: 
بالنسبة للإنسان السياسي وبالنسبة لمن يستمعون إليه» واقع من نصاب آخر. إنها أونة من 
أحداث ماضية» لكنها أيضاً روشم ذو فعالية دائمة من شأنه أن يُساعد على تأويل البنية 
المجتمعية لفرنسا الراهنة وتعيين النزاعات التي تعتمل فيها واستشراف ملامح تطورها المقبل. 
هكذا يقول ميشليه» وهو مفكر سياسي ومؤرخ في الوقت نفسه: «في ذلك اليوم» بات كل 
شيء ممكناً... صار المستقبل حاضراً... أي إنه لم يعد ثمة زمان» ومضة من ومضات 
الخلود)”». إن هذه البنية المزدوجة التي هي تاريخية وخارج التاريخ في آن معاّء تفشر, 
كيف أن الأسطورة باستطاعتها أن تنتمي» في الوقت نفسه. إلى حقل الحكي (وأن تحلل 
بحكم انتمائها هذا) وإلى حقل اللغة (التي تصاغ بموجبها) فضلاً عن انُصافهاء على صيعد 
ثالث؛» بصفة الشيء المطلق. إن هذا الصعيد الثالث يتمتّع هو الآخر بطبيعة لغوية» لكنه 
يتميّز رغم ذلك عن الصعيدين الآخرين. 


ولُسمح لي هنا بأن أفتح هلالاً استطرادياً بسيطاً استشهد فيه؛ عبر هذه الملاحظةء 
على الفرادة التي تتمتّع بها الأسطورة قياساً على سائر الشؤون اللغوية الأخرى. فنحن 
نستطيع تحديد الاسطورة بوصفها صيغة من صيغ الخطاب حيث تنحو قيمة التعبير القائل 
بأن الترجمة خيانة9؟ نحو منزلة الصفر. بهذا الصدد تقع الأسطورة» في سلّم الصيغ التعبيرية 


(5) ميشليه؛ تاريخ الثورة الفرنسية» الجزء الرابع؛ .١‏ استعرت هذه الجملة من عند موريس مرلو - بونتي» مغامرات 
الجدلية» باريس» ١5656‏ ص ”77 .١‏ 
,ل/ا1 رعنتقجعصةء2 دمتانا[اه بن 15 عل عأه)815 ,عاعطء3841 - 
.2 ,1955 ,215 رعناوناعة21نل 18 عل 5عتتتاصعء؟3 ذعنآ ,لإغمه2-مقء 141 ع0من 142 - 
(*) ع:هغنل2ها ,ه2124 باللاتينية في الأصل الفر نسي (م0). 
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اللغوية» على طرفي نقيض من الشعرء رغم كل ما قيل ويقال من أجل التقريب بينهما 
وار با كد لحي رايط دن السفرة | إلى لغة أخرى» بحيث تؤدي كل 
ترجمة له إلى ث شتّى أنواع التحريف. خلافاً لذلك ده أن فية الأمعطررة كأسطور: ة تظل 
قائمة رغم أسوأ أنواع الترجمة. فمهما كان مبلغ جهلنا بلغة وثقافة القوم الذين أخذنا 
الأسطورة عنهم» تظل الأسطورة أسطورة في نظر أي قارىء كان وفي أَيّةَ ناحية كانت من 
العالم. إن كنه الأسطورة لا يكمن لا في أسلوب صياغتها ولا في نمط سردها ولا في 
تركيبها النحوي. بل في التاريخ”” الذي ترويه. الأسطورة كلام؛ لكنها كلام يشتغل على 
صعيد شديد الارتفاع بحيث يتوصل المعنى فيه إلى الإقلاع””"» إذا جاز القول» عن 
الأساس اللغوي الذي كان قد بدأ يتدرّج في السير عليه. 


فلنلخحص إذن ما توصلنا إليه من نتائج مؤقتة» فهي ثلاثة: )١‏ إذا كان للأساطير من 
معنى» فإن هذا المعنى لا يُسِتَمدٌ من العناصر المعزولة التي تدخل في تركيبها بل من الطريقة 
التي تندمج بموجبها هذه العناصر. ؟) إن الأسطورة تنتمي إلى نصاب الكلام وتشكل جزءاً 
١‏ لح ا يف لقم ال سريها ور مسا اسان يا ل خاو 
مميزة. ) هذه الخصائص لا يمكن أن نبحث عنها إلا فوق مستوى التعبير اللغوي المعتاد. 
فهي: بتعبير آخرء ذات طبيعة أعقد من تلك التي نجدها في تعبير لغوي من أي نمط كان. 


فإذا جرى التسليم لنا بهذه النقاط الثلاث» وإن على سبيل كونها فرضيات عمل» 
فإنها تستتبع الخلوص منها إلى نتيجتين في غاية الأهمية: )١‏ إن الأسطورة تتألف شأنها 
شأن أي كائن لغوي من وحدات تكوينية. ؟) إن هذه الوحدات التكوينية تنطوي على 
وجود تلك الوحدات التي تتدخل عادة في بنية اللغة» ونعني بها الوحدات الصوتية 
والوحدات الصرفية والوحدات الدلالية. لكن وحدات الأسطورة تقع من الوحدات الدلالية 
على نحو ما تقع عليه هذه الوحدات نفسها من الوحدات الصرفية» وهذه من الوحدات 
الصوتية. وإنما يختلف كل شكل من هذه الأشكال عن الشكل الذي يسبقه بكونه على 
درجة أرفع من التعقيد. لذا سنطلق على العناصر التي تنتمي إلى الأسطورة على نحو 
التخصيص (والتي هي أعقد العناصر جميعاً): الوحدات التكوينية السمينة. 


(**) ععزمؤؤزقة. ومن المعلوم أن هذه اللفظة تعني بالفرنسية حكاية كما تعني تاريخ» والأرجح أن المؤلف يلعب هنا 
عمداً على هذا الالتباس بين المعنيين. م. 
(مءه) عععولامءوط أي كما تقلع الطائرة عن مدرّجها. 


المرف 


كيف السبيل إلى رصد هذه الوحدات التكويئية السمينة أو الوحدات الأسطورية 
لكي نعمل على عزلها على حدة؟ إننا نعلم أنها مختلفة عن الوحدات الصوتية والصرفية 
والدلالية» وأنها تقع على مستوى أرفع منها جميعاً: وإلا لما كانت الأسطورة تتميّز عن أي 
شكل من أشكال الخطاب الأخرى. فينبغي بالتالي أن نبحث عنها على مستوى الجملة. 
فنلجاً فى المرحلة التمهيدية من البحث إلى اعتماد طريقة التقريب وطريقة المحاولة والخطأ بأن 
نسترشد بالمباديء التي يقوم عليها التحليل البنياني في جميع أشكاله: الاقتصاد في التفسين 
وحدة الحل؛ إمكانية إنشاء الكل انطلاقاً من الجزء» ثم ترقب التطورات اللاحقة انطلاقاً من 
المعطيات الراهنة. 


لقد اعتمدنا حتى الآن التقنية التالية: أن يصار إلى تحليل كل أسطورة على حدة» 
وذلك بأن نسعى إلى التعبير عن تتابع الأحداث عن طريق أقصر الجمل الممكنة. فتدوّن كل 
جملة على قسيمة تحمل رقماً مقابلاً لموضعها من الرواية. هكذا يتبين لنا أن كل بطاقة تقوم 
على الحاق نعت معين بذات معينة. بتعبير آخرء إن كل وحدة من الوحدات التكوينية 
السمينة تتصف بصفة العلاقة. 


غير أن التعريف الآنف الذكر يظل قاصراً عن الوفاء بالمطلوب» وذلك لسببين. الأول 
هو أن الألسنيين البنيويين يعلمون حق العلم أن جميع الوحدات التكوينية مهما كان 
المستوى الذي يصار إلى عزلها فيه؛ إنما تتقوّم بعلاقات. فما الفرق إذن بين الوحدات 
السمينة والوحدات الأخرى؟ والثاني هو أن الطريقة التي عرضنا لها تقع دائماً ضمن زمان 
مبرم لا رجعة له» إذ أن البطاقات التي تحدثنا عنها مرقّمة حسب نسق الرواية. وبالتالي فإن 
الطابع اخصوص الذي قلنا أن الزمن الأسطوري يتصف به أي طبيعته المزدوجة باعتباره 
زمناً مرتجعاً ولا رجعة له في آن معاء أي باعتباره تزامنياً وتعاقبياً معاً ‏ يظل والحالة هذه 
دون تفسير. 

إن هذه الملاحظات تدفعنا إلى صياغة فرضية جديدة تضعنا فى صلب المشكلة. 
فالواقع أننا قلنا أن الوحدات الحقيقية المكوّنة للأسطورة ليست كناية عن العلاقات التي صير 
إلى عزلهاء بل كناية عن باقات من العلاقات, وأن الوحدات التكوينية لا تتخذ وظيفتها 
الدالّة إلا يعد أن تتشكل على صيغة تراكيب معينة من مثل هذه الباقات. إن بعض 
العلاقات الناجمة عن باقة واحدة قد تبدو لنا من خلال فسحات متباعدة» عندما ننظر إليها 
من زاوية تعاقبية» لكننا إذا توصلنا إلى بلورتها من حيث تجمعها «الطبيعي»» فإننا نتوصل في 
الوقت نفسه إلى تنظيم الأسطورة بناء على سستام مرجعي زمني من نمط جديد فضلاً عن 


تغرف 


أنه يستجيب لمقتضيات الفرضية التي انطلقنا منها. والواقع أن لهذا السستام بُعدين: فهو 
تعاقبي وتزامني معاء وبذلك فهو يجمع بين الخصائص التي تمتاز بها «اللغة» وتلك التي يمتاز 
بها «الحكي». إن تفكيرنا هذا يتوضح على ضوء المقارنتين التاليتين. لنتصوّر أن بعض 
نارين قد جاؤوا في عصور مة مقبلة من كوكب غير كوكينا بعد أن انقرضت الحياة البشرية 
بأسرها عن وجه الأرض؛ وأخذوا ينقّبون في موضع كانت تقع فيه مكتبة عامة من 
مكتباتنا. إن هؤلاء الأثاريين يجهلون كل شيء عن طبيعة خطنا ولكنهم يحاولون أن يفكوا 
رموزه مما يفترض بهم أن يكتشفوا باديء ذي بدء أن الأبجدية» كما تقوم بطبعهاء تقرأ 
من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل. غير أن هناك كتباً ستظل مستعصية على الفهم 
بموجب هذه الطريقة. إنها سجلات الأوركسترات التي تحفظ في قسم الموسيقى. إن 
علماءنا المذكورين سينكبئون على الأرجح على قراءة أبعاد هذه السجلات واحداً بعد 
الآخر, بدءاً بأعلى الصفحة مارين بالتتابع على جميع هذه الأبعاد. ثم إنهم لن يلبثوا أن 
يلاحظوا أن بعض المجموعات من النوطات تتكوّر بين الفسحة والأخرى على نحو متماه أو 
جزئي؛ وأن عدداً من التعوّجات الموسيقية التي يبدو بعضها متباعداً عن البعض الآخر, إما 
هي متشابهة في ما بينها. وربما كان ن لهم أن يتساءلوا عندئذ عمّا إذا لم يكن يجدر بهم أن 
يعالجوا هذه التعجات باعتبارها عناصر من كلّ واحد يُفْتَرض تناوله بكلّيته» عوضاً عن 
التطوّق إليها واحداً تلو الآخر. فكرود بذلك قد اكتشفوا المبدأ الذي نسميه مبدأً التناغم: 
فسجل الأ ركسترا لا معنى له إلا إذ قُريء بصورة تعاقبية وفقاً حور أول (صفحة بعد 
صفحة. ومن اليسار إلى اليمين) شرط أن يقرأ ة في الوقت نفسه وفقاً للمحور الآخر أي من 
أعلى إلى أسفل. بتعبير آخر, إن - بيع ارات التي تقع على نفس السطر العامودي 
تشكل وحدة تكوينية سمينة) ا باقة من العلافانة. 

أما المقارنة الأحرى فأقل اختلافاً عن الأولى مما تبدو عليه. لنفترض أن هناك لاعباً لا 
يعرف شيثاً عن أوراق اللعب التي نلعب بهاء جلس يصغي لإحدى التٍصارات طوال فترة 
مديدة. إنه يشاهد زبائن البتصارة ويصئفهمء ويتعرّف إلى عمرهم على وجه التقريب» فضلا 
عن جنسهم» ومظهرهم ووضعهم المجتمعي» الخ.. على نحو ما يتعرّف الباحث الناسوتي 
إلى المجتمعات التي يدرس أساطيرها. إن صاحبنا هذا سيصغي إلى كلام التصارة» بل ربما 
سبل أقوالها على شريط لكي يتسئّى له دراستها ومقارنتها بصورة متأنية» مثلما نفعل نحن 
مع معرّفينا الأهليين. فإذا كان صاحبنا يتميّع بموهبة المعاينة الدقيقة» وإذا تسنّى له أن يجمع 
عددا كانياً من الوكائقء عاك توشعة على ما ريدوة أن يشيد تر كيب نه اللعة المتندة 
وطريقة تأليفهاء أي عدد الأوراق ‏ 7" أو 7ه الموزعة على أربع سلسلات متناظرة 


؟؟ 


ومؤلفة من نفس الوحدات التكوينية (الأوراق) مع وجود ميزة فارقة واحدة هي اللون© , 

لقد آن لنا أن نستشهد على طريقتنا بصورة مباشرة. لنأخذ مثلاً أسطورة أوديب التي 
تمتاز عن غيرها من الأساطير بأنها معروفة لدى الجميع ما يوفر علينا عناء سردها. لا شك 
في أن هذا المثل لا يستجيب أيما استجابة لإقامة «البرهان». فقد وصلت إلينا أسطورة 
أوديب عبر صياغات مبعثرة ومتأخرة كانت بمجملها عبارة عن تقول أدبية مستوحاة من همٌّ 
ذوقي أو خلقي أكثر ما هي مستّوحات من التراث الديني أو العرف الشعائري. هذا في 
حال وجود مثل هذه الاهتمامات بصددها أصلاً. لكننا لا نريد هنا أن نذهب إلى 
اجتهادات تأويلية حول أسطورة أوديب» ناهيك بأننا لا نريد أن نقدّم لها تفسيراً ينال 
موافقة الاختصاصي وقبوله. بل نريد فقط أن نضرب بواسطتها مثلاً ‏ دون أن نستخلص 
من الواسطة المذكورة أية خلاصة بشأن الأسطورة نفسها ‏ على تقنية معينة» ربما لم يكن 
استعمالها مشروعاً في مثل هذه الحالة الخصوصة نظراً لا يلابسها من النواقص المشار إليها. 
فينبغي والحالة هذه أن لا يُفهم كلامنا عن «البرهان» على النحو الذي يفهمه العالم عندما 
يستعمل هذه الكلمة؛ بل أن يُفهم» في أحسن الأحوال؛ على النحو الذي يتوشّحاه المرقج 
لبضاعة ما: إذ أن المروّج المذكور لا يتوخى الحصول من شرحه على نتيجة مباشرة» بقدر ما 
يسعى بأسرع ما يمكن إلى تفسير وظافة الآلة الصغيرة التي يحاول بيعها للمارّة. 

هكذا سيكون لنا أن نعالج الأسطورة المذكورة على نحو ما يتلاعب أحد الهواة 
النزقين بتوزيع لحن معين على إحدى الجوقات الموسيقية» وذلك بأن يذوّنه مدرّجاً تلو مدرّج 
على شاكلة سلسلة لحنيّة متّصلة» فنحاول نحن أن نعيدها إلى ترتيبها الأصلي. أي إن عملنا 
هنا يشبه إلى حدّ ما ذلك العمل الذي كنا سنقوم به لو أن أحدهم جاءنا بسلسلة من 
الأرقام الصحيحة مثل: 3 2 ك4 لاء لف لل لاء 25 “عل 2.١‏ ك4 ف لاءالى ل ل 
ه. لا “ا 4» هع 5ء 28 وطلب منّا توزيع هذه الأرقام بحيث. يندرج كل ال »١‏ وكل 
ال 3 وكل ال ” ضمن جدول واحد: 


١‏ ” 3 لظا م 
؟ ” 4 5 
١‏ ه /ظا م 
١‏ ؟” هه ,0 
*! 5م هه "ع م 


(*) كتاءلنامه صآفي الفرنسية تعني بالنسبة لورق اللعب: الكبة والديناري والسبيتي والبستوني. 


ينيف 


فنتّبع نفس الطريقة بالنسبة لأسطورة أوديب» بأن نسعى تباعاً إلى وضع تركيبات 
مختلفة للوحدات الأسطورية وندأب على تكرار ذلك حتى نقع على تركيبة تتوفر فيها 
الشروط التي ذكرناها في ص .77١‏ ولنفترض جدلاً أن هذه التركيبة تتمّل بالجدول التالي 
(علماً بأننا نكرر مرة أخرى أننا لا نتوخى فرض هذه التركيبة فرضاًء بل ولا أن نوحي بها 
مجدّد إيحاء للمختصين بشؤون الأسطوريات الكلاسيكية الذين لا بد أن يذهبوا إلى تعديلها 
بل إلى رفضها جملة وتفصيلا): 


قدموس يبحث عن أخته 


أوروبا التي اختطفها زوس 


السبارتوي يبيدون بعضهم بعضاً 


لا بداكوس (والد لايوس) - 
«أعرج» (8) 
أوديب يقتل أباه لايوس لايوس (والد أوديب) ‏ - 
وأعسره (9؟) 


أوديب يتزوج امه جوكاست أوديب -دذر قدم متورّمة)» [(4 


إتيركل يقتل أخاه يوليئيس 
أنتيجون تدفن أخاها 
أحد امات 





هكذا يكون لدينا أربعة أعمدة عامودية يشتمل كل منها على عدة علاقات تندمي 
إلى نفس «الباقة». فإذا كان لنا أن نروي الأسطورة» فإننا لا نأخذ وضعية الأعمدة هذه 
بعين الاعتبار» بل نقرأ الأسطر من اليسار إلى اليمين© ومن أعلى إلى أسفل. ولكن إذا 
توححِينا فهم الأسطورة فإن نصف النسق التعاقبي (من أعلى إلى أسفل) يفقد قيمته الوظيفية 
عندئذ وتعمّ القراءة بالتالي من اليسار إلى اليمين©» عاموداً تلو الآخر فنتناول العامود 


() بالعربية» نقرأها من اليمين إلى اليسار» بالطبع. 


4 








الواحد بوصفه كلا متكاملاً. 

إن كل العلاقات المنضوية تحت عامود واحد تشكلء من حيث المبدأ» سمة مشتركة 
ينبغي استخلاصها. هكذا فإن كل الوقائع التي يشتمل عليها العامود الأول على اليمين 
تتعلّق بأقارب تربطهم صلة الرحم وتقوم بينهم صلات قربى مبالغ بها إذا جاز القول: إذ أن 
العلاقات الحميمة التي تنشأ بين هؤلاء الأقارب تذهب إلى حدّ أبعد من ذاك الذي تسمح 
به القواعد المجتمعية. فلنقل إذن أن السمة المشتركة بين [مواد] العامود الأول تقوم على 
افراط في تقدير صلات القرابة. بناء عليه» سرعان ما يتبين لنا أن العامود الثاني يعبر عن 
العلاقة نفسها وإنما من حيث خضوعها للعكس: استهانة أو تفريط في صلات القرابة. أما 
العامود الغالث فيتعلق بالوحوش والقضاء عليها. وأما الرابع فإنه يستوجب بعض 
التوضيحات. كثيراً ما لاحظ الباحثون ذلك المعنى الملتبس الذي تنطوي عليه أسماء العلم 
في آل أوديب (أوجبّه) من طرف أبيه. لكن الألسنيين لا يعيرون هذا المعنى أي اهتمام» إذ 
أنهم يرون أن معنى اللفظة الواحدة لا يمكن أن يتحدّد إلا إذا قُلّب وضعها على جميع 
السياقات التي قد تندرج ضمنها. والحال أن اسماء العلم تقع بحكم تعريفهاء خارج أي 
سياق. إن هذه الصعوبة قد تذلل إلى حد كبير إذا اعتمدنا طريقتناء نظراً لأن هذه الطريقة 
تقتضي اعادة تنظيم الاسطورة بصورة تجعلها هي بالذات عبارة عن سياق. هكذا لا تعود 
القيمة الدلالية قائمة في المعنى امحتمل الذي قد يتخذه كل اسم على حدة:؛ بل قائمة في 
أن الأسماء الثلاثة إنما تشترك فيما بينها بسمة مشتركة وهي أن هذه الأسماء تشتمل على 
دلالات وإنها تنم جميعاً عن صعوبة في المشي بصورة سليمة. 

وقبل أن نمضي في تحليلناء نتوقف قليلاً لنتساءل عن العلاقة القائمة بين العامودين 
الأخيرين. فالعامود الثالث يتعلق بضرب من الوحوش: هناك التنين أولأء وهو وحش جوفي 
أي يعيش في جوف الأرض وينبغي القضاء عليه حتى يتمكن البشر أن يولدوا من باطن 
الأرض. ثم هناك أبو الهول الذي يسعى عبر الاحجيات التي تدور هي الأخرى حول طبيعة 
الإنسان» إلى الغاء ضحاياه البشرية من الوجود. فاللفظة الثانية إنما هي اعادة انتاج للأولى 
التي تنم عن تولد الإنسان ذاتياً من جوف الأرض. وبما أن الوحشين قد انهزما في النهاية 
على يد البشرء فإن بوسعنا أن نقول إن السمة المشتركة بين عناصر العامود الثالث تكمن 
في نفي التولد الذاتي للإنسان من جوف الأرض2". 


(1) لا نعتزم هنا الدخول في نقاش مع الاختصاصيين بهذا الموضوع إذ أن هذا النقاش سيكون من جانينا عبارة عن 
ادعاء في غير محلّه بل نقاشاً بلا موضوع نظراً لأننا نتناول أسطورة أوديب هنا على سبيل المثال الذي نعالجه حت 


نارف 


إن هذه الفرضيات تساعدنا على ادراك معنى العامود الرابع. فمن الشائع؛ في 
الأسطوريات» أن يكون البشر الذين تولّدوا من الأرضء متّصفين عند انبقاقهم منهاء بأنهم 
عاجزون عن المشي» أو بأنهم يشكون من عوج في مشيهم. هكذا نجد في أسطوريات 
البويبلو أن الكائنات الجوفية» مثل شوميكولي أو مثل مُويينغو9© الذي يساهم في عملية 
انبئاق [البشر من الأرض ع تتصف بالعرج («ذو القدم المدمّاة)» «ذو القدم الجريحة)» «ذو 
القدم الرخوة) كما تسمّى في النصوص). ونجد الأمر نفسه بالنسبة للكوسكيمو في 


بصورة اعتباطية. لكن الصفة الجوفية التي نعزوها لأبي الهول قد تفاجىء البعض. لذا نستشهد في هذا المجال 
بالسيدة ماري دلكور: «نفي الخرافات الغابرة ليس ثمة شك في أنهم يولدون من الأرض نفسها» (أوديب 
وخرافة الفاتح» لبيج؛ 4» ص .)٠١8‏ ورغم بُعد الشقّة بين طريقتنا وطريقة السيدة دلكور (مما يستتبع على 
الأرجح, اختلافاً في النتائج التي قد نتوصل إليها فيما لو كنا مؤهلين لمعالجة المشكلة معالجة معمقة) فإننا نرى 
أنها بلورت صفة 7 الهول كما جاءت في التراث الغابر بصورة مقنعة إذ تصفه بأنه وحش مؤنث ينقضٌ على 
الشبان الذكور ويغتصبهم. أي أنه بتعبير آخرء كناية عن تجسيد لكائن مؤنث باعتكاس الدالول» مما يفشر لماذا 
كان الرجل والمرأة» في الايقونيتات الرائعة التي جمعتها السيدة دلكور في آخر كتابهاء يتخذان دائماً وضعية 
اسماء |أرض» 0 

وكما سنشير لاحقا فقد اخترنا أسطورة أوديب كمثل أول نظراً لأوجه الشبه الملحوظة التي يبدو أنها قائمة 
بين بعض جوانب الفكر اليوناني الغابر وبين فكر هنود البويبلو الذي استعرنا منه الأمثلة الأخرى. ونشير بهذا 
الصدد إلى أن شخصية أبي الهول» كما أعادت تركيبها السيدة دلكور» تتفق مع شخصيتين من شخصيات 
الأسطوريات الأمريكية الشمالية (وهما شخصيتان تشكلان على الأرجح شخصية واحدة): نعني شخصية 
«العجوز الشمطاء» من جهة؛ وهي ساحرة عجوز ذات منظر كريه تطرح بحكم مظهرها الجسدي لغزاً على 
البطل الشاب: فإذا وقّق إلى حل اللغز ‏ أي إذا استجاب لراودة تلك اللمخلوقة الكريهة - وجد في فراشه عند 
الصباح صبيّة بهيّة الطلعة لا تلبث أن تساعده على تبوّوء السؤدد (ومن هذه الناحية نقع على موضوعة مألوفة في 
الثقافة السلتيّة أيضا). كما أن أبا الهول يعبر من جهة أخرى عن «المرأة ذات البطن المنتفخ» لدى هنود الهوبي» 
وهي أم إحليلية إذا جاز التعبير: وكان ذوو هذه امرأة الشابة قد تخلّوا عنها أثناء ترحالهم في ظروف معينة بينما 
كانت تضع وليدهاء وراحت بعد ذلك تطوف في أرجاء الصحراء وغدت أماً للحيوانات ترعاهم وتمنع القناصين 
من قتلهم. فإذا التقى بها أحدهم ووقع نظره عليها وعلى ملابسها المضرّجة بالدماء «أصابه رغب شديد ينتصب 
معه إحليله» فتنتهز المرأة المذكورة هذه الفرصة لاغتصابه» ثم تكاففه على ذلك بأن تساعده على تحقيق نجاح باهر 
في القنص (انظر ه.ر.قوت؛ احتفال ثعبان الصيف لدى الأوريبي» متحف الحقل الكولومبي» نشرة رقم 88 
الحلقات الإناسية؛ مجلد رقم ٠‏ عدد 4 شيكاغو؛ 21907 ص 8ه 8ه8 وص 707 هامش رقم .)١‏ 
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(01) وليس ماسويو الذي ورد اسمه في هذا المقال في النصّ الانكليزي» بناء على خطأ مطبعي. 


غرف 





أسطوريات الكواكيوتل: فبعد أن كان الوحش الجوفي شياكيش قد ابتلعهم: يعودون 
فيصعدون إلى سطح الأرض «متعثرين في مشيهم إلى الأمام أو على مجنوبهم». وهكذا قد 
تكون السمة المشتركة بين عناصر العامود الرابع كناية عن استمرارية التولد الذاتي للبشر. 
فينجم عن ذلك أن الصلة بين العامود الرابع والعامود الثغالث هي عبن الصلة بين الأول 
والثاني. وبذلك نكون قد تجاوزنا استحالة الربط بين مجموعات من العلاقات (أو على 
الأصح نكون قد استعضنا عن هذه الاستحالة) بتأكيد على أن العلاقتين المتناقضتين 
متماهيتان» باعتبار أن كلا منهما متناقضة مع نفسهاء شأنها شأن الأخرى. إن بلورة بنية 
الفكر الأسطوري على هذا النحو لا : تتمبّع حتى الآن إلا بقيمة تقريبية» لكننا نعتبرها في 
اللحظة الراهنة كافية. 


ما الذي تعنيه أسطورة أوديب إذا نحن اجتهدنا في تأويلها «على هذا النحو 
الأمريكي)؟ إنها تعر عن الاستحالة التي يقع فيها مجتمع ينادي بتولّد الإنسان ذاتياً (على 
نحو ما يقول بوزانياس» 4259:8: من أن [تولد] النبات هو نموذج [تولّد] الإنسان) حين 
يريد الانتقال من هذه النظرية إلى الاعتراف بأن كلاً منا قد ولد فى حقيقة الأمر من اقتران 
رغل بائراة: #العتعرية تحصن «طلى الل .لكن الوزة أوديب توق لناء شيا من الأداة 
المنطقية التي تتيح لنا إنشاء جسر بين المشكلة الاستهلالية ‏ هل يولد المرء من واحدء أم 
يولد من اثنين؟ - وبين المشكلة المتفرّعة عنها والتي يمكننا أن نصيغها صياغة تقريبية على 
الوجه التالي: هل يولد الإيّا من الإيّا أم من الآخر؟ هكذا يتحصّل لدينا اعتلاق معين: 
فالافراط في تقدير صلات الرحم يكون من التفريط في تقديرها على نحو ما يكون الجهد 
اللبذول في سبيل التخلّي عن عقيدة التولد الذاتي من استحالة تحقيق هذا التخلّي. وقد 
يكون للخبرة المعيوشة أن تكذَّب النظرية» لكن الحياة المجتمعية تؤكد, مصداقية النظرية 
الكونية نظراً لأن الاثنتين كلاهما تنمان عن نفس البنية المتناقضة. وبالتالي تكون النظرية 
الكونية صحيحة. فلنفتح هنا هلالاً استطرادياً نسوق فيه هاتين الملاحظتين. 


.لقد كان لنا في امحاولة الإجتهادية الآنفة الذكر أن نهمل مسألة طاما استأثرت 
باهتمام الاختصاصيين في ما مضى: وهي غياب بعض البواعث [الموتيفات] عن أقدم 
الروايات التي سردت أسطورة أوديب (كالروايات الهوميرية مثلا)» مثل انتحار جوكاست 
وإقدام أوديب على فقا عيئية. لكن هذه البواعث لا تؤثر على بنية الأسطورة: وهي تندرج 
على كل حال ضمن البنية المذكورة على أيسر سبيل: فيندرج الباعث الأول ضمنها بوصفه 
مثلا جديدا على قضاء المرء على نفسه بنفسه (العامود الثالث)» كما يندرج الثاني بوصفه 


با ؟ 


موضوعة أخرى من موضوعات الإصابة بعاهة ما (العامود الرابع)» بحيث أن هذه الإضافات 
والزيادات لا تؤدي إلا إبراز مضامين الأسطورة وحسب. إذ أن انتقال [العاهة] من القدم 
إلى الرأس يبدو عندئذ على اعتلاق ذي دلالة معينة مع انتقال آخر: الانتقال من إنكار 
التولد الذاني إلى القضاء على الذات. 


فالطريقة توفر علينا اذن عناء هذا الصعوبة التي شكلت حتى الآن عائقاً من العرائق 
الرئيسية 'في: وبجه الدراسات الأسطورية وهو البحث عن الرواية الصحيحة أو البدائية. فنحن 
خلافاً لذلك نقترح أن تتحدّد كل أسطورة من الأساطير بمجمل رواياتها. بتعبير آخر تظل 
الأسطورة أسطورة طلما اعثبرت كذلك. يشهد على هذا المبدأ تأويلنا الاجتهادي لأسطورة 
أوديب الذي قد يكون له أن يعتمد على الصياغة الفرويدية» وهو بالتأكيد ينطبق عليها 
فالمشكلة التي يطرحها فرويد بتعابير «أوديبية» ليست على الأرجح مشكلة المراوحة بين 
التولد الذاتي والولادة من جنسين. لكنها تظل دائماً مشكلة استيعاب كيف يولد الواحد 
من الاثنين: أي كيف يتّفق أن لا يكون لنا والد واحد بل أمّ فضلاً عن أب؟ فلا مجال 
إذن للتردّد في تصنيف فرويد» بعد سوفوكلء فى عداد مصادرنا حول أسطورة أوديَت: إذ 
أن روايتهما تستحقّان نفس الاعتبار الذي ل للروايات الأخرى التي هي أقدم منهماء 
و «أصح)» في ظاهرهاء منهما. 


ينجم عما سبق نتيجة مهمّة. فإذا كانت الأسطورة تتألف من مجمل منرّعاتهاء فإن 
على التحليل البنياني أن ينظر إلى هذه المنوّعات جميعاً على قدم المساواة. فبعد دراسة 
المنوّعات المعروفة من الرواية الطيبية» ينبغي إذن أن يتوجه التحليل المذكور إلى مواجهة 
المنوّعات الأخرى: وهي روايات تتعلق بجبٌ لابداكوس من طرفيه [أي من طرفي أمه 
وأبيه]» وهم جبٌ يشتملون على أجافي وبانتي وجوكاست نفسها. كما تتعلق بالمنوّعات 
الطيبية التي تتحدث عن ليكوس» حيث يقوم أمفيون وزيتوس بدور مؤسّصَي المدينة. هذا 
فضلاً عن منوّعات أخرى؛ أبعد من هذه؛ تتعلّق بديونيزوس (ابن خالة أوديب)» ومن 
خرافات أثينية حيث نجد أن الدور الذي أناطته طيبة بقدموس إما يعود إلى 0000 2 
الخ, فيصاز بالدسبة. لكل منؤع من هذه المنوّعات إلى وضع جدول يحتل د فيه كل عنصر من 
العناصر موقعاً يتيح لنا مقارنته بالعنصر المقابل له في الجداول: الأخرى: قضباء سكرويس على 


(«) نسبة إلى طيبة» المدينة اليونانية. 
(« وومءعمت أحد ملوك اليونان الأسطوريين» ومؤسس أثينة» تعتبر الأسطورة أنه تولّد ذاتياً من الأرض. 


ليف 


التعبان بما في ذلك الخبر الموازي له والمتعلّق بتاريخ قدموسء» زهد ديونيزوس في أمور الحياة 
وزهد أوديب «ذو القدم المنورّمة) وديونيزوس لوكسياسء أي الذي يمشي أزقرازاء البحث 
عن أوروبا والبحث عن انطيوباء تأسيس طيبة تارة على يد السبارطويين وطوراً على يد 
الديوسكورَين أمفيون وزيتوس؛ اختطاف زوس لأوروبا أو أنطيويا والخبر المماثئل له حيث 
نجد أن سيميلي هي المخطوفة» الأوديب الطيبي والبرسي الأرجيني, الخ. وهكذا يتحصّل 
لدينا عدة جداول كل منها ذو بعدين ومخصّص لنوع من المنوعات فنرصفها واحداً تلو 
الآخر بمثابة أصعدة متوازية لنحصل منها على مجموعة ثلاثية الأبعاد: فيمكننا عندئذ 
«قراءة) هذه المجموعة على ثلاثة أوجه مختلفة: من اليسار إلى اليمين» ومن أعلى إلى أسفل» 
ثم من قدّام إلى خلف (أو بالعكس). إن هذه الجداول لن تكون محكمة التماهي ابدأ 
لكن الخبرة تبرهن على أن الفوارق الاختلافية التي لن تلبث أن تظهر لنا تجعل بينها 
اعتلاقات دلالية تتيح لنا أن نخضعها جميعاً لعمليات منطقية عبر سلسلة من الاختزالات 
المتتابعة بحيث ينتهي بنا الأمر أخيراً إلى استخلاص القانون البنياني الذي يحكم الأسطورة 
المعنيّة. 


قد يعترض البعض بالقول إن مثل هذا المشروع لا يمكن المضي به إلى نهايته لأن 
الروايات المتوفرة لدينا هي الروايات المعروفة اليوم. 
فما الذي يحصل لو وصلت إلينا رواية جديدة 


وعصفت بالنتائج التي توصلنا إليها؟ 
إن هذه الصعوبة قد تكون صعوبة فعلية 
١‏ عندما تكون لدينا روايات قليلة العدد. لكنها 
سرعان ما تصبح صعوبة نظرية بمقدار ما يزداد عن 
الروايات. ثم إن الخبرة هي التي تحيطنا علماً 


بنصاب الكبر التقريبى لعدد الروايات المطلوبة. وهو 

عدد لا يسعه أن يكون مرتفعاً جداً. إذا كنا نعرف 

أثاث غرفة ما ونعرف توزيعه من مجرّد الصور التي 

رسم رقم ١١‏ تعكسها مرآتان مثبتتان على جدارين متوازيين» فإن 

هناك حالتين ممكنتين. فإذا كانت اللمرآتان متوازيتين تماماً فإن عدد الصور يكون من الناحية 
النظرية عدداً لا متناهياً. أما إذا كانت إحدى المرآنين في وضع منحرف بالنسبة للأخرى 
فإن العدد المذكور سرعان ما يتدنّى» تبعاً لمقدار زاوية الانحراف. ولكن حتى فى هذه الحالة 


عيش 


الأخيرة تكفي أربع أو خمس صور حتى تتكون لدينا معلومات كافية لنتأكد من أن أية 
قطعة من قطع الأثاث المهمة لم تغب عن أعيننا. 

على العكس من ذلك ينبغي أن نحرص حرصاً شديداً على أن لا نُسقط أي منوّع 
من المنوّعات المتوفرة لدينا. فإذا كانت شروحات فرويد حول عقدة أوديب تشكل - في 
رأينا حت غيرما لا تجرا من اتنظورة أوديب» فإن السؤال حول ما إذا كان.تدوين كرشي 
لأسطورة الأصل عند الزوني يعتبر تدويئاً أميناً يستوجب أخذه بالاعتبا يصبح سؤالاً لا 
معنى له. إذ ليس ثمة رواية «صحيحة» وروايات أخرى لا تشكل إلا نسخاً عنها أو أصداء 
مشوّهة لها. فالروايات كلها تنتمي للأسطورة. 

هكذا نصبح في وضع يمكننا من فهم السبب الذي جعل الكثير من الدراسات التي 
تناولت الأسطوريات العامة لا تفضي إلا إلى نتائج ضحلة. فقد أراد أصحاب المنهج 
المقارن» أولاء أن يختاروا عدداً من الروايات البارزة عوضاً عن أن يتناولوا كل الروايات. ثم 
تبي أن التحليل البنياني 0 واحد من أسطورة واحدة جمعت من عند قبيلة واحدة 
(وأخيانا من قرية واحدة) يفضي إلى روشم ذي بعدين. وما أن يصار إلى الاشتغال على 
عدة منوّعات لأسطورة واحدة» 0 لنفس القرية أو نفس القبيلة» حتى يصبح الروشم 
ثلائي الأبعادء بحيث اننا إذا وسّعنا نطاق المقارنة فإن عدد الأبعاد اللازمة يتزايد بسرعة لا 
يعود من الممكن معها التطرق إلى تلك الأبعاد بالطرائق الحدسية. فالالتباسات ونوافل القول 
التي غالباً ما تفضي إليها الأسطوريات العامة تعود والحالة هذه إلى الجهل وعدم الاكتراث 
بالعسسائيه المرجعية المتعدّدة الأبعاد التي يتطلبها التحليل تطلباً فعلياً والتي يعتقد البعض 
اعتقاداً ساذجاً بأن من الممكن الاستعاضة عنها بسساتيم ذات بعدين أو ثلاثة. والحق أن 
هناك أملاً ضئيلاً بأن تنطور الأسطوريات المقارنة بمعزل عن اعتماد الرمزية المستوحاة من 
الرياضيات بحيث يجري تطبيقها على هذه السساتيم المتعدّدة الأبعاد التي تعتبرها طرائقنا 
التجريبية التقليدية بالغة التعقيد. 

لقد حاولنا بين العامين ١961‏ 2986884© أن نتحقق من صحة النظرية التي عرضنا 
لها يإيجاز في الصفحات السابقة» وذلك من خلال تحليل شامل لكل الروايات المعروفة عن 
أساطير الأصل والانبثاق عند معشر الزوني: كوشنغ؛ ١887‏ و218945 ستقنسون 419.14 


(8) انظر حوليات المدرسة التطبيقية للدراسات العلياء فرع العلوم الدينية, ؟5671581١,:‏ ص 7١ ١9‏ 
و 196 4ه2ولاص 7؟ 15. 
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املك 


بارسونز» 47 ١؛‏ بونزل» 4١977‏ بنيديكت؛: .١474‏ وقد استُكمل التحليل المذكور عن 
طريق المقارنة بين النتائج التي توصلنا إليها وبين الأساطير الممائلة لدى جماعات البويبلو 
الأخحرى» الغربية منها والشرقية. ثم عمدنا بعد ذلك | لى رصد ولي لأسطوريات البلين 
[السهولع. فكانت النتائج تؤكد مصداقية الفرضيات في كل حال. وهكذا لم يسفر هذا 
الاختبار عن تسليط 00 جديدة وحسببي عن الأسطوريات الأمريكية الشمالية مل إنة 
أذّى إلى استشفاف. بل في بعض الأحيان إلى تحديد عمليات منطقية من طراز كان غالباً 
نا" يذهب شبحية الإهمال» أو أنها كانت تُعايّن في حقول بعيدة جداً عن الحقل الذي 
يعنينا. إن من المتعذّر علينا أن ندخل هنا في التفاصيل» لذا سنقتصر على تقديم بعض النتائج. 
في ما يلي جدول مبشط للغاية بأسطورة الانبثاق عن الزوني. 


تخير موت 

استعمال النباتات بمثابة الآلات انبغاق» بقيادة التوأمين رهاق الأخ والأعت (أصل إبادة أبناء البشر على يد 
(سلالم للخروج من العوالم السفلية) ٠‏ امحبويين - جداً الماع). الآلهة (براسطة إغراقهم). 
استعمال عذائي للنباتات البريّة هجرة بقيادة النيوكوي منافرة سحرية مع شعب 


(مهوجان من مهوّجي الروزية (أصحاب اللقاط 


الاحتفالات الشعائرية) ضد أصحاب البساتين) 


تضحية بأخ وأخخت (من أجل 


تحقيق النصر) 
استعمال غذائي للنباتات المزروعة 
تبتي أخ وأخعت (على 
سبيل المقايضة بالذرة) 
إتخاذ النشاطات الزراعية 
طابعاً دورياً. 
شن الحرب على الكباناكوي 
(أصحاب البساتين ضد الفناصين) 
اتخاذ الطرائد بمثابة 
الغذاء (قنص) 
حرب» بقيادة إِلَهَيْ الحرب 
حتمية الحرب خلاص القبيلة (اكتشاف 
مركز العالم) 
تضحية بأخ وأحت (من 
أجل التغلّب على الطوفان) 
موت ديمومة. 


يكفي لفهم طبيعة هذا الجدول أن نلقي نظرة سريعة عليه. إنه عبارة عن أداة منطقية 
غايتها القيام بدور الوساطة بين الحياة والموت. فالانتقال بينهما أمر عسير بالنسبة لفكر 
اليويبلو إذ أن هذا الفكر يستوعب ا البشرية على نحو استيعابه لملكوت النبات (انبثاق 
خارج الأرض). والتأويل المذكور مشترك بينه وبين اليونان القديمة. ونحن لم نأخذ أسطورة 
أوديب بمثابة المثل الأول بصورة اعتباطية تماماً. . ففي الحالة الأمريكية التي نعاللجها هنا يجري 
تحليل الحياة النباتية تباعاً من عدة أوجه مرئّبة من الأندك | إلى الأعقد. هكذا تحتل الزراعة 
اللقام الأعلى لكنها رغم ذلك تتّخذ طابعاً دورياً أي إنها تقوم على تناوب بين الحياة 
والموت وذلك بالتناقض مع المسلمة الاستهلالية. 

فإذا أهملنا هذا التناقض فسرعان ما نجده ماثلاً فى أدنى الجدول: الزراعة مصدر 
القذاء: وبالتالي: مضدن اطياة. بيد أن القنص يشكل هر الآخن مصددراً للقذاء رغم 'تشنابهة 
مع الحرب التي هي موت. وإذن فهناك أوجه مختلفة لمعالجة المشكلة. إن رواية كوشنغ 
تتمحور على تضادٌ بين النشاطات الغذائية التي تؤدي إلى نتيجة مباشرة (قطاف النباتات 
البريّة)؛ وبين تلك النشاطات التي لا ثُوتي نتائجها إلا بعد لأي. بتعبير آخر ينبغي إدراج 
الموت فى ثنايا الحياة حتى تكون 0 7 ممكناً. 

أما في رواية يارسونز فيتم الانتقال من القنص إلى الزراعة» بيدما يتم هذا الانتقال 
حسب رواية ستفنسون بالاتجاه المعاكس. ومن الممكن وضع كل الاختلافات الأخرى 
القائمة بين الروايات الثلاث على اعتلاق مع هذه البنى الأساسية. هكذا نجد أن الروايات 
الغلاث تصف الحرب الكبرى التي شتها أجداد الزوني على قوم أسطوريين» هم معشر 
الكياناكوي, وذلك بأن تُدخل على الرواية منوعات ذات دلالة تقوم على: )١‏ التحالف مع 
الآلهة أو معاداتهم» ؟) عزو النصر النهائي لهذا المعسكر أو ذاك» ”) الوظيفة الرمزية التي 
تُعزى للكياناكوي إذ يقال عنهم تارة أنهم قناصون (فيكونون مسلحينء في هذه الحال» 
بأقواس ذات أوتار مصنوعة من عراقيب الحيوانات) وطوراً أنهم مزارعون (مسلحين بأقواس 
صنعت أوتارها من ألياف نباتية): 





كوشنغ بارسونز سنفنسون 

حلفاء يتخذون الكيانا كوي» وحدهم» آلهة, حلفا يتخذون 
الآلهة كياناكوي | أوتاراً نباتية أوتار نباتية بشر |_أوتاراً نباتية. 
ينتصرون على: ينتصرون على: | ينتصرون على: 
بشرء» وحدهم» يتخذون الكيانا كوي.وحدهم» 
أوتاراً من عراقيب (قبل بشرء» | حلفا يتخذون يتخذون أوتاراً من 
ان يستعيضوا عنها بألياف) آلهة | أوتاراً من عراقيب عراقيب. 
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وبما أن الألياف النباتية (الزراعة) تظل أفضل من الأوتار المصنوعة من عراقيب 
الحيوانات (القنص)» وبما أن التحالف مع الآلهة أفضل من معاداتهم (وإن بحدّ أدنى من 
الأول)» ينجم عن ذلككء في رواية كوشنغ؛ أن الإنسان يشكو من نقطتي ضعف (عداء 
الآلهة» أوتار عرقوبية)» لكنه في رواية ستفنسون يتمتع بنقطتي قوة (رضى الآلهة» أوتار من 
ألياف)؛ بيدما تشهد رواية بارسونز على وضع وسط (رضى الآلهة» لكن الأوتار مصنوعة 
من عراقيب لأن البشرية البدائية تعيش من القنص). 


تضادّات كوشنغ بارسونز ستفنسون 
آلهة/|بشر - + + 
ألياف /عراقيب بيد 5 + 


أما رواية بونزل فتخضع لنفس البنية التي تخضع لها رواية كوشنغ. لكنها تختلف 
عنها (شأنها شأن رواية ستفنسون) من حيث أن هاتين الروايتين تتحدثان عن الانبثاق 
بوصفه نتيجة للجهود التي بذلها البشر من أجل التخلّص من وضعهم البائس الذي كانوا 
عليه في أحشاء الأرض» بينما تذهب رواية بونزل إلى معالجة الانبئاق بوصفه نتيجة لنداء 
كانت قد وجهته إلى البشر قوى امناطق العليا. وهكذا فبين بونزل من جهة؛ وستفنسون 
وكوشنغ من جهة أخرىء نحد أن الطرائق المتّبعة من أجل الانبثاق تتتابع وفقاً لنسق نظير 
وعكسي. إذ تبدأ عند ستقدسون وكوشينغ بالنباتات لتنتهي بالحيوانات. أما عند بونزل فتبدأ 
باللبونات حتى تصل إلى الحشرات ثم تنطلق من الحشرات لتنتهي بالنباتات. 

إن إسباغ الشكل المنطقي على المشكلة يظل واحداً في جميع أساطير البويبلو 
الغربيين: فنقطة انطلاق التعليل ونقطة وصوله لا مراء فيهما. أما الالتباس فيبدو أنه حاصل 
في المرحلة الوسيطة: 
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حياة -١‏ تعاظم) 

استعمال (ألي) لعالم النبات» 

لا يأخحذ بالاعتبار إلا التعاظم وحده. 
استعمال غذائي لعالم النبات 

يقتصر على النباتات البرية. 

استعمال غذائي لعالم النبات 
يشتمل على النباتات البرية والنباتات المزروعة 
استعمال غذائي لعالم الحيوان 
يقتصر على الحيوانات . 

قضاء على عالم الحيوان» 

ل يمتدٌ حتى يشمل الإنسان 





موت (- تلاشي) 


(لكن التناقض يقع هناء لأنه ينفي 
الحياة > القضاء عليها. من هنا:) 


قطاف 


زراعة 


حبرب 


إن بروز حدّ من الحدود المتناقضة في صلب العملية الجدلية هو أمر متّصل بانبئاق 


سلسلة مزدوجة من الأزواج الديوسكوريّة تقوم وظيفتها على إنشاء الوساطة بين القطبين: 


الهان من الهة الحرب 
ثنائي زوج متباين 
(جدة» حفيد). 


رسولان الهيان مهرجان من مهوّجي الاحتفالات الشعائرية 
زوج متجانس: 
ديوسكوران 


(شقيقان) 


توأمان 


(أخ وأحعت)<- (زوج وزوجة) 


أي إننا حيال سلسلة من المنوعات التركيبية التي تضطلع بنفس الوظيفة في سياقات مختلفة. 
وهكذا يتسنّى لنا أن ندرك لماذا كان المهرّجان في شعائر البوييلو يضطلعان بوظائف حربية. 
فالمشكلة التي طالما اعتّبرت مستعصية على الحل تزول عندما نعلم أن المهوّجين يقومان, 
بالنسبة لانتاج الغذاء (بحكم شراهتهما وامكانية تفريطهما بالمنتوجات الزراعية) بنفس 
الوظيفة التي يقوم بها إلها الحرب (وهي حرب تبدو في العملية الجدلية بمثابة تفريط وشطط 
في شؤون القنص: قنص البشر عوضاً عن قنص ال حيوانات التي تُتَخذ طعاماً للبشر). 


غير أن بعض أساطير البوييلو المركزيين والشرقيين تقبع سبيلاً آخر. فتبدأ بطرح ماهية 


القنص والزراعة أصلاً. وتحديد هذه الماهية ينجمء مثلاء عن أسطورة أصل الذرة التي حصل 
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عليها [الذرة] أبو الحيوانات بأن زرع أظفار أقدام الأيّل باعتبارها بذوراً. وفي هذا محاولة 
لاستخلاص الحياة والموت واحدة تلو الآخر انطلاقاً من حدّ شامل. فعوضاً عن أن يكون 
الحدّان الطرفيّان بسيطان وأن تكون الحدود الوسيطة مضاعفة (كما هي الحال عند البويبلو 
الغربيين) نجد هنا أن الطرفين هما اللذان يتضاعفان (كما هي الحال بالنسبة للأختين عند 
البويبلو الشرقيين) بينما نجد حدّاً بسيطاً وسيطاً واحداً يتصدّر الكلام (بوشايان الزيا)© لكنه 
يتتصف هو نفسه بنعوت ملتبسة. حتى أن هذه الترسيمة تمكننا من استخلاص النعوت التي 
سيئّصف بها هذا «لمخلّص» في مختلف الروايات» وذلك تبعاً لأوان ظهوره في سياق 
الأسطورة: فنراه رحيماً عندما يظهر في بداية الأسطورة (الزوني» كوشنغ)» وملتبساً عندما 
يظهر في وسطها (البويبلو المركزيون)» وشريراً في نهايتها (الزيا)» ما عدا في رواية بونزل 
للأسطورة الزونية حيث نجد الفقرة معكوسة» كما أشرنا. 

فإذا نهجنا على تطبيق هذه الطريقة في التحليل البنياني فإنئا نتوصّل إلى ترتيب كل 
المنوّعات المعروفة من أسطورة معيّنة وفقاً لسلسلة تتشكل منها مجموعة من التعاوضات» 
وحيث يتّخذ كل من المنوّعين الواقعين في طرفي السلسلة بنية نظيرة وعكسية بالنسبة 
للآخر. فنكونء والحالة هذه قد أدخلنا بداية ترتيب ما على وضع تضرب فيه الفوضى 
أطنابها. فضلاً عن أننا نكون قد حققنا كسباً إضافياً بأن جردنا بعض العمليات المنطقية التي 
تقع في أساس الفكر الأسطوري”9». ويمكننا منذ الآن أن نعزل على حدة ثلاثة أنماط من 
العمليات. 

فالشخصية التي تسمّى عادة في الأسطوريات الأمريكية باسم احتال الأكبر ظلت 
تعتبر لغزاً لمدة طويلة. فكيف نفسّر إناطة هذا الدور في كل امريكا الشمالية تقريباً بالقيّوط 
أو بالغراب؟ إن علّة هذا الاختيار تتضح لنا عندما نعلم أن الفكر الأسطوري ينشأ عن 
استيعاء عدد من التضادّات ثم ينحو نحو التوسط التدريجي بينها. فلنفترض إذن أن حدّين 
اثنين» يبدو الانتقال من واحدهما إلى الآخر أمراً مستحيلاء يستعاض عنهما أولاً بحدّين 
آخرين مكافئين لهما لكنهما يتيحان لمجال لوجود حدّ آخر متوسط بينهما. ولنفترض بعد 


(9) للتعّف على تطبيق آخر لهذه الطريقة؛ انظر دراستنا: أربع أساطير وينيباغية» ضمن: ثقافة وتاريخ. مقالات 
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ذلك أن أحد الحدّين القطبين فضلاً عن الحد الوسيط قد استبدلا بدورهما بثلاثية جديدة» 
وهكذا دواليك. هكذا يتحصّل لدينا بئية توسطية من الطراز التالي: 





موت 
إن هذه البنية تقوم مقام الفكر التعليلي الضمني: فالحيوانات أكلات الجيف هي 
كالحيوانات المفترسة (فهي تأكل غذاء حيوانياً) لكنها أيضاً بمثابة المنتجة للغذاء النباتي (إذ 
أنها لا تقتل ما تأكله). إن معشر البويبلو الذين يرون أن الحياة الزراعية «أحفل بالدلالة) من 
القنص يلجأون إلى نفس هذا التعليل ولكن بصورة مختلفة قليلا: فالغربان تقع عندهم من 
الحدائق على نحو ما تقع الحيوانات المفترسة من آأكلات الأعشاب. لكنه سبق أن كان 
بالإمكان معالجة آكلات الأعشاب بوصفها وسيظة: فهي في الواقع بمثابة اللاقطة أو التي 
تتعاطى اللقاط (نباتية) فضلاً عن أنها توفّر للقوم غذاء حيوانياً دون أن تكون بحد ذاتها 
قناصة أو تتعاطى القنص. وهكذا يتحصلّ لدينا وسطاء من الدرجة الأولى والثانية والثالثة 
الخ» إذ يؤدي كل حدّ إلى توليد الآخر عن طريق التضاد والاعتلاق. 
إن هذه السلسلة من العمليات تظهر ظهورا واضحا في اسطوريات البلين [السهول] 
التي يمكن ترتيبها وفقاً لسلسلة معينة: 
وسيط (لم يكتب له النجاح) بين السماء والأرض: 
(زوجة «ستار هازبند» [زوج النجمة]. 
ثنائي متباين من الوسطاء: 
(جدة/ حفيد). 
ثنائي شبه متجانس من الوسطاء: 
(«الصبي المستأجر»/«المطرود)). 


ادق 


بيدما نجد لدى البويبلو (الزوني) سلسلة مقابلة من النمط التالي: 
وسيط (تتكلّل مساعيه بالنجاح) بين السماء والأرض 
(بوشايانكي) 
ثنائي شبه متجانس من الوسطاء: 
(أويو ويوي وماتسيليما). 
ثنائي متجانس من الوسطاء: 
(كلا الأهايوتا). 
وقد تبرز لدينا اعتلاقات من نفس النمط أيضاً على محور أفقي (وهذا أمر يصحٌ 
حتى على الصعيد اللغوي: هكذا ينظر يارسونز إلى التعنيات المتعدّدة التي ينطوي عليها 
الجذر 056م في لغة التيوا: قييوط» ضبابء فروة رأسء الخ). فالقيوط (وهو من آكلات 
الجيف) وسيط بين آكلات الأعشاب وآكلات اللحوم مثلما أن الضباب وسيط بين السماء 
والأرضء ومثلما أن سلخ فروة الرأس وسيط بين الحرب والزراعة (إذ أن سلخ فروة الرأس 
«موسم؛ حربي)» ومثلما أن خم الحنطة وسيط بين النباتات البرية والنباتات المزروعة (فهو 
يدمو على الأخيرة مثل نمرّه على الأولى)» ومثلما أن الملابس وسيط بين «الطبيعة) 
و«الثقافة»» ومثلما أن القاذورات وسيط بين القرية المسكونة والخلاءء ومثلما أن الرماد 
(والسخام) وسيط بين الموقدة (على الأرض) والحقف لدي جر صورة قن العية 
السماوية). إن هذه السلسلة من الوسطاء ‏ إذا جاز التعبير على هذا النحو ‏ توقر سلسلة 
من المفاصل المنطقية التى تساعد على حل مختلف مشكلات الأسطوريات الأمريكية: اذا 
كان إله الندى سيد الحيوانات في الوقت نفسه. لماذا كان إله أصحاب الملابس الثمينة عبارة 
عن سندريلا مذكرة في كثير من الأحيان. لماذا كانت مواسم فروة الرأس مجلبة للندى. 
لماذا كانت أم الحيوانات على صلة بحرم الحنطة» الخ. 
لكننا نستطيع كذلك أن نتساءل عما إذا كنا لا نتوصل» باتّباع هذه الواسطة» إلى 
صيغة جامعة من صيغ تنظيم المعطيات الاختبارية الحسية. فلنقارن بالأمثلة الآنفة الذكر 
الكلمة الفرنسية 16[16م» من اللاتيني 8م ودور مجلبة الحظ الذين يُعزى في أوروبا 
للقاذورات (كالأحذية المهترئة) والرماد والسخام (راجع طقس القبلة التي تزجى لمنظف 
المداحن) ولنقارن أيضاً بين حكاية آش بوي الأمريكية وحكاية سندريلا الهندوروبية. 
فالشخصيتان الآنفتا الذكر كناية عن صورتين إحليليتين (أي وسيطين بين الجدسين)» 
وسيّدتين للضباب والحيوانات البرية» وصاحبتي ملابس فخمة:؛ ووسيطين اجتماعيين 
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(مصاهرة بين النبلاء والفلاحين؛ بين الأغنياء والفقراء). والحال إنه يستحيل إدراك هذه 
الموازنة بين الشخصيتين عن طريق القول بأن أحداهما مستعارة من الأخرى (كما زعم 
البعض أحياناً) إذ أن الروايتين المتعلقتين بآش بوي وبسندريلا ان هما إلا روايتان نظيرتان 
ومعكوستان حتى أدنى تفاصيلهما. بينما نجد أن رواية سندريلا كما استعارتها أمريكا بالفعل 
(راجع حكاية الزوني عن حارسة الديوك الرومية) تظل موازية للنسخة الأصلية. من هنا هذا 
الجدول: 


أوروبا أمريكا 


لكر 












مؤنث 


العائلة عائلة مزدوجة لا عائلة 

(أب متزوج ثانيةً) (يتيم) 
الظهر فتاة جميلة صبي كريه المنظر 
الموقف لا أحد يحبها تضودذون أن يُحَب 
التحول تلبس ثياباً فخمة, بناءٌ | يزول مظهره الكريه بناءً 





على مساعدة غيبية. على مساعدة غيبية. 





وبالعالي فإن المحتال الأكبرء شأنه شأن آش بوي وسندريلاء كناية عن وسيطء 
ووظيفته هذه تفسر لماذا كان يحتفظ بشيء من تلك الثنائية التي تقوم مهمّته على تجاوزها. 
ومن :هنا يعات لايع الغامئض :و لالعيس. لكن الال الأكبر لا يشكل صيغة الوساطلة 
الوحيدة الممكنة. إذ يبدو أن بعض الأساطير تتكوّس يمتها لاستنفاذ كل الصيغ الممكنة 
التي تتيح الانتقال من الثنائية إلى الوحدة. فعندما نقارن بين مختلف منوعات أسطورة 
الانبئاق عند الزوني» نتوصل إلى استخراج سلسلة من الوظائف الوسيطة التي يمكن ترتيبها 
بناءً على تولّد كل منها من التي سبقتها وذلك عن طريق التضادٌ والاعتلاق: 

مخلّص > ديوسكوران > محتال أكبر > كائن مزدوج الجنس > ثنائي من 
الأشقاع.. > رجل وادرة عزوهاق: > ذه تيده > مجموعة من أريقة عناص :4 كلطية. 

وتترافق هذه الجدلية في رواية كوشنغ مع الانتقال من وسط مكاني (توسط بين 
السماء والأرض) إلى وسط زماني (توسط بين الصيف والشعاء» بتعبير آخر بين الولادة 
والموت). ولكن رغم أن هذا الانتقال يتم من المكان إلى الزمان» فإن الصيغة النهائية 


أرق 


(الثلاثية) تعيد ادخال المكان من جديدء إذ أن الثلاثية تقوم هنا على ثنائي ديوسكوري 
معطى لنا في نفس الوقت مع مخلّص. وبالعكس من ذلك» ل ار 
عن صيغة البداية بألفاظ مكانيّة (سماء وأرض) فإن مقولة الزمان كانت متضمنة» رغم 
ذلك؛ في ثنايا الصيغة نفسها: إذ أن المخلص يتضرّع؛ ما يؤدي إلى هبوط الديوسكورين من 
السماء. وهكذا تبي لنا أن الإبتناء المنطقي للأسطورة يفترض وجود تعاوض مزدوج في 
الوظائف. ولنا عودة إلى ذلك بعد تفحصنا لنمط اخر من العمليات 

بعد تفسيرنا لما يعتور شخصية امحتال الأكبر من غموضء يصبح بامكاننا أن نفسشر 
ميزة أخرى من مزايا الكائنات الأسطورية. ونحن نعني هنا ثنائية الطبيعة التي يقصف بها 
أحد الألهة على نحو مخصوص: فنراه تارة الها رحيماً وطوراً إلهأ شريراء حسب الحالة 
والوضع. عندما نقارن بين منوّعات أسطورة الهوبي التي تنهض عليها شعائر الشالاكوء فإننا 
نجد أن من الممكن ترتيبها تبعاً للبنية التالية: 

(مازووو: س) < (مابينغوو: مازووو) بح شالاكو: 

مايينغوو) <> (ص: مازووو). 

حيث السين والصاد قيمتان اعتباطيتان» إلا أن من الواجب الأخذ بهما بالنسبة للروايتين 
«الطرفيتين». والواقع أن الإله مازووو الذي يظهر في هاتين الروايتين وحيداًء فلا هو على 
علاقة بأي إله آخر (الرواية رقم 7)» ولا هو غائب كليا (الرواية رقم ")» يُناط به عدد من 
الوظائف التي تظل رغم كل شيء 00 نسبية. ففي الرواية الأولى» يبدو مازو وو 
(وحيداً) بمثابة الاله الذي يساعد البشرء لكنه رغم ذلك لا يساعدهم في كل الظروف. 
وفي الرواية الرابعة يبدو عدائياً تجاه البشر لكن بوسعه أن يكون أكثر عدائية تجاههم. 
وبالتالي فإن من الممكن تحديد دوره ‏ ضمنياً على الأقل - بالمقارنة مع دور ممكن آخر غير 
مخصّصء بل هنا بالقيمتين س و ص. خلافاً لذلك» نجد في الرواية الثانية أن مايبنغوو 
أرأف بالبشر نسبياً من مازو ووء مثلما تجد ني الرواية الثالئة أن شالاكو أرأف بهم نسبياً 
من مايينغوو. 

وهكذا نستطيع أن نعيد تركيب سلسلة مائلة شكلياً للسلسلة السابقة بواسطة بعض 
الروايات الكيريزانية لأسطورة مجاورة: 

(بوشييانكي: س) © (ليا: بوشييانكي) .© (بوشييانكي: تياموني) بح 
و 


"146 


سبق لهم أن وقعوا عليه في حقلين آخرين: حقل صلات الاستباع في فصيلة الدجاجيّات 
وغيرها من الحيوانات ( رتبة ذوات المناقير)» وحقل سساتيم القرابة» حيث أطلقنا عليه اسم 
التبادل المعمّم. فإذا تمكنا الآن من عزله على صعيد ثالث: صعيد الفكر الأسطوريء فإننا 
نأمل أن نكون قد أصبحنا في وضع أفضل بحيث نتمكن من ضبط دوره الحقيقي في 
الظاهرات المجتمعية» ومن بلورة اجتهاد نظري حوله بحيث يكون لهذا الاجتهاد مدى 7 
وأشمل. 
وإذا مكنا غير من عرقي نتليلة كاملةاحن النوطات حل شاكلة ملحيوعة من 
التعاوضات؛ فإن بوسعنا أن نأمل باكتشاف قانون المجموعة. أما في الحالة الراهنة التي لا 
تزال عليها الأبحاث» فإن علينا أن نكتفي هنا ببعض المؤشرات التقريبية جداً. ومهما يكن 
من أمر التدقيقات والتعديلات التي ينبغي إدخالها على الصيغة التي نتقدم بها أدناه» يبدو أنه 
قد تحصّل لدينا منذ الآن أن كل أسطورة من الأساطير (إذ نعتبرها بمثابة مجمل منوّعاتها) 
يمكن أن تقتصر على علاقة من النمط التالي: 
تن (): تس (ب) بع اتى (ب):ات أ- ١(ص).‏ 
إذ نعتبر في هذه العلاقة أن هناك حدّين ألف وباء معطيين لنا في وقت واحد مع 
وظيفتين» سين وصادء لهذين الحدّين» فنقول عندئذ أن هناك علاقة تكافؤية بين وضعين 
يتحدّد كل منهما باعتكاس الحدّين والعلاقتين» بناء على تحقق شرطين: )١‏ أن يستعاض 
عن أحد الحدّين بنقيضه (في صيغتنا أعلاه: أ- ١)؛ )١‏ أن يحصل اعتكاس اعتلاقي بين 
قيمة الوظيفة وقيمة الحدٌ لعنصرين من العناصر (أعلاه: صاد وألف). 
إن المعادلة الآنفة الذكر تتخذ كل دلالتها ومعناها إذا تذكرنا أن فرويد كان يرى أن 
من المطلوب تحقّق معاناتين اثنتين (لا واحدة» كما يميل البعض إلى الاعتقاد في أغلب 
الأحيان) حتى تتولّد الأسطورة الفردية التي يقوم العصاب عليها. فإذا حاولنا تطبيق المعادلة 
على تحليل هاتين المعاناتين (اللتين نفترض بهما أنهما تستجيبان تباعاً للشرطين ١‏ و ” 
المذكورين أعلاه) فإن هناك احتمالاً كبيراً بأن نتوصل إلى التعبير عن قانون الأسطورة 
النوعي تعبيراً أدق وأمتن. بل يصبح بامكاننا على الأخصء أن نتوسع؛ في موازاة ذلك» 
بدراسة الفكر الأسطوري دراسة اجتماعية ونفسانية» بل ربما كان بوسعنا أن نعالج هذا 
الفكر بوصفه مختبرأ» وذلك بأن نُخضع فرضيات العمل للمحك الإختباري. 
من المؤسف أن يكون من المتعذّر ‏ في الوضع الراهن دفع هذا العمل اشواطاً إلى 
الأمام» في ظل الظروف الهشّة التي يعيشها البحث العلمي في فرنسا. فالنصوص الأسطورية 
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عظيمة الحجم. وتحليلها إلى وحدات تكوينية يتطلب فريق عمل بكامله وملاكاً تقنياً معيناً. 
إذ أن الوع رار ذي الأبعاد المتوسطة يستوجب إعداد عدة مئات من البطاقات. كما أن 
اكتشاف أفضل ترد تيب لهذه البطاقات على أعمدة وصفوف؛ يستوجب وجود ملفات 
تصنيفية عامودية رن مترين وعرض متر ونصف مزوّدة بخانات تنّسع لتوزيع البطاقات 
ونقلها حسب الحاجة. ثم إنه إذا اقتضى السستام المرجعي أكثر من ثلاثة أبعاد (وهذا أمر 
سرعان ما يحصل» كما رأينا وبرمّنا ص 1٠‏ ؟١)‏ يصبح من الواجب اعتماد البطاقات المثقوبة 
وآليات التصوير. إننا الآن لا نعلّق آمالاً تذكر على تحقيق أيّ من هذه الشروطء بما في 
ذلك الحصول على المقرٌ اللازم لتكوين فريق عمل واحد. لذا نكتفي بإبداء ثلاث 
ملاحظات على سيبل اختتام هذه المقالة. 1 


فلطاما تساءل البعض عن الأسياب التي تجعل الأساطير والأدبيات الشفهية بشكل 
عام تلجأ كل هذا اللجوء إلى تكرار القطع الواحد منها مثنى وثلاث ورباع. إذا جرت 
الموافقة على فرضياتنا كان الجواب يسيراً. فالتكرار يقوم بوظيفة معينة هي جعل بنية 
الأسطورة بادية للعيان. والواقع أننا أشرنا إلى أن البنية التزامئية - التعاقبية التي تمتاز بها 
الأسطورة تتيح لنا ترتيب عناصرها إلى فقرات تعاقبية (صفوف جداولنا) ينبغي أن تُقرأ 
تزامنياً (أعمدة الجداول). فكل أسطورة تملك» والحالة هذهء بنية ذات تلافيف تظهر على 
السطحء إذا جاز القول» عن طريق التكرار وبواسطته. 

غير أن تلك التلافيف (وهذي هي النقطة الثانية) لا تتماهى البتة في ما بينها تماهياً 
صارماً. فإذا صح أن غاية الأسطورة هي أن تقدّم نموذجاً منطقياً لحل تناقض من التناقضات 
(وهذه مهمّة مستحيلة» عندما يكون التناقض فعليا)» تناسلت هذه التلافيف بأعداد لا نهاية 
ا ا ل ل ا وهكذا 
تجن الأسطورة 3 تنمو على شكل اللولب إلى أن تُستنقّذ الشحنة الذهنية التي لدت 
فتعاظم الأسطورة إذن أمر متّصلء خلافاً لبنيتها التي تظل متقطعة. فإذا أجيز لنا أن نجازف 
باستعمال هذه الصورة امجازية لقلنا إن الأسطورة كائن لفظي يحتل في حقل الحكي موقعاً 
مقارناً للموقع الذي يحتله البلُور في عالم المواد الطبيعية. والواقع أن موقع الأسطورة بإزاء 
اللغة من جهة؛ وبإزاء الحكي من جهة أخرىء ممائل لمواقع البلّور: فهو شيء متوسّط بين 
ذلك الركام الإحصائي من الجزيئات وبين البنية الجزيئية نفسها 

أما الملاحظة الأخين فهي ان الباحثين الإجتماعيين الذين طرحوا على أنفسهم مسألة 
الصلات بين العقلية المسمّاة «بدائية» والفكر العلمي» قد حسموا هذه المسألة عموماً بأن 


وه" 


أشاروا إلى وجود اختلافات نوعيّة في طريقة اشتغال الذهن البشري في كلا الحالتين. 
لكنهم لم يثيروا أية شبهة حول أن هذا الذهن يعمد في كلا الحالتين إلى الانكباب على 
الأمون نفستها: 

إن هذه الصفحات تؤدي بنا إلى فهم آخر. فقد تبي لنا منها أن منطق الفكر 
الأسطوري لا يقلٌ تطلّباً وتشدّداً عن ذاك الذي يقوم عليه الفكر الوضعيء وأن الأول لا 
يختلف عن الثاني» في العمق» إلا قليلاً. ذلك أن الاختلاف لا يكمن في نوعية العمليات 
الذهنية بقدر ما يكمن في طبيعة الآمور التي تتناولها هذه العمليات. لقد مضى على 
التكنولوجيين حين طويل من الدهر قبل أن يتبيّنوا هذه المسألة في حقل أبحائهم: الفأس 
الحديدية ليست أفضل من الفأس الحجرية أن صنع الواحدة «متقن 0 من صنع 
الأخرى. فالاثنتان متقنتي الصنعء لكن الحديد شيء والحجر شيء آخر. 

وربا كان لنا أن نكتشف ذات يوم» أن نفس المنطق الواحد هو الذي يفعل فعله في 
الفكر الأسطوري وفي الفكر العلمي على السواءء وأن الإنسان لم لك بشكل لا بأس 
عليه منذ أن وجد. أما التقدّم ‏ إذا كان لهذه الكلمة من مجال تنطبق عليه فلم يكن 
يرتع على مسرح الوعي» بل على مسرح العالم» حيث كان لهذه البشرية التي تتمتع 
بملكات ذهنية ثابتة أن تجد نفسها باستمرار وعلى امتداد تاريخها الطويل» في مواجهة أمور 


جديدة. 


؟؟ 


الفصل الثاني عشر 


البنية والجدل 5 





إن الاجتماعيين والنيّاسين الذين اهتموا بالصلات القائمة بين الأسطورة والشعائر» منذ 
لانغ حتى مالينوفسكيء مرورا بدوركهايم وليقي برويل وقان در لوي» قد تصوّروا تلك 
الصلات بمثابة الحشو. كان بعضهم يرى في كل أسطورة من الأساطير انعكاساً أيديولوجياً 
لطقس من الطقوس من شأنه أن يوفر أساساً ومستنداً لهذا الطقس. بينما كان بعضهم 
الآخر يعكس الآية فيعالج الطقس الواحد بوصفه ضرباً من ضروب تجسيد الأسطورة على 
شاكلة لوحات معينة من الأفعال. وهكذا يصار إلى الافتراض في كلا الحالتين أن هناك 
تجاوباً مرتباً بين الأسطورة والطقس. أو أن هناك بتعبير آخر تماثلاً بينهما: فكائناً ما كان 
الطرف الذي يُعزى إليه دور الأصيل أو دور الدخيل؛ فإن الأسطورة والطقس ينتج أحدهما 
عن الآخر. الواحد على صعيد العمل؛ والأخرى على صعيد المقولات. يبقى أن نعلم لماذا لا 
تتجاوب الأساطير كلها مع طقوس معينة» والعكس بالعكس. ولماذا لا يخضع هذا التمائل 
للبرهان إلا في عدد ضئيل من الحالات: وأخيراً وبشكل خاصء ما هي علّة هذه المضاعفة 
الغريبة. 

سأحاول هنا أن أبيّن بالاعتماد على مثل محدّد, إن هذا التمائل لا وجود له دائماً. 
أو بشكل أصحٌ أنه قد يكون ‏ في حال وجوده ‏ حالة خاصة من علاقة أعمٌ تقوم بين 
الاسطورة والطقس وبين الطقوس نفسها. إن العلاقة المذ كورة تنطوي بالفعل على وجود 
تجاوب بين لفظة ولفظة» بين عناصر الطقوس الختلفة في ظاهرهاء أو بين عناصر هذا الطقس 
وتلك الأسطورة» لكن هذا التجاوب لا يسعه أن يُعالَجٍ بوصفه تمائلاً. في المثل الذي 
سنناقشه هنا تقتضي هذه العلاقة, حتى يكون من الممكن استخراجهاء سلسلة من 
العمليات المسبقة التي هي عبارة عن تعاوضات وتحولات ربما كانت علّة المضاعفة كامنة 


)١(‏ نشرت هذه المقالة تحت عنوان: إلى رومان جاكوبسون» مقالات مهداة إليه بمناسبة بلوغه الستين. 
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فيها. فإذا صحت هذه الفرضية» فينبغي أن نقلع عن البحث عن الصلة بين الأسطورة 
والشعائر في ضرب من السببية الآلية» وأن نذهب إلى إدراك العلاقة بينهما على صعيد 
عملية جدلية ما لا مجال لإدراكها إلا إذا قمنا مسبقاً باختزالهما معاً إلى عناصرهما 
البنيانية. 

يبدو لي أن رسم الملامح العامة لهذا البرهان يشكل تمحيّة مخصوصة تزجى لأعمال 
رومان جاكوبسون ومنهجه. إذ إنه كان قد اهتم مراراً بالأسطوريات والفلكلور. حسبي أن 
أذكر بمقالته حول الأسطوريات السلافية التي نشرت في قاموس الفلكلور الذي وضعه 
فونك وواغنالل المجلد الأول (نيويورك: )١50٠‏ وبشروحاته القيّمة لحكايات الجن 
الروسية (نيو يورك» .)١54©‏ ومن الواضح؛ من جهة أخرىء إن المنهج الذي أنبعه أنا إنما 
يقوم على التوسّع بمنهج الالسنيات البنيانية الذي ارتبط اسم جاكوبسون به» ليشتمل على 
حقل آخر. هذا فضلاً عن أن الرجل كان قد أبدى اهتماماً خاصاً ودائماً بالمنهج الجدلي. 
فقد انتم كتابه المعروف مبادىء في الصواتة التاريخية بقوله: «إن الصلة بين السستاتيكية 
والديناميكية هي إحدى أهم النقائض الجدلية التي تحكم فكرة اللغة». فأنا إذ أسعى هنا إلى 
تعميق المضامين المتبادلة بين مقولة البنية والفكر الجدلي إنما اقتفي في الواقع أحد السبل التي 
كان قد اختطها بنفسه. 

في الكتاب الذي كرّسه ج.أ. دورسيه لأسطوريات هنود الباوني الذين يعيشون في 
سهول أمريكا الشمالية (الباوني: أسطورياتهم, القسم الأول» واشنطن» )١905‏ يجد المرءء 
تحت الأرقام ٠10‏ إلى 2١١7‏ سلسلة من الأساطير التي تتحدث عن أصل القدرات الكهائية. 
كما يجد في هذه الأساطير موضوعة تتكرر مرات عدّة (انظر الأرقام لالاء 85» 89 وما 
يليها) وهي موضوعة سأسميهاء على سبيل التبسيط» الفتى الحامل. فلنلق على سبيل المثال» 
نظرة على الاسطورة رقم /الا. 

في هذه الأسطورة» يتبين لأحد الفتيان الجهلة أنه يملك قدرات سحرية تتيح له شفاء 
المرضى. وكان في القبيلة ساحر كبير السن هو المعترف بسحره رسميا. فينتابه القلق حول 
صيته في هذا الشأن فيعمد إلى زيارة الفتى مرات عديدة مصحوباً بزوجته ويُطلعه على 
تعاليمه الخاصة حول السحر. ولما لم يستطع أن يحصل منه على أية تعاليم أو أسرار - وهذا 
طبيعي» نظراً لجهل الفتى بأمور السحر ‏ فقد استاء منه استياء شديداً وقدّم له غليوناً ملياً 


(*) .ع1ماكعلاه1 5ه لمقصمناء01ةآ لعقلصهاة 5'للممع د77 لصة علمدط 


564 


بأعشاب سحرية. وهكذا حر الفتى واكتشف أنه أصبح حاملاً. فانتابه حياء شديد وغادر 
القرية طالباً الموت بين الحيوانات البّية. لكن هذه الحيوانات رثت لحالته وقدرت أن تشفيه 
منها. فاستخرجت اجنين من بطنه» وزوّدته بقدراتها السحرية التي استخدمها الفتى بعد 
عودته إلى ذويه» فقتل الساحر الشرير وصار هو نفسه طبيبا جليلا ذائع الصيت. 


عندما نعكف بعناية على تحليل هذه الأسطورة التي تحتل روايتها وحدها ثلاث عشرة 
صفحة من كتاب دورسيه؛ نلاحظ أنها مبنية على سلسلة طويلة من التضادات: )١‏ كاهن 
مؤمّل/ كاهن غير مؤهلء أي تضادٌ بين القدرات المكتسبة والقدرات الفطرية. ؟) فتى/ 
شيخ, إذ أن الأسطورة تشدّد على حداثة السن أو التقدّم به بالنسبة لكل من طرفي النزاع. 
') اختلاط الجنسين/ تيز الجدسين, والواقع أن كل الفكر الماورائي لدى معشر الباوني يقوم 
على فكرة مفادها أن العناصر المتضاربة والمتنازعة كانت مختلطة عند نشأة الكون؛ فقام 
الآلهة قبل كل شيء بتمييز بعضها عن بعض. فالفتى الشاب لا جنس له أو الأصح أن 
يقال أن مبدأي التذكير والتأنيث مختلطان لديه. أما الشيخ؛ فبالعكس. إذ لا مشاحنة في 
مَيْر الجنسين لديه. وهذه فكرة تحرص الأسطورة على توضيحها عبر تواجد الساحر الشيخ 
دائماً برفقة زوجته» خلاناً للفتى الذي يظل وحدهء وإنما ينم عن ذكورة وأنوثة و في الوقت 
نفسه (نظراً لكونه رجلاً حاملاً). 4) خصوبة الفتى (رغم عذريتم/ عقم اشيم (رغم 
زواجه الذي لا تفتأ الأسطورة عن التذكير به). 5) العلاقة المبرمة التي هي علاقة اخصاب 
«الابن) على يد «الأب» توضع على تضادٌ مع علاقة مبرمة أخرى: انتقام «الأب» لأن 
«الابن» لم يبح له بأي سر (فهو لا يملك أسرارأ) مقابل الأسرار التي باح له بها. 5) تضادٌ 
مثلث بين: سحر نباتي (وفعلي: عقّار يستخدمه الشيخ لإخصاب الفتى - لكن هذا السحر 
من الممكن شفاؤه) وسحر حيواني المنشأ (ورمزي: معالجة إحدى الجماجم) يستخدمه الفتى 
لقتل الشيخ - دون أن يكون ثمة أمل في رد الحياة إليه. ) اعتماد أحد السحرين على 
الإدخال والآخر على الاستخراج. 


ثم إن تركيب الأسطورة على هذه التضادات يتبي أيضاً عبر التفاصيل. فقد رثت 
الحيوانات لحالة الفتى لسببين يحرص الفتى على ابرازهما: فهو يجمع بين خصائص الرجل 
والمرأة» الأمر الذي يتجلى لديه عبر التضادٌ بين نحولة جسمه (إذ لم يكن قد تناول الطعام 
منذ أيام) وضخامة بطنه (نظراً لحبله). وحتى تتمكن الحيوانات من اجهاضه عمدت آكلات 
الأعشاب منها إلى تقيوء العظام» بينما عملت اكلات اللحوم على استخوا اللحم 
(تضادٌ مثلث). وأخيراء:! إذا كان الفتى قد تعض للموت بسبب تضحم بطنه (في الأسطورة 


وة؟ 


رقم 894 يُستعاض عن الجنين بكتلة من الطين من شأنها أن تتضخمٌ باستمرار حتى تشق 
بطن حاملها)» فإن الساحر مات بالفعل يسبب انقباض في البطن. 

وتحتفظ الرواية الواردة تحت الرقم 87 ببعض هذه التضادات وتضاعفها في الوقت 
نفسه: إذا يعمد القاتل إلى الإدلاء بضحيته؛ بعد أن يربطها بحبلء؛ إلى أعماق العالم الجوفي 
(موطن ال حيوانات السحرية» التي هي حيوانات لبونة) ليرغمها على جمع بعض ريش النسر 
والتّقان أي ريش طائرين يعيشان في السماءء ويتصل واحد منهما بالسماء الزرقاء والآخر 
بالعاصفة. كما يترافق اعكتاس سستام العالم على هذا النحو مع تقويم اعتلاقي للتضادً 
(نجده في السستام «القويم» الذي يرد في الأسطورة رقم 717) بين آكلات اللحوم وآكلات 
الأعشاب فيضطلع بأفعالها هذه المرة على نحو «سويّ» إذ تهتم الأولى بعظام الجنين والثانية 
بدمائه. وهكذا يتبيّن لنا كلّ ما بوسع التحليل البنياني لمضمون الأسطورة أن يحصل عليه 
بمفرده: نعني قواعد التحوّل التي تتيح الانتقال من منوّع إلى آخر عن طريق بعض العمليات 
المشابهة للعمليات الجبرية. 

غير أنني أودّ أن الفت الانتباه هنا إلى جانب آخر من جوانب المشكلة. فما هو 
الطقس الباوني الذي تتجاوب معه أسطورة الفتى الحامل؟ إنها للوهلة الأولى لا تتجاوب مع 
أي طقس. فالباوني ليس لديهم جمعيات كهانية مبنيّة على طبقات السن» في حين أن 
الأسطورة تشدّد على التضادٌ بين الأجيال. هذا والانتساب إلى الجمعيات المذكورة لا 
يخضع لامتحانات أو لمدفوعات. يشهد على ذلك قول موري الذي يقول «إن الطريقة 
المتبعة لديهم من أجل تحوّل المرء إلى متطبب تقوم على خلافة أحد المعلمين بعد وفاته)0". 
أما اسطورتنا فهي تنهضء بالعكسء على مقولة مزدوجة متعلقة بقدرة فطرية كان المعلم قد 
رفض الاعتراف بها بسبب فطريتهاء ناهيك بأنه لم يعلّمها لذاك الذي رفض الاعتراف به 
خلفاً له. 

هل نقول إذن إن الأسطورة الياونية تعكس سستاماً اعتلاقياً ومضاداً لذاك الذي نجده 
في الشعائر الباونية؟ لكن هذا القول لا يصحٌ إلا جزئياً. إذ أن التضاد لن يكون في مثل 
هذه الحال» تضاداً جوهرياً: أي» بكلام أدق» لأن مقولة التضادٌ لا تؤدي هنا إلى الكشف 


١س(‏ ج. ر. موري» جميعات الباوني. 
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عن أي خبيء: فهي توضح بعض الاختلافات بين الأسظورة والطقسء, لكنها تدع عدداً من 
الاختلافات الأخرى خارج نطاق التفيسرء بل إنها بشكل خاص تتغافل عن موضوعة الفتى 
الحامل التي أوليناها مقاماً مركزياً في مجموعة الأساطير المعنّة. 

خلافاً لذلك» نجد أن كل عنصر من عناصر الأسطورة يتخذ مكانه الخاص بهء إذا 
نحن عمدنا إلى مقابلة هذه الاسطورة» لا بالشعائر المتجاوبة معها عند الباوني» بل بالشعائر 
النظيرة والمضادة التي نجدها مرعيّة الإجراء لدى قبائل البلين [السهول] في الولايات المتحدة» 
والذين ينظرون إلى جمعياتهم الكهانية وإلى قواعد خلافة الكهان نظرة عكسية لنظرة 
الباوني بالذات. ويقول لوي بهذا الصددء «إن معشر الباوني يمتازون بأنهم طوّروا أفضل 
صيغة لسستام الجمعيات خارج سلسلات السن)0©. فهم يتضادون في هذا الصدد؛ء مع 
معشر البلاكفوت ومع أبناء القبيلتين القرويتين: الماندان والهيداتسا الذين يقدّمون لنا عن 
الدمط الآخر أكثر الأمثلة تبلوراًء والذين يتتصلون بالباوني لا من الناحية الثقافية وحسب بل 
من الناحية الجغرافية والتاريخية» عبر وساطة معشر الأريكارا الذين لا يعود تاريخ انفصالهم 
عن معشر السكيدي باوني (وهم الذين جمع دورسيه الأساطير من بين ظهرانيهم) إلا إلى 
النصف الأول من القرن الثامن عشر. 

فالجمعيات تشكل عند القبائل المذكورة طبقات سنّ. ويتمٌ الانتقال من طبقة إلى 
أخرى عن طريق الشراء. كما تُعتبر العلاقة بين البائع والمشتري كناية عن علاقة بين «أب» 
و «ابن». ويتقدم المرشح دائماً برفقة زوجته. والباعث المركزي في هذه الصفقة هو تقديم 
زوجة «الابن» ل «الأب» الذي يقوم بنكاحها نكاحاً فعلياً أو رمزياًء لكن هذا النكاح يظل 
في كل الأحوال كناية عن فعل إخخصابي. هكذا فنحن نقع هنا على كل التضادات التي 
سبق لنا أن حلّلئاها على صعيد الأسطورة؛ مع اعتكاس القيم المعزوّة لكل زوج من 
أزواجها: مؤهل وغير مؤهلء حداثة السن والتقدّم به اختلاط الجدسين وتميزهماء الخ. 
والواقع أن «الابن) يتقدّم» في الطقس الانداني أو الهيداتسي أو البلاكفوتي» مصحوباً 
بزوجته» كما أن الزوجة, في الأسطورة الباونية» ترافق «الأب». غير أنهاء في هذه الحالة 
الأخيرة» ترافق زوجها كمجرد مرافقة» في حين أننا نجد هنا أنها هي التي تقوم بالدور 


() ر. ه. لوي: هنود السهول مجتمعات عُمرية: نظرة تاريخية مقارنة. 
ومءصة2 .1ه مهعطاصف) 1ة111111ناك 202212)0906هه 220 له16ماققط :5عتاءأه50 - 286 لقنلم1-قضنه[ط رعاومنآ .2.11 - 
.(890 ,1916 ,2111 امهم ,21 .701 ,ه1115 لمعل ]5 01 للتناعقن14 مقو تغط عطا 1ه 
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الرئيسي: إذ أنها تحمل من الأب وتلد الابن» فتلخص بذلك ازدواجية الجنس التي تعزوها 
الأسطورة للإبن. أي إن القيم الدلالية تظل» بتعبير آأخر» هي ذاتهاء فلا يطرأ عليها إلا 
تعاوض واحد تنتقل بموجبه إلى صف آخر قياساً على الرموز التي تشكل قراماً لها ومستنداً. 
ومن المفيد أن نقارنءفي هذا الصدد, بين اللفظتين اللتين يُعزى إليهما دور العامل المخصِب 
في كلا السستامين: الغليون في الأسطورة الياونية» وهو الذي يقدّمه الأب وزوجته إلى 
الابن» واللفت البرّي في الطقس البلاكفوتي» وهو الذي يقدّمه الأب أولاً إلى زوجة الابن» 
ثم تعطيه هذه بدورها إلى الابن المذكور. وال حال أن الغليون» وهو كناية عن أنبوب أجوف» 
هو الوسيط بين السماء والعالم الأوسطء وبالتالي فهو يقوم بدور نظير وعكسي للدور الذي 
يُناط باللفت البدّي في الأسطوريات البلينية [سكان السهول] كما يُفهم من المنوّعات 
العديدة التي تتحدث عن الدورة المسماة بدورة «زوج النجمة)» حيث نجد أن اللفت كناية 
عن سدادة مصمتة تُستخدم بمثابة العازل بين العالمين. فالعناصر تغيّر دالولها عندما يعتكس 
نصابها. 


إن الطقس الهيداتسي العجيب (الذي لم يشر أحدء على علميء إلى الطقوس 
الصينية الغابرة الموازية له) والذي يدور حول استقراض النسماء في عرزال مغطى بلحم قديد 
بحيث يكون منه بمنزلة السقف. يستجيب هو الآخر للأسطورة الياونية: تقديم اللحم تارة 
للآباء الخصبين الذين يملكون اسرار السحرء وطوراً للحيوانات السحرية التي تقوم بدور 
اللاآباء”© (- المجهضين). لكننا نجد اللحمء في الخالة الأولى» عبارة عن جسم حاو (عرزال 
مغطى باللحم)» بينما تنص الحالة الثانية على وجوب تقديمه بوصفه محتوى (جراب 
محشو باللحم). ويمكننا المضي في تتبّع هذه الموازنات التي تؤول بنا جميعاً إلى نفس 
النتيجة» وهي أن الأسطورة الباونية تعرض لنا سستاماً طقسياً عكسياً لا بالقياس على 
السستام المتّبع في هذه القبيلة بل بالقياس على سستام ليس متبعا لديها وهو سستام 
القبائل التي تمت إليها بصلة القرابة والتي تتّبع تنظيماً شعائراً مضاداً بالضبط لتنظيمها. إلى 
ذلك تتصف العلاقة بين السستامين المذكورين بطابع طباقي على نحو ما نجد في طباق 
الموسيقى: فإذا تقدّم احدهما على السلم التصاعدي؛ تقهقر الآخر على السلم 
التراجعى. 


200-6565 )*( 
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لقد حددنا الآن موقع اسطورة باوينة ووجدنا أنها على صلة اعتلاقية وتضادّية مع 
إحدى الشعائر الأجنبية. ومن الملاحظ أن هناك صلة من هذا النمط نفسه؛ ولكنها تقع في 
نصاب أشد تعقيداً منه» يمكن رصدها بين الأسطورة نفسها وبين إحدى الشعائر التي 
يختص بها الباوني وحدهم., لكنها كانت موضع دراسة مخصوصة لديهم: إنها شعيرة 
الهاكو(*). ا 

والهاكو شعيرة من شعائر المصاهرة بين مجموعتين. فمن الممكن أن تختار كل من 
امجموعتين المجموعة الأخرى بحرية» خلافاً للجميعات الباونيّة التي تحتل مركزاً ثابتاً من البنية 
المجتمعية. غير أن المجموعتين إذ تنهجان هذا النهج: تضعان نفسيهما في علاقة أب/ابن» أي 
تلك العلاقة نفسها التي تحدد الصلة المستقرة بين طبقات السن المتتالية في القبائل القروية. 
وقد سبق لهوكارت أن تعمق بالبرهان على أن العلاقة أب/ابن التي تقوم عليها شعيرة 
الهاكو يمكن أن تعتبر بمثابة التعاوض مع إحدى علاقات المصاهرة بين ذوي الأب وذوي 
الأم0"». بتعبير آخرء إن أسطورة الفتى الحامل» والشعيرة الماندانية والهيداتسية التي تدور 
حول الصعود إلى رتبة أعلى في سلسلة طبقات السنء فضلاً عن شعيرة الهاكوى تمَثّل 
شيعا مجموعات من التعاوضات محكومة بقانون التكافؤٌ بين التضاد: أب رابن والتضاد: 
رجل/امرأة. وأنا مستعدٌ من جهتي أن أقول إن هذه المعادلة تقوم بحد ذاتها على السمات 
التي يمتاز بها سستام القرابة المسمى بسستام كراو ‏ أوماهاء حيث نجد أن التعابير التي 
تستعمل لصياغة العلاقات بين المجموعات المتصاهرة هي نفس التعابير التي تصاغ بموجبها 
العلاقات القائمة بين الأسلاف والأخلاف. لكن المجال لا ينّسع هنا للتوسع بهذا الجانب من 
جوانب المشكلة. 


أكتفي إذن باستعراض سريع لآخر مراحل الشعيرة (المقاطع من ١5‏ إلى 219 في 
تقطيع فلتشر)» أي تلك التي تتصف بأكثر الطوابع قدسية والتي نحد بينها وبين أسطورة 
الفتى الحامل سلسلة من القواسم المشتركة الملحوظة. فقد جاءت مجموعة الأب إلى قرية 
الابن» وأسرت بصورة رمزية أحد الأولاد (صبي أو بنت لا فرق» وبالتالي فلا جنس له أو 


(5) فلتشر وموري: الهاكو: شعيرة من شعائر الباوني.. 
01 لاهعكنا8 ,1862051 ,اقتاصصة 20 22 ,لإ 0لطعقع0) عمم و 2 :13310 15 ,عنمد84 .1.2 امه معطعاه1ظ مقا 
.(1904) 1900-1902 ,مماعمتطدة] ,11 ععدط .لزع[ممطاظ ممعتعمدسم 


(ه) هوكارت. التزامات. ضمن: الحياة تولّد الأسطورة (لندن» ؟١ه19).‏ 
.(1952 ,هه20ه.بآ) طانرة8 عمتانع عأنا عط1 :ها ,كأمدمعء0097) ,أمدء30] .11م - 
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على الأصح. إن جنسه غير معين» انظر المرجع المذكور» ص :»)50١‏ وعمدت إلى تقديسه 
بسلسلة من عمليات التمسيح التي ترمي إلى المماهاة بينه وبين شيراوا آله العالم السماوي 
الأعظم. على أثر ذلك حمل الولد في غطاء وساقاه متدليتان إلى الأمام» ثم عولج وهو في 
هذا الوضع على نحو ما يُعالج الإحليل في عملية نكاح رمزية للعالم الذي يُرمز إليه بدائرة 
مرسومة على التراب. ويفترض بالفتى أن يقذف في هذه الدائرة بعش من أعشاش الصفراية 
(أوريول)» على اعتبار أنه بيضة. وحول هذه المسألة يعلّق المعيدف الأهلي بقول لا لبس فيه: 
وإن وضع قدم الفتى ضمن الدائرة يعني أن هناك حياة جديدة قد وهبت»26* (المرجع 
المذكور ص .)١45‏ ثم يصار في النهاية إلى ازالة آثار الدائرة ويُغسل الولد من مسوحه 
ويُطلق سراحه ليعود إلى اللعب مع رفاقه. 

من الواضح أن بوسعنا أن نعتبر جميع هذه العمليات كناية عن تعاوض عن عناصر 
أسطورة الفتى الحامل. ففى كلا الحالتين نجد أطرافاً ثلاثة: 


فاسلة الاميطورةة ابم أب (أو زوج) و الآ 

سلسلة الطقس:<- ابن أب ولد 
(تعاوض عن (تعاوض عن (تعاوض عن 
الزوجة) الزوج) الابن) 


كما نجد في السلسلتين أيضاً طرفين من أطراف النزاع قد حدّد جنسهماء في حين 
ظل جنس الثالث بلا تحديد (ابن أو ولد). 

وفي سلسلة الأسطورة يؤدي غياب تعيين [جنس] الولد إلى كونه نصف رجل 
ونصف امرأة. أما في سلسلة الطقس فإن الولد يصبح رجلا كامل الرجولة (إذ هو الذي 
يقوم بعملية النكاح) وامرأة كاملة الأنوثة (إذ هو الذي يضع العش - الذي يرمز إلى بيضة - 
في الدائرة - التي ترمز إلى عش). 

إن كل رمزية الهاكو تنطوي على أن الأب يُخصب الابن عن طريق الوظيفة المتعدّدة 
الاحتمالات التي يضطلع بها الولدء مثلما أن الوظيفة المتعدّدة الاحتمالات التي يقوم بهاء 


() بالانكليز ية في النص: .عكنا بوعم آأه عسناع عطا كسمدعجد عاعنى عط مزغعع؟ 5'للتط عط أه وستطسط عط" 
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في الأسطورة» ثنائي الساحر وزوجته عندما يخصبان الولد» ومثلما أن الأب» في شعيرة 
القبائل القرويةة يحسلب الابن عن طريق الوظيفة المتعتدة الانستالات التي تقوم بها زوجة 
الابن. إن هذا الالتباس القائم حول جنس أحد الأطراف [الثلاثة] أمر يشدّد عليه السياق 
باستمرار. وفي هذا الصدد. نستطيع أن نقارن بين الكيس الذي تبدو منه ساقا الولد 
(الهاكى» وبين الولد المذكر المنتفخ البطن (الأسطورة الباونية)» وبين المرأة التي تضع في 
فمها ثمرة لفت كبيرة (الأسطورة البلاكفوتية التي يقوم عليها طقس الانتماء لجمعية 
الكيت ‏ فوكسزء عن طريق استقراض الزوجة). 

لقد حاولت في دراسة أخرى”" أن أبيّن أن النموذج التناسلي للأسطورة (أي ذلك 
النموذج الذي يولّدها ويضفي عليها بنيدها في .لوقت نفسة) يقوم: على تطبيق أربع وظائف 
على ثلاثة رموز. أما هنا فتتحدّد الوظائف الأربعة بالتضادٌ المزدوج: الابن الأكبر/الابن 
الأصغر و: ذكر,/أنثى» ما يؤدي إلى الوظائف التالية: أبء أم» ابن» بنت. وأما في أسطورة 
الفتى الحامل» فإن كلا من الأب والأم يتمتع برمز متميز» بيدما تختلط الوظيفتان: ابن وبنت 
تحت الرمز الثالث المتوفّر» والذي هو الولد. وأما في الشعيرة الماندانية - الهيداتسية فالأب 
والابن هما المتميزان» بيدما تضطلع زوجة الابن بمهام الوظيفتين: أم وبنت. لكن الأعقد من 
هذا هو وضع شعيرة الهاكو حيث تستدعي الرمون وهي دائما ثلاثة» شخصية جديدة 
تضاف إلى الأب والابن» هي ولد الابن (سواء كان صبياً أو بئتأ). ذلك أن تطبيق 
الوظائف على الرموز يقتضى هنا تشعيباً مثالياً لهذه الأخيرة: فالأب» كما رأيناء هو فى 
الوقت نفسه أب وأم كما أن الابن هو في اك تيه ابن نمع ونا لير 
شخصية الولد من الرمزين الآخرين نصفا من نصفي وظيفتيهما: فاعل الإخصاب (أب) 
وموضعه الْخصّب (بنت). ومن الملاحظ أن توزيع الوظائف على الرموز توزيعاً متساوياً على 
هذا الجانب من التعقيد إنما يتتصف به واحدٌ من السساتيم الثلاثة وهو الذي يستعين على 
أمره بمبدأ التعامل بالمثل: إذ أن المقصود دائماً هو إبرام المصاهرة؛ فتُرفض هذه في السستام 
الأول» ولتم في الثاني» بينما تخضع في الثالث مجرد المساومة. ١‏ 

إن العلاقة الجدلية :بين الأسطور: ة والشعائر ينبغي أن تستدعي عدداً من الاعتبارات 
امختصة بالبنية» وهي اعتبارات لا قبل لنا بمعالجتها هناء فنكتفي بإحالة القاريء على الدراسة 
الآنفة الذكر. لكننا نرجو أن نكون قد بِينَا أن فهم الأسطورة يستوجب ضرورة مقارنتها مع 


(7) الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 
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الطقس لا في صلب المجتمع الواحد وحسب بل مع المعتقدات والممارسات المرعيّة في 
المجتمعات امجاورة. فإذا كانت إحدى مجموعات الأساطير الباونية تمثل تعاوضاً لا فقط فى 
عدد من شعائر القبيلة نفسها بل أيضاً في شعائر أقرام آخرين, فإننا لا نستطيع الاقتصار 
على مجرد تحليل شكلي لها: فمثل هذا التحليل يشكل مرحلة ابتدائية من مراحل البحث 
لا تؤتي ثمارها إلا بمقدار ما تساعدنا على بلورة مشكلات في الجغرافيا والتاريخ بتعابير أشد 
إحكاماً وتماسكاً مما هو مألوف حتى الآن. فالجدلية البنيانية لا تتنافى والحالة هذه مع الحتمية 
التاريخية: بل هي تستدعيها وتضح بمتناولها وسيلة جديدة. على كل حال» فقد برهن 
جاكوبسون؛ مع مِيّبي وتروبتسكوي» وفي أكثر من مرة» على أن الظاهرات التي تخضع 
لتأثيرات متبادلة بين أجواء لغوية جغرافية متجاورة» لا يسعها أن تظل بمنأى عن التحليل 
البنياني» وهذه هي النظرية الشهيرة المعروفة باسم الموافقات اللغوية. لقد حاولت أن أساهم 
هنا مساهمة متواضعة في هذه النظرية» إذ طبقتها على حقل آخرء وشدّدت على أن الموافقة 
لا تقوم فقط على انتشار بعض الخصائص البنيانية خارج الأجواء التي نشأت فيها بالأصلء 
أو على النفور أو الصدّ الذي يلقاه انتشارها: فالموافقة قد تتم أيضاً عن طريق طرح النقيض» 
وقد تؤدي بذلك إلى توليد بنى تتصف بطابع الإجابات والعلاجات والاعتذارات بل حتى 
طابع الندم وتبكيت الضمير. وفي الأسطوريات كما في الألسئنيات سرعان ما يطرح علينا 
التحليل الشكلي سؤالا بعينه: ما المعنى. 


الفصل الثالث عشر 


مضاعفة التمثيل في فنون آسيا وأمريكا" 


يعر النياسيون المعاصرون عن شىء هن الأستياء تجاه 'دراسات الفن البداى المقارن: 
وربما كان من السهل فهم الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك: فالدراسات المذكورة تكاد 
تقتصر حتى الآن على إقامة البيّنة على وجود صلات ثقافية ماء وعلى وجود ظاهرات تنتشر 
هنا وهناك» أو تُستعار من هنا أو هناك. فما هي إلا أن يوجد نوع من أنواع النمنمة 
الزخرفية أو شكل من الأشكال الغريبة في منطقتين من العالم حتى ينبري بعض المتحمسين 
إلى الكلام عن أصل مشترك لهماء وإلى المناداة بوجود علاقات أكيدة تعود إلى ما قبل 
التاريخ بين الثقافتين اللتين ينتميان إليهماء رغم أن هاتين الثقافتين لا تخضعان للمقارنة من 
حيث أوجههما الأخرى» ورغم أن التباعد الجغرافي والتاريخى الذي يفصل بين تَجلى 
النوعين أو الشكلين المذكورين كثيراً ما يكون تباعداً شديداً. ونحن نعلم ما هي المساوىء 
التي تولّدت عن هذا السعي المحموم إلى إيجاد المقارنات «بأي ثمن)؛ رغم ما رافق هذه 
المساويء من اكتشافات خصبة. يبقى أن على الاختصاصيين بالثقافات المادية حتى يقونا 
سر المساويء المذكورة» أن يحدّدوا لنا ما هو الفرق الخصوص الذي ييز سمة معينة أو 
متجدوغة مرخ السعات» أو امتلويا من الأساليية التي يمكن أن تتواتر تواتراً مستقلاً ومتعددا 
عن تلك التي تحول طبيعتها وخصائصها دون إمكانية تكرارها. 

فأنا أقدم اذن بشيء من التردّد على المساهمة في هذا الملف الذي أشبع نقاشاً. 
والواقع أن هذا الملف الضخم يشتمل في أن واحد على الساحل الشمالي الغربي من أمريكا 
الشمالية والصين وسيبيريا وزيلئدا الجديدة» وربما اشتمل أيضا على الهند وبلاد فارس. 
والأدهى من ذلك أن الوثائق التي يؤتى على ذكرها فيه تعود إلى حقبات مختلفة كل 
الاختلاف: القرنان الثامن عشر والتاسع عشر من عصرنا هذا بالنسبة للألاسكاء الألف 
)١(‏ نشرت تحت العنوان المذكور في مجلة رونيسانس» وهي مجلة فصلية تصدر عن المدرسة الحرة للدراسات العليا 

في نيويورك, المجلد رقم ١”‏ و2 1١9144‏ 19468 ص ١58‏ 185. منصووولهمظ2. 
() تداخلت مع المتن الفرنسي لهذا الفصل نصوص أخذها المؤلف عن مراجع إنكليزية وأبقاها بلغتها الأصلية. أشكر 
الزميلة ماري - فرانس جيابزي لتكرّمها بترجمة النصوص المذكورة إلى الفرنسية. (م6. 


ل حا 


الأول والألف الثاني قبل المسيح بالنسبة للصين, الفن ما قبل التاريخي بالنسبة لمنطقة الأمورء 
ناهيك عن حقبة تمتد من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر بالنسبة لزيلندا الجديدة. 
فلا يسع المرء أن يتصوّر قضية أسوأ من هذه القضية. وقد سبق لي أن أشرت في مكان 
آخر”” إلى المصاعب الكأداء التي تعترض القول بوجود صلة ما في المرحلة ما قبل 
الكولومبية بين ألاسكا وزيلندا الجديدة. وربما كانت المشكلة أقل صعوبة إذا نحن قارنا 
سيبيريا والصين مع شمال أمريكا: إذ أن المسافات تكون في هذه الحال معقولة فلا يبقى 
هذه الحال» ومهما كانت أنواع اليقين الحدسي التي تفرض نفسها فرضاً على الفكر, لا 
يسع المرء إلا أن يعجب لكمية الشؤون الهائلة التي عليه أن يستدعيها ويستلهمها حتى 
يتستّى له أن يبني بناء يتصف بشيء من الصلابة الظاهرة. لقد اشتغل هنتزي على كتابه 
القيّم الرائع حول الاستمراك كما يشتغل مجمّاع الخرق البالية» إذ عمد إلى جمع أدلته نتفاً 
نتفاً وحصّلها من مختلف أنواع الثقافات ليؤلف فيما بعد بين تفاصيل دقيقة تكاد تبدو في 
بعض الأحيان خالية من كل معنى(”©. وعوضاً عن أن يُسفر تحليله عن تبرير للانطباع العام 
جاء ليفككه ويفتّته؛ بحيث لم نعد نجد في تقطيع أوصال الشاعر© على هذا النحو أي مبّرر 
لذاك الشعور العميق بالقرابة الذي كان قد نجم عن ملاحظة الصلة العامة بين كلا الفتّين. 

رغم ذلك يستحيل على المرء أن لا يعجب لوجود أوجه الشبه بين فن الساحل 
الشمالي الغربي من أمريكا وفن الصين الغابرة. إذ أن أوجه الشبه المذكورة لا تكمن في 
المظهر الخارجي الذي تبدو عليه القطع الفنية بقدر ما تكمن فى المبادىء الأساسية التي 
ُستخلص من تحليل كلا هذين الفئّين. وقد قام ليونهارد آدم بهذا العمل الذي ألخص هنا 
أهم نتائجه”». إن الفئّين المذكورين يعتمدان الطريقة التالية: أ) الأسلوبية المكثفة» ب) 


(؟) الفن في الساحل الشمالي الشرقي» مجلة الفنون الجميلة» 14575 .١9‏ 
043 ,كاتذ- تتادء8 5ع عأاعة0 ,0025 أو /الاسطاءه81 عط 5ه غرى عط]” - 
(؟) كارل هنتزيء الأشياء الطقسية والمعتقدات والآلهة في الصين القديمة وأمريكاء أنتويرب» .١1575‏ 
.6 ,6ق رعناوءغصف'! عل أء عناوتنامة عصتطء 12 عل عتاعال اع 5ع203220ه ,5[ع1 1 مأعزط0 ,عجاوع8 1جهن - 
(4) ليونهارد آدم؛ مشكلة العلاقات الثقافية الأسيوية ‏ ما قبل الكولومبية» من خلال القاء الأضواء على الفن. 
دراسات من قيينّة حول الفن والتاريخ الثقافي الأسيوتين. المجلد الخامس» 1597١‏ 
265020 انق لامع تاناطء216 5 11االدا1 ماعطعد نه ع1 رعصة)[2 - طأء5ا 2512 عع ترعاطم0ع2 1025 ,تقلخ لتقطدممع.آ - 


-1931 ,5 .701 ركمعتقة عاطءنطءدععنلتتك1 20 أكنتنا1 كناد 815286 ععم6 ]ا ,أكمن ك1 ع6 عمماوغطء اماع ع8 
.6 ,203 ,36 .701 ,384282 ر,كاعلتاععة2 عوعصتطء 19عدظ 5غ1 لصة أكذف 120135 مدع عدر أوع مهلج 


(») باللاتينية بالأصل ع0 مامه زول 3612لا 
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التخطيطية أو الرمزية اللتان تتجليان عبر التشديد على السمات المميزة أو عبر التكثير من 
النعوت الدالّة (مثال ذلك إن القندس في فن الساحل الشمالي الغربي يمتاز بالعود الذي 
يحمله بين قائمتيه)» ج) تمثيل الجسد «بصورة مضاعفة)©. د) فكفكة التفاصيل وعزلها 
بصورة اعتباطية عن المجموع. ه) تمثيل الشخص الواحد المنظور إليه وجاهة بصورتين 
جانبيتين اثنتين. و) تناظر مشغول بعناية كثيراً ما يلجأ إلى وضع بعض التفاصيل موضع 
اللاتناظر. ح) تحويل التفاصيل تحويلاً غير منطقي إلى عناصر جديدة (هكذا تتحول قائمة 
الحيوان إلى منقار» أو ُستخدم موتيف العين من أجل إبراز مفصل من المفاصل» أو 
العكس). ط) تمثيل يتوخى التذهن أكثر مما يتوخى الحدس» إذ يطغى تمثيل الهيكل العظمي 
أو الأعضاء الداخلية على تمثيل الجسد (وهذه طريقة ملفتة للنظر أيضاً في شمال 
استراليا)”©. بيد أن هذه الطرائق لا تختص فقط بالفن الأمريكي في الساحل الشمالي 
الغربي» إذ يقول ليونهارد آدم «أن مختلف المباديء التقنية والفنية المعروضة في الصين القدية 
وفي شمال شرقي أمريكا تكاد تكون واحدة) 0 


فعندما تتبين للمرء أوجه الشبه هذه لا يسعه إلا أن يعجب إذ يلاحظ أن الفن 
الصيني الغابر وفن الساحل الشمالي الغربي كاناء لأسباب مختلفة كل الاختلاف» قد تقاربا 
كل على حدة من فن الماووري في زيلندا الجديدة(". وما يجعل هذه المسألة ملفتة للنظر 
بنوع خاص هو أن الفن النيوليتي في منطقة الأضووي التي تتماهى بعض موضوعاته (كالطائر 
ذي الجناحين المبسوطين والبطن المؤلفة من وجه شمسي) مع موضوعات الساحل الشمالي 
الغربي - تعرب» على حد قول بعض المؤلفين عن «زخرفات مقوّسة عجيبة الغنى ترتبط» من 
جهة؛ بزخرفات الأينو والماووري» ومن جهة أخرى بالثقافات النيوليتية في الصين (يانغشو) 
واليابان. وهي إذ تقوم بالدرجة الأولى على زخرفات شريطية وتتصف بموتيفات معقدة 


(5) انظر مثلاً ماكارثي» الفن الزخرفي عند الأهالي الاستراليين. سدنيء» 158 شكل 0351 ص 8*. 
.212 518 ,1939 ,لإعمل597 رامخ عاناهومعء12 أومتعوءمطة مهتلدعاكية ,لإطاموءء14 .210 - 
(7) مجلة: كارل هنتزي 
نطق نها ,1937 ,رمع داهم ,ممع مس]ا-أء أذ مهل لب1 لصن معتممعظ8 عطعوتوعمتطءطتوط ,عمامعك] أمد© تلن بوعتلوعج - 
.60 50 ,39 ,701 
(») .عة16طنه060 عع قطنا (ممتأهامءوغرمءع: أتامة) 
(7) بالنسبة للصين وزيلندا الجديدة؛ انظر هين جيلدرن ضمن: 
50118351 ,2 .آهل رعفمدلسعدمقظ عنة المطعقائاع2 :مز رمععلاء0 عملعكط 1م - 


كاللوالب ا والتعرجات» تنافى مع أسباب الزينة الهندسية المستطيلة التي نجدها في 
الثقافة البلقانية80 ». وهكذا جد فنوناً تن تنتمى إلى مناطق وأزمنة مختلفة جداً وتقوم بينها أوجه 
شبه واضحة» لكنها توحي» كل من تاحيدها ولأسباب مستقلّة عن الأخرى» بتقارب لا 
يتفق مع مقتضيات الجغرافيا والتاريخ. 

فهل نحن محكومون إذن بأن نظل أسرى هذا الإشكال المستعصي الذي يدفعنا إما 
إلى تجاهل التاريخ» وإما إلى تجاهل هذه التشابهات التي تحققنا من وجودها في أكثر من 
مناسية؟ إن أنّاسي المدرسة الانتشارية لم يترددوا» من جهتهم» في تشديد الضغط على النقد 
التاريخي. وأنا لا أفكر أبداً في الدفاع عن فرضياتهم المغامرة. لكني أرى من واجبي أن 
أقول إن موقف خصومهم المتحفظين لا يقل هشاشة عن تلك الادعاات الخرافية التي يقفون 
منها موقف الخالف ليس إلا. إن دراسات الفن البدائي المقارن قد عانت الأمرّين من شدة 
تفاني الباحثين في التفتيش عن الصلات والاقتباسات الثقافية. ولنقل بصوت مرتفع إنها قد 
عانت أكثر مرج الأمتين على يد ادعياء الثقافة الذين يفضّلون إنكار وجود الروابط الواضحة 
لأن علمهم لا يملك حتى الآن أيّ منهج تفسيري مقبول من شأنه أن ينطيق عليها. ولا 
شك في أن التدكر للوقائع» لأن التدكر يعتقد أنها غير قابلة للفهم ؛ أمر أشدّ عقماء في 
مجال تقدّم المعرفة» من صياغة الفرضيات. إذ حتى لو كانت هذه الفرضيات قاصرة وغير 
مقبولة فإنها تستثير» بناء على قصورها بالضبط» همم النقد والبحث التي لا بدّ أن تتكمّل 
ذات يوم بتجاوزها وتخطيها0". 

إننا نحتفظ إذن بحقنا في مقارنة الفن الأمريكي وفن الصين أو زيلئدا الجديدة» رغم 
توفر الدليل للمرة الألف على أن الماووري لم يجلبوا أسلحتهم وأدوات زينتهم من ساحل 


49 فيلد وبروستوف» نتائج استقصاء سوفياتي في سيبيرياء ١52٠‏ ١أ55ى23‏ الأناس الأمريكي» المجلد رقم .»6 
ص 5و3 


ممعرعسط ,1940-1941 ,دععطلة ما صملا 2عتاوعتم1 أعتاه5 1ه والساوعظ ,امومع عمعقتاظ لصة ل1ع1 موا - 
.6 .2 ,1942 ,44 .01ب رأؤتع ه1مممعطامم 


(9) يرى الدكتور بال كيليمان في كتابه «الفن الأمريكي في العصور الوسطى»» نيويورك, ١5157‏ أن أوجه الشبه 
بين الفنون الأمريكية وبعض فنون الحضارات العليا التي تندمي إلى النصف الشرقي من الكرة الأرضية ليست 
سوى «أوهام بصرية؛ (المجلد الأول» ص 777)» وهو يبرر رأيه هذا بالقول: «لقد وجد الفن ما قبل الكولومبي 
وتطور انطلاقاً من عقلية مغايرة تماماً لعقليتنا؛ (أياهه ص 078). اعتقد أنه من الصعب أن نجد في كل كتابات 
المدرسة الانتشارية قولاً أُشدّ سطحية ومجانية وخلواً من المعنى من هذا القول. 

4 ,ارملا بع[8 بأعة مدعرعمرة لولاعنلء51] ,معمواع 1 أمط- 
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المحيط الهاديء. لا شك في أن فرضية وجود الصلة الثقافية هي التي توضح على أيسر نحو 
وحرك أركبه لعي الكردة الس لأ ييمنا تتصيرها عع طريق السادنة: ولك إذا كان 
الأرعون ره كدرة على انال الفله الدكورة إن هنا ل ورمع على أذ ارم انعد 
المذكورة وهمية» بل يبرهن فقط على ضرورة التوجه وجهة أخرى بحثاً عن التفسير 
المعقول. إن خحصوبة الجهد الذي بذله الانتشاريون تنجم بالضبط عن تحويهم الدؤؤوب 
لامكانيات التاريخ واحتمالاته. فإذا ظل التاريخ رغم إلحاحنا الشديد (ومن الواجب أن نل 
عليه قبل كل شيء آخر) يجيب بالنفي» فلنتّجه عندئذ إلى النفسانيات أو إلى تحليل 
الأشكال البنياني» ولنتساءل عما إذا كانت هناك مواضع اتصال داخلية» ذات طبيعة نفسانية 
أو منطقية» هي التي تنيح لنا فهم هذه التواترات التي تحصل في أن واحد مصحوبة بنسب 
معينة وتماسك معين لا يسعهما أن يكونا نتيجة مجرّد لعبة الاحتمالات. وأنا إذ أتقدّم هنا 
بمساهمتي في هذا السجالء فإنا أتقدّم بها انطلاقاً من هذه الذهنية. 

كان فرائز بواس قد وصف مضاعفة التمثيل في فن الساحل الشمالي الغربي بقوله: 
«فالحيوان يُتخكل مشطوراً إلى شطرين بدأ من رأسه حتى ذلّبه... وهناك فجوة عميقة بين 
العينين تستمرٌ نزولاً حتى الأنف. وهذا يدل على أن الرأس بالذات ينبغي أن لا يُنظر إليه 
نظرة وجاهية بل من حيث تكوّنه من صورتين جانبيّتين» تلتقيان على مستوى الفم 
والأنف؛ في حين أننا لا نجد بينهما أية صلة على مستوى العينين والجبهة... فإما أن تكون 
الحيوانات متمثلة باعتبارها مشطورة إلى شطرين بحيث تلتقي الصورتان الجانبيتان عند 
الوسطء وإما أن تقدم لنا صورة وجاهية للرأس مرفقة بصورتين جانبيتين للجسم متصلتان 
الواحدة بالأحرى” 2. كما أن المؤلف نفسه يحلل الرسمين اللذين يراهما القاريء هنا 
(شكل رقم .٠17‏ وشكل رقم ١8‏ وهما يقابلان في النص المذكور الشكلين 77١‏ و 77؟) 
على النحو التالي: «الشكل 7١١‏ (رسم من رسوم الهيدا) يرينا رسماً أنتج بهذه الطريقة. 
وهو يمثل دُبَاً. أما أنّساع الفم الذي نلحظه في مثل هذه الحالات فأمر يتم عبر ضع 
الصورتين الجانبيّتين اللتين يتكون منهما الرأس. وشق الرأس على هذا النحو أمر يتضح لنا 
بصورة جليّة من خلال الرسم الماثل في الشكل رقم 557 الذي يتل هو الآخر دباً. وهو 
رسم موجود على واجهة أحد بيوت التسيمشيانيين» حيث نرى أن الثقب الدائري الماثل في 


)٠١(‏ فرائز بواس» الفن البدائي. 
,0510 ,1/111 .701 ,8 علمو رق لنصكلة10 كن لسكا عل معمع تلمع صسصدة ع0 أعاأساناكم1 رامخ عاناتسلءط ,8023 جموعر - 
223-44 .22 ,1927 
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وسط الرسم هو باب البيت. والحيوان مشطور من الخلف 

إلى الأمام بحيث إن القسم الجبيني من الرأس هو وحده ما 

يظل بمعزل عن الانشطار ‏ إذ أن نصفى الفك الأسفل لا 

يلتقيان. أما القسم الخلفي فيتمئّل واف سوداء يُرسم 

الشعر عليها بخطوط دقيقة. والتسيمشيان يسمّون هذا 

أل جسأ فا الدمط من الرسم «التقاء الدبي» كما لو أن هناك دبّين 
شكل رقم ١1‏ هيدا متمثّلين فيه0©). 





رسف ظا رد عل ارالر وات لووارن ون العسان بالشدليل الاق ارين كررل: 
١‏ لطريقة مشابهة فى فن الصين الغابرة: (إن إحدى السمات 
المميزة البارزة في الفن الزخرفي عند الشانغ هو الطريقة الفريدة المعتمدة لتمثيل الحيوانات 
على سطوح مسطحة أو مقوّرة. فيظهر الحيوان عندئذ وكأنه مشطور بالطولء ابتداء من 
طرف ذنبه وصولاً إلى أنفه أو يكاد. ثم يصار إلى فصل النصفين» ويُيسط الحيوان» بعد 
شقّه إلى قسمين» على المساحة المرسومة فلا يلتقي القسمان إلا عند أرنبة الأنف2©0). 





شكل ١8‏ إلى اليسار: تسيمشيان. ‏ رسم على واجهة أحد البيوت ممثل دبّاً. إلى اليمين: هيدا قبعة من النشب 
مرسومة بموثيف زخرفي بمثئل سمكة (كاليونيم) (نقلاً عن فرائز بواس). 


5756 "1" فرانز بواس» ا مرجع المذور» ص‎ 01١ 
..١518 (؟1) كريل» حول أصول المصنوعات اليدوية والزخارف البرونزية في حقبة آل شنغ.‎ 
- 8.0. © 8#ضقطة عطا مذ عجصمع8 01 مه20ئمء126 220 عتتااع2 1م84 عغطا آأه كملعتره عطا مه رباعم‎ 5200 
بأقةظ ,1 .01 ,وعرع5 22 عسسسامم1ق83‎ 1, 8. 64, 5. 


ا" 


ثم إن نفس المؤلف الذي يبدو أنه لم يكن مطلّعاً على أعمال بواس يقول بعد أن 
يستعمل نفس الألفاظ التي استعملها هذا الأخير تقريباً: «عند دراستي لرسوم الشانغ كان 
يخالجني شعور دائم بأن في هذا الفن شبهاً عميقاً بفنّ هنود الساحل الشمالي الشرقي؛ 
وذلك من حيث روحيته وربما من حيث تفاصيله أيضاً”"©». 

إن هذه التقنية المتميزة التي نجدها في فن الصين القديمة وعند بدائيي سيبيريا وفي 
زيلئدا الجديدة» تظهر أيضاً في الطرف الآخر من القارة الأمريكية عند هنود الكادوقير. 
فالرسم الذي نعيد نشره هنا يمثّل وجهاً مصوّراً على الطريقة التقليدية امتّبعة لدى نساء هذه 
القبيلة الصغيرة الواقعة في جنوب البرازيل» وهي إحدى آخر بقايا تلك الآمة التي شهدت 
فترة من الازدهارء أعني معشر الجيكورو. لقد وصفتٌ في مكان آخر طريقة تنفيذ هذه 
التصاوير وتحدثت عن وظيفتها في الثقافة الأهلية9 ©. 


شكل ١9‏ برونزية اكتُشفت قرب أن ينغ (في الصين). 
في الإطار الوسطي نرى قناعاً مزدوجاً لتاو تبيه بدون فك 
أسفل. وكل عين من عيني القاع الثاني يمكن أن تفشر بأنها 
عين تتّين صغير تل صورته في كل أذّن من أذني القناع 
الرئيسي. ويظهر التتّينان الصغيران بصورة جانبية وبصورة 
وجاهية شأنهما ثأن التديبين اللذين يبدوان على الإطار 
الأعلى. وقد مدل هذين بدورهما قناعاً كبشياً يُرى مواجهة, 
بينما يتمثل قرناه بجسد التّنين. أما زخرفة الغطاء فيمكن 
تفسيرها بصورة ممائلة. (نقلاً عن برسقال بيتسء آن ‏ بنغ). 





يكفي أن نذكر اذن بأن هذه الرسوم كانت 
معروفة منذ الصلاات الاولى التي حصلت مع الجيكورو في القرن السابع عشرء ولا يبدو 
أنها تطورت منذ ذلك الحين» وأنها ليست أنواعاً من الوشم بل تصاوير كان ينبغي تجديدها 


)١5‏ إيآه. 
)١4(‏ ليقي ستروس» وسائل التجميل الهندية» 5157١؛‏ المداران الحزينان» 8ه5١.‏ 


,2325 ,وعناوأم ه12 15 ,1942 .لعولا مآ ,01م ,797 رومأ عطروم © صدنلم1 ,1601-5255 ,- 


فض 


بعد بضعة أيام وكانت تُنَقّذَ بمشوّط من خشب يُغمس في عصارة الأثمار والأوراق البرية. 
وان النساء اللواتي يصوّرن بعضهن على وجوه بعض (واللواتي كن يصوّرن الرجال أيضاً) 
لا يصوّرن نقلاً عن نموذج معيّن بل يرتجلن ذلك ضمن حدود مروحة من الموضوعات 
التقليدية المعقّدة. ومن بين أربعمئة رسم أصلي ججمعت من ذلك المكان عام ١918‏ لم أجد 
رسمين متمائلين. غير أن الاختلافات بينها تنشأ عن التصدف بعدد من العناصر الأساسية 
تصرفاً متجدّداً باستمرار أكثر ما تنشأ عن تجديد في العناصر ذاتها: لوالب بسيطة ومزدوجة» 
تظاليل» زخارف حلزونية الشكل» نقوش مشبكة, تعاطيف» صلبان» شرارات. ولا مجال 
لافتراض أي تأثير اسباني عليهاء إذ أن هذا الفن الدقيق إنما يعود إلى عهد قديم. أما اليوم 
فلم يعد هناك إلا بعض العجائز اللواتي ما زلن يملكن سر تلك البراعة القديمة» وليس من 
الصعب على المرء أن يتكهّن حول موعد انقراضها انقراضاً نهائياً. 

إن الصورة رقم 5/111 تشكل مثلاً بارزاً على هذه التصاوير. فقد بنيت الزخرفة فيها 
بصورة متناظرة قياساً على محورين مستقيمين: الأول عامودي يتّبع سطح الوجه الأوسطء 
والثاني أفقي يقطع الوجه على مستوى العينين. أما هاتان فتتمثلان بصورة تخطيطية على 
صعيد مصعّر. كما أنهما تشكلان نقطة انطلاق للُولبين المعكوسين اللذين يحتل احدهما 
صفحة الخد الأيمن والآخر الجزء الأيسر من الجبهة. وأما الموتيف الزخرفي المقوّس الشكل 
المتعدّد العناصر والمزيّن بالتعاطيف والذي يقع في القسم الأسفل من التصوير فإنه يمثّل الشفة 
العليا وينطبق عليها. ونحن نجده على غنى متفاوت وتحوّل متفاوت في جميع تصاوير الوجه 
الذي. يدو أنه يشكل العتضر الثابك قيها: وليس من الصعب على المرء أن يقوم بتحليل 
الزخرفة نظراً لما هى عليه من لا تناظر ظاهر للعيان. لكن هذا اللاتناظر يُخفى تناظراً فعلياً 
رغم ما فيه من تعقدة فاخخورات: يلتقيان عند أعبل الأنف .ويقسمان الوجه إلى أربعة'قطاعات 
مثلئة الشكل: النصف الأيسر من الجبهة» والنصف الأيمن من الجبهة» والجناح الأيمن من 
الأنف فضلاً عن الخد الأيمن» وأخيراً الجناح الأيسر من الأنف فضلاً عن الخد الأيسر. 
والمثلثات المتقابلة لها زخرفة متناظرة. لكن زخرفة كلّ منها هي بحد ذاتها زخرفة مزدوجة 
تتكوّر بشكل معكرس في المثلث المقابل. هكذا نجد أن الجبهة (النصف الأيمن) والخد 
الأيسر ممتلئان أولاً بمثلث من النقوش المشبكة ثم بلولبين مزدوجين يكمّل أحدهما الآخر 
تزيّنهما التعاطيف ويفصلهما عن المثلث المذكور شريط مائل فارغ. أما الجبهة (النصف 
الأيسم :والفِدٌ الأعن اتعرضرفان بلولت تشيطا غريسن كريية العحاطيق» ويعلو هذا اللولتب 
موتيف زخرفي آخر على شكل طائر أو لهب يحتوي على تكملة للشريط المائل الفارغ 
الذي ينتمي للمجموع المقابل. فلدينا إذن زوجان من الموضوعات يتكوّر كل منهما مرتين 


يفف 


وبصورة متناظرة. لكن هذا التناظر يقع تارة بالنسبة لواحد من المحورين الأفقي والعامودي» 
وتارة بالنسبة للمثلثات التي تتعين حدودها بفعل تنصيف هذين المحورين. وتذكرنا هذه 
الصيغة بصيغة الأشكال التي نجدها في ورق اللعب لكنها أكثر تعقيداً بكثير. والأشكال 19 
و7 وآ/ تقدّم لنا أمثلة أخرى وتنم عن تنوّعات في استعمال طريقة واحدة تظل هي 
الظريقة الأساسية: 

لكننا جد في الشكل 7111 أن الزخرفة ليست هي الشأن الوحيد الذي يسترعي 
الانتباه. فالفنانة (وهي امرأة في الثلاثين من العمر تقريباً) أرادت أيضاً إبراز الوجه» بل حتى 
إبراز الشعر. والحال أن من الواضح أنها أبرزت ذلك عن طريق مضاعفة التمثيل: فالوجه لا 
يُرى وجاهة بالفعل» بل يتكوّن من وجهين جانبيين ملتصقين. وهكذا تتفسر لنا سعته 
العجيبة وإطاره الذي يجعله يتخذّ شكل القلب: فالمنخفض الذي يقسم الجبهة إلى نصفين 
ينتمى هو الآخر لتمثيل الوجهين الجانبيين. ولا يتداخل هذان إلا ابتداءٌ من أصل الأنف 
نا الذقن. كما أن المقارنة بين الأشكال ١١/‏ و8١‏ و7111 تدل على أن هذه 
الطريقة هي نفس الطريقة التي يستعملها فنانو الساحل الشمالي الغربي من أمريكا. 

وهناك سمات أساسية مشتركة هي الأخرى بين الفتين الأمريكي الشمالي والأمريكي 
الجنوبي. لقد سبق لنا أن أشرنا إلى تفكيك ا موضوع إلى عناصر يعاد تركيبها هي ذاتها وفقاً 
لقواعد اصطلاحية لا علاقة لها بالطبيعة. ولا يقل هذا التفكيك بروزاً وظهوراً : فى الفن 
الكادوثي» غير أنه رظير فيه يصورة غير عباشرة. لقل :ضيف ترات ميقا متأنياً تفكيك 
الأجساد والوجوه في فن الساحل الشمالي الغربي: فالأعضاء والأطراف بالذات هي التي 
تُقطّع في الفن المذكورء ثم يصار بواسطتها إلى تركيب شخص اعتباطي. هكذا نجد في 
صارية طوطمية من صواري الهيدا «أن الصورة ينبغي أن تُفشر بطريقة تُظهر كيف أن 
الحيوان ينبغي أن يُلوى مرتين» وذلك بأن ير ذنبه على ظهره وأن يُلوى مرتين» وذلك بأن 
يُرَدُ ذنبه على ظهره وأن يُلوى رأسه أولاً إلى ما تحت معدته ثم يُشق وممّط باتجاه 
الخارج)0* ©2. 

وفي أحد الرسوم الكواكيوتلية الذي يمثل دلفيناً كبيراً نمجد «أن الحيوان قد شىٌّ على 
طول ظهره نحو الأمام» ثم صمت صورتا الرأس الجانبيتان. أما سلسلة الظهر التي يُفترض 
بها حسب الطرائق الموصوفة أعلاه» أن تظهر من كلا جانبي الجسد. فقد سحبت من 


.578 فرائر بواس»ء المرجع المذكور» ص‎ )١5( 


يفف 


الظهر قبل أن يشق الحيوان إلى قسمين» وهي تعود فتظهر الآن بعد وضعها عند ملتقى 
صورتي الرأس الجانبيّتين. أما الزعانف فقد بُسطت من كلا جانبي الجسد بحيث لا تتصل 
به إلا في نقطة واحدة. وأما نصفا الذنب فقد بُّسطا باتجاه الخارج بحيث يُشكل القسم 
الأدنى من الصورة خطاً مستقيماً”""©. 


شكل 33٠١‏ كواكيوتل ‏ رسم على واجهة أحد البيوت, 
يمثل أركة من جنس الدلالفين الكبيرة. (نقلا عن فرانز 
بواس). 


إن الفن الكادوقي يدفع عملية التفكيك 
باتجاه أبعد وباتجاه أقل بعدا فى أن معاً. أقل بعدا 
لق الوسة ان اللقبيك التق بتار إلى الاشتغال 
عليهما هما وجه وجسد من لحم ودم لا يمكن 
تجزئتهما وإعادة تركيبهما إلا بعملية يصعب على 
الذهن تصوّرها. لذا يصار إلى احترام تكامل 
الوجه الفعلي ووحدته, لكن ذلك لا يحول دون أن يخضع الوجه للتفكيك عن طريق 
اللاتناظر السستامي الذي يتنافى مع انسجامه الطبيعي ويستبدله بالانسجام المصطنع الذي 
يفرضه التصوير. ولكن بما أن هذا التصوير يحوّر بالفعل شكل وجه حقيقي بدلاً من تمثيل 
صورة لوجه محوّر الشكلء فإنه من هنا بالضبط يدفع التفكيك إلى حدود أبعد من تلك 
التي يصل إليها التفكيك الآنف الذكر. فبالإضافة إلى قيمته الزخرفية» يختلط فيه عنصر 
مرهق من السادية الى تقش حرقياً على الأقل» كاذ كان جلاب الشيق اندي لد 
النساء الكادوقيات (و 7 شبق تعر عنه التصاوير التى يرسمها) يجذب شذاذ الآفاق 
والباحثين عن المغامرة إلى شواطيء الباراغواي» وقد تحدثت إلى عدد منهم بعد أن صاروا 
اليوم متقدّمين بالسن واستقروا بين الأهالي بعد زواجهم منهم؛ فوصفوا لي وهم يرتعشون 
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نف 


أجساد أولعك المراهقات العاريات التي كانت مغطاة بأسرها بخطوط وتواريق أرابسكيّة 
ظاهرة الإباحية. أما أنواع الوشم والرسوم الجسدية المعتمدة في الساحل الشمالي الغربي 
والتي كانت تفتقد على الأرجح لهذا العنصر الجنسي والتي تنم رمزيتها التجريدية في كثير 
بن الأحيان عن طابع أقلّ زخرفة فقد كانت تأنف كذلك من تناظر الوجه البشري""©. 


شكل 5١‏ كادوفيو ‏ موتيف هن الرسم الوجاهي 
رسمته امرأة أهلية على ورقة (من مجموعة المؤلف). 


ومن اللملاحظ أيضاً أن تأليف التصاوير 
الكادوثية حول محور مزودج؛ أفقي وعاموديء 
إنما يحلل الوجه وفقا لطريقة من طرق المضاعفة 
تتّصفء إذا جاز التعبيرء بأنها مكرّرة 
الإزدواجية: فالتصوير تعية نالك الوجه لا 
بتركيبه من وجهين جانبيّينء بل من أربعة أرباع 
(الشكل .)١١‏ 

كما ينضح لنا أن اللاتناظر يقوم بوظيفة شكلية مفادها تأمين التمييز بين الأرباع 
المذكورة: فهذه الأرباع إنما تندمج فيما بينها لتؤلف وجهين جانبيين إذا كان للحقلين أن 
يتكررا بصورة سستامية ذات اليمين وذات اليسارء بدلاً من أن يتقابلا عند نقطتي رأسيهما. 





(1) انظر على سبيل المثال انواع الوشم التلنجية التي أعاد نشرها سوانتون» التقرير السنوي السادس والعشرون 
لمكتب النياسة الأمريكية» اللوحات من 61:97151< إلى 1.9/1 وبواس: المرجع المذكورء ص 7598٠‏ 791 (الرسوم 
الجسدية). 
.لآ مغ 1/111 5ع غها ,لإوه1أمصطاظ ممعتعهم ]0 مدعتنا8 عط 02 أرممع؟ أانتصمة ط©أ 26 ,ردمغمه5 .2 .[- 


مف 


فالتفكيك والمضاعفة يرتبطان هنا ارتباطاً وظيفياً. 

فإذا تابعنا هذه الموازنة بين فن الساحل الشمالى الغربى وفن الهنود الكادوقيين» كان 
لنا أن نتوقف عند عدد آخر من النقاط. ففي كلا الفئّين يشكل النحت والرسم واسطتي 
التعبير الأساسيّتين» وفي كليهما يتصف النحت بطابع واقعي بينما يميل الرسم ميلاً أوضح 
نحو الرمزية والزخرفة. ولا شك فى أن النحت الكادوفى (فى فترته التاريخية على الأقل) 
يقتصر على التمائم وعلى تصوير الآلهة بأبعاد صغيرة خلافاً للفن الكندي والألاسكي الذي 
يعتمد الأبعاد الضخمة. لكن الطابع الواقعي والميل المزدوج نحو النمنمة وتصوير الوجه 
يظلان هما ذاتهماء شأنهما شأن القيمة الرمزية التى تنصف بها بالأساس الموتيفات المرسومة 
أو الصوّرة. وفي كلا الحالتين يشدّد الفن الرجالي بتمحوره على النحت» على رغبته 
التمثيلية» بينما يُعتبر الفن النسائي - الذي يقتصر في الساحل الشمالي الغربي على الحياكة 
والجدل» ويضيف إليهما شيئاً من الرسم عند أهالي جنوب البرازيل والباراغواي - فنا غير 
تمثيلي. وهذا يصِحٌ في الحالتين على الموثيفات القماشية. لكننا لم نلحظ شيئاً من الطابع 
البدائى الذي تنتصف به رسومات الوجه لدى الجيكورو. فمن الممكن أن تكون 
بزطترع اتيت التي فقدت دلالتها اليوم قد اتخذت في ما مضى دلالة واقعية أو رمزية في أقل 
تقدير. ثم إن كلا الفتين يمارسان الزخرفة بطريقة من طرق المرسام» فيبدعان تركيبات 
تتجدّد باستمرار بناء على التلاعب بأوضاع عدد من الموتيفات البسيطة. وأخيراًء نمجد ني 
كلا الحالتين أن الفن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم المجتمعي: فالموتيفات والموضوعات تستخدم 
للتعبير عن فروقات في المراتب» وعن امتيازات يتمتّع بها علية القوم» وعن درجات من 
الهيبة والاعتبار. فقد كان كلا المجتمعين على جانب متكافىء من الراتبيّة» فكان فتّهما 
الزخرفي يُستخدم تعبيراً عن المقامات والمراتب وتعزيزاً لوجودها(*"©. 


أما الآن فأودٌ أن أقوم بمقارنة سريعة بين الفن الكادوقي وفن آخر كان يمارس بدوره 
مضاعفة التمثيل وهو الفن الماووري في زيلندا الجديدة. نذكّر أولاً بأ فن الساحل الشمالي 
الغربي كان غالباً ما يخضع للمقارنة مع فن زيلندا الجديدة لأسباب أخرى. وقد تبي أن 
يعفن هذه الأسات كانت أسباباً واهية» كالزعم مثلاً بأن اللخف المحيّكة والمستعملة في 
كلا المنطقتين كانت من طبيعة واحدة. كما أن هناك أسباباً أخرى ربما كانت أقوى على 
الصمود؛ كتلك البنيّة على تشابه الهراوات الألاسكية والدبابيس الماوورية المسمّاة باتوميري 


)١8(‏ استعدت هذا التحليل وتوسّعت فيه في «المداران الحزينان)»» باريس» ه55 5١غ»‏ الفصل العشرون. 


امف 


دهم . وقد سبق لى أن أشرت إلى هذه المسألة الملغزة* ©. 


أما الموازنة مع الفن الجيكوري فتقوم على أوجه أخرى من التقارب: إذ لم يحدث 
في أية منطقة خرف خارج هاتين المنطقتين أن بلغت زخرفة الوجه والجسد مبلغا مماثلا من 
النمو والتطور» ولا وصلت إلى مثل الدقة التي وصلت إليها فيهما. وأنواع الوشم الماوورية 
معروفة جيداً. وأنا أعيد هنا نشر أربعة منها (الشكلان 1آلاآو 511) ربما كان من المفيد 
مقارنتها بالصور الفوتوغرافية التي أخذت لبعض وجوه الكادوقيين. 

والحال أن أوجه الشبه بين الفئّين بارزة للعيان: قبن امد التوما مها رخرقة معقّدة 
تعتمد إبراز التظاليل 0 واللوالب (وهذه الأخيرة كثيراً ما يُستعاض عنها في الفن 
الكادوقي بالنقوش المشبكة التي تنم عن تأثيرات أندينيّة)» كما نجد فيهما نفس الاتجاه نحو 
ملء الحقل الوجهي بكامله. ونفس تعيين مواضع الزخرفة حول الشفتين في الأنماط البسيطة. 
غير أن هناك فروقات تجدر الإشارة إليها. فالفرق» مثلاء بين اعتماد الوشم في الزخرفة 
الماوورية واعتماد التصوير في الزخرفة الكادوقية فرق يمكن استبعاده؛ إذ ليس ثمة شك في 
أن الوشم كان عبارة عن التقنية البدائية المعتمدة في أمريكا الجدوبية. ففي القرن الثامن 8 
كان الوشم هو الذي جعل النساء الأبييونات في الباراغواي ذوات «وجوه وصدور وأذرعة 
مكسرّة بصور سوداء مختلفة الأشكال» تضفي عليهن منظر السجادة التركية)”' ") الأمر 
الذي كان يجعلهن؛ حسب أقوالهن التي نقلها المبشر العجوز «أجمل من الجمال 

نفسه(©. خلافاً لذلك يندهش المرء حين يلاحظ التناظر الصارم الذي يحكم الوشم 
الماووري» مقابل اللاتناظر الذي يقارب حدّ الهلوسة في بعض الرسوم الكادوقية. لكن هذا 
اللاتناظر لا يوجد دائماً. وقد سبق لي أن أشريت إلى أثه ناجم عن نمو منطقي ابدأ 
المضاعفة. فهو بالتالي أمر ظاهر أكثر مما هو فعلي. غير أن من الواضح» من حيث تصنيف 
الأأماط» أن الزخرفات الوجهية لدى الكادوقيو تقع في مستوى وسط بين زخرفات الماووي 
وزخرفات الساحل الشمالي الغربي. وهي تظهر كهذه الأخيرة بمظهر اللاتناظر رغم أنها 
تحتفظ بالطابع الزحرفي الذي تتصق: به زغخرقات الماووري: بصورة أساسية: 


)١5(‏ فن الساحل الشمالي الغربي» المرجع المذكور. 
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ويستتبٌ أمر هذا التواصل بين الفئّين عندما نتفخص مضامينهما النفسانية والمجتميعة. 
فبلورة الزخرفة الوجهية والجسدية عند الماووري» كما هي عند أهالي الحدود الباراغوية؛ تم 
في مناخ يكاد يككون دينياً. إذ أن الوشم لا يُتخذ للزينة والتجميل وحسب. ولا هو كما 
سبق أن أشرنا بصدد الساحل الشمالي الغربي وكما نستطيع أن نكرر الأمر نفسه بالنسبة 
لزيلندا الجديدة ‏ عبارة عن شعارات أو علامات تدل على علو الشرف أو علو المرتبة في 
الهرم المجتمعي» بل هو أيضاً مراسيل مشوبة بالغايات الروحية والعبر. إن الوشم الماووري لا 
برس الى احفر الرسوم في إخلد واللحم وحسي» بل إلى تنيت “كل تقاليذ العرق: الواحد 
وفلسفته في الاذهان. وقد وصف المبشر اليبسوعي سنشيز لابرادور كيف كان الاهالي 
ينصرفون بخشوع ووقار طيلة أيام بكاملها إلى التصوير على أجسادهم كما كانت الحال 
عند الكادوقيو القدماء. أما الذي لم يكن يصوّر على جسده فكانوا ينعتونه (بالغباء) ”© 
والماووري بمارسون مضاعفة التمثيل شأنهم شأن الكادوفيو. ففي الأشكال 1آلاو 176و ع 
و 111لانجد نفس الممارسة التي تقسم الجبهة إلى فلقتين» وتركب الفم انطلاقاً من نصفين 
متقابلين» ونفس التمثيل للجسد كما لو أنه كان مشطوراً من خلف من أعلى إلى أسفل ثم 
تطابق نصفاه من أمام على نفس الصعيدء أي أننا بكلمة نجد كل الطرائق التي أصبحت 
مألوفة لدينا الآن. 


كيف نفسر تواتر طريقة في التمثيل كهذه قلّما هي طبيعية» بين ثقافات تفصل 
بعضها عن بعض مسافات زمانية ومكانية؟ إن أسهل الفرضيات هي الفرضية القائلة بوجود 
صلة تاريخية بينهاء أو بأنها نمت وتطورت بشكل مستقل انطلاقاً من حضارة مشتركة. 
راتس ارين المعو لتر لاد عليه انام بولك ريا - كما هو الأرجح ‏ لا 
تقوم على أدلة كافية» فإن باب الاجتهاد لإيجاد التفسير لا ين ينبغى أن يغلق. بل إننى أذهب 
إلى أبعد من ذلك: فحتى لو تحققنا من صحة الاجتهادات 7 اتطرحها المدرسة الانتشارية 
بأقصى درجات طموحهاء تظل هناك مشكلة أساسية تطرح علينا وهي مشكلة لا تنتمي إلى 


)١5١(‏ قارن مع كريل: «لقد انجرت لوحات الشانغ بعناية دينية فعلية تمس أدقٌ التفاصيل. ونحن نعلم من دراسة 
الكتابات التي وجدت على عظام المعابد المقدسة أن كل الموتيفات التي وجدت على برونزيات الشانغ إنما ترتبط 
بحياة شعب الشانغ وديانته. فهي موتيفات ذات دلالة» بل ربما كان إنتاج البرونزيات كناية عن واجب مقدّس 
إلى درجة معينةه. ملاحظات على برونزيات الشانغ المعروضة في معرض برلنغتون هاوس. مجلة الفنون الأسيوية 
المجلد 3٠١‏ ص 5١‏ 191735. 
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حقل التاريخ: لماذا تظل إحدى السمات الثقافية المستعارة أو المنتشرة عبر فترة تاريخية مديدة 
ثابتة على حالها كما هى؟ إذ أن الثبات لا يقل استغلاقاً عن التغيّر. إن اكتشاف منشأ 
نقود ‏ لاعن العمل" لا يفوا مو الها لوس الأجياية ال بجدلض سه اعورم 
تال معتوقة :ومتحفوظة للذىثقنافات. كانت قد تظورت .فى جوانبها الأخرى بباتحاقات 
مختلفة جداً. إن الارتباطات الخارجية قد تفسر لنا مسألة انتقال الواسطة المذكورة من مكان 
إلى آخرء لكن الارتباطات الداخلية وحدها هي التي تفسر لنا بقاءها واستمرارها. فنحن هنا 
إزاء نسقين مختلفين من المشكلات» والتمسك بأحدهما لا يقدّم ولا يؤخر في مسألة الحل 
الذي ينبغي أن نجده للآخر. 


والحال إن الموازنة بين الفئين الماووي والجيكوري يبي لنا على الفور أن مضاعفة 
التمثيل تبدو في كلا الحالتين بمثابة نتيجة للأهمية التي توليها كلا الثقافتين لممارسة الوشم. 
فلننظر من جديد إلى الشكل 27/111 ولنتساءل لماذا كان إطار الوجه ممثّلاً بوجهين جانبئين 
ملتصقين. من الواضح أن الفنانة لم تأخذ على عاتقها أن ترسم وجهاً بل أن تصوّر صورة 
وجاهية. فهذه الصورة هي التي تستأثر بكل اهتمامها. إن العينين اللتين لا تبدوان إلا بصورة 
عَرَضِيّة لا تَمثُلان في الصورة إلا بوصفهما نقطتي انطلاق للّولبين الكبيرين المعكوسين 
اللذين عتدضع العينان المكورتان. من هسدرتهيها. لقد ريست الغنانة الزكترفة الوجاهية 
بطريقة واقعية» أي أنها احترمت أبعادها الحقيقية كما لو كان لها أن تصوّر على وجه فعلى 
لا على صفحة مسطحة. وقد قامت بالتصوير على الورقة بالضبط على نحو عادتها في 
التصوير على الوجه. ولأن الورقة بالنسبة لها ما هي إلا صفحة وجه؛ فقد كان من 
المستحيل عليها أن تمثّل وجهاً على هذه الورقة دون أن تموّر شكله على الأتلّ. فكان من 
الواجب إما أن تعمد بالضبط إلى رسم وجه انسان وأن تحوّر الزخرفة بناء على قوانين 
الخداع البصريء وإما أن تحترم ذاتية الزخرفة وشخصيتها فتمثّل الوجه بناء على هذا 
الاحترام تمثيلاً مضاعفاً. بل إنه لا يسعنا أن نذهب إلى أن الفنانة قد اختارت الحل الثانى» 
إذ أن هذا الالسمال لم ديرك على يالها متحيد ورود, "ققد رأينا أن الرضرفة بالضية للفكز 
الأهلي هي وجه الإنسان ذاته؛ أو بالأحرى إنها هي التي توجده. فهي التي تضفي عليه 
كيانه المجتمعى وكرامته البشرية ودلالته الروحية. وبالتالى فإن تمثيل الوجه تمثيلاً مضاعفاً 
باعتباره ريق لطالة إنما يعر عن مضاعفة أعمق وأهمٌ: إنها ازدواجية الفرد الحياوي «الغبيّ) 


() همغعهامعوعومعء اتام وبالاتكليز ية في النص. 
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والشخصية المجتمعية التى يتوججب عليه أن يتقمّصها. وهكذا نتلمّس أن مضاعفة التمثيا 
مرقطة وتطازية المسماعية حر لمفاعفة الشخصية وازدواجهاء 

ونحن نجد نفس الصلة بين الصورة المضاعفة والوشم في الفن الماووي. يكفي لتبيان 
ذلك أن نقارن الأشكال 30111,,1,9/11» حتى نرى أن مضاعفة الجبهة إلى فلقتين ليست 
إلا إسقاطاً على الصعيد التشكيلى للزخرفة المتناظرة الموشومة على الجلد. 


على ضوء هذه المعاينات ينبغي أن يصار إلى إحكام وتكملة تفسير فرانز بواس 
للمضاعفة في دراسته حول الفن في الساحل الشمالي الغربي. فهو يرى أن مضاعفة التمثيل 
سواء في التصوير أو في الرسم ما هي إلا توسّع في طريقة تفرض نفسها بشكل طبيعي في 
حال تطبيقها على أشياء ثلاثية الأبعاد» لتشتمل على الصفحات المسطحة. فعندما نريد تمثيل 
حيوان على صندوق مستطيل الشكلء مثلاء ينبغي لنا بالضرورة أن نعمد إلى تفكيك 
أشكال الحيوان المذكور بحيث تتكيف مع زوايا الصندوق وإطاره المدبّب: «في زخرفة 
الأساور الفضيّة يصار إلى انبا مبدأ مماثل للمبدأ المذكور؛ لكن المشكلة تختلف اختلافاً 
بسيطاً عن تلك التي تمثلها زخرفة الصناديق المربعة. ففي حين نجد أن الحواشي الأربع 
تشكلء في الصناديق المربعة» قسمة طبيعية بين تصاوير الحيوان الأربعة - الجبهة والصورة 
الجانبية اليسرىء والظهر والصورة الجانبية اليمنى ‏ لا نجد خطأً فاصلاً ملحوظاً على الأسورة 
المستديرة الشكل. والحق أنه من الصعب جداً أن يجمع المرء فنيّاً بين الأوجه الأربعة» بينما 
لا يشكل الجمع بين الصورتين الجانبيين مشكلة كبيرة... فالمصوّر يتخيّل الحيوان مشطوراً 
من رأسه إلى ذنبه بحيث لا يتصل نصفاه إلا عند أصل الأنف وعند طرف الذنب. أما اليد 
فتمر عبر ذلك الثقب بينما يبدو الحيوان ملتفا والحالة هذه على رسغه. وهذه هي الطريقة 
التى يمثل بموجبها على الأسورة... هذا والانتقال من الأسورة إلى تصوير الحيوانات أو نقش 
شورع علد مبجالطة حمظحة الس مرا عروس]. انا شمف يط متها هزه لكان 
أيضاً”©. وهكذا يُستخلص مبدأ التمثيل المضاعف بالتدريج إذ ينتقل من الأشياء المديّبة 
[ذات الزوايا] إلى الأشياء المدرّرة والمكوّرة» ومن هذه إلى الصفحات المسطحة. فنجد فى 
الحالة الأولى تفكيكاً ومضاعفة ظرفية؛ بيئما نجد فى الثانية أن المضاعفة تطبق تطبيقاً 
ستكانا لكن انخيران وظل سلما على هرق الرال.واللاني» أما'ؤئ البحالة 'التالعة 
فيكتمل التقطيع بفصل العروة الذَّنبيّة ويُصار من ثم إلى بسط نصفي الجسد يميناً ويساراً 


(7) فرائز بواسء المرجع المذكوره» ص 7١7‏ 53714. 
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على صعيد واحد مع الوجه. 

إن معالجة المشكلة على هذا النحو من قبل معلّم الإناسة الحديثة الكبير معالجةٌ تثير 
الإعجاب من حيث أناقتها وبساطتها. لكن هذه الأناقة وهذه البساطة تظلان نظريتين قبل 
كل شيء. والواقع أننا عندما نعتبر زخرفة المساحات المسطحة والمساحات المقوّسة حالتين 
خاصّتين من زخرفة المساحات المدبّية» فإننا لا نكون قد أتينا بإثبات يصِعٌ على الزخرفات 
الأغيرةة عاسة أنه لأ وهل مسيقاء ايد عدلة بحمية محوجت' أذ يظل الفتان. أمينا لفن 
المبدأ عند انتقاله من الأولى إلى الثانية ومن الثانية إلى الثالثة. فهناك ثقافات كثيرة كانت قد 
عمدت إلى رحرقة الضناديق بأشكال :بسرية وعديواية "دوق أن تفككها أو .تمطعهناء. وقد 
تُرخرّف الإسوارة بأفاريز أو بمثئة طريقة وطريقة. فينبغي أن يكون هناك عنصر أساسي ما في 
فن الساحل الشمالي الغربي (والفن الجيكوري والفن الماووري والفن الصيني القديم) هو 
الذي يوضّح لنا لماذا كانت طريقة مضاعفة التمثيل مطبّقة فيه بمثل هذه الاستمرارية وهذه 
الصرامة. 

وقد يذهب المرء إلى إيجاد هذه الركيزة الأساسية في العلاقة اللخصوصة التي تقوم» 
في الفنون الأربعة التي ذكرناها هناء بين العنصر التشكيلي والعنصر المخطي. فهذان العنصران 
لا ينفصلان. بل هما مرتبطان بعلاقة ملتبسة هي في الوقت نفسه علاقة تضادّية وصلة 
وظيفية. علاقة تضادية: إذ أن مقتضيات الزخرفة تفرض نفسها على البنية وتحوّرهاء ومن هنا 
المضاعفة والتفكيك. لكنها أيضاً صلة وظيفية» لأن النظر إلى الموضوع يتم دائماً من الوجهة 
التشكيلية والخطية: فالإناء والصندوق والجدار ليست مواضيع مستقلّة وقائمة بذاتها سلفاً 
بحيث يُفترض زخخرفتها بعد لأي. إنها لا تستمدّ وجودها النهائي إلا بالدمج بين الزخرفة 
وبين الوظيفة النفعية. هكذا لا تُعتبر صناديق الساحل الشمالى الغربى مجرّد أوعية مزيّنة 
بصور حيوانية» مصوّرة كانت أو منحوتة. بل هي اكيران نه القائم بنشاط وحيوية على 
حراسة الحلى الشعائرية التي عهد إليه بحراستها. إن البنية تعدّل في الزخرفة» لكن الزخرفة 
هي السبب الغائي للبنية التي يُفترض بها أيضاً أن تتكيف مع مقتضيات هذه الزحرفة. 
والنتيجة النهائية واحدة: وعاء ‏ زينة» موضوع - حيواني» صندوق - ناطق. فالمراكب الحيّة 
التي نجدها في الساحل الشمالي الغربي تجد عديلها المضبوط في التجاوبات الزيلندية - 
الجنديدة بين مركت والمراق وبين المرأة .ومعرفة الصيد وين الأوعية والأعطبليةة ©, 
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وإذن: فقد تابعنا حتى النهاية هذه الثنائية التي بلغت أقصى درجات التجريد والتي 
طرحت علينا بإلخاح متزايد. فرأينا في سياق تحليلنا أن ثنائية الفن التمثيلي والفن غير 
التمثيلي قد تحولت إلى ثنائيات أخرى: نحت ورسم؛ وجه وزخرفة»؛ شخص وشخصية؛ 
وجود فردي ووظيفة مجتمعية» جماعة ومراتب. كل هذا يؤول بنا إلى القول بأن هناك 
ثنائية» وهي في الوقت نفسه اعتلاق» بين التعبير التشكيلي والتعبير الخطي» وإن هذه الثنائية 
هي التي تزوّدنا «بالقاسم المشترك) بين مختلف تجليات مبداً المضاعفة في التمثيل. 


في النهاية يمكن أن تصاغ مشكلتنا على النحو التالي: ما هي الظروف التي تحنّم 
على العنصر التشكيلي والعنصر الخطي أن يكونا على اعتلاق في ما بينهما؟ ما هي 
الظروف التي تجعلهما مرتبطين لا محالة بعلاقة وظيفية بحيث أن صيغ تعبير الواحد تحوّل 
دائماً صيغ تعبير الآخر والعكس بالعكس؟ إن مقارنة الفن الماووري والفن الجيكوري 
أصبحت تحتوي الآن على عناصر الإجابة: فقد رأينا في الواقع أن الوضع ينبغي أن يكون 
على هذه الحال عندما يكون العنصر التشكيلي مؤلفاً من الوجه أو من الجسد البشري» 
ويكون العنصر الخطي مؤلفاً من الزخرفة الوجهية أو الجسدية (من تصوير أو وشم) التي 
تطبق عليهما. والواقع أن الزخرفة معدّة من أجل الوجه لكن الوجه؛ بمعنى آخرء معد سلفاً 
للزخرفة: لأنه إنما يكتسب كرامته المجتمعية ودلالته الروحية من الزخرفة وعبرها. إن الزخرفة 
معدّة للوجه لكن الوجه لا يوجد إلا بها. فهذه الثنائية إنما هي في نهاية الأمر ثنائية الممثل 
ودوره. أما مفتاحها فنجده في مقولة القناع. 


والواقع أن كل الثقافات التي تحدثنا عنها هنا هي ثقافات تستخدم الأقنعة. فإما أن 
يتم التعبير عن التقنيع بصورة غالبة بواسطة الوشم (كما هي الحال عند الجيكورو 
والماووري) وإما أن يصار إلى التشديد على القناع نفسه بصورة لا مثيل لها في مكان آخر 
كما هي الخال في الساحل الشمالي الغربي. أما الصين الغابرة فإنها لا تخلو من مؤشرات 
على الدور الذي كانت تقوم به الأقنعة فى ما مضىء» وهو دور يذكرنا أئما تذكير بدورها فى 
امجتمعات الألاسكية. مثال ذلك و#شخصية الدب» التي توصف في شولي «بعيونها الأربعة 


-َ_ ص 5 ©6ه56,., روت» الرمزية الماوورية» ص 258٠١‏ لندن, ١5؟19١.‏ 
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المعدنية الصفراء» والتي تذكرنا بالأقنعة الجمعية عند الأسكيمو والكواكيوتل0”©. 

إن هذه الأقنعة ذات المصاريع والتي تمثل عدداً من أوجه الجدّ الطوطمي الأول فترينا 
إياه تارة في حالة الهدوء وتارة في حالة الغضبء وطوراً بصورة بشرية وطوراً آخر بصورة 
حيوانية» إنها تشهد بشكل واضح على الصلة القائمة بين مضاعفة التمثيل والتقنّع. إذ إن 
دورهما يقوم على تقديم سلسلة من الأشكال الوسيطة التي تؤّن الانتقال من الرمز إلى 
الدلالة» من السحري إلى العادي» من الغيبي إلى المجتمعي. فوظيفتهما هي في الوقت نفسه 
وظيفة تقنيع ووظيفة كشف القناع. ولكن عندما يكون المقصود بها كشف القناع؛ فإن 
القناع هو الذي ينشقٌّ إلى نصفين كما لو أن انشقاقه مضاعفة مقلوبة» في حين أن الممثل 
نفسه يتضاعف عبر مضاعفة التمثيل التي ترمي كما رأيناء إلى القيام بعرض القناع وبسطه. 
بالمعنى الفعلي والمعنى المجازي» على حساب لابسه. 

هكذا نعود فلنتقي مع تحليل بواس» ولكن بعدما وصلنا إلى الأساس الذي يقوم 
عليه. صحيح أن مضاعفة التمثيل على السطح ما هي إلا حالة خاصة من ظهوره على 
الساحة القدسة: ععليا أنتهذا الطهور الأحين ماهو الا خيالة خاضة من ظينوره علن 
المساحة المثلثة الأبعاد: ولكن على المساحة المثلثة الأبعاد بلا منازع» حيث لا مجال إلى 
الفصل لا جسمانياً ولا مجتمعياً بين الزخرفة والشكلء وأعني مساحة الوجه البشري. وفي 
الوقت نفسه تتضح لنا بنفس الطريقة» أوجه شبه أخرى بين مختلف الأشكال الفنيّة التي 
تحدثنا عنها رغم ما قد تبدو عليه من غرابة. 

فنحن لا نجد في الفنون الأربعة المذكورة أسلوباً زخرفياً واحدأًء بل أسلوبين. إن أحد 
هذين الأسلوبين يتجه نحو التعبير التمثيلي» أو الرمزي على الأقل» مع غلبة الموتيف كسمة 
عامة مشتركة. وهذا الأسلوب هوء في الصين القديمة» الأسلوب أ حسب تصنيف 
كارلغرين” "» وهو في الساحل الشمالي الغربي وزيلندا الجديدة أسلوب التصوير والنقوش 
القليلة النتوء» كما أنه عند الجيكورو أسلوب التصاوير على الوجه. لكننا نجد إلى جانبه 


(75) فلورانس قاتربوري» رموز الصين القديمة وآدابها: بقايا وخواطرء نيويورك» .١15147‏ 
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ايذوكنا 


أصلوباً آخر عفار بسمة أشد 'شكليةه وتغرفة وتغلت عليه الانجاشات الهعدسية: إن الأسلوب 
ب في تصنيف كارلغرين» وأسلوب زخرفة الروافد والدعامات في زيلندا الجديدة 
والزخرفات المحيّكة أو المجدولة في زيلندا الجديدة والساحل الشمالي الغربي» كما أنه عند 
الجيكورو أسلوب يسهل التعرف إليه إذ نجده عادة في الخزفيات المزيّنة والتصاوير الجسدية 
(التي تختلف عن تصاوير الوجه) والجلود ذات التصاوير. فكيف نفشر هذه الثنائية» وخاصة 
تواترها؟ ذلك إن الأسلوب الأول لا يُعتبر زخرفياً إلا من حيث المظهر. فقد رأينا أنه لا 
يُعتمد في كل فن من الفنون الأربعة إلا للاضطلاع بوظيفة تشكيلية. أما وظيفته [الفعلية] 
فهي) بالعكس» وظيفة مجتمعية وسحرية ودينية. فالزخرفة إنما هي إسقاط خطي أو تشكيلي 
لواقع من نسق آخر على نحو ما تنجم مضاعفة التمثيل عن اسقاط قناع مثلث الأبعاد على 
صفحة ذات بعدين (أو من ثلاثة أبعاد لكنها لا تمثّل النموذج البشري تمثيلاً صادقاً)» ومثلما 
أن الفرد الحياوي يُسقّط هو الآخر على المسرح المجتمعي عبر زيّه التدكّي. وهكذا تخلو 
الساحة أمام ولادة وتطور فن زخرفي حقيقي رغم أن المرء يتوقع والحق يقال» أن تنتقل إليها 
عدوى الرمزية التي تتخلّل الحياة المجتمعية بأسرها. 

وهناك سمة أخرى مشتركة بين زيلندا الجديدة والساحل الشمالي الغربي على الأقل» 
تظهر من خلال معالجة جذوع الأشجار المنحوتة إلى أشكال متراكبة يمثل كل منها مقطعاً 
بكامله من الجذع. إن آخر بقايا النحت الكادوفي لا تسمح لنا على الإطلاق بصياغة 
فرْشِيات: :حول اشكالها البداثية: فصلا عن أن :معلوماتا نا زالتا سطبحية ندا حول معالية 
الحشب من قبل نحاتي [أسرة] شانغ [الصينية] والتي كشفت لنا حفريات آن - ينغ بعض 
الأمئلة عنها””". غير أنني أخص بالذكر [منحوتة] برونزية من مجموعة ُو التي نشرها 
هنتزي0*"©: إذ يُخيّل لير عندما يراها أنه حيال عامود منحوت أشبه ما يكون بالخزفيات 
التي تشكل نسخاً مصغرة عن الصواري الطموطمية التي كانت تصنع في ألاسكا وكولومبيا 
البريطانية. ففي جميع الحالات نجد أن مقطع الجذع الأسطواني الشكل يقوم بنفس دور 
النمط النموذجيء أو الحدّ الأقصىء الذي وجدنا أن الوجه أو الجسد البشري هو الذي يقوم 
به. لكن مقطع الجذع لا يقوم بالدور المذكور إلا لأن الجذع يُعتبر بمثابة الكائن» بمثابة 
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«العامود الناطق». هنا أيضاً نجد أن التعبير التشكيلي والأسلوبي» ما هو إلا ترجمة عيانية 
لملكوت الشخصيات. 


غير أن تحليلنا كان لا بد أن يظل ناقصاً لو أنه أتاح لنا مجوّد تحديد مضاعفة التمثيل 
باعتبارها سمة مشتركة بين الثقافات التى تعتمد الأقنعة. فمن وجهة النظر الشكلية المحض 
لم يتإدد أحد في اعتبار تاوتييه9 البزوزيات الصينية القديمة بمثابة القناع. وكان بواس» من 
جهته, قد فسر تمثيل القرش تمثيلا مضاعفا في فن الساحل الشمالي الغربي باعتباره نتيجة 
لواقع مفاده أن الرموز المميزة لهذا الحيوان تظهر بشكل أوضح إذا نُظر إليها وجاهة(*"© 
(انظر الشكل 111). غير أننا قمنا بأكثر من ذلك: فنحن لم نجد في طريقة المضاعفة تمثيلاً 
خطياً للقناع وحسبء بل وجدنا فيها كذلك تعبيراً وظيفياً عن نمط حضاريٌ محدّد. إذ أن 
المضاعفة لا تمارس في جميع الثقافات التي تعتمد الأقنعة. ننحن لا نجدها (في هذه الصيغة 
المكتملة على الأقل) لا في فن المجتمعات البويبلوية في جنوب غرب أمريكاء ولا في فن 
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(19) المرجع المذكور» ص 5؟ .5‏ غير أنه يجدر بنا أن نمز بين شكلين من المضاعفة: المضاعفة بمعناها الفعلي 
حيث يتمثل وجه معين» أو فرد بكامله أحيانا بصورتين جانبيّتين ملتصقتين» والمضاعفة على نحو ما نراها في 
الشكل 1]1: نفي هذا الشكل نرى وجهاً واحداً مصحوباً بجسدين اثنين. وليس من الأكيد على الإطلاق أن 
هذين الشكلين يصدران عن مبدأ واحد. وفي المقطع الذي لخصناه في بداية هذا المقال يمير ليونهارد آدم تمييزاً 
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ويقول بوتييه أن الدابة ذات الجسدين متحدّرة من التمثيل الكلداني لدابة كان يُرى رأسها وجاهة وجسدها 
بصورة جانبية. ثم أضيف فيما بعد إلى الرأس المذكور جسد ثان منظور إليه من جانبه هو الآخر. فإذا صحّحت 
هذه الفرضية وجب عندئذ أن نعتبر تمثيل القرش الذي حذّله بواس بمثابة الاستنباط المستقلٌ أو بمثابة الشهادة 
العريقة في شرقيّتها على انتشار إحدى الموضوعات الآسيوية. إن من شأن هذا العفسير الأخير أن يجد تأييداً لا 
يُستهان به في توائر موضوعة أخرى هي موضوعة «زوبعة الدواب» (انظر أنا روس» 1 ,اءطمتيمعة؟ ,وعهه همدم 
6-7 ,عاءم) التي نجدها في فن السهرب وفي فن بعض المناطق الأمريكية (لا سيما في موندثيل). هذا ومن 
الممكن كذلك أن تكون الدابة ذات الجسدين ناجمة بشكل مستقل؛ سواعٌ في آسيا أو في أمريكاء عن تقنية 
مضاعفة التمثيل التي لم يُعشِر لها على أثر في حفريات الشرق الأوسط؛ لكن الصين حفظت لنا بعض آثارها 
التي لا نزال قادرين على مشاهدتها حتى اليوم في بعض مناطق المحيط الهاديء وأمريكا. 


ه53" 


غينيا الجديدة<” "2 رغم أن الأقنعة تقوم بدور كبير في هاتين الحالتين المذكورتين. فالأقنعة 
تثْل الأباء الأولين أيضاً. والممثل إنما يتقمقص شخصية أحد هؤلاء الآباء عندما يلبس القناع. 
فما الفرق إذن؟ ذلك أنه بعكس الحضارات التى ذكرناها هناء لا وجود لسلسلة من 
الامتيازات والشعارات والاعتبارات التي تبرّرء عبر الأقنعة» تراتباً مجتمعياً قائماً على أقدمية 
سلسلة الأنساب. فالشأن الغيبي لا يُعتدٌ به قبل كل شيء» في تأسيس نسق من الملل 
والطبقات» لأن عالم الأقنعة يشكل مجمعاً للآلهة أكثر مما يشكل مؤسسة للاباء الأولين. 
لذا نجد أن الممثل لا يتققص شخص الإله إلا فى مناسبات الأعياد والاحتفالات. وهو لا 
يسمت لا ألقابه ول مرتيده ولا موقمة مق .صلم الأوضاع المسيعيةة من الإله' المذ كور عبر 
خلقه للحياة المجتعية خلقاً متواصلاً ودائماً. فهذه الأمثلة لا تشجب الموازنة التي أقمناها إذن 
بل تؤيدها. إذ أن استقلالية العنصر الخطئ والعنصر التشكيلي كل منهما عن الآخر يتفق مع 
تلك العلاقة المرنة بين النصاب المجتمعي والنصاب الغيبي» مثلما تعر مضاعفة التمثيل عن 
تلبس الممثل لدوره وتلئس المرتبة المجتمعية للأساطير وللعبادة وللسلالات. وهذا التلبس يصل 
إلى درجة من التطابق بحيث أن فصل الفرد عن شخصيته [التي يتلتّسها] يستوجب تقطيعه إرباً. 


وحتى لو كنا لا نعرف شيئاً عن المجتمع الصيني الغابر فإن مجرّد استعراضنا لفئّه 
يمكننا بالتالي من التععّف فيه إلى صراعات الأبهة والنفوذ ونحصومات المراتب والتنافس على 
الامتيازات المجتمعية والاقتصادية التي تقوم جميعاً على ما في الأقنعة من دلالات وعلى 
تقديس الجبوب. لكننا نملك لحسن الحظ بعض المعلومات التي لا بأس بها عن هذا المجتمع. 
فقد كتب برسقال يبتس في تحليله للخلفيات النفسانية للفن البرونزي يقول: «ويبدو أن 
الباعث الدائم على ذلك هو السعي إلى تمجيد الذات وإعلاء شأنهاء حتى ولو أوحت لنا 
بعض المظاهر بأن في الأمر مواساة للآباء الأرَلِين أو رفعاً لمعدويات العائلة)0 "©. وهو يشير 


09 إن الفن الميلانيزي يقدّم لنا اشكالا مشْوّشة من المضاعفة والتفكيك. انظر مثلاً أوعية الحشب في جزر 
الأميروتي [الإمارة] التي نشرها غلاديس رتشارد (الفن الميلانيزي: دراسة في في الحفر على الخشب والحراشف: 
ركقلامقء ملاعطة وؤ5زم)اىه) 220 85000 صا عالنة ؤه زلناد ذل :معاوةء0آ ممتكتصداء84 ,لمقطءاعه .له ونزلدات - 

1 .701 ,1933 .701 2 ,18 هت ,تزع ه01« معطخصة 0غ قطهتأتاطقضامهمء لإأزووع الصنا وتطستتامء 


وهذه الملاحظة للكاتبة نفسها: «عند معشر التّامي؛ نجد أن الوصلات تتمثّل بموتيف من موتيفات العين. ونظراً 
للأهمية التي يتخذها الوشم لدى الماووري» ونظراً لأنه يمثل على المنحوتات» فإنني أميل ميلاً شديداً إلى الاعتقاد 
بأن اللولب الذي يستخدم من التصاوير على الوجوه البشرية إما يشدّد على الوصلات المذكورة». (المرجع 
المذكورء المجلد الثاني» ص .)١8١‏ 
(١١؟)‏ برسقال يبتس.منتخبات من البرونزيات الصينية» لندن» 19179. 
.5 .2 ,1939 ,ه500ه.آ رقععوه8 ووعصتطء التاه عط ,نعلا 1ورعوععط .137 - 


ليا 


في مكان 7 إلى «أن هناك التاريخ المألقت ليشن أشر التنغ التي ظلت تعتبر بمثابة رموز 
للسؤدد حتى أواخر الحقبة الاقطاعية في القرن الثالث قبل الميلاد)”"©. 


وقد وجدت في مدافن أن - ينغ بروتزيات تلد تذكز الأعضاء الذين تعاقبوا على 
جبٌ واحد من جبوب الآباء الأولين"©. كما تفسر الفروقات في نوعية العيّنات 
المستخرجة من تلك المدافن» على ما يقول كريل؛ بناء على «إن الغث والسمين كانت 
ينتجان جنباً إلى جنب في أن - ينغ لأناسن ينتمون إلى الأوضاع الاقتصادية على اختلاف 
درجاتها واعتباراتها)29 ©. وهكذا يلتقي التحليل النياسي المقارن مع النتائج التي توصل إليها 
الباحثون المتخصصون فى أمور الصين» كما أنه يؤيد كذلك 2 0 المبنية على 
دراسة الموضوعات دراسة إحصائية وتسلسلية والتي تذهبء خلافاً لما يقوله لوروا ‏ غوران*» 
وآخرون» إلى أن وجود القناع التمثيلي كان قد سبق عملية تفكيكه إلى عناصر زخرفية» 
ولم يكن ناجماً أبداً عن تلاعب الفنان حين اكتشف من خلال تنسيقه بين بعض 
الموضوعات امجوّدة تنسيقاً عرّضياًء ان هناك عدداً من أوجه الشبه بينهما"”©. وقد بين 
كارلغرين في عمل آخر كيف أن زخرفة القطع القديمة بأشكال جوانية قد تحوّلت في 
البرونزيات المتأخرة إلى تواريق عربية [آرابسك] متموّجة؛ وربط بين ظاهرات التطور 
الأسلوبي وانهيار ا مجتمع الإقطاعي"”. حتى يُخيّل للمرء أن التواريق العربية التي نراها في 
الفن الجيكوري والتي ما زالت توحي بصور الطيور والتزيينات المتموّجة ما هي إلا 0 
المطاف لعحول مواز للتحول المذكور. وهكذا تكون باروكية الأسلوب والتصنّع فيه 
كرا تك انا ب قا اعبت حي وله الجساط ار مزلااقة حال على لصي 
الذوقي إلا صدى حشرجاته الأخيرة. 


(؟”) برسقال بيتس» فهرس مجموعة جورج اموروفويولوس» ٠‏ مجلدات» لندن 19179 الأول» ص 1947. 
.43 .2 .1 ,1929 ,هههم.آ .701 ,عتاعه1[هاهء صمناءعهة11مء 201102010165ناظ 0601865 عط ركأاعلا أوبععرءط .17 - 
(5”) برسفال بيتسء آن ‏ ينغ» نظرة جديدة؛ لندن» .١1947‏ 
,2 820 ,36265 ]28 ,5قعم3م 2510081ع06 لإأءأ506 قلط ,أعومدمماعه ل :ومدلاحمة ركااعلآ أوبروعرمم 3 - 
,102002 
(4”) كريل» مونومنتا سيريكاء المرجع المذكور» ص 458. 
(5") لوروا - غوران» الفن الحيواني في البرونزيات الصينية» مجلة الفنون الآسيوية» باريس» .١518‏ 
35 ,نمه ,2512101165 قأعة 065 عتالاع]1 ركتمصتطء 5عتصمع8 ع1 كمهل معتل ةصستمج امف نآ رمقطكتاه-تمجع] عق 
(7”) كارلغرين؛ دراسات جديدة...2 امرجم المذكورء» ص 5لا لالا. 
(3"0) كارلغرين: الهوبي والهان؛ متحف أثريات الشرق الأقصى» الكراس 17 ستوكهولمء .194١‏ 
ملام لء560 ,13 متأعتلس8 ,65 أناو تاسكم لتعاكق8 101 01 تسداع5نا781 عط رصد1؟ لصة خقنآ] بمعويع امدع1 لتقطمج8 - 
.15341 


فشكنا 


إن الخلاصات التي يخلص إليها هذا العمل لا تستبق في ششيء اكتشاف بعض 
الروابط التاريخية التي لم يشتبه أحد بوجودها حتى الآن ولي تظل روابط ممكنة("©. كما 
أن السؤال يطرح أيضاً لمعرفة ما إذا كانت هذه المجتمعات التراتبية والمبنية على 0 
والاعتبار قد ظهرت كل على حدة في بقاع مختلفة من العالم» أم أن بعضها يشتر 
انتمائه إلى مهد واحد كان قد نشأ في مكان ما من هذا العالم. إنني أعتقد مع 00 
بأن أوجه الشبه بين فن الصين القديم وفن الساحل الشمالي الغربي » الواويات فنع عدوامن 
المناطق الأمريكية الأخرى؛ أوجه بارزة وواضحة كل الوضوح بحيث يستدعي ذلك أن يظل 
الاحتمال الذي أشرنا إليه ماثلاً في أذهاننا. ولكن حتى لو كان هناك مجال لافتراض وجود 
الانتشار فإن هذا الانتشار لا يسعه أن يكون انتشاراً لبعض التفاصيل أو بعض السمات 
المستقلة التي سافر كل منها لحسابه الخاص بعد أن انتزع نفسه باراداته من ثقافة معينة لكي 
يأني وينضم إلى ثقافة أخرى» بل يكون الانتشار عندئذ انتشاراً مجاميع عضوية يرتبط 
ضمنها الأسلوب والاصطلاحات الذوقية والتنظيم المجتمعي والحياة الروحية ارتباطاً بنيانياً. 
لقد كتب كريل متحدثاً عن وجه شبه ملفت للنظر بين فنئ الصين الغابرة والساحل 
الشمالي الغربي فقال: «إن العيون المنفردة العديدة التي استخدمها مصوّرو الساحل الشمالي 
الغربي تذكرنا حكماً باستخدامها المائل في فن الشانغ ما يجعلني أتساءل عما إذا لم يكن 
فى أصل ذلك كله باعث سحري مشترك لدى كلا الشعبين)”” *©. ربماء لكن الروابط 
الصحريةا شأنها شأن التوهمات البصرية» لا وجود لها إلا في وعي البشر. والمطلوب من 
البحث العلمي أن يعرفنا إلى أسبابها. ادا 


(8) والواقع أن مشكلة العلاقات القديمة عبر المحيط الهادىء قد طرحت مؤخراً من جديد بعد أن اكتُشفت في 
متحف اقليمي في جنوب شرق فورموزا منحوتة خشبية قد تكون من أصل محلي. تمثل هذه المنحوتة ثلاثة 
أشخاص واقفين» أما الشخصان الواقفان على كلا الطرفين فينتميان إلى الأسلوب الماووري في أصفى أشكاله. 
وأما الشخص الواقف في الوسط فيبدو أنه ضرب من الانتقال بين الفن الماووري وفن الساحل الشمالي الغربي 
من أمريكا. انظرء لنغ - شون - شنغ؛ الصور البشرية الخ» نشرة معهد النياسة, الأكاديمية الصينية» عدد ؟. 
أيلول 557 .١‏ نانكنغ؛ تايبي» تايوان. 


آه عغننتاكم1 عط 04 ملاع 1[[مظ ,.عاء رعناعمه1 عمتلنممعط طغاها وعقتعا1 معتسرة1 ,مدع طك-متاطكدمم1] - 
رأعط 121" رمقمةقعلصداظ ,1956 .أمء5 ,2 20 ,512612 تتمتع لدع ,تزع ه[مصطاظ 


(9*) مونومتتاسيريكاء المجلد الأول ص 568 55. 
2 المرجع إياه» ص 56. 
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الفصل الرابع عشر 





الحيّة المنلثة سمكا'' 


في مقالة نشرت مؤخراً وكرسّها مؤلفها للتقاليد الشفهية لدى معشر التوبا 
والبيلاغا(”© يُبرز ألفرد مترو بعض الموازنات بين الموضوعات الأسطورية الرئيسية التي ما زال 
بوسعنا أن نجمعها من بين أوساط الشاكو المعاصرين وبين موضوعات المناطق الأندينية التي 
تحدّث عنها المؤلفون القدماء. هكذا يتداول معاشر التوبا والقيليلا والماتاكو أسطورة «الليل 
الطويل» التي كان قد جمعها أقيلا من منطقة هواروشيري» كما يتناقل معشر الشيريغانو 
حكاية ترد الأواني المنزلية على أصحابهاء وهي حكاية نجدها في موضع آخر في البوبول - 
وه وعند مونتيزينوس. ويضيف المؤلف الذي ننقل عنه هذه المعاينات أن الخبرية الأخيرة 
«مصوّرة كذلك على إناء شيموي). 


وهناك أسطورة أخرى جمعها مترو توضح على نحو عجيب موتيفا زخرفيا فريداً 
نعرف منه نسختين على الأقل تعودان إلى الفترة ما قبل الكولومبية» كما أن الدراسة المتأنية . 
للمجموعات البيروفية التي نجدها في المتاحف الرئيسية من شأنها أن تسمح, على الأرجح, 
حجم الطاولة» والتي حملها أحد الأهالي بعد أن هاله منظرها للوهلة الأولى: ونقلها إلى 


)١(‏ نشرت هذه المقالة تحت هذا العنوان في: أعمال المؤْتمر الثامن والعشرين للمستمركين؛ باريس» ١5141‏ (جمعية 
المستمركين) )١5148‏ ص 595551179 


-633 .22 (1948 ,5عاونصد سخ دعل غاعن50) 1947 ,كمد ,722215165 سخ 5ع دغرعم 00 ء 27277111 ال ؤعاءمق - 
636 


(؟) أ. مترو. أساطير هنود التوبا والبيلاغا في الغران شاكوء أعمال جمعية الفولكلور الأمريكية» مجلد :64١٠‏ 
فيلادلفياء 18145. 


موث عطا آأه وتأمصعغ 184 ,معفطه 0:28 عط ؤه 5مع1لم1 مع13ئ2 لمة خطه7 عط 1ه عطائز11 ,1652 .ةق - 
6 ,تنطماع20لنط2 ,40 .01؟ ,لإأعاعهد عه لعلاه10 


لمك 


حافة النهر الذي كانت الحية المذكورة قد غامرت بالابتعاد عنه: «سألته الحية: ألا تريد أن 
تحملني؟ - وكيف أحملك وأنت بهذا الوزن! - لاء إنني خفيفة . ولكنك كبيرة جداً! 
أجاب الرجل. ‏ أجلء إنني كبيرة» لكنني خفيفة الوزن. - ولكنك مليئة بالسمك. (صحيح 
لقد كانت ليك ممتائة سمكاً. فالسمكات قابعات تحت ذيلهاء وعندما تنتقل من مكان إلى 
آخر تحملهن معها). أجابت الحية: إذا أنت حملتني أعطيتك كل السمكات التي بداخلي). 
بعد ذلك بوقت يروي الرجل مغامرته ويصف ال حيوان الخرافي بقوله: «إنها ممتلئة سمكاء 
والسمك موجود في ذيلها»0”". 


يضيف مترو في تعليقه الممتاز الذي يلي الحكاية: «وقد حصلت على المعلومات 
التالية عن ليك الأسطورية: أن ليك حيوان غيبي» حيّة هائلة الحجم تحمل اسماكاً داخل 
ذيلها. وبعض الأشخاص الذين يواتيهم الحظ قد يلتقون بليك وقد جنحت على اليابسة 
شتاء» عندما تنحسر المياه عن معظم البحيرات الشاطئية. فترجوهم ليك أن يحملوها إلى 
إحدى البحيرات التي تكون لا تزال ممتلئة بالماء. فالذين لا يكفي مرآى الحية لدبٌ الرعب 
في قلوبهم يجيبونها عادة بأنها ثقيلة الوزن جداً بحيث لا يسعهم حملهاء لكن ليك 
تستطيع في كل مرة» وبناء على سحرهاء أن تجعل نفسها خفيفة الوزن. وعندما تغوص من 
جديد في المياه العميقة تعد الذين ساعدوها بأن تعطيهم من السمك ما شاؤوا وكلما طلبوا 
شرط أن لا يذيعوا بين الناس كيفية حصولهم على ذلك السمك...)(), 


ربما كان الإتيان على ذكر هذه الأسطورة أمراً مغرياً بصدد الحديث عن الإناءين 
الذين يرق القاريء رسمهما غنا. قالأول (الشكل +68 هؤ إناء من نازكا مسكديز الععن 
اسطواني الشكل يستدقٌ تدريجياً باتجاه فوهته التي يبلغ قطرها 8 سنتم. أما طول الإناء كله 
فيبلغ /ا١‏ سنتم. وزخرفته تستخدم خمسة ألوان فوق دهان فخاري أبيض: الأسود 
والباذنجاني والأمغر الغامق والأمغر الفاتح والرمادي البيج. ويمثل الإناء رسماً لحيوان خرافي له 
جسد بشري رأسه مزوّد بمجسّات وينتهي عند طرفه بفكُ ذي أسنان رهيبة» وعند رق 
الخلفي الآخر بزائدة ذيلية تبدأ مستقيمة الشكل ثم لا تلبث أن تنعقف وتنتهي برأس ثان 


(5) أ. متروء المرجع المذكور» ص 57. 
(5) المرجع المذكورء ص 5ه. 


0 


أصغر من الأول. ثم إن هذا الذيل المتعّج مليء بأشواك منتصبة تجري بينها الأسماك. فضلاً 
عن أن كل القسم الحلزوني الذي يمثل في الرسم على شاكلة القَطْعء مليء بالأسماك هو 
الآخر. ويبدو الوحش المذكور منهمكاً بافتراس رجل وقابضاً على جسله الملويّ بأسنانه 
بينما يبدو عضو ناتيء له شكل الذراع أو اليد متحمّزاً لطعن الضحية برمح. إلى ذلك هناك 
سمكتان تتأملان هذا المشهد الدرامي ويبدو أنهما تنتظران حصتهما من الوليمة. 





شكل رقم 7١‏ مأخوذ عن ديكور إناء من نازكا 


يكاد المرء يعتقد أن كل هذا المشهد إنما هو شهادة على الخبريّة التي جمعها مترو من 
معرّفيه: «في بعض الأحيان تعمد ليك إلى ابتلاع الناس. فإذا كانوا لا يزالون حاملين 
سكينهم معهم عندما تبتلعهم اللبية فإن بوسعهم أن يشقوا قلبها وأن يجدوا لهم مكرجا 
غير أننا نجد في الوثيقة القديمة أن الحية هى التى تملك الأسلحة على ما يبدو. 


أما الإناء الثاني (شكل 7؟) الذي نستعير رسمه من عند باسلر فهو يعود بالأصل 
إلى باكاسمايو. ونحن نجد فيه هذا الكائن الوحشي نفسه» نصف حية ونصف انسان» 
بجسده المعقوف والممتلىء بالسمك هو الآخر. وفي الرسم شريط مزركش بأمواج منمنمة 
توحي بأن الحيوان موجود في نهر وأن على صفحة هذا النهر رجل يبحر في قارب. في 
هذه الحالة أيضاً تحمل إلينا الوثيقة الأثرية حاشية أمينة بشكل مدهش للرواية المعاصرة: «لقد 


(5) المرجع المذكور ص 5ه. 


أخبرني عم كيدوسك أنه رأى ليك ذات مرة رأي العين. فبينما كان يصطاد بقاربه ذات 
يوم سمع فجأة ضجيجاً مدؤياً ما لبث أن علم أن ليك هي التي أحدثته. فأخذ يجدّف 
بقوة حتى وصل إلى الشاطيء00"©. 


إن هذه التوافقات التي محفظت في 
منطتقين متباعدتين تفصل بينهما عدة قرون 
من الزمن» تجعل المرء راغباً في الحصول على 
المسودة المعكوسة وعلى امكانية المقارنة بين 
0 هاتين القطعتين اللتين أوردنا رسمهما هنا 
© وبين الشهادة التي تؤيد خرافتهما عند 
الأهالي العامدررد. ويبدو أن الأمر ليس 
مستحيلاً. إذ أن مترو يشير إلى أن فناناً 
توباوياً قد رسم له ليك بجسدها امتليء 
نعكا 





شكل رقم 7" لكن المهم في كل ذلك هو أنه لم 


إناء من ياكاسمايو 


1 يعدا ثمة شك :فئ أن البلحت العاسوة 
عن بان 7 ئمة شك في ان باحث سودي 


والباحث الأثري يستطيعان أن يتبادلا 
المساعدة في سبيل توضيح مشكلات مشتركة في تلك المناطق من أمريكا الجنوبية حيث 
كانت الثقافات العليا والدنيا قد رعت صلات منتظمة أو متقطعة استمرت مدة طويلة. 
«فالحية ذات الجسد الممتليء سمكاً) ليست إلا موضوعة من بين مئات الموضوعات التى نجد 
في الخزفيات البيروثية شمالاً وجنوباً. شهادات وصفيّة لها تكاد تكون متكائرة إلى ما لا 
نهاية. فكيف يشك الرء والحالة هذه في أن يكون مفتاح تفسير العديد من الموتيفات 
الزخرفية التي ما زالت مستعصية على الأفهام إنما يوجد بتصرفنا وبمتناولنا عبر الأساطير 
والحكايات التي لا تزال حيّة حتى الآن؟ إن من الخطأ أن يستهين المرء بهذه الطرائق التى 
يتيح لنا الحاضر بواسطتها منفذاً على الماضي. فهي وحدها القادرة على تسديد خطانا في 


(1) أ. مترو: المرجع المذكورء ص 15. 


كض 


متاهة الوحوش والآلهة عندما تكون الوثيقة التشكيلية عاجزة» في غياب الكتابة» عن تخطي 
ذاتها بذاتها. وهي إذ تعيد وصل ما انقطع بين مناطق متباعدة وحقب من التاريخ مختلفة 
وثقافات غير متكافئة النمو» فإنها تشهد وتوضّح ‏ وربما كان لها في يوم من الأيام أن 
تفسّر ‏ هذه التوفيقية التي يبدو أن المستمرك محكوم عليه لشقائه؛ أن يظل يصطدم بها 
أثناء بحثه عن السوابق التاريخية لهذه الظاهرة المخصوصة أو تلك9". 


(0) في مقالة نشرت عام 191717 في مجلة المتحف القوميء المجلد ؟, عدد 25 سبق لياكوقليف أن تتطرق إلى 
نفس المشكلة وصاغ فرضية مفادها أن الحيوان الذي يمثله الرسم عبارة عن صياد رهيب من صيّادي البحرء أي 
سمكة يتراوح طولها بين أربعة وتسعة أمتاره واسمها الأوركا المصارعة. فإذا كانت فرضهته صحيحة فينبغي أن 
نعتبر الخرافة البيلاغية التي جمعها مترو عبارة عن صدى لموضوعة بحرية تتردد بين الأقوام الذي يعيشون على 
اليابسة. وعلى كل حال فالعلاقة بين الوثيقة الحديثة والقطعتين الأثريّتين تظل علاقة مدهشة. (راجع بشكل 
خاص الشكل رقم 94, ه. م. ص ١١5‏ من مقالة ياكوقليف). 

2 ,2 50 ,11 .ا ملهضماء52 وعدن84 أعل هاأوتاع8 ,وعدد]1 105 عل هالاتسلوم 1221020 12 ,لاع م0 
رغم ذلك لا ينبغي أن يغرب عن ذهننا أن نفس الأسطورة» بعنصرها الرئيسي الذي يتردّد فيها: «لكنك ثقيلة 
الوزن - لا بل أنا خفيفة!» إنما نمجدها في أمريكا الشمالية» لا سيما عند معشر السيوء غير أن الوحش البحري 
لدى هؤلاء القناصين ليس كناية عن أم لأسماك بل عن أم لبياسين. والغريب في الأمر أن أم الأسماك تظهر 
أيضاً عند الإيروكوا (رغم أنهم ليسوا صيادين) الذين تنص اسطورتهم على تفصيل اضافي: وإن لبدتي مثقلة 
بالسمك»؛ وهو تفصيل يذكرنا بالتصاوير الجدارية التي نجدها لدى معشر المايا في بونامياك حيث نرى أشخاصاً 
يلبسون غطاءً للرأس مثقلاً بالسمك (بل إن شعرهم قد يكون هو الآخر مثقلاً به» كما يذكرنا ببعض 
الأساطير» خاصة في جنوب شرق الولايات المتحدة؛ التي تتحدث عن أبطال يستطيع الواحد منهم أن ينمي 
تكاثر السمك في النهر بأن يغسل شعره فيه. 


"5 





مشكلات منهحدّة وتعليمية 


الفصل الخامس عشر 


مقولة البنية ف النياسة'" 





لا ينبغي أن تعتبر الاأبحاث التي نستطيع أن ندخل منها إلى 
هذا الوضوع بمثابة الحقائق التاريخية» بل ينبغي اعتبارها 
مجرّد تعليلات افتراضية وظرفية تؤول إلى توضيح طبيعة 
الأمور اكثر مما تؤول إلى الكشف عن اصلها الفعلي» فهي إنما 
تشبه في ذلك الأبحاث التي يقوم بها الفيزيائيون ف ايامنا هذه 
حول نشاة العالم. 
ج١ج:‏ روشو 
مقالة حول اصل التفاوت بين البشر 


تستثير مقولة البنية المجتمعية مشكلات في غاية الانّساع والغموض تحول دون إمكانية 
معالجتها في حدود مقال. وهذا ما يسلّم به ضمنياً برنامج هذه الندوة» عندما كلف باحثين 
آخرين من المشتركين فيها بمعالجة موضوعات قريبة من موضوعنا. هكذا نجد أن بعض 
الدراسات كتلك امْخصّصة للأسلوب أو للمقولات الثقافية الجامعة أو للألسنيات البنيانية: 
تتصل اتصالاً وثيقاً بموضوعناء وأن قاريء هذه الأسطر يتونجب عليه أن يرجع إليها كذلك. 

إلى ذلك فعندما يصار إلى الكلام عن البنية المجتمعية ينصبٌ الاهتمام قبل كل شيء 
على الجوانب الشكلية من الظاهرات امجتمعية. فيصار إذن إلى الخروج من مجال الوصف 
من أجل إيلاء الأهمية لمقولات ومفاهيم لا تنتمي إلى النياسة على نحو خخاص. لكن النياسة 
تود استعمالها على غرار عدد من الفروع العلمية الأخرى التي دأبت منذ وقت طويل على 


)١(‏ تقل هذا المقال وعُدّل انطلاقاً من المداخخلة الأصلية التي جرت بالانكليزية بعنوان: 
اقول بلاء11 ,لاع 010ممعطاعة 2ه لتنالوهم زد أهمها2 معام[ مه ئنمه20 لعن تعمصة 188 رعمباعتماة أداعم5 
.1215 
ونُشر بعد ذلك في كتاب كروبر: الإناسة اليوم» ١861‏ 
3 ورؤو2:6 280علطن) 0 ./المنآ ,10-122 نإق108أمرمعامة ,له ععطعوى!1 آعق- 


لا" 


معالجة بعض مشكلاتها على نحو ما نرغب نحن بمعالجة مشكلاتنا. ولا شك في أن هذه 
الفكلات دلق من سيف الشمونة لكن لدنا شعورات يفرك النظر عن واه أو 
خطأه - بأن مشكلاتنا قابلة للتقريب من مشكلات الفروع العلمية المذكورة شرط أن نعتمد 
نفس نمط الاستنباط الذي تعتمده. إن فائدة الأبحاث البنيانية تقوم بالضبط على هذا الأمل 
الذي تشيعه في نفوسنا إذ تهيئء لنا أن بعض العلوم المتقدمة علينا من هذه الناحية ربما 
كانت قادرة على تزويدنا ببعض النماذج سواء من حيث المناهج أو من حيث الحلول. 

ما الذي نعنيه إذن بالبئية المجتمعية؟ وبماذا تختلف الدراسات المتصلة بها عن سائر 
الوصفيات والتحليلات والنظريات التي تتناول العلاقات المجتمعية» بمعناها الواسع» والتي 
تختلط بموضوع الإناسة إياه؟ إن الباحثين ليسوا متّفقين أبداً على مضمون هذه المقولة. حتى 
إن بعض الذين ساهموا في تقريرها باتوا يأسفون اليوم على ما فعلوا. هكذا يقول كروبر» 
مثلاًء في الطبعة الثانية من كتابه «الإناسة»: 

«قد لا تكون مقولة «البنية) أكثر من مجرّد انسياق وراء مغريات الموضة: كأن يكون 
لدينا لفظة ذات معنى محدّد كل التحديدء فإذا بها تكتسب بين ليلة وضحاها سحراً عجيباً 
يرافقها طيلة عقد من الزمن - كلفظة «الدينامية الهوائية» [ايروديناميك] مثلاً » ثم يشرع 
القوم باستعمالها كيفما اتفق لأن لها وقعاً لطيفاً على السمع. لا شك في أن من الممكن 
تناول الشخصية النمطية من حيث بنيتها. لكن الأمر نفسه يصحٌ على أي تنضيد جسماني 
أو أيّ كائن عضوي أو أي مجتمع أو ثقافة» كما يصيح على قطعة من البلّور أو آلة من 
الآلات. فكل شيء - إلا إذا كان عديم الشكل تماماً ‏ لا بدّ أنه تكون له بنية. وهكذا 
يبدو لي أن كلمة «بنية) لا تضيف شيئاً بالمرة على ما هو موجود في ذهننا عندما 
نستعملهاء اللهم إلا ذلك الجرس اللطيف (كروبرء 2١9144‏ ص 00256")). 

إن هذا النص يقصد مباشرة ما يسمّى «ببنية الشخصية الأساسية)©. لكنه ينطوي 
على نقد جذري يطرح التساؤل حول مقولة البنية في الإناسة من حيث استعمالها بالذات. 


(؟) قارن هذه الفقرة مع صيغة أخرى للمؤلف نفسه: «... تعبير (البنية المجتمعية) الذي ينحو نحو الحلول محل تعبير 
«التنظيم المجتمعي؛ دون أن يضيف شيئأء على ما يبدو» سواء من حيث المضمون أو من حيث الدلالة..» 
514959ء ص .)١١86‏ 
طوال هذا الفصل المثقل بالمراجع لم نثبت في الهوامش أسماء المؤلفات الكاملة التي يستطيع القاريء أن يجدها 
في لائحة المراجع العامة المثبتة في آخر الكتاب» مستعيناً باسم الكاتب وبتاريخ نشر كتابه. 


(*) .عكهط عل غالتدصدمكرعم 12 عل عتتاأعناماق 


تدلض 





لذا لم يعد التعريف بالبنية أمرأً لازماً بسبب الالتباسات الراهنة وحسب. فمن وجهة 
النظر البنيوية التي ينبغي اعتمادها هناء ولو من باب إخراج المشكلة إلى حيّز الوجود؛ لا 
شأن لمقولة البنية بالتعريف الاستقرائى المبنن على مقارنة وتجريد عدد من العناصر المشتركة 
كس أرجه امشمال هده اللفظة.: فقن نهنا إزك واد من الزيرية ]نا آنا لا يكوك لعزلا 
بنية مجتمعية أي معنى» وإما أن يكون لهذا المعنى نفسه بنية. فالواجب إذن هو إدراك بنية 
هذه المقولة» لا أن نضيع في متاهة تلك الجردة الرتيبة من الكتب والمقالات التي تتناول 
العلاقات المجتمعية» إذ إن تعداد أسمائها فقط يقتضي من الصفحات أكثر مما يقتضيه هذا 
الفصل. وربما كان لنا فى مرحلة لاحقة أن نقارن بين تعريفنا المؤقت وبين التعريفات التى 
يبدو أن عدداً من المؤلفين الآخرين يعتمدونها اعتماداً صريحاً أو ضمنياً. فنقوم بهذه المعالجة 
في القسم الْخصّص للقرابة» إذ أنه السياق الرئيسي الذي تظهر من خلاله مقولة البنية. 
والواقع أن اهتمام النيّاسين بالبنية يكاد يقتصر على المشكلات المتعلقة بمسألة القرابة. 


]1 ف التعريف ومشكلات النهج 


المبدأ الأساسي هو أن مقولة البنية المجتمعية لا شأن لها بالواقع التجريبي» بل بالنماذج 
المبنيّة انطلاقاً من هذا الواقع. هكذا يتبيّ لنا الفرق بين مقولتين متقاربتين جداً بحيث كثيراً 
ما يصار إلى الخلط بينهما. أعني بهما مقولة البنية المجتمعية ومقولة العلاقات امجتمعية. 
فالعلاقات امجتمعية هي المادة الأولية التي تستعمل من أجل بناء النماذج التي تجعل البنية 
امجتمعية نفسها بارزة وظاهرة. فهذه الأخيرة لا يسعها بحال من الأحوال أن تُرَدٌ إلى 
مجمل العلاقات المجتمعية التي تقع تحت المعاينة في مجتمع معيّن. والأبحاث التي تدور 
حول البنية لا تطالب بحقل خاص بها من بين شؤون المجتمع ووقائعه. بل إنها بالأحرى 
تشكل منهجاً قابلاً للتطبيق على مشكلات نياسية شبّى» كما أنها ترتبط بأشكالٍ من 
التحليل البنياني المرعيّة الإجراء في حقول مختلفة. 

فالمسألة تتوقف والحالة هذه على معرفة ما هي هذه النماذج التي تشكل الموضوع 
الخاص للتحليلات البنيانية. وهذه المشكلة لا شأن لها بالنياسة بل بنظرية المعرفة 
[الإبستمولوجيا]. إذ أن التعريفات التالية لا تستعير شيئاً من المادة الأولى التي تشكل مدار 
أبحاثنا. والواقع أننا نعتقد أن النماذج يُفترض بها أن تستجيب لأربعة شروط حتى يصح 
إطلاق اسم البنية عليها: 


1 


أولأه إن البنية تفصق ما يضف :به السسعاءء أي أنها مكرك من غدد عي من 
العناصر بحيث أن كل تعديل يطرأ على عنصر منها يستتبع تعديلاً في جميع العناصر 
الاخرى. 

ثانيً إن كل نموذج من النماذج إما ينتمي إلى طائفة من التحولات التي يتلاءم كل 
منها مع نموذج من نفس العائلة» بحيث يشكل مجموع هذه التحولات طائفة من النماذج. 

الا إن الخصائص المذكورة أعلاه تتيح لنا أن نستشفٌ كيف ستكون استجابة 
النموذج عندما يطرأ تعديل معي على أحد عناصره. 

جيرا إن النموذج ينبغي أن يُبنى بحيث تمكننا وظافته من الإلمام بجميع الشؤون 
التي تقع تحت المعاينة20"©. 


المعاينة والإختبار 


لا بد من التمييز دائماً بين هذين المستويين. فمعايئة الوقائع وبلورة المناهج الصالحة 
للاستعمال في بناء النماذج أمران لا يختلطان أبداً مع عملية الاختبار التي تتوسّل هذه 
النماذج نفسها. وأعني ب «عملية الاختبار بناء على النماذج» مجمل الطرائق التي تمكن 
الباحث من المعرفة بكيفية استجابة ع ما للتعديلات التي تطرأ عليه» أو التي تمكنه من 
المقارنة بين ماذج من نفس الدمط أو من أأماط مختلفة. إن هذا التمييز أمر لا غنى عنه من 
أجل تبديد عدد من الالتباسات. ألسنا نمجد تناقضا بين المعاينة الناسوتية التي تتصف دائماً 
بصفة العيانية والفرادنية» وبين الأبحاث البنيانية التي كثيراً ما تحصف بصفة التجريد 
والشكلية» مما يجعل البعض ينكرون إمكانية الانتقال من الأولى إلى الثانية؟ إن هذا التناقض 


(؟) قارن مع قون نيومن: «إن بعض النماذج (كالألعاب مثلم هي عبارة عن تركيبات نظرية تفترض وجود تعريف 
محدّد وكامل لكنه غير شديد التعقيد: كما ينبغي أن تكون التركيبات المذكورة ممائلة للواقع من جميع الأوجه 
التي نهمٌ البحث المرعيّ الإجراء. وعلى سبيل المراجعة نقول: إن التعريف ينبغي أن يكون واضحاً وكاملاً بحيث 
يجعل المعالجة الرياضية ممكنة. ولا ينبغي أن تكون التركيبية معقدة على لا طائل» بحيث يكون من الممكن دفع 
المعالجة الرياضية إلى ما بعد مرحلة الصياغة والحصول على نتائج عددية كاملة. أما الممائلة للواقع فهي مطلوبة 
حتى يكون لوظافة النموذج دلالة ما. لكن المماثلة المذكورة قد تقتصر عادة على بعض الجوانب التي تعتبر 
أساسية في حينها ‏ وإلا أصبحت الشروط التي ذكرناه أعلاه متنافرة في ما بينها». (نظرية الألعاب والسلوك 
الاقتصادي» .)١5414‏ 


.1944 ,ممأعملظ ,زه 27ط86 عتصسمممع8 220 كعتصدءن 2ه مقطا ,رمم غفصعع:740 غه ممفسنن1< - 


لل 


يسقط ما أن ندرك أن هذه المواصفات المتضاربة إنما تنتمي لمستويين مختلفين» والأصح أن 
يقال أنها تتوافق مع مرحلتين من مراحل البحث. فالقاعدة الرئيسية التي تحكم مستوى 
المعاينة ‏ وتكاد تكون القاعدة الوحيدة ‏ هي ضرورة أن تكون كل الوقائع معايّنة وموصوفة 
بمعزل عن أية أحكام نظرية مسبقة قد تحوّر من طبيعتها أو من أهميتها. هذه القاعدة تستتبع 
قاعدة أخرى هي: ضرورة أن تُدرس الوقائع بحد ذاتها (أي أن تدرس العمليات العيانية التي 
أدت ! 9 وجودها) فضلاً عن دراستها من حيث علاقتها بالبجموع (أي أن يصار إلى ربط 
كل تغيّر يقع تحت المعاينة بالظروف الإجمالية التي أدت إلى ظهوره). 

لقد عمد ك. غولدستين »21951١(‏ ص ١8‏ 55) إلى صياغة هذه القاعدة وما يلزم 
عنها صياغة واضحة بلغة الأبحاث النفسانية ‏ الجسمانية. وهي تنطبق أيضاً على أشكال 
أخرى من التحليل البنياني. أما من وجهة النظر التي هي وجهة نظرنا فإن هذه القواعد 
تسمح لنا بعدم وجود أي تناقض - بل بوجود اعتلاق وثيق - بين الإهتمام بالتفاصيل 
العيانية الذي هو شأن من شؤون الوصف الناسوتي» وبين المصداقية والعمومية اللتين ننادي 
ياضفائهما على النموذج المبنيّ على الوصف المذكور. 

والواقع أن بوسع المرء أن يستنبط كثيراً من النماذج الختلفة التي تصلح, من نواح 
شتّى» لوصف وتفسير طائفة من الظاهرات. غير أن أفضل هذه النماذج يظل النموذج 
الأصيل؛ أي ذاك الذي يتوفر فيه» رغم كونه أبسط النماذج» شرط مزدوج: أن لا يستخدم 
من الشؤون إلا تلك التي تنصبٌ عليها المعاينة» وأن يتكفل بتوضيحها جميعاً. فالمهمة 
الآولى إذن هي معرفة ما هي الشؤون المذكورة. 
ب) الوعي واللاوعي: 

والنماذج قد تكون واعية وقد تكون لا واعية» حسب المستوى الذي تشتغل عليه. 
لقد بين بواس الذي يعود إليه الفضل في هذا التمييز» أن الطائفة ئفة الواحدة من الظاهرات إنما 
تخضع للتحليل البنياني بصورة أفضل كلما كان امجتمع مفتقداً لنموذج واع يفشرها أو 
يسررها (01911 ص 57). وقد يفاجأ البعض عندما يسمعنا إنأتي على ذكر يواس باعتباره 
واحداً من معلّمى الفكر البنيوي. إذ أن هناك من يعزو له «وراً مضاداً. لقد حاولت أن أبي 
في عمل آخر ) أن فشل بواس» من وجهة النظر البنيوية» لا يتفشر عن طريق الجهل أو 


(4) التاريخ والنياسة الفصل الأول من هذا الكتاب. 


"؟.أ١‎ 


العداء. فقد كان بواس» في تاريخ البنيوية» رائداً وبشيراً. لكنه حاول أن يفرض على 
الأبحاث البنيانية شروطاً متشدّدة جداً. وقد كان لبعض هذه الشروط أن تُعتمد لدى 
خلفائه» لكن بعضها الآخر كان من القسوة والصعوبة بمكان بحيث إنه كان يشكل عقبة 
في وجه التقدّم العلمي في أي ميدان من الميادين. 


نقول إذن إن النموذج قد يكون واعياً أو لا واعياء دون أن يؤثر هذا الشرط على 
طبيعته. كل ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن البنية المتوارية توارياً سطحياً في اللاوعي 
ترفع من احتمالات وجود النموذج الذي يحجبها عن الوعي الجماعي. والواقع أن النماذج 
الواعية ‏ التي تسمّى عادة «المعايير؛ ‏ هي من أفقر النماذج وأدقعهاء نظراً لوظيفتها التي 
تتلخص في تأبيد المعتقدات والأعراف عوضاً عن أن تشرح دوافعها ونوابضها. وهكذا 
يصطدم التحليل البنياني هنا بوضع متضارب يعرفه الباحث اللغوي حق المعرفة: كلما كانت 
البنية السطحية واضحة كلما أصبح إدراك البنية العميقة أشد صعوبة» بسبب النماذج الواعية 
المشوّهة التي تشكل عانقا يحورل ون المقارن وين موشبوعه: 


فعلى النياس أن يميز دائماً بين هذين الوضعين اللذين قد يقع بينهما. فقد يكون عليه 
أن يبني نموذجاً ملائماً لبعض الظاهرات التي لم يتبلور طابعها السستامي لدى المجتمع الذي 
يدرسه. وهذا من أبسط الأوضاع التي كان بواس قد أشار إلى أنها تُعتبر أيضاً أفضل 
الميادين للبحث النياسي. غير أن هناك أوضاعاً أخرى قد لا يقع النيّاس فيها على مواد نخام 
وحسب بل يقع أيضاً على نماذج سبق للثقافة المعنيّة أن اشتغلت على بلورتها على شاكلة 
اجتهادات وتفسيرات. وقد أشرت إلى أن مثل هذه المشكلات قد تكون في غاية التلبك 
والالتباس» لكن هذه الحالة لا تحصل دائماً. فهناك الكثير من الثقافات المسمّاة بدائية والتي 
بلورت نماذج ‏ لقواعد الزواج المرعيّة لديهاء مثلآً ‏ أفضل من تلك التي باورها النكاسون 
ا محترفون”؟. فهناك بالتالي سببان يدعوان إلى احترام هذه النماذج التي تُعتبر «من شغل 
البيت». أولاً لأنها قد تكون صالحة, أو قد تمهد السبيل على الأقل» للوصول إلى البنية. إذ 
لكل ثقافة منظروها الذين تستحق انريم من الانتباه مثل ما يوليه النيّاس لزملائه النكاسين. 
ثم إنه حتى لو كانت البماذج التي بقن مُغرضة ة أو غير دقيقة فإن الإغراض أو نوع الغلط 
الذي يحزيها يشكلان جزءاً لا يتجزأ من الوقائع التي ينبغي دراستهاء بل لعلها أكثر هذه 


(5) للاطلاع على الأمثلة وعلى النقاش المفصل لهذه المسألة» انظر ليقي ستروس (219549 بء ص 558 وما 
يليها). 


الوقائع دلالة. ولكن عندما يولي النيّاس كل انتباهه لهذه النماذج التي تعتبر من نوات الثقافة 
الأهلية فليس له أن ينسى أن المعايير الثقافية لا تُعتبر بصورة تلقائية كناية عن بُنى» بل 
الأؤلى أن تعتبر بمثابة المستندات المؤيّدة التى تساعد على اكتشاف البنى المذكورة» وسواء 
كانت هذه للستندات وثائق خام أو مساهمات نظرية» فهي تظل من طراز المستندات التي 
يتقدّم بها النيّاس نفسه. 

لقد أدرك دركهايم وموس كل الإدراك أن تصورات الأهالي الواعية تستحق قسطاً 
من الانتباه أرفع من ذاك الذي تستحقّه النظريات المتأتية عن مجتمع المعاين ‏ بما هي 
تصورات واعية هي الأخرى. وحتى لو كانت الأولى غير وافية بالغرض فإنها تقدّم لنا 
أفضل سبيل للتوصّل إلى مقولات الفكر الأهلي «(اللاواعية)» وذلك بحكم ارتباطها البنيوي 
بتلك المقولات. ولكن من دون أن نستهين بأهمية هذا الطرح ولا بطابعه الجدّد ينبغي لنا 
أن نعترف بأن دركهايم وموسٌ لم يمضيا به قدماً على نحو ما كانا يرغبان. إذ أن تصورات 
الأهالي الواعية قد تظل من الناحية الموضوعية بعيدة عن الواقع اللاواعي بُعد التصورات 
الأخرى عنه؛ رغم أن تصورات الأهالي تظل مدعاة للانتباه والإهتمام بناء على السبب 
الذي ذكرناه29. 


اج) البنية والقياس: 


يقال أحياناً إن مقولة البنية تسمح بإدخال القياس في النياسة. لقد نشأت هذه 
الفكرة عن استعمال بعض المعادلات الرياضية ‏ أو التي تبدو كذلك ‏ في بعض المؤلفات 
العياسية الع “صندرة) موعرا. .ووعا كاف من المكن ف عضن إظالات أن تعزو ممق 
الثوابت قيماً عددية» كما في نات كرو سول تفار وا الأزياء النسائية التي تشكل 
يعدن امهنم في تاريخ الدراسات البنيوية (رتشاردسون وكروبر» )١514٠‏ وفي بعض الأبحاث 
الأخرى التي سنأتي على ذكرها. 

رغم ذلك؛ ليس هناك أي ارتباط ضروري بين مقولة القياس ومقولة البنية. فقد 
ظهرت الابحاث البنيانية في العلوم المجتمعية كحصيلة غير مباشرة لبعض الاجتهادات فى 
الرياضيات الحديثة» وهي اجتهادات كانت قد أولت أهمية متزايدة لوجهة النظر النوعية» 
مبتعدة بذلك عن المنظور الكميّ الذي تعتمده الرياضيات التقليدية. وقد تبي في ميادين 


يك 





شتّى كالمنطق الرياضي ونظرية المجاميع ونظرية المجموعات والطوبولوجيا أن بعض المشكلات 
التي لا تحتمل إيجاد حل قياسي لها قد تخضع رغم ذلك للمعالجة الصارمة. ونذكر هنا 
بعناوين أهم المؤلفات بالنسبة للعلوم المجتمعية: «نظرية الألعاب واقتصاد السلوك» لون نيومان 
ومورغنسترن» )١5141(‏ و «سيبرنطيقيات» الخ.) لقيئر »)١941/(‏ و «النظرية الرياضية في 
الاتصال) لشانون وويقر © (.ه19١).‏ 


د) النماذج الآلية والتماذح الإحصائية: 


أما العمييز الرابع الذي يتعلّق بصعيد النموذج بالمقارنة مع صعيد الظاهرات فهو 
«النموذج الآلي)؛ بينما يطلق اسم «النموذج الإحصائي» على ذاك الذي تنتمي عناصره إلى 
صعيد آخر. لنأخذ قوانين الزواج بمثابة المثل. ففي المجتمعات البدائية قد تتمكّل هذه القوانين 
على شاكلة نماذج ييل فيها الأفراد الذين يجري توزعهم بالفعل على طبقات قرابة أو على 
عشائر. فمثل هذه النماذج تكون آلية. أما في مجتمعنا فمن المستحيل أن نلجأ إلى نموذج 
من هذا النوعء لأن شْتّى أنماط الزواج تتوقف فيه على عوامل أَعمّ: حجم المجموعات الأولية 
والثانوية التي ينتمي إليها الزوجان العتيدان» السيولة امجتمعية» كمية المعلومات» الخ. فمن 
أجل التوصل إلى تحديد ثوابت سستامنا الزواجي (وهذا أمر لم يحاول القيام به أحد حتى 
الآن) ينبغي لنا والحالة هذه أن نحدد متوسّطات وعتبات: وهكذا يكون النموذج امختص 
بهذه المسألة من طبيعة إحصائية. 

وربما كانت هناك أشكال وسيطة بين هذين الشكلين. هكذا نجحد أن بعض المجتمعات 
(ومنها مجتمعنا) تستخدم نموذجا آليّا لتحديد درجات [القرابة] الممنوعة» وتعتمد نموذجا 
إحصائياً بالنسبة لما يتعلق بالزواجات الممكنة. والظاهرات الواحدة قد تنتمى» على كل 
حالء إلى هذين النمطين من النماذج؛ وفقاً لطريقة نظمنا لها إما في ما بينهاء وإما مع 
ظاهرات أخرى. فالسستام الذي يحيّذ الزواج من الأشياء المتقاطعين في مجتمع لا تتفق فيه 
هذه الصيغة المثالية إلا مع نسبة معينة فقط من الزواجات الملحوظة يتطلب اللجوء في أن 
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واحد إلى نموذج ألي ونموذج احصائي من أجل تفسيره بصورة معقولة. 

هذا والأبحاث البنيانية ليس لها أن تكون موضع اهتمام إلا إذا كان من الممكن 
ترجمة البنى إلى نماذج تخضع خصائصها الشكلية للمقارنة بصرف النظر عن العناصر التي 
تكوّنها. ومهمة [الباحث] البنيوي تقوم على تعيين وعزل مستويات الواقع التي تتمتّع بقيمة 
ستراتيجية إذا هو نظر إليها من زاوية الموقع الذي يحتلّه أي بتعبير آخرء تلك المستويات 
التي يمكن تمثيلها على صورة نماذج بصرف النظر عن طبيعة هذه النماذج. 

وفي بعض الأحيان أيضاً نستطيع أن نعاين نفس المعطيات من وجهتي نظر مختلفتين 
تتمتعان كلاهما بقيمة ستراتيجية رغم أن النماذج التي تتلاءم مع كل منهما قد تكون آلية 

حيناً وإحصائية حيناً آخر. ففي , العلوم الدقيقة والطبيعية أوضاع من هذا الدمط. فنجد مثلاً 

أن نظرية الأجسام المتحركة تنتمي إلى الميكانيك إذا كانت الأجسام الفيزيائية قليلة العدد. 
فإذا تجاوز هذا العدد صعيداً 0 من الكبر كان من الواجب اللجوء إلى الديناميات الحرارية 
[التروموديناميك]» أي إلى الاستعاضة عن النموذج الآلي السابق بنموذج احصائي» وذلك 
رغم أن طبيعة الظاهرات لم :2 تتغيّر في كلا الحالتين. 

وكثيراً ما نجد مثل هذه الأوضاع فى العلوم الإنسانية والمجتمعية. لنأخذ الانتحار 
مثلاً: فنحن نستطيع أن نعالجه من منظورين مختلفين. منظور تحليل الحالات الفردية الذي 
يتيح لنا أن نبني ما يمكن تسميته بالنماذج الآلية للانتحار» والي تتكون عناصرها من نمط 
شخصية المنتحر وتاريخه الفردي وخصائص المجموعات الابتدائية والثانوية التى انتمى إليها 
وهكذا دواليك. لكنّ بوسعنا أيضاً أن ننطلق من منظور آخرء فنبني نماذج إحصائية تعتمد 
على مدى تواتر الانتحارات خلال فترة معينة وفي مجتمع أو أكثرء أو أيضاً في أوساط 
مجموعات ابتدائية وثانوية مختلفة الأنماطء الخ. فمهما يكن المنظور الذي اخترناه نكون 
بذلك قد عزلنا مستويات تتحّذ دراسة الانتحار بناءًّ عليها دلالة معينة» أي أنها تسمح لنا 
ببناء نماذج قابلة للمقارنة: ١‏ بالنسبة لعدة أشكال من الانتحار» 5 بالنسبة مجتمعات 
مختلفة» “ بالنسبة لأنماط شتى من الظاهرات المجتمعية. فالتقدم العلمي لا يقوم فقط 
والحالة هذه على اكتشاف ثوابت مسخصوصة على كل مستوى من المستويات» بل يقوم 
الظاهرات اللمعيّنة التي تتم على هذه المستويات تحتفظ بقيمة ستراتيجية. وهذا ما حصل عند 
نشأة التحليل النفسي الذي اكتشف واسطة لبلورة بعض النماذج التي تتجاوب وتتلاءم مع 
حقل جديد من حقول البحثء أي حقل الحياة النفسية لدى المريض مأخوذة بكليتها. 


و.م 


إن هذه الاعتبارات تساعدنا على تحسين فهمنا للثنائية (ونكاد نقول: التناقض) التي 
تحكم الدراسات البنيانية. فهذه الدراسات تألو على نفسها في البداية عزل بعض المستويات 
ذات الدلالة» ما يقتضي تقطيع الظاهرات وتجزئتها. وهكذا يتطلّم كل نمط من الدراسات 
البنيانية نحو الاستقلالية. نحو الاستقلال عن جميع الأنماط الأخرىء ونحو الاستقلال أيضاً 
عن معالجة نفس الشؤون بالاعتماد على مناهج أخرى. غير أن أبحاثنا ليس لها إلا فائدة 
واحدة؛ وهي بناء النماذج التي تخضع خصائصها الشكلية» من زاوية المقارنة والتفسير 
لإمكانية ردّها إلى خصائص نماذج أخرى تنتمي بدورها إلى مستويات ستراتيجية مختلفة. 
هكذا يكون لنا أن نأمل بإزالة العوائق التي تفصل بين الفروع المعرفية المتجاورة وبإنشاء 
تعاون حقيقي في ما بينها. 

نضرب مثلاً على هذه المسألة. لقد كانت مشكلة الصلات بين التاريخ والئياسة 
موضوعاً لنقاشات كثيرة في المدة الأخيرة. ورغم الانتقادات التي تناولني بها البعض”(© 
فإنني ما زلت أحرص على القول بأن مقولة الزمن ليست بيت القصيد في هذا النقاش. 
ولكن إذا لم يكن المنظور الزمني الخاص بالتاريخ هو الذي يميّز الفرعين العرفيين المذكورين 
فعلى مّ يقوم الفرق بينهما إذن؟ للإجابة» ينبغي أن نعود إلى الملاحظات التي أتينا عليها في 
المقطع السابق وأن تُعيد وضع التاريخ والنياسة في موضعهما من العلوم المجتمعية الأخرى. 


إن الناسوت والتاريخ يختلفان» أولأء عن النياسة والاجتماعيات من حيث أن الفرعين 


(ف4 بالنسبة لهذه النقاشات يمكن الرجوع إل: كك ليفي ستروس. «التاريخ والنئياسة» (الفصل الأول من هذا 
الكتاب)» و «العرق والتاريخ» باريس» .١5657‏ لقد أثار هذان المقالان انتقادات وتعليقات من قبل: ك. لوفور» 
«التبادل وصراع البشرة» مجلة الأزمنة الحديثئة» شباط 2١58١‏ و والجتمعات البلا تاريخ والتاريخية»» دفاتر أمية 
في الإجتماعيات» مجلد ١,4:‏ السنة السابعة» هت ة .١‏ جان بويّون» «نتاج كلود ليفي ستروس»» الأزمنة 
الحديثة» تموز .١967‏ وروجيه باستيد» «ليي - سرتوس أو الناسوتي الباحث عن الزمن الضائع»» مجلة الحضور 
الأفريقي» نيسان - أيار ١565‏ ج. بالاندييه» وعظمة النياس وتعاسته)) مجلة دفاتر ا لجنوب» السنة 47» عدد 
ا 1565 
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كا 


الأولين يقومان على جمع الوثائق وتنظيمهاء في حين أن الفرعين الثانيين تترججح فيهما 
دراسة النماذج المبنيّة انطلاقاً من هذه الوثائق وبواسطتها. 

كما أن الناسوت والنياسة يتلاءمان ثانياً» مع مرحلتين من بحث واحد يؤول في 
النهاية إلى بلورة تماذج آلية» في حين أن التاريخ (والفروع المعرفية الأخرى التي تصئف عادة 
باعتبارها فروعاً «مساعدة») يؤول إلى بلورة نماذج احصائية. وبالتالي فإن من الممكن رد 
العلاقات القائمة بين هذه الفروع المعرفية الأربعة إلى تضادّين: تضادٌ بين المعاينة التجريبية 
وبناء النماذج (باعتباره التضادٌ الذي يتصف به المسعى الاستهلالي)» وتضادٌ بين طابع 
النماذج الاحصائي وطابعها الآلي» باعتبار هذين الطابعين عند نقطة الوصول. فإذا نحن 
عمدنا بصورة اعتباطية إلى وسم الحدّ الآول من كل تضادٌ بالدالول + والحد الثاني بالدالول 
- حصلنا على الجدول التالي: 


تار يخ اجتماعيات ناسوت> لياسة 


معاينة تجريبية/بناء النماذج + 5 + 95 
نماذج آلية/نماذج إحصائية 0 - + + 


وهكذا يتبيّن لنا كيف أن العلوم المجتمعية التي يُفترض بها جميعاً أن تتبتّى بالضرورة 
منظوراً زمنيأء تدميز بعضها عن بعض من حيث استعمال مقولتين من الزمن. 

فالنياسة تستدعي زمناً «آليأ» أي قابلاً للإرتداد ولا يتصف بالطابع التراكمي» أي أن 
نموذج سستام القرابة الأب النسب لا ينطوي على ما يشير إلى أنه كان أب النسب دائما 
أو ما إذا كان مسبوقاً بسستام أميّ النسبء أو ما إذا كان قد مر أيضاً بسلسلة من التأرجح 
بين هذين الشكلين. في حين أن زمن التاريخ؛ بالعكسء» زمن «احصائي): أي أنه زمن مبرم 
لا مردٌ له فضلاً عن أنه ينطوي على اتجاه محدّد. فالتطور الذي من شأنه أن يعيد المجتمع 
الإيطالى المعاصر إلى الجمهورية الرومانية إنما هو تطور لا يقبله العقلء شأنه شأن امكانية 
ارتداد العمليات التي تخضع للقانون الثاني من قوانين الدينامية الحرارية. 

والنقاش الآنف الذكر إنما هو تدقيق في التمييز الذي اقترحه فيرث بين مقولة البنية 
امجتمعية» حيث لا يقوم الزمن بأي دور وبين مقولة التنظيم المجتمعي؛ حيث يُطلب منه 
التدخل (1551, ص .)4١‏ وكذلك الأمر بالنسبة للسجال الطويل الذي دار بين أنصار 


بام 


بواس في رأيه المضاد للتطورية والسيد لسلي وايت. فقد أولى بواس ومدرسته اهتماماً خاصاً 
بالنماذج الآلية التي لا تتّخذ مقولة التطور أية قيمة استكشافية فيهاء إذ أن المقولة المذكورة 
إنما تتخذ 4 معناها 0 مجال اريخ ا 0 0 لا “تكرت لامر" المتصلة 
تظل 5-089 0 0 مهما كان السياق الثقافى الذي تندرج فيه 5000 0 هى 
الأنماط العرقية» التي تعتبر بمثابة نماذج إحصائية). ومن الضروري في النهاية أن يكون من 
الممكر ٍ بسع جردة بسلسلاات إحصائية طويلة. وبالتالي فقد كان بواس وغاريه محقّان 
في التنحر لمقولة التطور باعتبارها خالية من الدلالة على صعيد النماذج الآلية التي لا 
مقولة التطوّر لأنه يصرٌ على استعمال نماذج من نفس النمط الذي يستعمله خصومه. ولو 
شاء التطوريون أن يعرّزوا أوضاعهم لكان الأمر في غاية السهولة إذا هم قبلوا بالاستعاضة 
عن النماذج الآلية بنماذج إحصائية» أي بنماذج عناصرها مستقلّة عن تراكيبهاء فضلاً عن 
أنها تظل محافظة على ماهيتها عبر مدة طويلة من الزمن0» 

هذا والتمييز بين النموذج الآلي والنموذج الإحصائي يقدّم لنا فائدة أخرى: فهو يتيح 
لنا أن نسلُّط بعض الضوء على دور المنهج المقارن في الأبحاث البنيانية. لقد بالغ كل من 
ردكليف - براون ولوي في تقدير هذا الدور. فكتب الأولى يقول (21551 ص :)١4‏ 

«لقد درجت العادة على اعتبار الإجتماعيات النظرية كناية عن علم اسقراي: والحق 
أن الإستقراء هو الطريقة المنطقية التي تساعد على استنباط الأحكام العامة انطلاقاً من معاينة 
الأمثلة الخاصة. ويبدو أن الأستاذ ايفانز 35 برتشارد يعتقد أحياناً أن المنهج المنطقى فى 
الاستقراء الذي يعتمد المقارنة والتصنيف والتستم لا يمكن تطبيقه على الظاهرات البشرية 
وعلى الحياة المجتمعية... أما أنا فأرى أن النياسة تقوم على الدراسة المقارنة والسستامية لعدد 


وكان ردكليف ‏ براون قد قال في دراسة سابقة حول الدين :١9145(‏ ص :)١‏ 


(8) وهذاء على كل حالء هو المنحى الذي يحكم تطور التطورية الحياوية المعاصرة كما نجدها في أعمال هالدان 
وسمبسون») الخ.. (0هسمصنة .0.6 ,عمهل2121 .8.5.[). 
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«إن المنهج الاختباري إذ يطبق على الاجتماعيات الدينية.. يعلّمئا أن علينا وضع 
فرضياتنا على محك عدد كاف من الأديان المختلفة أو من العبادات الدينية اتخصوصة؛ على 
أن يُقابّل كلّ منها مع المجتمع اللخصوص الذي يظهر فيه. إن مثل هذا المشروع يتخطى 
طاقات الباحث المفرد ويستوجب التعاون بين باحثين عديدين)». 

ووفقاً لهذه الذهنية نفسها يبدأ لوي بالتشديد ( 1558أ» ص 8”*) على أن 
«الأدبيات النياسية تحفل باعتلاقات مزعومة ليس لها أي أساس اختباري». ثم يركز على 
ضرورة «توسيع القاعدة الاستقرائية) التي نبني عليها تعميماتنا ( /54٠أ.‏ ص 48). وهكذا 
يتفق هذان المؤلفان على إرساء النياسة على أساس استقرائى» فيختلفان بذلك لا فقط عن 
دركهايم الذي يقول: «عندما نستدلٌ على صحة قانون من القانون عبر اختبار محكم فإن 
هذا الدليل يصبح صالحاً بإطلاق)© (1517ء ص 5917)» بل عن غولدستين أيضاً. وقد 
أشرنا إلى أن هذا الباحث كان قد صاغ بأوضح ما تكون الصياغة ما يمكن تسميته 
ب «قواعد المنهج البنيوي» بأن اتخذ وجهة نظر عامة إلى حدّ يكفي لجعل القواعد المذكورة 
صالحة خارج نطاق اللميدان المحدود الذي اختاره بالأصل لتكون تلك القواعد صالحة ضمنه 
وحسب. لقد لاحظ غولدستين أن ضرورة اللجوء إلى دراسة مفصّلة تتناول كل حالة من 
الحالات أمر يستتبع بالنتيجة تقليص عدد الحالات التي يمكن تناولها على هذا النحو. أفلا 
يخاطر الباحث عندئذ إذ يعكف على حالات بالغة الخصوصية؛ تحت طائلة أن تحول 
خصوصيتها هذه دون الوصول - انطلاقاً من مثل هذا الأساس الضيق - إلى نتائج صالحة 
بالنسبة لجميع الحالات الأخرى؟ يجيب غولدستين (1981» ص .5 ؟): «إن هذا الاعتراض 
يتجاهل الوضع الفعلي تجاهلاً تاماً: أولا لأن مراكمة الوقائع - حتى ولو كانت غفيرة 
العدد ‏ لا تفيد في شيء إذا كان إثباتها قد تم بصورة مغلوطة» وهي لا تؤدي أبداً إلى 
العرقة الأشياء على نحو ما تجري عليه في الوقت الراهن... فينبغي اختيار بعض الحالات 
التي تمكننا من إطلاق أحكام قاطعة. لكن ما نثبته عندئذ بالنسبة لحالة معينة يصبح صالحاً 
أيضاً بالنسبة للحالات الأخرى). 


نتيجة لا يوافق على تنكبها إلا الأقلون من النئاسيين. رغم ذلك فالبحث البنيوي 
يصبح من قبيل العبث إذا لم يكن الباحث واعياً كل الوعي بمعضلة غولدستين هذه: إما أن 
ندرس حالات عديدة» فتكون دراستنا لها سطحية دائماً ولا تؤدي بنا إلى نتيجة تذكرء 


(©) .«امعمع [اعووء تصن عاأط212؟ أوء علاماء1م عأأع0 ,6غ121 معلط ععمع3غ مه 2ن 234 ع76نا0عم 666 2 101 عهنا 010320» 


وإما أن نتعمّد الاقتصار على تحليل معمق ى لعدد بسيط من الحالات».فنقبت بذلك أن 
الاختبار المحكم يتخذ فى نهاية الأمر قيمة البرهان. 


ولكن كيف نفشر تمسك هذا العدد الكبير من النياسين بالمنهج المقارن؟ ألا يعود 
تمشكهم هذا هنا أيضاء إلى خلطهم بين التقنيات الأيلة إلى بناء ودراسة النماذج الآلية 
والتماذج الإحصائية؟ إن موقف دركهايهم وغولدستين صامد لا يتزعزع عن تبني التحادع 
الأولى: بالمقابل» من البديهي أنه لا يسعنا أن نصطنع نموذجاً إحصائياً بدون إحصاءات» أي 
عير اقزر يدوه كرا كتنة عيده” كتين ذا من الوقائع. غير أن المنهج لا يسعه أن يسمّى 
منهجاً مقارناً حتى في مثل هذه الحال: إذ أن الوقائع المجمعّة لا تتخذ قيمة إلا إذا كانت 
تنتمى جميعاً إلى نمط واحد. وهكذا نعود لنجد أنفسنا من جديد أمام نفس الاختيار الذي 
بتلخص ان :دزامة حالة واغدة ورائنة معقفة على أنه يقر الفرق الرصيد عن تقطيم 
أوصال هذه «الحالة) التي تصبح عندئذ عناصرها المكوّنة مطروحة إما على صعيد الدموذج 
الذي تحتذيه وإما على صعيد مختلف (حسب المثال النموذجي المعتمّد لدينا). 

لقد حاولنا حتى الآن أن نوضح بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بطبيعة مقولة البنية 
امجتمعية بالذات. هكذا يتيسشر لدينا أمر الانصراف إلى وضع جردة بأماط البحث الرئيسية 
ومناقشة بعض النتائج التي تسفر عنها. 


1 - الهيئيّات الجتمعية أو بنى الجموعة 


في هذا القسم الثاني من مقالنا لن نستعمل كلمة «مجموعة) 6م0101 بمعنى 
المجموعة المجتمعية» بل بمعنى أعمٌ يدل على الطريقة التي تتجمّع بموجبها الظاهرات في ما 
بينها. من جهة أخرى» ينجم عن القسم الأول من هذا العمل أن موضوع الأبحاث البنيانية 
هو دراسة العلاقات امجتمعية عن طريق النماذج. 

والحال أنه يستحيل إدراك العلاقات المجتمعية خارج وسط مشترك يكون لها بمثابة 
السستام المرجعي. فالزمان والمكان هما السستامان المرجعيان اللذان يتيحان لنا التفكير 
بالعلاقات المجتمعية» زرافات ووحداناً. ثم أن بُعدي الزمان والمكان هذين ليسا البعدين 
اللذين تستعملهما العلوم الاخرى. بل هما كناية عن مكان (مجتمعي ) وزمان (امجتمعي )) 
مما يعني أنهما لا يتصفان بحد ذاتهما بشيء من الخصائص ما عدا خصائص الظاهرات 


*٠١ 


المجتمعية التي تسكنهما. وقد درجت الجتمعات البشرية على فهم هذين البعدين بطرق 
مختلفة جداً. كل حسب بنيته الخاصة» فلا ينبغي للنياس والحالة هذه أن ينشغل باله | إذا 
وجد نفسه يهلا لاستخدام أغاط منهما غير مألوفة لديه. بل 1 إنه قد بضطر أخيانا لابتداع 
أنماط جديدة تقتضيها حاجات البحث في بعض أحايينه. 


لقد سبق للبعض أن لاحظوا أن الرمّة الزمنية قد تكون قابلة للارتداد أو ذات وجهة 
حسب المستوى الذي نرتأي وضع أنفسنا عليه من وجهة نظر البحث الجاري» والذي 
يُفترض به أن يكون أفضل المستويات من حيث قيمته الستراتيجية. وقد نجد أنفسنا حيال 
احتمالات أخرى: زمان مستقلٌ عن زمان المعاين ولا حدود له. زمان منوط بزمان المعاين 
الخاص (إجياوي) ومحدد. زمان قابل أو غير قابل للتحليل إلى أجزاء قد تكون بحد ذاتها 
متشاكلة فيما بينها أو مخصوصة با يميزهاء الخ. وقد بي أيقائز - برتشارد أن من الممكن 
أن تكون مثل هذه الخصائص الشكلية مرجعاً يحال عليه التباين النوعي الذي يلحظ المعاين 
وجوده بصورة سطحية بين زمانه الخاص والأزمنة التي تنتمي إلى فئات أخرى: كالتاريخ 
والخرافة والأسطورة .)١14٠ »١5919(‏ ومن الممكن التوسشع بهذا التحليل المستوحى من 
دراسة أحد المجتمعات الأفريقية ليشتمل على مجتمعنا الخاص (برنو وبلانكار .)١98017‏ 

أما بالنسبة للمكان» فقد كان دركهايم وموس أول من وصف خصائصه المتغيّرة التي 
لا بد من أخذها بالاعتبار في تفسير بنئية عدد كبير من المجتمعات المسمّاة بدائية 
(1905-1901). لكنهما كانا قد استوحيا افكارهما في باديء الأمر من كوشنغ - 
الذي يصطنع البعض في أيامنا هذه أمر الاستخفاف بآرائه. والواقع أن أعمال فرانك 
هاملتون كوشنغ تنم عن ذهن ثاقب وعن إبداع اجتماعي كان لهما أن يهيّئا لصاحبهما 
مكانة على يمين مورغان بين كبار رواد الأبحاث البنيانية. أما النغرات والهفوات التي نجدها 
في كتاباته الوصفية» فضلاً عن المأخذ الذي يؤخذ عليه من أنه بالغ في الاعتماد على 
معايناته الخاصة عندما استخلص اجتهاداته» فإنها كلها تُردَ إلى أبعادها الفعلية عندما ندرك 
أن ا 0 0 دقيقاً 0 يسعى إلى 


اشتغاله. 


«زماناً ا و هزماناً 0 كما أنه بعد دمكاناً مكبر , و كان 00 
والدراسات البنيانية إنما تستعمل حقأ مشروعاً عندما تستعير مقولاتها من فرع معرفية أخرى, 


حلصن 


سواء من ما قبل التاريخ والأثريات والنظرية الانتشارية» أو من الطوبولوجيا النفسانية التي 
أسسها لوين» أو من القياس الإجتماعي الذي أسسه مورينو. ذلك أننا نجد بنى من نفس 
النمط تتواتر على مستويات من الزمان والمكان شديدة الاختلاف. وليس من المستبعد أن 
نجد أن أحد النماذج الاحصائية (كأحد النماذج التي بلورتها الإجتماعيات القياسيّة مثلا) لم 
يعد صا حاً لبناء نموذج آخر مقيس عليه وقابل للتطبيق على تاريخ الحضارات العام بقدر ما 
يصلح نموذج جديد مستلهم مباشرة من عدد من الوقائع المستمدّة من الميدان المذكور 
وحده. 


فئحن لا علاقة لنا بالتالي مع الفكرة القائلة بأن الاعتبارات التاريخية والجغرافية 
ليست ذات قيمة بالنسبة للدراسات البنيانية» وهي فكرة لا يزال يروّج لها الذين يقولون عن 
أنفسهم أنهم «وظيفيّون». فقد يكون الوظيفي مناقضاً تماماً للبنيوي. وهذا مثال مالينوفسكي 
جاهز لإقناعنا. غير أن العكس قد يكون صحيحاً. فهذه اعمال ج .دوميزيل29 وأعمال أ. 
كروبر (وطابعها بنيوي للغاية» رغم أن صاحبها كرّس نفسه زمناً طويلاً لدراسات حول 
التوزّع المكاني) تشهد على أن المنهج التاريخي لا يتنافى على الإطلاق مع الموقف البنياني. 


رغم ذلك فالظاهرات المتزامنة تقّصف بتجانس نسبي يجعل دراستها أيسر من دراسة 
الظاهرات المتعاقبة. فلا غرو بالتالي في أن تكون الأبحاث الأقرب إلى التناول» في مجال 
الهيئيات؛ هي تلك التي تمت بالصلة إلى خصائص المكان المجتمعي النوعية» غير القابلة 
للقياس» أي إلى الطريقة التي تتوزع مموجبها الظاهرات المجتمعية على الخارطة» وإلى الثوابت 
التي تنجم عن هذا التورّع. وقد أشاعت المدرسة المسمّاة «مدرسة شيكاغو؛ وما قامت به 
من أعمال فى مجال البيئة المدنية آمالا عريضة بهذا الصدد. سرعان ما استعجل البعض 
تخييبها. وبما أن المشكلات البيئوية ستناقش في فصل آخر من فصول هذا المنعدى” ", 
فإنني سأكتفي بأن أحدّد عَرَضاً تلك العلاقات القائمة بين مقولتي البيئة والبنية امجتمعية. 
ففي كلا الحالتين يصار إلى الاهتمام بتورٌع الظاهرات امجتمعية في المكان» لكن الأبحاث 
البنيانية لا تتناول إلا الأطر المكانية التي مواصفاتها اجتماعية أي التي لا تتعلق بالعوامل 


(9) انظر تلخيصها في دوميزيل (1945). 
)٠١(‏ اقصد الفصل الذي كتبه مارستون باتس بعنوان البيئة البشرية في الإناسة أليوم» ا مرجع المذكور 
صض ١..لب‏ ”7 الا. 
700 .2 ,.أأه.ءم0ظط ,10-103 ه010 معطامة نهز ,لإهم1امع8 اقتصداطةط] ,8215 7113156005 - 


ننلض 


الطبيعية كعوامل الإراضيات والمناخيات والتضاريس الخ. ومن هنا تقدم الأبحاث المسماة 
بأبحاث البيئة المدنية فائدة استثنائية للباحث النياس: فالمكان المدني ضيق النطاق بما فيه 
الكفاية ومتجانس (من جميع الأوجه ما عدا الوجه امجتمعي) بحيث يمكن أن تعزى 
خصائصه النوعية مباشرة لعدد من العوامل الداخلية ذات المنشأ الشكلي وامجتمعي معاً. 

قفوضا عم العضدي لنناعات' تعئدة رصعب فيا ]يق كل عن الناتيراك الخاريية 
والداخلية حقّها على حدة, ربما كان من الحكمة أن يقتصر الباحث ‏ كما فعل موسٍّ 
١974 (‏ 1976) - على هذه الجماعات الصغيرة والمعزولة نسبياً التي غالباً ما تقع خبرة 
النياس عليها. وهناك عدد من الدراسات من هذا النوع؛ لكنها نادرأ ما تتخطى المستوى 
الوصفي. فإذا تخطته فبخفر فريد. فلم يعمد أحد من الباحثين إلى البحث بصورة جدّية عن 
الاعتلاقات التي قد تكون قائمة بين تشكل المجموعات مكانياً وبين الخصائص الشكلية التي 
تنتمي إلى أوجه الحياة المجتمعية الأخرى. 


رغم ذلك فهناك العديد من الوثائق التي تشهد على حقيقة مثل هذه الاعتلاقات 
وعلى أهميتهاء لا سيما بالنسبة لا يتعلق بالبنية المجتمعية من جهة» وبتشكيل المنشآت 
البشرية مكانياً من جهة أخرى: كالقرى أو الخيمات. فإذا اقنصرت هنا على أمريكاء فإنني 
أذكر بأن شكل المخيمات عند هنود البلين [السهول] يتغير بتغيّر التنظيم المجتمعي في كل 
قبيلة. وكذلك الأمر بالنسبة لتوزيع الأكواخ بشكل دائري ضمن قرى الجي في البرازيل 
الوسطى والشرقية. ففي كلا الحالتين نجد مناطق متجانسة نسبياً من حيث اللغة والثقافة. 
كما نجد سلسلة لا بأس بها من التغيرات التي تحصل فيها في وقت واحد. ثم إن هناك 
مشكلات أخرى تنطرح على الباحث عندما يقارن بين مناطق مختلفة أو بين أنماط مختلفة 
من المنشآت التي تواكب بنى مجتمعية مختلفة. كأن يقارن مثلاً بين التشكيل الدائري 
لقرى الجي من جهة:؛ وبين تشكيل المان عند البويبلو إذ تتوزع الطرقات فيها بصورة 
متوازية. بل أن الباحث يستطيع في هذه الحالة الأخيرة أن يلجأ إلى دراسة تعاقبية تعتمد 
الوثائق الأثرية التي تشهد على -حصول تغيرات مثيرة للإهتمام. فهل هناك علاقة ماء بين 
الانتقال من البنى القديمة نصف الدائرية إلى البنى المتوازية القائمة حالياً من جهة» وبين نقل 
القرى من بطون الوديان إلى الهضاب من جهة أخرى؟ وكيف تم التحول الذي طرأ على 
تورٌع المساكن بين مختلف العشائر الذي تصفه الأساطير بأنه توزع سستامي للغاية في حين 
أنه يبدو لنا اليوم من فعل الصدفة؟ 


6 3 رك 0-2 
إني لا أزعم أن تَشّكل القرى في المكان يعكس التنظيم المجتمعي دائماً كما تنعكس 


م١‎ 


الصورة في المرآة» ولا أنه يعكسه بشكل كامل. فهذاء بالنسبة لعدد كبير من المجتمعات» 
قول لا معنى له. ولكن ألا يوجد شيء مشترك بين كل تلك المجتمعات التي نتبي فيها - 
رغم اختلافها من النواحي الأخرى كل الاختلاف علاقة ا ا 
المكاني وبنيتها المجتمعية عله نحو ما يفعل المخطط المرسوم على اللوح الأسود؟ الواقع 
الأمور نادراً ما تكون بسيطة على نحو ما تبدو عليه بساطتها. ”, 
مكان آخر('"© أن تصميم القرية البوروريّة لا يعبر عن البنية المجتمعية الحقيقية» بل هو نموذج 
مائل في الوعي الأهلي رغم طبيعته الوهمية وتنافيه مع الواقع 

هكذا نضع يدنا على الواسطة التي تمكننا من دراسة الظاهرات المجتمعية والذهنية 
انطلاقاً من تجلياتها الموضوعية التي تبدو لنا بشكل مستخرج - إذا جاز القول - ومبتلر. 
والحال إن هذه الفرصة تسنح لنا على صورة تشكلات مكانية ثابتة وحسبء» كما هي 
الحال في تصاميم القرى. فقد يتاح لنا المجال لكي نتناول بالتحليل والنقد تشكلات غير 
مستقدة على حالء لكنها متواترة» فيكون تحليلنا ونقدنا لها على نفس المنوال. مثال ذلك 
تلك التشكلات التي نلحظها في مجال الرقص أو في معرض أداء الطقوس الشعائرية"©, 
الخ. 

يقترب الباحث من صيغة التعبير الرياضية عندما يتطرّق إلى الخنصائص العددية 
للمجموعات» وهي الخصائص التي تشكل الميدان التقليدي للسكانيات. غير أن بعض 
الباحثين الذين جاؤوا من آفاق مختلفة ‏ سكانيون»: اجتماعيون» نيّاسون ‏ أخذوا يتجهون 
منذ بضع سنوات إلى التنسيق في ما بينهم لإرساء الأسسن الضالكة: لبناء.سكائيات: جديدة 
يمكن تسميتها بالسكانيات النوعية» نظراً لأنها لا تهتمٌ بالتغيرات الدائمة التي تحصل داخل 
المجموعات البشرية المعزولة اعتباطياً بعضها عن بعض لأسباب تجريبية» بقدر اهتمامها 
بالتقطعات ذات الدلالة التي تنشأ بين مجموعات تتناولها الدراسة باعتبارها كليات© 


)١١(‏ «البنى امجتمعية في البرازيل الوسطى والشرقية»؛ و دهل للتنظيمات الثنائية وجود؟». الفصلان السابع والثامن 
من هذا الكتاب. 

)١١(‏ انظر على سبيل المثال «صوره طقس شعائري في مختلف مراحل ادائه كما هي مخروطة عند: فلتشرء الهاكو: 
احتفال من احتفالات الباونيء التقرير السنوي الثاني والعشرون» مكتب النياسة الأمريكية: 11 ١505‏ 
1812010 مدع عترم 01 لافععتاظ رأرممع 1 لفتتصسم 22020 ,لإ مصعععه ععمبحوط 2 :1210] عط روعطءاء71 .0.م- 
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وباعتبارها معينة الحدود بسبب التقطعات المذكورة. وقد غدت هذه «الإجتماعيات 
السكانية) على حد قول الآنسة دو لسترائغخ0”©»: على قدم المساواة مع الإناسة المجتمعية» 
وقد يأتي يوم تصبح فيه نقطة الانطلاق التي يتوججب على أبحاثنا بأسرها أن تنطلق منها. 

فعلى النئاسين أن يهتموا إذن أكثر ما فعلوا حتى الآن بالأبحاث السكانية ذات 
المنحى البنيوي: كأبحاث ليقفى حول الخصائص الشكلية للمجمّعات السكنية المعزولة ذات 
الحدود الدنيا القادرة على الاستمرار والبقاء(*'©: أو كأبحاث «البرغ القريبة منها. إن عدد 
سكان الأقوام التي نشتغل عليها قد يكون قريباً جداً من الحد الأدنى الذي يتحدث عنه 
ليفي» بل إنه قد يكون أدنى منه أحياناً. إلى ذلك؛ لا شك في أن هناك علاقة بين صيغة 
اشتغال البنية امجتمعية وديمومتها وبين عدد سكان القوم. أفلا توجد خصائص شكلية 
للمجموعات من شأنها أن تكون متوقفة توقفاً مباشراً وفورياً على رقم عدد السكان المطلق» 
بمعزل عن أي اعتبار آخر؟ إذا كان الجواب بالإيجاب, فينبغي البدء بتحديد هذه المخصائص 
وإفراد موقع لها على حدة قبل البحث عن تفسيرات أخرى. 

ثم يصار بعد ذلك إلى تناول الخصائص العددية التي لا تتعلّق بالمجموعة المعنيّة 
باعتبارها كلأ بل بالمجاميع الفرعية من المجموعة وبالعلاقات القائمة بينهاء بحكم أن هذه 
وتلك تعبر عن تقطعات ذات دلالة. بهذا الصدد تنبغي الإشارة إلى خطين من الأبحاث 
يعودان على النيّاس بفائدة عميمة: 

الخط الأول هو الأبحاث المتعلقة بقانون الإجتماعيات المدنية الشهير المسمى قياس 
المرتبة9© والذي يساعدء عند دراسة مجموع معي على إنشاء اعتلاق محدّد بين حجم 
المدن بإطلاق (محسوباً على أساس عدد السكان) وبين موقع كل منها ضمن مجموع 
مرتّب» بل إنه قد يساعد على ما يبدو على استنتاج أحد العنصرين انطلاقاً من الآخر"©. 


05 لمك 

(14) 46ؤل ١4ؤل‏ و 945ل 

() عمذة-طددع بالإنكليزية في النص. 

0١‏ روى لي مؤخراً أحد امختصّين بالعمل المسرحي أن لويس جوقيه كان يطيب له أن يعرب عن دهشته عندما 
يلاحظ أن كل صالة من صالات العرض كان تستقبل تقريباً كل مساء كل الجمهور الذي تتّسع لاستقباله: 
فيأتي إلى الصالة التي تستوعب 0.٠.‏ شخصاً زهاء 0.٠‏ زبوتاًء كما يأتي للصالة التي تتسع ل ٠٠٠١‏ قرابة 
هذا العددء وذلك دون الاضطرار إلى رفض أناس كثيرين في الصالات الصغيرة ولا أن تكون المقاعد في أكبر 
الصالات شاغرة بنسبة ثلاثة أرباعها. والواقع أن هذا التوافق التلقائي قد يظل بدون تفسير إذا اعتبرنا كل المقاعد س 
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أما الخط الثاني فهو أعمال بعض الباحثين السكانيين الفرنسيين المبنية على برهان 
والبرغ من أن الأبعاد المطلقة مجتمع سكني معزول تخضع للحساب وفقاً لوتيرة الزواجات 
الرحمية (دالبرغ» .)١148‏ هكذا توصّل سوتر وتاباه )١945١(‏ إلى حساب الحجم الوسطي 
للمجمّعات في كل محافظاتناء ما يتيح للنياس أن يجد منفذاً لدراسة السستام الزواجي 
المعقّد في مجتمعنا الحديث. «فالحجم الوسطي» للمجتمع المعزول في فرنسا يتراوح بين أقل 
من ٠٠٠١‏ شخص وأكثر بقليل من 78٠.٠‏ شخص. وهكذا يتين لنا أن شبكة الأفراد 
المحدّدة بالعلاقات المابينزوجية هي حتى في المجتمع الحديث ‏ من حجم أدنى. بكثير عا 
كان من الممكن أن نتوقع: فهي لا تكاد تكون أكبر من الحجم المرعي في أصغر المجتمعات 
المسمّاة بدائية إلا بعشرة أضعاف - أي إنها تظل من نفس مقدار الكبر. هل ينبغى لنا أن 
نستخلص من ذلك أن الشبكات البئتروجية تكاد تكون ثابتة» من حيث هده الله 
في جميع المجتمعات البشرية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فإن الطبيعة المعقدة مجتمع من 
امجتمعات لا تنج عن تمَدّد المجمع المعزول البدائي بمقدار ما تنتج عن استيعاب لعدد من 
المجتمعات المستقرة نسبياً ضمن مجاميع أوسع فأوسع لكنها تتصف بأماط أخرى من 
الروابط امجتمعية (من اقتصادية وسياسية وفكرية). 


وقد بي سوتر وتاباه أيضاً أن المجمّعات المعزولة الصغرى لا توجد فى المناطق النائية 
وسيب بل توجد أيضاً وواكين في المراكل:المدنية 'الكبيزة أو في جوارها؛ 'فمحافظات الرون 
(مع ليون)» ومحافظات الجيروند (مع بوردو) والسين (مع باريس) تقع في أخر اللائحة إذ 
تحتوي» على التوالى» على مجمعات من .1لا و١٠١4‏ و 97.8 شخصا. وفى محافظة 
السين التي تتداخل عملياً مع التجمّع الباريسي نحد أن نسبة الزواجات الرحمية أرفع ثما هي 
عليه في سائر امحافظات الريفية الخمسة عشرالتي تحيط بها. 


وكل هذا اناس وجوهري» لأن النيّاس يستطيع بناء على هذه الأعمال أن يأمل 


متكافعة في كل الصالات. ولكن بما أن المقاعد التي لا يرتاح الناظر إلى الجلوس فيها سرعان ما تصبح منقّرة» 
ينشأ مفعول ضابط يجعل هواة المسرح يؤجلّون مجيئهم إلى يوم آخر أو يذهبون إلى صالة أخرى إذا هم لم 
يجدوا إلا مقاعد سيئة. وقد يكون من الشيق أن يبحث المرء في ما إذا كانت هذه الظاهرة من جملة الظاهرات 
التي يصتم عليها قانون قياس المرتبة. فدراسة الظاهرة المسرحية إذا نحن عايئّاها من الزاوية الكمية: أي من حيث 
نسبة عدد الصالات وأبعاد كل منها إلى حجم المدن ومنحنيات عائداتهاء الخ» تقدم لناء بشكل عامء واسطة 
ميسشرة ومجهولة حتى الآن تساعدنا على توضيح بعض المشكلات الأساسية في الهيثيات المجتمعية توضيحاً 
تعاقبياً وتزامنياً كما لو أننا في مختبر أو نكاد. 


بالعثور فى مجتمعنا الحديث المعقّد على وحدات [بشرية] أصغر من الوحدات التي يدرسها 
في أغلب الأحيان ومن نفس طبيعتها. لذا كان من الواجب استكمال المنهج السكاني 
بوجهة نظر نياسيّة. إذ أن الحجم المطلق للمجمعات المعزولة لا يستفذ المشكلة. فيجب 
بالإضافة إليه تحديد طول الدورات الزواجية. ومع مراعاة كل النسب والفوارق» فإن المجمع 
المعزول الصغير قد يقوم على شبكة من الدورات المتطاولة (تكون وإيا المجمّع من نفس 
قصيرة7 '©. لكننا نضطر عندئذ إلى وضع جداول بشجرات النسب العائلية» أي إن الباحث 
السكاني لا يسعه والحالة هذه أن يستغني عن الباحث النياسي» حتى ولو كان بنيوياً. 


إن هذا التعاون قد يساعدنا على توضيح مشكلة أخرى؛ وهي مشكلة نظرية هذه 
المرة. فهي تتعلق بمدى أهمية وسلامة مقولة الثقافة التي كانت موضع نقاشات حامية بين 
عدد من النياسين الإنكليز والأمريكيين خلال السنوات الأخيرة. فهل إن النياسين الأمريكيين 
لا يقومون إلا «بتحنيط فكرة تجريدية) ‏ كما قال ردكليف - براون ‏ عندما يركزون 
اهتمامهم بشكل خاص على دراسة الثقافة؟ فالمعلم الإنكليزي المذكور يعتبر «أن فكرة الثقافة 
الأوروبية فكرة تجريدية يصحٌ عليها ما يصح على فكرة الثقافة الخاصة بهذه القبيلة الأفريقية 
أو تلك». فلا وجود إلا لكائنات بشرية يرتبط بعضها ببعض عبر سلسلة لا حدود لها من 
العلاقات المجتمعية (ردكليف - براون» ٠94١اب).‏ فيعلّق لوي قائلاً: «شجار في غير 
محلّه» 21545 ص 570١‏ 281 ). والواقع أنه ليس في غير محلّه إلى هذا الحد ما دام 
السجال لا يلبث أن يستعاد بين الحين والآخر. 


من هذه الزاوية قد يكون من المفيد أن نضع مقولة الثقافة على صعيد واحد مع 
المقولة الجينية والسكانية. فنطلق اسم الثقافة على كل مجموع ناسوتي يتّصفء من زاوية 
التحقيق» بفروقات ذات دلالة تميزه عن مجاميع أخرى. فإذا شئنا أن نحدّد فروقات ذات 
دلالة تميّز أمريكا الشمالية عن أوروبا فإننا نعالجهما بوصفهما ثقافتين مختلفتين. ولكن على 
افتراض أن اهتمامنا قد توججه نحو الفروقات ذات الدلالة بين باريس ومرسيلياء مثلاً» فإن 


)١1(‏ يتفق هذان الوضعان على التوالي» مع زواجات من طرف الأم (الدورات الطويلة) أو من طرف ذوي الأب 
(الدورات القصيرة). انظر حول هذا الموضوع القرابة في بناها البسيطة» الفصل 7؟. ويتبين لنا بوضوح من هذا 
المثل أن الاعتبارات الكمية انحضة لا تفي بالغرض» بل ينبغي أن تضاف إليها دراسة البنى التي تختلف عنها من 
الناحية النوعية. 


يلض 


هذين المجموعين المدنيين قد يعالجا بصورة مؤقتة باعتبارهما وحدتين ثقافيتين. وبما أن 
الموضوع الأخير للأبحاث البنيانية هو الثوابت المتصلة بمثل هذه الفروقات» يتبيّن لنا أن 
مقولة الثقافة قد تتلاءم مع واقع موضوعي في الوقت الذي تظل متوقفة فيه على نمط 
البحث المعنئ. فالطائفة الواحدة من الأفراد تنتمي بحكم تواجدها موضوعياً في الزمان 
والمكان» إلى عدة سساتيم ثقافية في وقت واحد: سستام جامع عام» ثم قارّي» فقومي» 
فإقليمي» فمحليء الخ. أو سستام عائلي» مهني» طائفي» سياسيء الخ... 

غير أن هذه الإسميّة لا يسعها أن تُدفع في الممارسة إلى أقصاها. فالواقع أن كلمة 
ثقافة نُستعمل لضم مجموع من الفوارق ذات الدلالة التي يبرهن الإختبار على أن حدودها 
تكاد تتطابق تقريباً. أما أن لا يكون هذا التطابق مطلقاًء وأنه لا يحصل أبداً على جميع 
المستويات فى وقت واحدء فأمر لا ينبغى أن يثنينا عن استعمال مقولة الثقافة. فهى مقولة 
أساسية في الئياسة وتتمتّع بنفس القيمة الكشفية التي تتمنّع بها مقولة المجمع الفرول في 
السكانيات. فالمقولتان من نفس النمط منطقياً. والحال أن الفيزيائيين أنفسهم هم الذين 
يشجعوننا على الاحتفاظ بمقولة الثقافة» إذ أن ن. بور كتب يقول: (إن الاختلافات 
التقليدية (بين الثقافات البشرية) تشبه في كثير من الأحيان تلك الطرق امختلفة» ولكن 
المتكافئة» التي يمكن اعتمادها لوصف الاختبار الفيزيائي) :2١9179(‏ ص 4). 


]111 السكونية الجتمعية أو بنى الإتصال 


يتألف المجتمع من أفراد ومجموعات تتصل في مابينها. غير أن حضور هذا الاتصال 
أو غيابه لا يمكن أن يتحدّد بصورة مطلقة. فالاتصال لا يتوقف عند حدود امجتمع» بل إن 
الحدود المذكورة ليست كناية عن حدود قاطعة بقدر ما هى عتبات يضعف الاتصال عندها 
أو يتحوّر شكله فينتقل إلى حدّه الأدنى دون أن يتلاشى كلياً. ولهذا الوضع دلالة كافية 
بحيث أن القوم يعونه (سواء في الخارج أو في الداخل). إلا أن تعيين حدود المجتمع لا 
يقتضي أن يكون هذا الوعي واضحاًء باعتبار أن هذا الشرط لا يتحقق إلا في الحالات التي 
يتوفر فيها قسط كاف من الدقة والاستقرار. 

ويعم الاتصال في كل مجتمع على ثلاث مستويات على الأقل: تبادل النساء» تبادل 
الخيرات والخدمات» تبادل المراسيل. وبالتالي فإن دراسة سستام القرابة ودراسة السستام 
الاقتصادي ودراسة السستام اللغوي تنطوي على أوجه مشتركة. إذ أنها تخضع جميعاً 


18 


منهج واحد فلا تختلف إلا من حيث المستوى الستراتيجي الذي تختاره كل منها لتحدّد 
موقعها من خلاله ضمن عالم مشترك. بل إن بوسعنا أن نضيف أن قواعد القرابة والزواج 
تحدّد نمطأ رابعاً من الاتصالء هو تبادل الجينات الورائية بون المتزوجين. فالثقافة لا تتقّم اذن 
بمجرد أشكال من الاتصال تكون حكراً عليها فقط (كالكلام مثلم بل تتقوّم أيضاً و 
بشكل خاص - بقواعد قابلة للتطبيق على كل أنواع «اللعب الإتصالي» سواء تمت أنواع 
اللعب هذه على صعيد الطبيعة أو على صعيد الثقافة. 

وأوجه الشبه التي تحدثنا عنها منذ قليل بين اجتماعيات القرابة والعلم الاقتصادي 
والألسنيات تدع مجالاً لوجه من أوجه الاختلاف بين أساليب الاتصال الثلاثة المقابلة لها: 
إذ إن هذه الأساليب لا تقع على صعيد واحد. فإذا نظرنا إلى الزواجات المتبادلة وإلى تبادل 
المراسيل من جهة معدّلات الاتصال في مجتمع معين» وجدنا أنهما يختلفان في ما بينهماء 
من حيث مقدار الكبرء» كما تختلف حركات الجزيئات السمنية فى سائلين لزجين عند 
اجعيازهاء عن طريق الأرقاض» لاجو معنا وس النفات ونين عن بسر كات 
الالكترونات التي ثُثْ عبر انبوبين مهبطيّين. فنحن عندما ننتقل من الزواج إلى الكلام إنما 
ننتقل من اتصال عي الوتيرة إلى اتصال آخر سريع الوتيرة للغاية. وهذا فرق يسهل 
تفسيره: ففي الزواج» يكاد يكون موضوع الاتصال وذاته الفاعلة من نفس الطبيعة (أي 
النساء بما هن الموضوع والرجال بما هم الذات الفاعلة)» بينما نمجد في الكلام أن الذي 
يتكلم لا ينتمي على الإطلاق إلى طبيعة كلماته. فنحن إذن حيال تضادٌ مزدوج: شخص 
و وهزة من ناحية» و قيمة و .دالول. من :ناححية, وهكذا يتستّى لنا أن نفهم على نحو أفضل 
الموقع الوسطي الذي تحتلّه التبادلات الاقتصادية بالنسبة للشكلين الآخرين :: فالخيرات 
والخدمات ليست كناية عن أشخاص (كالنساء)» لكنهاء خلافاً للنأمات» تظل عبارة عن 
قيم. رغم ذلك» ورغم أنها ليست بالكلية لا رموزاً ولا دواليل» فإننا بحاجة إلى بعض 
الرموز والدواليل من أجل تبادلها عندما يصل السستام الاقتصادي إلى درجة معينة من 
التعقيد. 


يترنّب على طريقتنا هذه في فهم الاتصال امجتمعي ثلاثة أنواع من الاعتبارات: 

أولاً: إن من شأنها أن تمحدّد الصلات بين العلم الاقتصادي ودراسات البنية امجتمعية 
تحديداً أفضل. فحتى الآن كان النياسون يعربون عن احتراس شديد تجاه العلم الاقتصادي. 
وذلك رغم العلاقات الوثيقة التي كانت تظهر بين هذين الفرعين المعرفيين كلما تسبّى لهما 
أن يلتقيا. فمنذ الأعمال التجديدية التي وضعها موس ( ١917 9.8 ١904‏ 974) 
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حتى كتاب مالينوفسكي حول الكولا (1997) - وهو كتابه الرئيسي - أظهرت جميع 
الأبحاث أن النظرية النياسية تكتشف بفضل تحليل الشؤون الاقتصادية عدداً من أجمل 
الانتظامات التي يسعها ا 

لكن المناخ الذي نما فيه العلم الاقتصادي كان له بحد ذاته أن يثبط عزيمة الباحث 
النياسي» نظراً لما حفل به من صراعات حادة بين المذاهب ولما أشبع به من عنجهية وباطنية. 
من هنا ساد الشعور بأن العلم الاقتصادي كان يكتفي بالأفكار التجريدية على نحو خاص. 
إذ ما هي الصلة التي من شأنها أن تنشأ ب م بشرية خاضعة فعلاً 
للمشاهدة والمعاينة ويين مقولات كمقولات القيمة والمنفعة والربح؟ 

من هنا كان لصياغة المشكلات الاقتصادية صياغة جديدة على نحو ما اقترح قون 
نيومان ومورغنسترن )١51414(‏ أن تدفع الاقتصاديين والنياسيين» بالعكسء نحو التعاون. 
أوله لأن موضوع العلم الاقتصادي ‏ رغم أنه يطمح عند هذين المؤلفين إلى اكتساب 
أشكال صارمة من التعبير - لم يكن يتقوّم بمقولات مجردة بل بأفراد أو بمجموعات عيانية 
تتجلّى عبر صلات تجريبية قوامها التعاون والتنافس. ورغم أن التقارب المذكور قد يبدو في 
نظر البعض أمرأ عجباً وغير متوقع» فإن هذا المذهب الشكلي يلتقي مع بعض أوجه الفكر 
مارك 7 

من جهة أخرىء وبناء على السبب نفسه. لأننا وجدنا فيها للمرة الأولى نماذج آلية 
من نمط النماذج التي تستعملها النياسة والمنطق ‏ ربما في مجالات شديدة الاختلاف ‏ من 
شأنها أن تشكل حلقة وسيطة بين الاثنين. إن نماذج قون نيومان تتحدّر من نظرية الألعاب؛ 
لكنها تشبه النماذج التي يستعملها النياسون في اشتغالهم على القرابة. وقد سبق لكروبر 
على كل حال أن قارن بين بعض المؤسسات المجتمعية وبعض «ألعاب الأطفال التطبيقية) 
1555)اص .)١6©‏ 

والحقيقة أن هناك اختلافاً كبيراً بين ألعاب المجتمع وقواعد الزواج: فالأولى معدّة لكي 


(107) لم يكن الكلام عن هذا التقارب موجوداً ذ في النص الأصلي لهذه المداخلة» لكنه اقرح خلال النقاش الذي 
أعقبهاء ثم استعدنا الكلام عنه بعد ذلك في مقالة بعنوان: رياضيات الإنسان» كانت بمثابة مدخل إلى العدد 
الخاص من مجلة «(النشرة الأممية للعلوم المجتمعية): «الرياضيات والعلوم المجتمعية»» مجلد 231 عدد 4)» ه8ه389 

الأونيسكو» باريس. 


,1955 ,204 ,آلا 01؟ ,50613165 5معمواعة 0653 [22201002ع 1م11 متاعالنا8 ,عتسمصسصط”1 06 5عناو احص 1420 وم[ - 
.5 ,11026860 


م 


تسمح لكل لاعب بالحصول لصالحهء على أكبر عدد ممكن من الفوارق الاختلافية انطلاقاً 
من انتظام إحصائي معيّن بالأصل. أما قواعد الزواج فتفعل فعلها بالاتجاه المعاكس: أي أنها 
تتوخى الحصول على انتظام إحصائي رغم وجود الفوارق الاختلافية التي تتجلّى بين الأفراد 
والأجيال. لذا نستطيع القول أن الثانية تشكل «األعابا بالمقلوب»» الأمر الذي لا يحول دون 
انضوائها تحت الطرائق المنهجية نفسها. 

ففي كلا الحالتين» ما أن توضع القواعد حتى يسعى كل فرد أو مجموعة إلى خوض 
اللعبة بنفس الطريقة» أي أنه يسعى إلى تنمية مكاسبه الخاصة على حساب الآخرين. ويكون 
ذلك؛ على صعيد الزواج» بأن يحصل على مزيد من النساءء أو على زوجة مشتهاة من قبل 
الكثيرين بمقتضى المعايير الذوقية أو المجتمعية أو الاقتصادية السائدة. إذ أن الاجتماعيات 
الشكلية لا تتوقف عند بوابة الشأن الروائي والخيالي» بل تقتحمها ولا تهاب الضياع في 
متاهة المشاعر والسلوكات. ألم يضع قون نيومان نظرية رياضية للسلوك تضاهي في دقّتهاء 
بل في طابعها الذاتي» عملية «البلف» في لعبة البوكر (قون نيومان ومورغنسترن» »١19414‏ 
ص -١85‏ 95١5)؟‏ 

ثانياً - إذا كان من المسموح لنا أن نأمل بتوحد الإناسة المجتمعية والعلم الاقتصادي 
فلنعترف بأن هذا العلم سيقوم بشكل خاص على قواعد. وأن هذه القواعد مستقلة عن 
طبيعة المشاركين (من أفراد وجماعات) الذين تحكم لعبهم. وكما يقول قون نيومان (المرجع 
بامكاننا أن دخل مقولات أخرى: كالدق والضرب والاختيار والستراتيجية7©. ومن هذه 
الزاوية» لا تعود طبيعة اللاعبين ذات أهمية تذكر. فالمهم فقط هو معرفة متى يستطيع 
الللاعب أن يختار ومتى لا يستطيع. 

ثالثاً - هكذا يصل بنا الأمر إلى الاستعانة ببعض اللمفاهيم المشتقة من نظرية الاتصال 
لندخلها على الدراسات المتعلقة بالقرابة والزواج. «فالإعلام) المتعلق بسستام زواج ما إنما 
يتوقف على عدد الاحتمالات المتوفرة لدى المعاين من أجل تحديد الوضع الزواجي (أي ما 
إذا كان الشريك ممكناً أو محرّماً أو مقرّراً زواجه سلفا) لفرد من الأفراد» بالنسبة لشخص 


(18) لقد حاولنا القيام بذلك في مكان آخر. انظر: العرق والتاريخ» باريس» أونيسكق 19687. 
2 ,معوع طلا ,قهة2 رع؟أمأولط أء ععهظ ,55ل21 6901-56[ 0 - 


خض 





محدّد مرشح للزواج. في سستام النصفين اللذين يعتمدان الزواج الخارجي يتساوى هذا 
الإعلام مع الوحدة. وفي غيطة الزواج الاسترالية يزداد بازدياد لوغاريتم عدد الطبقات 
الزواجية. أما السستام النظري الذي يقوم على الاختلاط المعمّم (أي حيث يستطيع المرء أن 
يتزوج من يشاء) فإنه لا ينطوي على أي نوع من «الحشو لأن كل اختيار من الاختيارات 
الزواجية يصبح مستقلاً عن كل الاختيارات الأخرى. وأما قواعد الزواج فتشكلء بالعكس» 
حشو السستام المعنئن. كما أن بوسعنا أيضاً أن نحسب نسبة الاختيارات «الحرة» (لا بشكل 
مطلق؛ بل بالقياس على بعض الشروط التي يفترض وجودها أصلا) التي تحصل في أوساط 
قوم معيّئين يتزوجون فيما بينهمء وأن نعزو قيمة عددية ل «قصور زخمها» النسبي 
والمطلق. 

عندئذ تنفتح امامنا إمكانية أخرى وهي تحويل النماذج الإحصائية إلى نماذج آلية. 
وبالعكس. مما يعنى ردم الهوّة القائمة بين السكانيات والنياسة واكتساب أساس نظري تبنى 
عليه التوقعات :والأفعال: فلنأخذ مجتمعنا بالذات على سبيل المثال: إن اختيار الشريك 
الزوجي في هذا المجتمع محكوم بثلاثة عوامل: أ) درجات القرابة المحرّمة. ب) أبعاد المجمع 
المعزول. ج) قواعد السلوك المتعارف عليها التي تحدٌ من الوتيرة النسبية لبعض الاختيارات 
داحل المجمّع. بباء على هذه المعطيات يمكننا أن نحسب إعلام السستام» أي أن نحوّل 
سستاماً زواجياً ضعيف التنظيم وقائماً بالدرجة الأولى على مقادير وسطية إلى نموذج آلي 
قابل للمقارنة مع كل سلسلة النماذج الآلية لقواعد الزواج المرعية في المجتمعات الأبسط من 

كذلك الأمره وبرجوعنا على تحو غباض إك. امجعمعات المذكورة: فإن الدراسة 
الإحصائية للاختيارات الزواجية لدى عدد كبير نسبياً من الأفراد من شأنها أن تساعدنا 
عندئذ على حسم عدد من المشكلات العالقة» كعدد الطبقات الزواجية في القبيلة الاسترالية 
التى تسّى خطاً قبيلة المورنجين» والذي قدّره المؤلفون ب *” و “7 وأقل من لا و4 و ”, 
قبل أن تحسم التحقيقات التي جرت في الآونة الأخيرة هذا الخلاف وتستقر على العدد 
الأحا« 0, 

لقد انصرفت حتى الآن إلى تقييم المساهمة امحتملة التي يمكن أن تقدمها بعض أنماط 
الأبحاث الرياضية إلى النياسة. إن الفائدة الرئيسية التي نستطيع أن نعوّل عليها الآمال في 


(19) انظر لاحقأء ص 58” وما يليها. 


فض 


هذا المجال تقوم» كما رأيناء على العرض المطروح علينا وهو هذا المفهوم الموحد - مقولة 
الاتصال ‏ الذي يساعدنا على دمج أبحاث شديدة حقلت وإحكامها في فرع معرفي 
واحد. ثما يتيح لنا اكتساب بعض الادوات النظرية والمنهجية التي لا غنى عنها في مسيرة 
التقدّم بهذا الاتجاه. أما الآن فأتطرق إلى مشكلة أخرى تتلخص في هذا السؤال» هل أن 
الإناسة المجتمعية قادرة على استخدام هذه الأدوات» وكيف؟ 


خلال السنوات الأخيرة اهتمت الإناسة المجتمعية بشؤون القرابة بشكل رئيسي. 
وهكذا كان لها أن تعترف بعبقرية ة لويس مورغان الذي كان كتابه ل(إسساتيم العلاقات 
الدموية واللعية في العائلة البشرية) )١81/١(‏ أساساً لنشأة الإناسبة المجتمعية ودراسات 
القرابة» وتفتسينا 3 فى الوقت نفسه للأسباب التي تجعل الأولى تعلّق أهمية كبيرة على النياسة. 
فمن بين جميع الشؤون المجتمعية تنفرد الشؤون المتصلة بالقرابة والزواج بأنها تبرز على 
أوضح نحو ممكن تلك السمات الدائمة والسستامية والتي تظل مستمرة ومتواصلة حتى عبر 
عمليات التخييره بحيث أنها تصمٌ موضوعاً للتحليل العلمي. يضاف إلى اعتبارات مورغان 
المذكورة» أن ميدان القرابة هو الميدان الذي يشكل بالتحديد ذلك الميدان الذي يخوضه 
النياس ضمن ملكة الاتصال الواسعة. 

ورغم تطور دراسات القرابة لا ينبغي أن يغرب عن أذهاننا أن الوثائق التى نشتغل 
عليها قليلة للغاية. فإذا نحن ضربنا صفحاً عن التاريخ ولم نأخذ بالاعتبار إلا الحاضر فإن 
العالم البشري كان يضم على الأرجح حتى الاونة الأخيرة بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف 
مجتمع. لكن موردوك يقدّر اننا نستطيع التفكير في سُؤُون ٠ه*‏ منها وحسب. وهذا رقم 
متفائل جدأً في رأبي. أترانا لم نشتغل بما فيه الكفاية؟ أم أن ذلك كان بالعكس عاقبة من 
عواقب الوهم الاستقرائي الذي ندّدنا به أعلاه؟ لقد بعثرنا جهودنا ووزعناها على ثقافات 
شتّىء وحاولنا أن نراكم معلومات كثيرة وسطحية:؛ إلى أن تبي لنا في النهاية أن قسماً 
كبيراً منها لا يصلح للاستعمال. بناء على هذا الوضع لا ينبغي أن يعجب المرء إذا رأى 
الاختصاصيين يفتون كر عل للدم فيفضّل بعضهم دراسة عدد قليل من المناطق التي تتوفر 
فيها معلومات كثيفة إلى حد كاف») وبعضهم الآخر يوسع مروحة أبحاثه بينما يسعى 
آخرون إلى إيجاد حل وسط. 

وربما كانت حالة البويبلو مثالاً بارزاً في هذا الصدد: إذ قلّما نجد في العالم مناطق 
تحفل بعدد هائل من الوثائق ذات النوعية المشكوك بها مثلما نجد في مناطقهم. هكذا يشعر 
المرء بالإحباط والياض تجاه ذلك الركام من المواد التي جمعها قوت وفيوكس ودورسي 


يفيض 


ويارسونز و إلى حد ما ستقنسن: إنه ركام يكاد يكون غير صالح للاستعمال من فرط 
الجهد المحموم الذي بذله هؤلاء المؤلفين في سبيل تكديس المعلومات دون أن يطرحوا على 
أنفسهم أي تساؤل عما عساه تعنيه أو تدل عليه. وخاصة بامتناعهم عن طرح الفرضيات 
التي ليس هناك ما يساعد على ضبط هذه المعلومات سواها. لكن الوضع ما لبث أن تغير 
لحسن الحظ مع لوي وكروبرء وإن ظل يشكو من ثغرات مستعصية على العلاج. مثال ذلك 
غياب المعطيات الإحصائية المتعلقة بالزواجات والتى كان من الممكن الحصول عليها منذ 
نصف قرن. رغم ذلك فقد شر في الآونة الأخيرة كتاب لفريد إيغان )١55٠0(‏ يبين 
بوضوح ما الذي يتوقعه المرء من دراسات مكثفة وشاملة تنصبٌ على ميدان محدود. 
فالكتاب “كور يحلّل أشكالاً متجاورة يحتفظ كل منها بانتظام بنياني رغم أن بعضها 
يعرب إزاء البعض الآخر عن تقطعات تصبح ذات دلالة عندما نقارنها مع تقطعات ممائلة 
لها لكنها تنتمي إلى ميادين أخرى» كميدان التنظيم العشائري وقواعد الزواج والطقوس 
الشعائرية والمعتقدات الدينية» الخ. 


إن هذا المنهج «الغاليلي)” © بالفعل يسمح لنا بتعليق الآمال على الوصولء ذات 
يوم» إلى مستوى من التحليل تكون فيه البنية المجتمعية على قدم المساواة مع أنماط أخرى من 
البنى: كالبئية الذهنية وخاصة اللغوية. نقتصر في ذلك على مثل واحد: إن سستام القرابة 
الهوبي يستعين بثلاثة نماذج مختلفة من الزمن: ١‏ بعد «فارغ» سكوني وقابل للارتداد يمثله 
با أم الأب وأب الأم وتتكرر فيه تسميات واحدة تكراراً آلياً على امتداد الأجيال. ١‏ 
زمن تقدّمي» لا ارتداد له» مرعي في جب الإيّا (المؤنثة) مع وجود بعض المثاليات من نمط: 
جدة > أمّ > أحت > ولد > حفيد. #8 زمن متموّجء دائري؛ قابل للارتداد 
مرعيّ في جب اليا (المذكرة) يحكمه التناوب المستمر بين تسميتين: «أخت) و «ولد الأخحت)». 

وتتبع هذه الأبعاد الثلائة خطوطاً مستقيمة. كما أنها تتضادٌ جميعاً مع البنية الدائرية 
لجبٌ الإيَا (المؤنثة) عند معشر الزوني» حيث نجد ثلاث تسميات: أم الأم (أو بنت البنت) 
وأم وبنت» مريّبة وفقأ الحلقة مغلقة. مقابل «اغلاق» السستام على هذا النحو نجد عند الزوني 
بالنسبة للجبوب الأخرى فقرأ كبيراً فى المصطلحات» سواء بالنسبة لا يتعلق بدائرة 
العائلة أو بالنسبة لضروب التمييز الحاصلة في داخلها. وبما أن دراسة أوجه الزمن تندمي 


٠٠١‏ [نسبة إلى غاليليو] أي الذي يسعى إلى تحديد قانون التغيرات المتلازمة بدلاً من التوقف عند الاعتلاقات 
الاستقرائية وحسبء كما هي الخال في الطريقة الأرسطية. 


ترون 


أيضاً إلى الألسنيات» فإن مسألة الصلة بين شكليها اللغوي والتَسَبِي تطرح نفسها على 
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قلو أن امل الأتاسة مكنا مزح الأتفاف حل معت نقولة البنية وأويعه السسحدافها 
والمنهج الذي يقتضيه استعمالهاء لكانت الإناسة حققت مزيداً من التقدّم. لكن المؤسف أن 
ذلك لم يحصل. غير أننا نستطيع أن نجد لأنفسنا بعض المواساة والتشجيع في المستقبل إذا 
اعتبرنا أن من الممكن على الأقلَّ فهم الاختلافات في وجهات النظر وتحديد مداها 
وأهميتها. فلنحاول إذن أن نرسم صورة سريعة لوجهات النظر المنتشرة أكثر من غيرها بأن 
نقارنها مع وجهة النظر التي اقترحناها في بداية هذا الفصل. 

إن تسمية «البنية المجتمعية) تذكرنا فوراً باسم ردلكيف - براون("©. لا شك في أن 
نتاج الرجل لا يقتصر على دراسة سساتيم القرابة» لكنه اختار هذا الحقل لصياغة وجهات 
نظره المنهجية بتعابير لا يجد أيٌّ من الاناسيين حرجاً في اعتبارها تعابيره. فعندما ندرس 
بعبائيع القراية». على ما يقول زد كليف :يزاوت ,تلترع بالأعداقت البالية» .انوطع تضنيك 
سستامي. 7 فهم السمات الخاصة بكل سستام: أ) إما عن طريق ربط كل سمة بمجموع 
منظم» ب) وإما بأن نعتبره مثلاً مخصوصاً على طبقة من الظاهرات التي سبق لنا تعيينها. 
التوصل إلى تعميمات معقولة ومقبولة حول طبيعة المجتمعات البشرية. وهاكم النتيجة 
التي يخلص إليها: «إن التحليل يسعى إلى رد التنوّع [تنوّع ما يتراوح بين مئتين وثلاثئمئة 
سستام من سساتيم القرابة] إلى نسق ماء مهما كان هذا النسق. فالواقع أن بوسعنا أن 
نرصدء خلف التنوع المذكورء مبادىء عامة غير محدودة العدد, مطبّقة ومتداخلة بصور 
متنوعة) »)١915١١(‏ ص .)١7‏ 

ليس ثئمة ما يضاف إلى هذا البرنامج الواضح الملهم إلا الإشارة إلى أن 
ردكليف - براون قد طبقه بحذافيره في دراسته للسساتيم الاسترالية» وذلك بأن جمع كمية 
كبيرة جداً من المعلومات» وأضفى نسقاً معيناً على ركام لا تحكمه إلا الفوضى؛ وحدّد 
مقولات أساسية كمقولات الدورة والزوج والثنائي. ثم إن اكتشافه للسستام الكاربيري في 
المنطقة المحدّدة وبكل الخصائص التي افترض ردكليف - براون وجودها فيه قبل ذهابه إلى 
استرالياء يظل في تاريخ الفكر البنيوي نجاحاً تاريخياً مشهوداً للطريقة الاستقرائية 


.15668 توفي عام‎ )5١( 


نيضا 


.)١971 1١9.9‏ كما أن مقدمته لكتاب «سساتيم القرابة والزواج, الافريقية) يمتاز 
بفضائل أخرى: إذ أن هذا «المصنف في القرابة؛ على اختصاره يعتبر مصئفاً حقيقياً في هذا 
امجال يسعى إلى استيعاب السساتيم الغربية (بأقدم أشكالها) ضمن نظرية عامة. وسيكون لنا 
كلام عن أفكار ردكليف - براون الأخرى (لا سيما أفكاره المتعلّقة بتشاكل المصطلحات 
والمواقف). 


أما وقد عدّدت مآثر ردكليف - براون فينبغي على الآن أن أشير إلى أنه يفهم البنى 
امجتمعية فهماً مختلفاً عن ذاك الذي تقدّمت به في هذا العمل. فمقولة البنية تبدو له بمثابة 
المفهوم الوسطي بين مفاهيم الإناسة المجتمعية والحياوة: «فهناك وجه شبه حقيقي وذو دلالة 
بين البنية العضوية والبنية المجتمعية) ( .٠594١ب»‏ ص 1). وخلافاً لا سبق لي أن قلت 
عندما اقترحت رفع مستوى دراسات القرابة حتى تصل إلى نظرية الاتصال» يعمل 
ردكليف - براون على ارجاع هذا المستوى إلى مستوى الهيئيات والجسمانيات الوصفيّتين 
(1940١س»‏ ص )٠١‏ فهو ويظل بذلك أميناً للمذهب الطبيعوي الذي استلهمه من 
المدرسة الانكليزية. وفي الوقت الذي كان كروبر ولوي يشدّدان» منذ ذلك الحين» على 
الطابع المصطنع لقواعد الزواج والقرابة» كان ردكليف - براون ما يزال متمسكاً بقناعته 
(التي كان يتقاسمها مع مالينوفسكي) بأن الروابط الحياوية هي أصل جميع أنماط الروابط 
العائلية ونموذجها في آن واحد. 


يترتب على هذا الموقف المبدئى نتيجتان: إن الوضعية التجريبية التى - 
وكليد عازن عفن ابسكاتدتعن المي ين النية اعيعية والعلاقات الشيعية قي 
واضحاً. فالواقع أن كل نتاجه يجعل البنية امجتمعية مقتصرة على مجمل العلاقات 0 
القائمة في مجتمع معين. ولعلّه ميز في بعض الأحيان بين البنية والشكل البنياني. لكن 
الدور الذي ينيطه بهذه المقولة الأخيرة دور تعاقبي محض. فيظل مردودها في فكر 
ردكليف - براون النظري مردوداً ضعيفاً للغاية ( ٠5915١اب»‏ ص 4). هذا فضلاً عن أن 
التمييز المذكور كان موضع نقد من قبل فورتس الذي ساهم مساهمة جلَى في أبحائنا إذ 
أدخل عليها تضادّاً آخر كان غريباً على فكر ردكليف - براون؛ بينما أعلّق عليه من جهتي 
أهمية كبيرة» كما رأينا: إنه التضادٌ بين الدموذج والواقع: «فالبنية لا يمكن تناولها بصورة 
مباشرة في «الواقع العياني...». وعندما يعكف المرء على تحديد بنية ماء فإنه يضع نفسه إذا 
جاز القول» على مستوى قواعد اللغة ونحوها لا على مستوى الكلام ا محكيّ) (فورتس» 
48 ص 05). 


من ناحية ثانية نجد أن الممائلة التي يقترحها ردكليف - براون بين البنية المجتمعية 
والعلاقات المجتمعية تدفعه إلى تجزئة الأولى إلى عناصر منسوخة عن أبسط ما يمكن أن 
يتصوّره المرء من علاقة؛ أي العلاقة القائمة بين شخصين: «فبنية القرابة في مجتمع معيّن إنها 
تقوم على عدد غير محدود من العلاقات الثنائية... وفي قبيلة استرالية تقتصر البنية المجتمعية 
بأسرها على شبكة من العلاقات من هذا النمط بحيث تجمع كل علاقة بين شخص 
وآخر...» ( 549١اس»‏ ص ”). فهل تشكل هذه العلاقات الثنائية بالفعل المادة الأولية 
للبنية ا مجتمعية؟ أليست بالأحرى بقيّة - متحصّلة عبر تحليل مثالي - من بقايا بنية سابقة 
عليها وذات طبيعة اعقد منها؟ 

إن الألسنيات البنيانية تستطيع أن تعلّمنا أموراً كثيرة تتعلق بهذه المشكلة المنهجية. 
لقد انشغل باتسون وميد بالاتجاه الذي عيّنه ردكليف ‏ براون. وكان قد سبق لباتسون في 
كتابه نان )١55(‏ أن تخطى مستوى العلاقات الثنائية المحض لأنه كان قد عكف على 
تصنيفها إلى فئات» مسلّماً بذلك بأن في البنية المجتمعية شيعاً آخر غير العلاقات المجتمعية 
وأكثر منها: فما عساه يكون ذلك الشيء الآخر إن لم تكن البنية المطروحة بشكل مسبق 
قبل العلاقات؟ 

أخيرل فالغلافات الإتنيية كنا يقهميا رد كليف «براؤة تشكل سلسله كن 
تطويلها إلى ما لا نهاية» بإضافة علاقات جديدة اليها. من هنا امتناع مؤلفنا عن معالجة 
البنية المجتمعية بوصفها سستاماً. وبالتالي» فهو في هذه النقطة الرئيسية ينفصل عن 
ماليتكوفسكي. إن فلسفته تقوم على مقولة المتصل والمتواصل. أما فكرة التقطع فقد ظلت 
غريبة عليه. ومن هنا نفهم على نحو أفضل عداءه لمقولة الثقافة الذي أشرنا إليه ولا مبالاته 
بالدروس المستمدة من الالسنيات. 

ورغم أن ردكليف - براون كان محلّلاً ومصئّفاً لا يشق له غبار فإنه يخيّب الظن 
عندما ينصرف إلى التنظير. فهو يكتفي بالصيغ الفاترة المتراخية التي لا تكاد تفلح في التستّر 
على مصادرتها للمطلوب. وهل يكون المرء قد فسر الزواجات امْحرّمة تفسيراً فعلياً عندما 
يبينَ أنها تساعد سساتيم القرابة المتلاءمة معها على الاستمرار دونما تعديل أو تغيير 
(ردكليف - براون» 549١ب)؟‏ وهل أن السمات البارزة للسساتيم المعروفة بسساتيم 
كراو - أوماها تجد تفسيراً كاملا لها بناء على مقولة الجبٌ (إياه» ١94١)؟‏ سوف 
تواتيني فرصة ثانية أعبر فيها عن شكوك أخرى. لكن هذه التساؤلات كافية بحد 


فض 


ذاتها لتفسرٌ لنا لماذا كان نتاج ردكليف - براون رغم ما ينطوي عليه من أهمية؛ عرضة 


لانتقادات عنيفة. 


فموردوك يعتبر أن اجتهادات ردكليف - براون تقتصر على كونها «تجريدات لفظية 
تنصّب نفسها أسباباً أولية» »١9149(‏ ص .)١75١‏ ولوي يبدي تجاه هذه الاجتهادات رأياً 
يكاد يكون مماثلاً لرأي موردوك (19*1. ص 774 7786). أما السجال الذي جرى 
في الآونة الأخيرة بين لورانس وموردوك من جهة )١945(‏ وردكليف - براون من جهة 
أخرى )١501(‏ فلم تعد له إلا قيمة تاريخية. لكنه يلقي بعض الضوء على المواقف المنهجية 
التي يعتمدها هؤلاء المؤلفون. فقرابة العام ١5159‏ كان بمتناول الباحثين وصف جيد لسستام 
القرابة الاسترالى المسمّى سستام المورنجين7”""© بعد أن وصفه لويد وارنر ( ١976‏ 191731 
"4 (). غير أن بعض الالتباسات كانت لا تزال تعتور السستام المذكور خاصة بالنسبة لما 
يتعلق «بانغلاقه» وهو انغلاق تقول به الفرضية (نظراً لوصف السستام بأنه مكتي بذاته ولا 
يتعدّى إلى غيره) لكن التحقق من صحته أمر مستحيل عمليا. 

والعجيب فى الأمر أن رد كليف - براون لم يكن يرى أن ثمة مشكلة. فإذا كان 
كل تنظيم من التنظيمات المجتمعية عبارة عن ركام من العلاقات التي تقوم, كل منهاء بين 
شخص وشخصء فإن السستام يصبح قابلاً للتمدّد إلى ما لا نهاية: إذ أن لكل شخص 
مذكرء من الناحية النظرية على الأقل» امرأة تربطه وإياها علاقة بنت أخ الأم (نمط الشريك 
الزوجي امحئذ في المجتمع الذي يدور البحث حوله). غير أن المشكلة تعود للظهور على 
صعيد آخر: إذ أن الأهالي كانوا قد اختاروا التعبير عن العلاقات القائمة ما بين الأشخاص 
لنا أن نفهم كيف يتسئّى لشخص من الأشخاصء في بعض الحالات على الأقل؛ أن يلبي 
مقتضيات مستام الطبقات ومقتضيات سستام العلاقات في آن معاً. فهوء بتعبير آخرء إذا 
توفرت فيه درجة القرابة المطلوبة قد لا يقع ضمن الطبقة المقابلة لهاء والعكس بالعكس. 

تذليلاً لهذه الصعوبة ابتدع لورانس وموردوك سستاماً يتفق في آن واحد مع قاعدة 
(1) للاطلاع على آخر ما استجدّ على هذه المسألة» وهو استجدٌ بعد الطبعة الأولى لهذا المقال» انظر برنت: 

التنظيم امجتمعي عند «ا مور نجين» (وولامبا)» مكل الأنّاس الأمريكي» مجلد لاه عدد رقم ل هه15. 
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ينض 





الزواج المفضّل ومع سستام الطبقات الذي وصفه وارنر بعد أن أدخلا عليه بعض التغييرات. 
لكن ذلك لم يتعدٌ كونه لعباً على لا طائل» سرعان ما أثار من الصعوبات الجديدة أكثر مما 
حل من القديمة. وكان السستام الذي رتمه وارئر قد اصطدم هو الآخر بعقبة كبيرة: فقد 
افترض أن الأهالي كانوا يلحظون بوضوح علاقات قرابة بعيدة جداً بحيث أن الفرضية 
نفسها صارت غير معقولة من الناحية النفسانية. كما أن حل لورانس وموردوك يفترض هو 
الآخر لحظهما للمزيد من تلك العلاقات. في ظل هذه الظروف يستطيع المرء أن يتساءل 
عما إذا كان السستام المستتر أو المجهول والذي من شأنه أن يلقي ضوءاً على الدموذج 
الواعي» وإثما غير الموفق» الذي كان معشر المورنجين قد استعاروه في فترة متأخرة من عند 
جيرانهم المقيّدين بقواعد شديدة الاختلاف عند قواعدهم, لا ينبغي أن يكون أبسط من 
هذا الأخير لا أعقد منهد"©. 


إن الموقف السستامي والشكلي الذي يقفه موردوك يتضادٌ مع الموقف التجريبي 
والطبيعوي الذي يتخذه ردكليف - براون. غير أن موردوك يظل مشبعاء كخصمه بذهنية 
نفسانية» بل وحياوية» تدفعه باتجاه فروع معرفية طرفية كالتحليل النفسي ونفسانيات 
السلوك. فهل نجح بهذه الطريقة في التحرر من التجريبية التي تنوء بثقلها على اجتهادات 
ردلكيف - براون وتفسيراته؟ هناك شك. إذ أن هذا اللجوء الخارجي يضطره إلى الإبقاء 
على افتراضاته بالذات غير مكتملة أو إلى معالجتها بواسطة آراء يستعيرها من هنا وهناك هما 


(14) وضع وارئر سستاماً من 7 جبوب في مقابل ٠‏ طبقات. واستعاض لورانس وموردوك عن هذا السستام 
بسستام آخر من 8 جبوب و 75 طبقة. في تلك الفترة نفسها (البنى البسيطة للقرابة» 2١145‏ الفصل الثاني 
عشر) اقترحت شخصياً تقليص ترسيمة وارنر إلى 4 جبوب منها جب واحد ملتبس الوضع. في العام ١48١‏ 
استعاد أحد النياسين الانكليز» السيد ليش» وجهة نظري المذكورة وتوّلى الدفاع عنها ضدّي بالذات؛ في الوقت 
الذي نسب إليَ وجهة نظر أخرى كان قد ارتجلها استجابة لحاجات قضيته. انظر: ليش المضامين البنيانية لزواج 
الأنسباء المتقاطعين من طرف الأم» نشرة معهد الإناسة الملكيء مجلد .١40١ 8١‏ في المقال الذي ذكرته في 
الهامش السابق» يقتصر برنت على الرقم *. وكان ليش قد أضلّه عن طريقه عندما كان يكتب مقالته. لكنه 
اعترف لي في ما بعدء شفاهياً ومراسلة» بأنني كنت قد توصّلت على أساس استنتاجي بحث إلى الحل الذي 
يمتاز» دون سائر الحلول المطروحة حتى ذلك الحين» بأنه أقربها إلى الحلّ الذي تحقّق منه ميدانياً بنفسه. هذا 
وكان تفسيري لسستام المورنجين موضع تحليل رائع من حيث صفائه وبعد نظره من قبل البروفسور دي جوسلين 
دي جونغ: نظرية ليفي - ستروس في القرابة والزواج» .١581‏ 

.2 ,513221386 320 الطمستكا نه معطا 21155:5ماك5-الاعآ رومن[ عل ستأعووه[ عل .28 .[- 
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خض 


يضفي عليها طابعاً هجيناً بل يجعلها تتنافى أحياناً مع الهدف الاستهلالي الذي صيغ بتعابير 
إناسيّة. فعوضاً عن اعتبار سساتيم القرابة بمثابة الوسائط المجتمعية المعدّة لأداء وظيفة مجتمعية 
معيّنة» ينتهي الآمر بموردوك إلى التعامل معها بوصفها نتائج مجتمعية ناجمة عن مقدمات 
منطقية يتعبّر عنها بتعابير الحياوة والنفسانيات. 

إن مساهمة موردوك في الدراسات البنيانية تواجه من جانبين. الأول هو أنه شاء 
تجديد شباب المنهج الإحصائي. وكان تيلور قد استعمل المنهج المذكور للتحقّق من صحة 
اعتلاقات مفترضة واكتشاف اعتلاقات جديدة من خلالها. وقد أتاحت التقنيات الحديثة 
لموردوك أن يحقق نجاحاً أكيداً بهذا الاتجاه. 


ولطالما شدّد الكثيرون على العوائق ألتي يصطدم بها اعتماد المنهج الإحصائي في 
النياسة (لوي» 548٠أ.‏ الفصل الثالث). ولما كان موردوك يعي أمر هذه العقبات مثل أي 
باحث آخرء فإنني أكتفي هنا بالتذكير بمخاطر الحلقة المفرغة: أن مصداقية اعتلاق ماء حتى 
ولو كان مبنياً على تواتر إحصائي مُبينء» تتوقف في نهاية الأمر على سلامة التقطيع الذي 
اعشُمد من أجل تحديد الظاهرات الموضوعة موضع اعتلاق. غير أن المنهج يظلء بالمقابل» 
فاعلاً وفعّالاً عندما يُستعمل لدحض الاعتلاقات التي جرى التسليم بوجودها من باب 
الخطأ. فمن وجهة النظر السلبية والنقدية هذه يمكننا أن نعتبر بعض النتائج التي توصل إليها 
موردوك في عداد النتائج الثابتة. 


القرابة» أو على الأقل؛ على تحديد بعض خطوط التطور الممكنة أو المحتملة دون بعض 
الخطوط الأخرى. وهكذا يصل إلى نتيجة عجيبة: إذ يتبين أن سستام القرابة من النمط 
«الهاوابي» إنما يمثّل شكلاً بدائياً في عدد كبير من الحالات» بل أكبر بما جرت العادة على 
الظن (منذ أن تصدّى لوي (1570. الفصل الثالث) للفرضية الممائلة التي طرحها لويس 
مورغان). غير أن علينا التتثه هنا إلى أن موردوك لا يُعمل تفكيره في مجتمعات فعلية 
على أفكار تجريدية من الدرجة الثانية: فهو يبدأ بعزل التنظيم المجتمعي الواحد عن سائر 
جوانب الثقافة» بل إنه يبدأ أحياناً بعزل سساتيم القرابة عن التنظيم امجتمعي» ثم يعمد بعد 
ذلك إلى تقطيع التنظيم المجتمعي (أو سستام القرابة) تقطيعاً اعتباطياً إلى قطع وأوصال 
وذلك وفقاً لبعض المباديء المستوحاة من المقولات التقليدية فى النظرية النياسية بدلاً من 
التحليل الملموس لكل مجموعة من المجموعات. لذا تظل إعادة تركيبه للتاريخ في مثل هذه 


رضن 


الشروط» عملية ايديولوجية: فهي تقوم على تجريد العناصر المشتركة التي شهدتها كل 
حلة من المراحل لاستعمالها في تحديد المرحلة التي سبقتها مباشرة» وهكذا دواليك. من 

الواضح أن مثل هذا المنهج لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي أن أقل الأشكال 
تفصيلاً سوف تبدو بمثابة أقدم الأشكالء في حين تحتل الأشكال المعقدة مواقع أحدث 
فأحدث كلما ازداد تعقيدها. أمر من قبيل العودة بأصول الحصان الحديث إلى رتبة 
الفقريّات بدلاً من العودة به إلى النوع هيباريون. 

إن التحفظات الآنفة الذكر لا ترمي إلى الانتقاص من مآثر موردوك: فقد جمع 
الرجل وثائق وفيرة العدد كثيراً ما كانت في حيّز الإهمال. وقد طرح مشكلات. لكنّ هذا 
بالضبط هو بيت القصيد: إذ انَّ تقنيته تبدو ناجعة فى اكتشاف المشكلات وتعيينها أكثر مما 
هي ناجعة في حلّها. كما أن منهجه يظل مشبعاً بالذهنية الأرسطية. وربما كان لكل علم 
أن يمر بهذه المرحلة. فهر على الأقل يعرب عن كونه تلميذاً نجيباً لأرسطو عندما يقول: وإن 
الأشكال الثقافية تنم» على صعيد التنظيم امجتمعي» » عن درجة من الانتظام وعن الالتزام 
بمقتضيات الفكر العلمي لا تختلف اختلافاً يُذكر عن الدرجة التي عوّدتنا عليها العلوم 
المسمّاة طبيعية) »2١919(‏ ص 559). 

إن القاريء الذي يسترجع أوجه التمييز المقترحة في بداية هذا المقال سيلاحظ أن 
ردكليف - براون ينحو نحو الخلط بين المعاينة و الاختبارء في حين أن موردوك لا يمير 
تمييزاً كافياً بين النماذج الإحصائية والنماذج الآلية: فهو يسعى إلى بناء نماذج آلية مستعيناً 
على ذلك بنماذج إحصائية وهذه مهمّة مستحيلة إذا اتّبعنا الطريقة المباشرة التي يتبعها على 
الأقل. 

بالمقابل يمكننا أن نصف أعمال لوي””* © بأنها جهد حثيث للإجابة على سؤال 
واحد: ما هي الشؤون التي نبحث عنها؟ لقد فلن إن هذا السؤال هو أول الأسعلة التي 
يفترض بالباحث أن يطرحها حتى ولو كان نويا » وإنه هو الذي يتحكم بالأسعلة الأخحرى 
يحميعا: لقد بدأت أبحاث لوي الميدانية وتفكيره النظطري في زمن كانت فيه النياسة محشوٌة 
بالأفكار الفلسفية المسبقة ومعمّمة بهالة من الصوفية الإجتماعية [السوسيولوجية]. وقد أخذ 
عليها أحياناً ارتدادها على هذا الوضع بصورة سلبية محضة (كروبرء :)١57٠١‏ كان من 
الواجب أن يحصل ذلك. ففي ذلك الحين كانت المهمة الأولى تقوم على تبيان ما لم تكن 


(5؟) توفي عام .١961/‏ 


يفن 


عليه الشؤون. وبالتالي فقد عمد لوي إلى انتداب نفسه بكل شجاعة لتفكيك لحمة 
السساتيم الاعتباطية والاعتلاقات المزعومة. وهكذا كان له أن يحوّر ‏ إذا جاز القول ‏ طاقة 
ذهنية لم ننته حتى الآن من استنفاذها. وربما كان أمر توضيح مساهماته الإيجابية أقل 
سهولة نظراً للتحفظ الشديد الذي كان يبديه إزاء صياغة أفكاره فضلاً عن استيائه من 
التركيبات النظرية. ألم يكن قد عّف عن نفسه في مكان ما من كتاباته بأنه: «متعشكك 
فعّال)؟. غير أنه هو الذي دافع منذ عام ١9١‏ عن دراسات القرابة كأفضل ما يكون 
الدفاع الحديث: «إن جوهر الحياة المجتمعية بالذات قد يكون قابلاً للتحليل في بعض 
الاحيان وبصورة حازمة بناء على طريقة تصنيف الاقرباء والأحلاف») 23191١(‏ 1959ج). 
كما أنه هو الذي قلب المنظور التاريخى الضيق رأساً على عقبء, فى تلك المقالة ذاتها» بعد 
أن كان المنظور المذكور يحجب الأفق النياسي فلا يدع مجالاً لاستشفاف العوامل البنيانية 
التي كانت تسعى على قدم وساق أينما كان. وهو الذي حدّد الزواج الخارجي» منذ ذلك 
الحين» بتعابير جينية بوصفه ترسيمة مؤسسية تتولّد عنها أينما وجدت نفس النتائج والمفاعيل 
دون أن تكون هناك حاجة لاستحضار اعتبارات تاريخية ‏ جغرافية من أجل فهم أوجه 
الشبه والقياس بين مجتمعات متباعدة. 

وبعد ذلك بسئوات قليلة قام لوي بنسف «المركب الأميّ النسب» )١1115(‏ بأن 
استخدم منهجاً أدى به إلى نتيجتين يعتبرهما الباحث البنيوي اساسيتين. فهو إذ نفى أن 
تكون السمة التى تبدو أمية النسب عبارة عن بقية من بقايا (المريكب» أو أثراً من آثاره» فقد 
أتاع إمكاتية فكيكه إلى شبدلاك: بمواسية قائية تويك مزير هذه العناسسس على نذا 
النحوء فإنها غدت بمتناول الباحث وصار بوسعه استعمالها من أجل وضع جداول 
بالتعاوضات التي تحصل بين السمات الاختلافية في سساتيم القرابة (لوي» .)١979‏ 
وهكذا كان له أن يفتح الباب بطريقتين لا تقل إحداهما أصالة عن الأخرى أمام الدراسات 
البنيانية: إن من حيث سستام التسميات» وإن من حيث الصلة بين هذا السستام وسستام 
المواقف. وقد سار من بعده في هذه الاتجاه باحثون آخرون (ردكليف - براون» 2١9714‏ 
ليفي - ستروس» 9015148 ©. 

ثم إننا ندين أيضاً للوي باكتشافات أخرى. فقد كان على الأرجح أول من اكتشف 
الطابع المزدوج الاتجاه لعدد كبير من السساتيم التي كان يُزعم أنها وحيدة الاتجاه ( 2195 


(17) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


شيف 


8 إب). كما أنه بين التأثير الذي تمده صيغة الإقامة على نمط العزوة (970). 
وفصّل السلوكات العائلية من تحفظ واحترام» فضلاً عن تحريم الرهاق (21970 
ص .)٠8١5 ١١54‏ وبناء على تعلقه الشديد بمعالجة التنظيمات المجتمعية من زاوية 
مزدوجة: القواعد المؤسساتية من جهة؛ ولككن أيضاً من زاوية التعابير الوسطية التي تنم عن 
ردود فعل نفسانية فردية (باتجاه يتنافى أحياناً مع القواعد ويلوي اتجاه العمل بها" دائماً)» فقد 
قدّم لنا لوي» وهو الذي انهمرت عليه الانتقادات بسبب تعريفه الشهير للثقافة المؤلفة من 
«قِطع وأصال»؛ أدروسات [مونوغرافيات] تعتبر من أهم ما عرفته الأدبيات النياسية من 
كتابات ومن أكثرها توازناً (ه 2١9”‏ 514/8٠أ‏ الفصول .)١76١5 .١١‏ ولا حاجة بنا إلى 
التذكيرء أخيرأء بالدور الذي قام به لوي في تنمية الدراسات الأمريكية الجنوبية. فقد ساهم 
عبر نصائحه وعبر تشجيعه مساهمة مباشرةٍ أو غير مباشرة في تمهيد الطريق أمام النياسة 
لتدحل إلى حقل شائك كان قد قد أهمل اهمالاً شديداً. 


157 الدينامية الجتمعية: بُنى الاستتباع 


4 نَسَقَ العداصر (أفر ادا ومجموعات) في البنية الجتمعية: 


أما وضعنا الشخصي حيال المشكلات الآنفة الذكر فلا حاجة بنا إلى عرضه هنا. 
فرغم الجهود التي نبذلها باتجاه الموضوعية يظل الوضع المذكور يرشح بما فيه الكفاية من بين 
ثنايا هذا الفصل. فكاتب هذه الأسطر يعتبر أن سساتيم القرابة وقواعد الزواج والعزوة 
تشكل مجموعاً متسقأ وظيفته تأمين ديمومة المجموعة المجتمعية عن طريق حبك خيوط 
العلاقات الرحمية والعلاقات المبنيّة على المصاهرة كما تحبك خيوط النسيج. بهذه الطريقة 
نأمل أن نكون قد ساهمنا في توضيح طريقة اشتغال الآلة المجتمعية التي تعمل دائماً على 
انتزاع النساء من عائلاتهن الرحمية لتوزعهنٌ على عدد مساو من المجموعات المنزليّة التي 
تتحول بدورها إلى عائلات رحمية؛ وهكذا دواليك”"©. 


27 انظر حول هذه النقطة: ليشي - ستروسء العائلة» ضمن: الإنسان والثقافة والمجتمع. نشر بعناية شابيرو» 

مطبوعات جامعة شيكاغو, .١11557‏ الفصل ١١‏ (لم ينشر في هذا الكتاب). 
,25655 615117 لانطلآ 051010 ,50161 350 عقنالنه ,8430 .له ,معتمقطة..آ. 8 :صا ,لإلنسة؟ عط1 ,كقنا 2ن 1-5جم] - 
.(لأعناءة: أمعوعيم ع1 قتصهل غنج200م26 م210) 211 .رقط ,1956 


ام 


في غياب المؤثرات الخارجية يُفترض أن تظل هذه الآلة مرشححة للقيام بوظيفتها إلى 
ما لا نهاية» وأن تحتفظ البنية المجتمعية بطابع سكوني. غير أن هذا ليس واقع الحال. فينبغي 
- تطعيم النموذج النظري بعناصر جديدة ربما كان تدخحلها قادراً على تفسير التحولات 

لتعاة لتعاقبية التي تطرأ على البنية؛ فضلاً عن توضيح الأسباب التي لا تجعل البنية امجتمعية 

مقتصرة البتة على سستام القرابة. إن الإجابة على هذه المسألة المزدوجة تتأتّى عن ثلاثة طرق مختلفة. 

أولاً لا بد أن يتساءل المرء» على نحو ما هو متبع» عما هي الشؤون. فقد انقضت 
سنوات على الفترة التي كان يرثي فيها لوي لخالة الادقاع التي كانت تشكو منها الأعمال 
الإناسية في مجال التنظيم السياسي. بهذا الصدد لا بد من تسجيل بعض الانجازات التي 
ندين بها للوي نفسه في أعماله الأخيرة بالنسبة لا يتعلّق بامريكا الشمالية على الأقل 
1970 548٠3أ.‏ الفصول 5 ولا و ١4-١5‏ 19548١ب)»‏ وللمصئّف الكبير حول 
أفريقيا الذي وُضع باشراف فورتس وايقانز - برتشارد .)١514٠0(‏ وقد استفاد الجميع من 
تحديد لوي لبعض المقولات الأساسية: كالطبقات المجتمعية و «الرفاقية0©) والدولة. 

أما الطريقة الثانية فتقوم على وضع الظاهرات التي تند تنتمى إلى المستوى الذي م عزله 
موضع اعتلاق» وأعني ظاهرات القرابة وظاهرات المستوى الذي يلئة مباشرة» وذلك بمقدار ما 
يمكن ربطها في ما بينها. عندئذ تطرح مشكلتان: ١‏ هل إن باستطاعة البنى المبنية على القرابة 
أن تعرب بحد ذاتها عن خصائص ديناميّة؟ ١‏ كيف تؤثر بنى الاتصال وبنى الاستتباع 
بعضها على البعض الآخر؟ إن المشكلة الأولى هي مشكلة التربية: فالواقع أن كل جيل من 
الأجيال يجد نفسه في فترة معيّنة داخلاً في علاقة استتباع أو هيمنة مع الجيل الذي سبقه أو 
الذي يليه. هذه هي الصيغة التي اختارتها مارغريت ميد وغيرها من الباحثين لطرح المشكلة. 

لكن هناك طريقة أخرى في العمل أقرب إلى المنحى النظري» وهي تقوم على 
البحث عن الاعتلاقات القائمة بين بعض الأوضاع (السكونية) الكائنة ضمن بنية القرابة 
(مختزلةً إلى مصطلحاتها)» وبين السلوكات «الدينامية) المقابلة لهاء على النحو الذي تعر 
عن نفسها من خلاله فى مجالات الحقوق والواجبات والالتزامات من جهة؛ وفى مجالات 
الامتيازات والتحريمات الخ من جهة أخرى. ١‏ 

إن ردكليف - براون يرى أن التقابل لفظة بلفظة بين ما يمكن تسميته سستام المواقف 
وسستام التسميات أمر يمكننا التحمّق منه. فكل لفظة من ألفاظ القرابة يُفترض أن تقابل 
سلوكاً معيناًء إيجابياً كان السلوك أم سلبياً. وإن من المفترض أن يكون لكل سلوك اختلافي 


50021065 )*( 


ليان 


لفظة تدل عليه. وقد ذهب باحثون آخرون إلى أن مثل هذا التقابل أمر لا يمكن التحمّق منه 
في الممارسة العملية» أو أنه لا يتخطى في جميع الأحوال مستوى من التقدير التقريبي الإجمالي. 


وقد طرحت من - جهتي اجتهاداً مختلفاً مبنهاً على علاقة جدلية ب بين المواقف 
والتسميات. فرأيت أن السلوكات الاختلافية المرعيّة بين الأقارب تتجه نحو الانتظام وفقاً 
لنفس النموذج الذي ينتظم المصطلحات» لكن هذه السلوكات إنما تث واسطة لحل 
الصعوبات ولتخطي التناقضات التي تنطوي عليها تلك المصطلحات نفسها. هكذا يُفترض 
بقواعد السلوك المرعية بين الأقارب في مجتمع ما أن يعبر عن ممعي لحل التناقضات 
الناجمة عن سستام المصطلحات وقواعد المصاهرة. وكلما اتجهت الأولى باتجاه التشكل ٍ 
سستام» كلما برزت تناقضات جديدة تؤدي إلى إعادة النظر في تنظيم المصطلحات؛ مما 
يؤئر بدوره على المواقف. وهكذا دواليك, اللهم إلا في بعض الفترات النادرة التي تشهد 
توازناً معيناً سرعان ما يتعدّض للاختلال40©, 


وثمة مشكلة أخرى تطرح علينا عندما نجد مجتمعات لا يرعى سستام القرابة فيها 


(12) في كتاب صغير كرّسه مؤلفاه لدحض «القرابة في بناها البسيطة») يحاول السيدان هومانز وشنيدر قصر قواعد 
الزواج المفضّل على سستام المواقف» ويعترضان اعتراضاً شديداً على البدأ المطروح في كتابي المذكور من أنه لا 
وجود لارتياط حتمي بين الزواج من طرف الأم أو من طرف الأب من جهة وصيغة العزوة - سواء كانت أمية 
النسب أو أَبيّة النسب ‏ من جهة.أخرى. ويستند المؤلفان في دعم اطروحتهما القائلة بأن الزواج من طرف الأم 
تابع للعزوة الأبيّة النسب بأن يستشهدا باعتلاقات احصائية لا تكاد تبرهن على شيء يذكر. والواقع أن 
امجتمعات التي تعتمد العزوة الأبيّة السب أكثر عدداً بكثير من المجتمعات التي تعتمد العزوة الأميّة السب فضلاً 
عن أن الزواج من طرف الأم هو نفسه أوسع اتنشاراً من الزواج من طرف الأب. فلو أن الزواجات كانت 
تتوزع بفعل الصدفة لكان لنا أن نتوقع أن يكون عدد المجتمعات التي تتصف بأنها تقرن بين العزوة الأبيّة النسب 
والزواج من طرف الأم أكثر عدداً من المجتمعات الأخرى»؛ فيكون الاعتلاق الذي يأتي على ذكره ناقديّ أمر لا 
دلالة له. وقد استعاد موردوك دراسة ذلك الاعتلاق المفترض معتمداً على عيّنة أكبر (0114 مجتمعا) وخلص 
إلى القول «إن التوزيع العالمي لهذه الاعتلاقات فضفاض جداً بحيث انه يدعو إلى الشك في صحة التفسير 
النظري المتقرح)» (موردوك» عينة ناسوتية عالمية) الأناس الأمريكي» مجلد 6م عدد 5غ لإه9و3) ص /41ا). 

إنني أصر على الاعتقاد ووفقاً لنفس التعابير التي استعملتها في البداية بأنه لا وجود لارتباط حتمي بين الزواج 
من النسيبة المتقاطعة من أحد الطرفين وبين صيغة العزوة: أي أن أُيَأُ من التركيبات الممكنة لا ينطوي على 
تناقض. غير أن من الممكن» بل من المعقولء أن يكون اقتران نمطي الزواج بإحدى صيغتي العزوة أكثر شيوعاً 
على صعيد الخبرة المعيوشة. فإذا كان هذا واقع الخال بالفعل فإن هذا الإعتلاق الإحصائي (الذي لا ينبغي 
خلطه مع الارتباط المنطقي) يتطلب عندئذ تفسيراً. وأنا أميل شخصياً إلى افتراض وجود هذا التفسير في حالة ت 


ايفن 


مصاهرات زواجية بين أطراف متساوية. فما الذي يجري في الواقع؛ إذا كانت أطراف 
التبادلات الزواجية مجموعات متراتبة من الزاوية السياسية أو الاقتصادية» سواء كان هذه 
التراتب مبدئياً أو فعلياً؟ من هذه الزاوية نجد أنفسنا مسوقين إلى معالجة مؤسسات شتى» 
وعلى رأسها مؤسسة تعدّد الزوجات التي بيَنتٌ أنها تستند أحياناً إلى توحيد شكلين من 
الضمانات: أحدهما ذو طابع جماعي يساس والآخر ذو طابع فردي واقتصادي07 ©. ثم 
يليها مؤسسة الزواج الفوقي©. وهذه المشكلة الأخيرة التي ما زالت مهملة حتى الآن 
تستحق دراسة يقظة تتوقف عليها نظرية متماسكة لسستام الملل واستطراداً لكل البنى 
المجتمعية المبنيّة على تفاوت الأوضاع [المجتمعية]. 


أما الطريقة الثالثة والأخيرة فتتّصف بطابع أكثر شكلية من الطريقتين السابقتين. فهي 
تقوم على دراسة قبلية لكل ما يتصوّره الباحث من أنماط البنى الناجمة عن علاقات التبعيّة 


عدم الإستقرار التي تمتاز بها المجتمعات الأميّة السب (وهي موضوعة سبق لي أن عالجتها في «البنى؛) مما يسهّل 
عليها تبئي دورات طويلة من التعامل بالمثلء في حين أن الدورات القصيرة جداً التي يقتضيها الزواج من طرف 
الأب من شأنها أن تتلاءم على نحو أفضل مع أنواع التجاذب والتأرجح التي تظل المجتمعات الأميّة النسب 
مسرحاً دائماً لها. ويبدو لي أن الإجتهاد النظري الذي يقول به هومانز وشنيدر غير مقبول بلمرة: فهما يفسران 
تفضيل المجتمعات الأبية النسب للزواج من طرف الأم باعتبارات نفسانية مثل تحوّل التعلّق العاطفي لدى 
المراهق باتجاه جب الخال. فإذا كان الأمر كذلك فإن الزواج من طرف الأم يصبح في الواقع أكثر 
شيوعاً. لكنه لا يحتاج عندئذ إلى تحبيذ الأذ به. ثم إن هومائر وشنيدر يعودان في صدد البحث في حالة 
مخصوصة. فيعتمدان بلا قيد ولا شرط نظرية وسترمارك النفسانية ليفسرا بها تحريم الرهاق. كان بود 
المرء لو ظل على ظنه بأن النياسة قد تخلصت نهائية من هذه الضلالات القديمة. (انظر هومانز وشنيدر, 
الزواج والسلطة والأسباب الأخيرة. دراسة في الزواج من النسيبة المتقاطعة من أحد الطرفين» غلنك إيلينواء 
ه56١‏ )/, 
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)09 ليفي - ستروسء المداران الحزينان» الفصل 55؛ وفيه استعادة لموضوعات سبقت معالجتها في دراسة سابقة 
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(0) عنسدوءعجرا؟ أو عنسدودوزا8. وقد أخذنا ترجمته بالزواج الفوقي عن «قاموس الأنترويووجيا» لشاكر مصطفى 
سليم )١1581(‏ الذي يعرّفه بأنه «زواج رجل ذي مركز اجتماعي [اقرأ مجتمعي] رفيع بامرأة ذات مركز أوطأ 
من مركزه»ء (ص .)47١‏ ولم يذكر صاحب القاموس اذا جعله «نوقيأه (م). 


غرف 


لظاهرات الهيمنة التي تظهر بصورة دورية في أوساط الدجاج تشق أمامنا بهذا الصدد آفاق 
نظر شيّقة ومفيدة. لا شك في أن هذه السلاسل الدورية وغير المتعدّية واهية الصلة بالبنى 
ا مجتمعية التي قد يعمد الباحث إلى مقارنتها بها. فهذه البنى («كدائرة كاثا» في يولينيزيا) 
تظل دائماً متعدية وغير دورية: فالذي يتخذ مكانه في الطرف الأدنى يُستبعد) بحكم 
تعريفه» عن الطرف الاعلى2 ©. 


خلافاً لذلك يتب من دراسة سساتيم القرابة أن تحوّل النسق المتعدّي وغير الدائري إلى 
نسق آخر غير متعدّ ودائري ليس أمراً بعيد الاحتمال في ظروف معيئّنة. فنحن نجده في المجتمع 
الذي يعتمد الزواج الفوقي إلى جانب تفضيل الزواج من بنت أخ الأم. إن مثل هذا السستام 
يقوم على سلسلة ينتهي أحد طرفيها ببنت من امرتبة العلياء وبالتالي فهي عاجزة عن إيجاد زوج 
لا يكون أدنى منها مرتبدٌ كما ينتهي طرفها الآخر بصبئّ لا يقوى هو الآخر على ايجاد زوجة 
له (لأن كل بنات امجموعة باستشناء أخته - هن من مرتبة أعلى من مرتبته). وبالتالى» فإما أن 
يتضعضع المجتمع المذكور تحت وطأة تناقضاته, وإما أن يجد نزاماً عليه تحويل سستامه المتعدّي 
وغير الدوري إلى سستام دوري وغير متعدّء وذلك بصورة مؤقتة أو محلية0'©. 


(0*) يبدو لي هذا التحفظ نافلا اليوم .)١181(‏ فهناك مجتمعات نستطيع أن نجد فيها دورات تراتبية وغير متعدّية 
قابلة للمقارنة تماماً مع ذوات المنقار من الطيوره على نحو ما هي الحال في جزر فيجي التي كان سكانها حتى 
بداية القرن العشرين منظمين في اقطاعات توحدها علاقات التبعية الإقطاعية» بحيث كنا نجد في بعض الحالات 
أن الإقطاعة أ كانت في حالة ضوع وتبعية للإقطاعة ب» وب خاضعة ل ج؛ وج ل د ود ل أ. وقد قام 
هوكارت بوصف وتفسير هذه البنية التي تبدو للوهلة الأولى مستعصية على الفهم بأن لاحظ أن في فيجي 
شكلين من التبعية: تبعية بحكم العرف والتقليد» وتبعية بحكم الفتح. فالإقطاعة أ قد تكون تابعة تقليدياً ل ب» 
وب ل ج وج ل د في حين قد تكون الإقطاعة د قد خضعت مؤعراً لسيطرة أ على أثر حرب لم تكن 
لصالحها. هكذا لا تكون البنية المتحقّقة على هذا النحو من نفس بنية ذوات المنقار وحسبء بل تككون النظرية 
النياسية متقدمة على التفسير الرياضي بسنوات عديدة؛ دون أن ندري. إذ أن التفسير المذكور يستند إلى التمييز 
بين متبذّلين يفعلان فعلهما بشيء من التفاوت» مما يتفق اتفاقاً دقيقاً مع وصف هوكارت (الذي نشر بعد وفاته). 

(انظر: هوكارت» ولايات فيجي الشمالية» 1581..). 
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(1) كمثال بارز على تمحوّل مط معين إلى نمط آخر محلّياًء انظر: غوغء طقوس تأهيل الإناث في ساحل مالابان 
ه56" .١‏ 
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يفيض 


هكذا تُسكدخحل في دراساتنا مقولات من نوع التعدّي والنسق والدورة» وهي 
مقولات تخضع للمعالجة الشكلية وتساعد على تحليل أنماط معمّمة من البنى المجتمعية التي 
قد تكون فيها مستويات الاتصال والاستتباع متداخلة ومتكاملة. فهل نحن ذاهبون إلى أبعد 
من ذلك» بحيث نصل إلى توحيد الانساق الحالية أو الممكنة؟ إن ما يسمّى في معظم 
المجتمعات البشرية «بالنّسق المجتمعي» إنما ينتمي إلى نمط متعدٌ وغير دوري: فإذا كان أ أرفع 
مقاماً من ب» وب أرفع من ج» فإن أ ينبغي أن يكون أرفع مقاماً من ج ولا يسع ج أن 
يكون أرفع مقاماً من أ. غير أن نفس المجتمعات التي تخضع عملياً لهذه القواعد تضع في 
ذهنها أنماطاً أخرى من الأنساق التي يمكن تسميتها «ممكنة) أو «مثالية»» سواء على صعيد 
السياسة أو الأسطورة أو الدين» علماً أن هذه الأنساق قد تكون فى بعض الأحيان غير 
متعدّية ودورية. مثال ذلك تلك الحكايات التي تتحدث عن ملوك و راعيات» أو نقد 
الديمقراطية الأمريكية من قل ستاندال بوصفها سستاماً يخضع فيه السيد النبيل [الجنتلمان] 
لأوان عطانة, 


ب) نَسَق الأنساق: 


يعتبر النياس أن المجتمع يشتمل على مجموع من البنى التي تتفق مع أنماط شتى من 
الأنساق. فسستام القرابة يقدم لنا واسطة للتدنسيق بين الأفراد وفقاً لقواعد معينة. والتنظيم 
امجتمعي يقدم لنا واسطة أخرى. كما تقدّم لنا التراتبات امجتمعية أو الاقتصادية واسطة ثالثة. 
وبنى النّشق هذه قد يجري عليها التنسيق فيما بينها إذا تبي لنا ما هي العلاقات التي 
توحخدهاء وكيف يؤثر بعضها على البعض الآخر من وجهة النظر التزامنية. هكذا حاول ماير 
فورتس »)١545(‏ ولم تخل محاولته من نجاح» أن يبني نماذج عامة تستوعب خصائص 
عدد من النماذج المخصوصة رمن قرابة وتنظيم مجتمعي وعلاقات اقتصادية الخ). 


إن هذه المحاولات الرامية إلى صياغة نموذج كلّي مجتمع معيّن تضع النئاس حيال 
صعوبة سبق لنا أن واجهناها في مستهل هذا الفصل: إذا كان مجتمع من المجتمعات يملك 
تصوّراً معيناً مختلف بنى التّشق فيه وللعلاقات التي توححد بين هذه البنى» فإلى أي حد يتفق 
هذا التصوّر مع الواقع؟ وقد سبق لي أن أشرت إلى أن هذا السؤال قد يجاب عليه بعدة 
أجوبة حسب الوثائق التي نملكها. لكننا حتى الآن لم نواجه إلا أنساقاً «معيوشة»» أي أنساقاً 
متوقفة بحد ذاتها على الواقع الموضوعيء وإثما نتطرق نحن إليها من خارج بمعزل عن تصوّر 
الناس لها. فينبغي لنا أن نقول الآن أن مثل هذه الأنساق «المعيوشة) تفترض دائماً انساقاً 


يفنا 


غيرها لا بد من اخذها بعين الاعتبار» لا لفهم الأنساق الأولى فقط بل لفهم | لطريقة التي 
يحاول بموجبها كل مجتمع أن يستوعب الأنساق جميعاً ضمن كل منشق. إن بنى النّشّق 
«المتصوّرة) هذه لا التي كانت «معيوشة)» لا تعفق اتفاقاً ناكرا مع أي واقع موضوعي. 
وهي خلافاً للأولى لا تصح عليها المراقية قبة الاختبارية» لأنها تذهب مذهباً يصل بها إلى حدّ 
القول بأنها ناجمة عن خبرة من نوع خاص قد تختلط بهاء على كل حال؛ في بعض 
الأحيان. فالرقابة الوحيدة التي نستطيع أن نُخضعها لهاء من أجل تحليلهاء هي بالتالي رقابة 
الأنساق التي من النمط الأول أي الأنساق «المعيوشة». إن الأنساق «المتصوّرة» تتفق مع 
عيذآن الأسطورة والديف فونه أن عساول عه إذا كانت الأيذيولوجيا السلياسية فى 
المجتمعات المعاصرة لا تنتمي هي الأخرى إلى هذه الفعة". ١‏ 

لقد بين ردكليف - براون» على أثر دركهايم؛ أن الشؤون الدينية ينبغي أن تدرس 
باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من البنية ا مجتمعية. فهو يرى أن دور النياس يتلخص في بلورة 
اغتلاقات ين فاط متعطلفة من الديانات وأقاط مختلفة من الظليمات الجتمعية زه 118:4 
وإذا كانت اجتماعياته الدينية قد أسفرت فى النهاية عن لا شىء فيبدو أن ذلك عائد إلى 
يوق الأرق أده ربعلة المسقداك والطقوين» العتمائري :ريطا ماهر بسالاكه عاطق دوالقان» 
لأنه أراد أن يصل دفعة واحدة إلى تعبير عام عن الصلة القائمة بين امجتمع والدين» في 0 
أننا بحاجة بوجه خاص إلى دراسات عيانية تمكننا من بناء سلسلات منتظمة من التغيرات 
المتلازمة. وقد اسفر ذلك عن ضرب من فقدان الثقة ما زال ينوء بثقله على النياسة الدينية. 
غير أن الأساطير والشعائر والمعتقدات الدينية تشكل حقلاً مليعاً بالوعود بالنسبة للدراسات 
البنيانية» ويبدو أن الأبحاث الأخيرة؛ على ندرتهاء أبحاث غنيّة ومثمرة. 

لقد شرع مؤلفون كثيرون في الآونة الأخيرة يدرسون السساتيم الدينية باعتبارها 
مجاميع محكومة ببنى. وهناك أعمال أدروسية [مونوغرافية] ك «طريق الحياة والموت» لرادن 
)١9145(‏ و «الكونابيبي» لبرنت )١15١(‏ تستلهم الفهم المذكور. وهكذا صارت الطريق 


(؟) يرجى من القارىء الفرنسي أن يتنه إلى أن هذا المقطع يحاول أن يصيغء بكلام أقرب إلى مصطلحات 
الأناسين الأنكلوسكسونيّين» ذلك التمييز الماركسي بين البنية التحتية والبنية الفوقية» مما يدل - ولنقل ذلك في 
معرض الكلام - على هشاشة الأسس التي تقوم عليها الانتقادات التي وجهها لي السيد غورفيتش (الدفاتر الأنمية 
للإجتماعيات» مجلد 2١9‏ السنة الثانية» )١40©‏ عندما انّهمني: وهو يعني هذا المقطع بأنني أحاول أن أدخل 
على الاجتماعيات تطوّراً سلطوياً للنسق امجتمجي. انظر حول هذه المسألة ردّي على السيد غورقيتش في الفصل 
السادس عشر من هذا الكتاب. 


أطيضن 


ممهدة أمام الأبحاث السستامية التي يشكل كتاب «ديانة الناقاهو» لرتشارد مثلاً جيداً عليها. 
لكن علينا أن لا نهمل التحاليل التفصيلية التي تتناول العناصر الدائمة وغير الدائمة من 
التصورات الدينية لدى قوم معيّنين وخلال فترة قصيرة نسبياً من الزمن» على نحو ما 
تصوّرها لوي. 


فربما كان لنا أن نتوصل بذلك إلى أن نبني في النياسة الدينية تلك «النماذج الضيقة 
النطاق والمعدّة لاستعمالها في تخليل التغيرات المتلازمة.. تحليلا مقارنا.. على نحو ما تفرض 
نفسها على كل بحث يرمي إلى تة تفسير الشؤون المجتمعية» (نادل» ؟557١).‏ إن هذا المنهج 
لا يمكننا من التقدّم إلا ببطء. لكننا إذا كنا نتوخى الوصول إلى نتائج مفيدة في مجال 
التعظيم ا جتمعي فإن النتائج التي يوقّرها لنا المنهج المذكور تعتبر من أفضل النتائج صياغة 
وأكثرها إقناعاً. لقد سبق لنادل أن برهن على وجود اعتلاق معين بين مؤسسة ة الكهانة 
وبعض المواقف النفسانية المميزة للمجتمعات التي تستجيب لهذه المؤسسة .)١5147(‏ كما 
توصل السيد دوميزيل» عبر مقارنة عدد من الوثائق الهندو - روبية التي تعود إلى ايسلندا 
وايرلندا والقوقاز» إلى وضع تفسير لشخصية أسطورية كانت قد ظلت حتى حينه لغزاً من 
الألغاز. فوضع دورها وتجليّاتها على اعتلاق مع بعض السمات التي يختص بها التنظيم 
المجتمعي لدى الأقوام المدروسة .)١94/4(‏ وقام فيتفوغل وغولد فرانك بعزل تغيرات ذات 
دلالة في بعض الموضوعات الأصطوزية عند هنود البويبلو وربطاها بالبنية التحتية امجتمعية - 
الاقتصادية لدى كل مجموعة من مجموعاتهم .)١15559(‏ وبرهمنت مونيكا هنتر أن 
المعتقدات السحرية كانت متوقفة بصورة مباشرة على بنية المجموعة المجتمعية (هنتر - ولسن» 
.١‏ إن كل هذه الخلاصات - بالإضافة إلى خلاصات أخرى لا يسعنا التعليق عليها 
هنا نظراً لضيق المجال - تحيي لدينا آمالاً بأن نصبح قادرين ذات يوم لا على فهم وظيفة 
المعتقدات الدينية في ال حياة المجتمعية (وقد تم ذلك منذ أيام لوكريس) بل على فهم الإوالات 
التي تمكنها من القيام بهذه الوظيفة. 


تبقى كلمة على سبيل الختام. لقد استهلينا دراستنا بتحليل لمقولة النموذج» ونختتمها 
بالعودة إلى هذه المقولة إياها. إن الإناسة المجتمعية علم حديث العهد. ومن الطبيعي أن 
يسعى إلى بناء نماذجه على غرار أبسط النماذج التي توفرها له علوم متقدمة أكثر منه. من 
هنا نفهم جاذبية علم الميكانيك الكلاسيكي. ولكن أترانا كناء في هذا الصدد. ضحية وهم 
ا الأوهام؟ كان ثون نيومان قد لاحظ (ثون نيومان ومورغنسترن. ,١91414‏ ص )١4‏ لأن 
من الأيسر بما لا يقاس أن يبلور المرء نظرية دقيقة تقريباً لغاز من الغازات يحتوي على 


نان 


٠"‏ جزيئاً حرا من أن يبلور نظرية للسستام الشمسي الذي لا يحتوي إلا على 9 أجرام 
كبيرة». والحال إن الإناسة في بحثها عن النماذج تجد نفسها حيال حالة وسيطة: فالأمور 
التي تهتم بها الأدوار المجتمعية والأفراد المنخرطين في مجتمع معي - أكثر عدداً بكثير من 
أمور الميكانيك النيوتونية» لكن عددها يقصّر عن تلبية متطلبات الإحصائيات وحساب 
الاحتمالات. فنحن نقع إذن في حقل هجين وملتبس. إذ أن شؤوننا فيها الكفاية من 
التعقيد بحيث لا يمكن التطرق إليها بطريقة معينة [ميكانيك نيوتن]» وليست معقّدة بما فيه 
الكفاية حتى يصار إلى التطرق إليها بطريقة أخرى [الإحصائيات وحساب الاحتمالات]. 


إن الآفاق الجديدة التي فتحتها نظرية الاتصال تنجم» بالضبط؛ عن مناهج فريدة في 
بابها كان من الواجب بلورتها لمعالجة أمور - الدواليل - صار بوسعنا الآن أن تُخضعها 
للتحليل الصارم رغم أن عددها مرتفع جداً بحيث لا يخضع لقوانين الميكانيك الكلاسيكي» 
ومتدنٍ جداً بحيث لا يصح أن تُطبق عليه مباديء الدينامية ال حرارية. فاللغة مكونة من 
كليمات د قد يفل عددها إلى بضعة الأ درجي تكن عسانات امحدردة لكى 
نستخلص من تواتر نأماتها عدداً من الانتظامات ذات الدلالة. افي مثل هذا الحقل نجد أن 
عنبة ‏ تطنيق القواتين الإخصائية متستفضة» في الوقت الذي ترتفع فيه العتبة التي يصنبيخ من 
الممكن استخدام النماذج الميكانية انطلاقاً منها. كما نجد, بالضربة ذاتهاء أن مقدار كبر 
الظاهرات يدنو من المقدار الذي اعتادت الإناسة عليه. 


فحالة الأبحاث البنيانية فى الإناسة هى اذن على النحو التالى. لقد نمجحت هذه 
الأبضات فى غول:ظاهرات مخ. نفس فل الظاهرات: :الى متحت تظطريانة اله نيجنا 
والاتصال كنا من دراستها دراسة حازمة. فالشؤون الإناسية هى الآن على صعيد قريب 
بما فيه الكفاية من صعيد تلك الظاهرات الأخرى مح نت نا أمل بأن تكون معالجتها 
لها من مثل معالجة تلك. أوليس من العجيب أنه ما إن أخذت الإناسة تشعر بأنها صارت 
على قاب قوسين أو أدنى من أن تتحول إلى علم حقيقي حتى أخذ الحقل الذي تقف عليه 
بميد تحت قذميها بعد أن كانت تظن أنه ثابت وصلب؟ لقد أخحذت الشؤون نفسها تتسرب 
من بين أيدينا: فهي إما قليلة العدد للغاية» وإما مكدّسة في ظل ظروف لا تتيح لنا مقارنتها 
باطمئنان كاف. ورغم أن الذنب في هذا المجال ليس ذنبناء فقد بدأنا نكتشف أننا كنا 
نتصرف كما يتصداف هواة علم النبات إذ نقطف كيفما اتفق عيّنات متباينة فنسيء التعامل 
معها ونشوّه معالمها لنحفظها في مصنفاتنا النباتية. وها نحن الآن نجحد أنفسنا مدعوّين فجأة 
إلى وضع هذه السلسلات الكاملة موضع التنسيق وإلى تحديد الفروقات المرهفة والأصيلة 
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بين أنواعهاء وإلى قياس الأجزاء الدقيقة التي اتلفها الزمن إن لم يكن قضى عليها قضاء 
ا 

عندما يأني الأنّاس على ذكر المهامٌَ التي تنتظره وكل ما ينبغي أن يكون متهيئاً للقيام 
به» سرعان ما ينتابه الفتور واحباط العزيمة: إذ كيف له أن يتوصل إلى ذلك والوثائق المتوفرة 
لديه على ما ذكرنا؟ أمر من قبيل الدعوة إلى بناء الفيزياء الكونية عن طريق معاينات 
المنجمين البابليين» ناهيك بأن الأجرام السماوية ما زالت في مواضعها في حين أن الثقافات 
الأهلية التي تزوّدنا بوثائقنا آخذة بالانقراض بوتيرة سريعة أو هي في سبيلها إلى التحول 
امررين برع جد يفيت لا نيت أن نأمل بالعفور على معلومات من نفس النمط. أما 
تضبيط تقنيات المعاينات حتى تتلاءم مع إطار نظري متقدّم كل التقدّم عليها فهذه وضعية 
متضاربة نادراً ما يشهد تاريخ العلوم مثلها. هذا هو التحدي الذي يُفترض بالإناسة الحديثة 


دان 


الفصل السادس عشر 


ل : ١‏ 
ملحق الفصل الخامس عش 


يتهجمٌ السيد غورقيتش - الذي أعترف بأن فهمى لكتاباته يقل حيناً بعد حين كلما 
اتفق لي أن قرأتها(© ‏ على تحليلي لمقولة البنية المجتمعية0©. لكنٌ حججه تقتصر في معظم 
الأحيان على بعض علامات التعجب التي يضيفها إلى ما يتناول به مقالتي من تعليقات 
مغرضة. فلنحاول رغم ذلك أن نتطرق إلى صلب السجال. 


يعرض لنا السيد غورفيتش باكورة ما يظئّه كشفاً جديداً: «فهناك... بين الجشتالتية 
في النفسانيات وبين البنيوية في الاجتماعيات قرابة شديدة لم يشر إليها أحد حتى الآن 
على حدّ علمنا» (المرجع المذكور» ص .)١١‏ السيد غورقيتش يجانب الصواب. فجميع 
النيّاسيين والاجتماعيين والألسنيين الذي يعربون عن انتمائهم إلى البنيوية يدركون الصلات 
التي تربطهم بالنفسانيات الجشتالتية. منذ العام ١5784‏ كانت روث بندكيت قد أشارت إلى 


.)١585 لم ينشر من قبل (كتب عام‎ )١( 

)١(‏ رغم أنني حاولت في ما مضى ولم تخل محاولتي من تعاطف ومودّة. انظر ك. ليفي - ستروسء «الإجتماعيات 
الفرنسية». في: الإجتماعيات في القرن العشرين؛ تُشر بعناية غورفيتش ومورء نيويورك؛ 215145 الفصل السابع. 
الترجمة الفرنسية. جزآان. باريس» .١9147‏ 
ع2 21 عع 5061010 12) :1945 ,علهلا نم71 ,نوع 5061010 لاتتاأوعه لطأعناصء؟1 ,ه1100 .8 .بالا مسة طع 0 .0 - 

(1947 ,قعةط ,.آه؟ 2 ,عامؤزة 

5 ج. غورفيتش» مفهوم البنية ا مجتمعية» دفاتر الإجتماعيات الأممية» ألمجلد 219 السنة الثانية .١962©‏ ويبدو أن 
السيد غروفيتش قد أعاد نشر هذه الدراسة مع بعض التعديلات في الطبعة الثانية من كتابه «اتجاهات 
الاجتماعيات في الوقت الراهن». لكن هذا الفصل الذي كتب عام 215557 يستند إلى النص الأولاني. 
ع2 ,.8].5 ,19 .آهل رعنع 5061010 عل تتاهههنا2متعاما وتعنطة0 ,عأواعه5 عتتاعتماة عل أومعمدمه 16 طعا ك0 .0 - 

21212266, 5. 


.0001081 12 عل علاعناءة وسمناهعه؟ 12 بطعاتكست © .0 - 


يدان 


التقارب [بين المنهجين] مستشهدة على ذلك بكوهلر وكوفكا”©. 

وكنت قد حرصت شخصياً على تسليط الضوء على هذا التقارب في مقدمة 
كتابي: «القرابة في بناها البسيطة» الذي يعود إلى عام 21441 إذ أنهيت تلك المقدمة 
بإزجاء تحيّة إلى النفسانيات الجشتالتية وقلت: «لقد كتب كوهلر منذ زهاء العشرين عاماء 
بعد أن استشهد بكتاب «الفيزياء تتحول إلى دراسة التُظم) لإدنتون فقال: «وعلى هذه 
الطريق.. تلتقي [الفيزياء] مع الحياتيات والنفسانيات». إن هذا العمل يكون قد استوفى 
غرضه إذا شعر القاريء بعد الفراغ من قراءته؛ أنه ميال إلى القول: والإجتماعيات أيضاً©. 

كما يقول كروبر في كتابه «الإناسة): «فالسستام» أو التركيبة» يظل دائماً بطبيعته 
شيئاً آخر غير مجموع أجزائه وأكثر من هذه الأجزاء. إذ أنه ينطوي أيضاً على العلاقات 
القائمة بينها. إنه ينطوي على شبكة تداخلها في ما بينها وهي التي تضفي [على الكل] 
عنصراً دلالياً إضافياً. وهذا أمر معروف في النفسانيات الجشتالتية أو نفسانيات الشكل. إن 


(5) روث بنديكت: سساتيم الثقافة» كمبريدج» ماساشوستس» 21974 ص 5١‏ 0ه و19090. 

4 ,.54255 ,عع 202115510 ,ع5 لدان 1ه قمعع اد راأعتلعمء8 طايخ - 
وفي الآونة الأخيرة قام السيد غورفيتش «باكتشاف»؛ آخرء أعرب عن «تشوّقه الشديد لزفٌ خبره إلى قراء 
الدفاتر» باعتباره ملحقاً بدراستنا [أي دراسته] حول مفهوم البنية المجتمعية». أما الاكتشاف المذكور فهو أن 
سبنسر كان «مصدراً منسياً لمفاهيم مثل «البنية المجتمعية؛ و «الوظيفة المجتمعية» و «المؤسسة» (انظر: دفاتر 
الإجتماعيات الأميق» مجلد 258 دفتر مزدوج؛ 2191 ص .)١51 ١1١١‏ لكننا لا نعلم أن هناك من «نسي) 
أمر سبنسر وأبّته لهذه المقولات» اللهم إلا أن يكون غورثيتش نفسه. على كل حال فلا شك في أن المحدثين 
ممن استعملوا مقولة الينية لم ينسوا سبنسر ولم يفوّتوا أية فرصة للتذكير به في هذا المجال. انظر: بيدني» الإناسة 
النظرية» نيويورك» 2١157‏ الفصلان الثاني والرابع. وفي انكلتراء انظر: ايقانز - يرتشارد» الإناسة المجتمعية» 
غلنكو» ,١9460١‏ ص .١7‏ وانظر بشكل خاص مقدمة ردكليف - براون لمجموعة مقالاته: البنية والوظيفة في 
لمجتمع البدائي» غلنكوء 2.١501‏ حيث يستشهد مراراً بسبنسر ويخلص إلى القول: «إن النظرية [نظرية 
ردكليف - براون] تقوم على استخدام هذه المفاهيم الأساسية المترابطة الثلاثة: «العملية) و «البنية» و «الوظيفة». 
وهي تتحدّر من عدد من الكتاب القدامى مثل مونتسكيو وكونت وسينسر ودركهايم: وذلك على امتداد تراث 
ثقافي يعود إلى زهاء مثتي عام) (ص 5 .)١‏ 

انهل بجع787 ,لإم 10م معطاصم ل[داع أ قومغط1 ,لزعم810 .12 - 
,00160606 ,نج1ه1هممعاصث لدنهءه5 ,لتقطعام2-كمة؟8 .8.18 - 
[الترجمة العربية: الإناسة المجتمعية» بيروت» دار الحدائة» .]١985‏ 
.2 ,0160606 الإأعله50 علالأنسوط مز ومناعم م لسة عتتأعيصاك 8301141-82 .2م - 
(5) المرجع المذكور» ص 217. 
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«شكل» ثقافة من الثقافات قد يتحدّد والحالة هذه باعتباره سستام العلاقات القائمة بين 
أجزائها المكونة لها)9©. 

كما وردت إشارة عميقة إلى هذه المسألة عند الباحث الإجتماعي النروجي السيد 
سق هولم» بعد أن لاحظ هو الآخر أن «علم الثقافة قد استلهم منذ زمن بعيد مرسال 
النفسانيات الجشتالتيّة»» وحاول أن يقيم صلة مباشرة بين البنيوية وبين أحد مصادر الفكر 
الجشتالتي البعيدة الذي هو فلسفة غوته الطبيعية©. 

أما بالنسبة للألسنيين البنيوتيين» فقد اعترف كل من تروبتسكوي وجاكوبسون مراراً 
بالدين الذي يدينان به للنظرية الجشتالتية» وخاصة تجاه أعمال بوهلر. 

ورغم بعد الشقة بين تفكير السيد غورقيتش وتفكيري فقد يتفق لهما أحياناً أن 
يتقاطعا. والدليل على ذلك هو هذا المقطع الذي نجده في مقالة السيد غورقيتش: «عندما 
ينصرف المرء إلى دراسة أنماط المجتمعات الإجمالية (إلى التمييز بين أنماط اجتماعية مكثرة» 
أي أشكال من الإجتماع؛ وأنماط مخصوصة من التجمعات) فإن وضع مثل هذه النميطة لا 
يمكن أن يتم انطلاقاً من بنياتها. والواقع أنه» خلافاً للجماعات المخصوصة (باستثناء أشكال 
الإجتماع التي لا بنية لها) فإن كل مجتمع إجمالي بلا استثناء [والتشديد للكاتب]* لا بِدّ 
أن تكون له بنية ماء وأن دراسة هذه البنية هي الواسطة الوحيدة لبناء وإعادة بناء أنماط 
الظاهرات المجتمعية الإجمالية. وقد ذهبنا إلى حد القول في كتابنا «الحتميات الجتمعية 
وحرية البشر إن المجتمعات الإجمالية والبنى المجتمعية الإجمالية ليسا إلا أمراً واحداً بعينه. 
وهذا يصحٌ في كلامنا على أنماط المجتمعات الإجمالية» لكنه يستوجب الإلتزام بكل 
التحفظات الجدية الممكنة عندما يدور الكلام على مجتمع إجمالي معيّن. إذ أن هذا المجتمع 
لا بدّ أن يكون أغنى بما لا يقاس من بنيته» مهما بلغت تلك البنية من التعقيدء وذلك لأنها 
تظل كناية عن جانب أو قطاع أو تعبير جزئي للغاية من الظاهرة المجتمعية الكلية. أما إذا 


(7) كروبرء الإناسة» نيويورك؛ /915١ء‏ ص 397. 
.2 ,1948 ,علعه لا بجع81 ,.2.60 ,نوع010ممعطاصهة ,وطعه ]1 .آ.هة- 
(1) سقو هولم» دراسات في نظرية التحولات الاجتماعية؛ مجلة دراسات نروجية؛ عدد ل أوسلو 2١98١‏ ص 40 
وما يليها. 
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(*) التعليق والمعقوفتان لليفي - ستروس [م]. 


شئنا إدراك هذه الظاهرة في حالتها الإجمالية وفي ملء تمامها وكمالها فإننا لن نقع على 
حلّ إلا انطلاقاً من النمط المبنئ الذي 'لا يسعه أن يكونء بالمناسبة» إلا نمطا مخصوصاً من 
أنماط البنية المجتمعية الإجمالية...)©, 

فإذا تنبهنا إلى أن السيد غورفيتش يعنى بالمجتمعات الإجمالية تلك التى تشكا 
موضوع دراسة النئاس» وأن «نمطه امبني» يشبه شبهاً عجيباً ما أسميه شخصياً بالنموذج» 
فإنني لا أعود أرى بوضوح ما هو المأخذ الذي يأخذه عليٌ. إذ أنني أنا الذي أكون هنا في 
موقع متراجع عن موقعه؛ نظراً لأنني بعيد كل البعد عن الاعتقاد كما يقولء بأن 
(المجتمعات الإجمالية والبنى المجتمعية الإجمالية ليست إلا أمراً واحداً بعينه). فأنا اقتصر فقط 
على الاعتقاد بأن هذه إنما تساعد وحسب على فهم تلك وعلى تصنيفها. 

لكن السيد غورفيتش يحتج في المقطع المذكور بأن ما يصحٌ على الأنماط لا يصمح 
على اجتمع العيانيّ. فبأي حقٌء وبأية صفة» ينصّب السيد غورفيتش نفسه حكما ورقيبا 
علينا؟ وماذا يعرف عن الجتمعات العيانية» وهو الذي تقتصر كل فلسفته على عبادة صنميّة 
للعيانيّ (فتمجد غناه, وتسبّح باسم تعقيده وسيولته وعفويته الخلاقة وطابعه الذي يظل دائماً 
وأبدأً عصيّأ على الوصف) لكنها تظل مشبعة بمشاعر الإجلال والتقديس بحيث لا يجرؤ 
صاحبها على القيام بأيّ وصف أو تحليل مجتمع عياني معين؟ 
مخصوصة يستطيعون أن ينتظروا مكتوفي الأيدي ريثما يكتشف السيد غورقيتش لديهم لا 
مبالاة بالشأن العيانئ ممائلة لتلك اللامبالاة التي يعرب عنها عندما يردٌ تنوّع آلاف المجتمعات 
وخصوصيئّها إلى أربعة (كذا) أنماط تختلط فيها كل القبائل الأمريكية الجنوبية مع مجمل 
المجتمعات الاسترالية» وميلانيزيا مع بولينيزياء ولا تشكل فيها امريكا الشمالية من جهة 
وأفريقيا من جهة أخرى إلا كتلتين متجانستين("©. 

ولما كان السيد غورثيتش منظراً خالصاًء فإنه لا يهم إلا بالقسم النظري من أبحاثنا. 
وبما أن نظريتنا لا تروق له لأنها تطعن بصحة نظريته» فإنه يدعونا إلى تكريس أنفسنا 
للدراسات الناسوتية الوصفية. فهو يستفيد من توزيع الأدوار على هذا النحو فائدة مزدوجة» 


)2 المرجع المذكور, ص 1١5-١١‏ 
,3( الحتمئات الجتمعية وحرية البشر» الفصل الثاني» ص ل 0 
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إذ يتربّع وحده في سدّة النظرية» وينتحل حقّ الاستشهاد كيفما اتفق وبناءً على تبصيراته 
الخاصة بككمية كبيرة من الأعمال الوصفية التي يبرهن استخدامه الإعتباطي لها على أنه لا 
يكلّف نفسه عناء قراءتها في كثير من الأحيان. 


إن النئاسين الذين ينتقدهم السيد غورقيتش لم ينتظروا نصيحته إذ كرّسوا القسم 
الأعظم من حياتهم العلمية من أجل معايئنة ووصف وتحليل «أشكال الإجتماع؛ 
و «الجماعات» والحياة الجماعية بأدق تفاصيلهاء فكان ما عاينوه ووصفوه وحذّلوه يشكل» 
بالإضافة إلى البنى» الكائن الفردي الذي يستحيل الخلط بينه وبين غيره من المجتمعات التي 
عاشوااتها رونم مقط وال لحرن أن لسك عسا يهل روي حائدة عدا 
الواقع الذي يضطرم حياة وحيوية. أما البحث عن البنى فيأتي في مرحلة لاحقة» وذلك إذ 
ننتهي من معاينة ما هو قائم» فنحاول أن نستخلص تلك العناصر الثابتة لا غير - وهي 
عناصر جزئية دائماً ‏ التي تتيح لنا المقارنة والتصنيف. غير أنناء خلافاً للسيد غورقيتش, لا 
ننطلق من تحديد مسبق لا هو قابل لإضفاء البنية عليه وما هو غير قابل لذلك. فنحن نعي 
كل الوعي أنه يستحيل علينا أن نعرف سلفاً ما هو صعيد المعاينة الذي يصحٌ عليه التحليل 
البنياني. وقد علمتنا خبرتنا بالشأن العياني أن الأوجه التي تتصف أكثر من غيرها بالسيولة 
والتذبذب في ثقافة من الثقافات هي التي تتيح المجال في كثير من الأحيان لاستخلاص 
البنية. من هنا هذا الانتباه الشديد الذي نوليه للتفاصيل بصورة تقرب من الهوس. إذ أننا 
نضع دائماً نصب أعيننا مثال العلوم الطبيعية التي يقوم تقدئها على الانتقال من بنية إلى 
بنية أخرى (على أن تكون هذه الأخيرة أشدّ اشتمالاً من الأولى وأقوى على التفسير منها) 
بأن تسعى دائماً إلى اكتشاف طريقة يقة أفضل في البناء عبر عثورها على وقائع وشؤون 
تفصيلية كانت الفرضيات السابقة قد أهملتها باعتبارها «غير قابلة للبنيان». هكذا كانت 
الوقائع الشاذة في مدار عطارد تُعتبر «غير قابلة للبنيان» في سستام نيوتن» إلى أن اتخذتها 
النظرية النسبية أساساً لاكتشاف بنية أفضل. والنياسة التي تُعتبر علم المتبقّيات بلا منازع» 
لأن نصيبها هو ما «تبقّى) من المجتمعات, أي هذا المتبقّي الذي لم تتكرّم العلوم الإنسانية 
التقليدية بالاهتمام به (بالضبط لأنها تعتبره (غير قابل للبنيان)) لا يسعهاء من حيث رسالتها 
وتوجهها بالذات» أن تستخدم منهجاً آخر غير منهج البواقي. 

لكننا نعلم أن المجتمع العياني لا يمكن أن يقتصر أبدأ على بنيته الواحدة؛ أو على 
بئياته المتعددة (إذ أن هناك بنى عديدة وعلى مختلف الأصعدة؛ وإن هذه البنى امختلفة 
تكون هي الأخرى» جزئياً على الأقل» «آخذة بالانبناء»). لقد كتبت عام ١945‏ منتقداً 
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هذا الشكل الأولى من البنيوية الذي يسمى بالوظيفة وقلت: «فالقول عن مجتمع ما بأنه 
يقوم بوظافته قيرب من تحصيل الحاصل. أما القول بأن كلّ ما في هذا المجتمع يقوم بوظافته 
فقول تافه»7” ©, 

إن الخطأ الذي يقع فيه السيد غورقيتش كما يقع فيه معظم خصوم النياسة - وهم 
موجودون 22١7‏ ينجم عن تومٌّمهم أنّ موضوع فرعنا المعرفي يقتضي التوصل إلى معرفة 
كاملة با مجتمعات التي ندرسه("'©. لكن بُعد الشقة بين مثل هذا الإدعاء وبين الوسائط التي 
نعتمدها كفيل باعطاء الحق لمن يرغب بأن يصفنا بالمشعوذين. إذ كيف لنا بإدراك نوابض 
مجتمع غريب علينا في غضون بضعة أشهر من إقامتنا بين أبنائه وفي ظل جهلنا بتاريخه 
ومعرفتنا التي لا تكاد تذكر بلغته؟ وتزداد الشبهة عندما يرانا البعض متسرّعين إلى حد كبير 
بالاستعاضة عن هذا الواقع الذي يتسرّب من بين أيدينا ببعض الترسيمات. لكن هدفنا 
الأخير» في الواقع؛ لايتحدّد في معرفة ما هي هذه المجتمعات التي تشكل موضوع دراستناء 

2 8 

كل بحد ذاته» بقدر ما يتحدد باكتشاف الطريقة التي يختلف بموجبها بعضها عن بعض. 
فالفروقات الاختلافية تشكل موضوع النياسة الخاص» كما هي الحال في الألسنيات. أما 
الذين ينكرون أن يكون بوسعنا تحديد العلاقات بين كائنات لا نعرفها إلا معرفة ناقصة 
نإنني أردٌ عليهم بما قاله أحد كبار الطبيعيين: «فقد يتفق أن تكون المهمّة الأساسية» في 
الهيئيات [المرفولوجيا] قائمة على المقارنة بين أشكال متقاربة؛ أكثر مما هي قائمة على تحديد 
كل منها تحديداً دقيقاً. وقد تكون الانحرافات التي نشهدها في شكل معقّد ظاهرة أقرب 
إلى الأفهام رغم أن الشكل نفسه يظل مفتقداً للتحليل والتحديدع0”©. 

لكن المؤلف المذكور يضيف أيضاً ‏ وربما كنا نقدّم هنا ردّاً على مآخذ السيد 
غورفيتش: (إن الاشتغال على هذه المقارنة إذ يتحدّد؛ فى التعدف من خلال شكل معين 
على تعاوض محدّد أو انحراف طرأ على شكل آخر وذلك بمعزل عن أية معرفة دقيقة أو 


)٠١(‏ ص ١7‏ من هذا الكتاب. 
)١١1(‏ انظر» بريس - باران: السحرة» مجلة العالم الجديد, أيار ‏ مايو .١5465‏ 
.6 1/133 ,277621 110206 عآ رووعك501 وعآ رمتوعة2-ع820 - 
)1١(‏ أو التطرق إلى الظاهرة المجتمعية الكلية» على حدّ تعبير السيد غورقيتش؛ رغم أنه يقع هنا في فهم مغلوط 
لفكر موس الذي ندين له بهذا التعبير. 
)١7(‏ دارسي طوميسون» حول النموّ والشكل» كمبريدج. 
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صحيحة «بالنمط» الأصلي أو بمعيار المقارنة» إنما ينتمي انتماء مباشراً إلى حقل الرياضيات 
رجنس شلال سوال امسر لتممار ادي ور هذا النهج هو منهج 
الإحدائقات الذي تقوم عليه نظرية التحولات» والتي تُعتبر هي الأخرى جزءاً من نظرية 
المجاميء9 "©. ١ ١‏ 

وهكذا أصل إلى تفصيل الانتقادات التي يوججهها اليسد غورقيتش والتي تستهدف 
على رأس ما تستهدف ذلك الدور الذي أعزوه لبعض الناهج الرياضية في النظرية النياسية. 

يرى مؤلفنا أنني سعيت في المقالة التي يتناولها بالنقد «إلى القيام بتوليف لكل 
التفسيرات التي ترب بين البنية المجتمعية والرياضيات:* 2 مما آل بي إلى وضع «جردة 
مقتضبة بمعظم الأخطاء التي ارتكبت أو التي يمكن أن تُرتكب في ما عنى المفهوم موضع 
النقاش»؛ وإنني أخذت «عن كل مصدر من مصادر الخلل والخطل الأربعة) التي أتى السيد 
غورفيتش على شجبها. ثم يتابع كلامه فيقول عني: «وهو لا يكتفي بتبنيّ [تلك المصادر] 
بل إنه ينوّه بها إذا جاز القول ويمتدحها ويجعلها جزءاً من نظريته الخاصة حول 
البنى...)9 ©, 

أما الزعم بأن مقالتي المذكورة محاولة توليفية فيفترض بالزاعم أن لا يكون قد قرأها 
أو أنه قرأها ولم يفهمها. فالقاريء يستطيع أن يتحقق بيسر وسهولة من أنني حرصت فيها 
كل الحرص على تمييز موقفي عن موقف ردكليف - براون وموردوك""©. لذا لا اعتبر 
نفسي معنياً بالانتقادات التي يوجهها السيد غورفيتش إلى هذين المفكرين» خاصة في ما 

عنى المنهج الإحصائي الذي لم أعمد إلى استخدامه مطلقاء ناهيك بتشديدي الواضح على 

مخاطر هذا المنهج, » وذلك على الأقل من حيث الطريقة التي يظن موردوك أحياناً أنها تمكنه 
من استعماله. 

من جهة أخرى ودون أن أجد نفسى مضطراً لتنصيب نفسى أباً للإناسة البنيانية» 
أذكر بأن فهمي لابنى امجتمعية قد نما منذ أن وضعت كتابي في موضوع القرابة الذي انهيته 
عام 21941 أي قبل أن تصدر أو في نفس الفترة التي صدرت فيها كتب فورتس 


.5 المرجع المذكور والهامش‎ )١4( 
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وموردوك وغيرهم ثمن يود العنيد غورقيتش أن يجعلني شارحاً وممتدحاً لهم. بل ان ما يبدو 
لي ملفتاً للنظر هو أن عدداً من النيّاسين قد انصرف كل على حدة إلى مقولة البنية خلال 
سنوات الحرب التي اضطرتنا ظروفها إلى نوع من العزلة. إن هذا الالتقاء في وجهات النظر 
يبيّنَ مدى الحاجة إلى هذه المقولة في حل عدد من المشكلات التي توقف عندها الباحثون 
الذين سبقونا. فهي توفر لطروحاتنا المشتركة ضرباً من المصداقية كائنة ما كانت الاختلافات 
التي تفصل بعضنا عن بعض. 


ثم ما هي الانحرافات والتجاوزات التي أضفت بعضها إلى بعض على حد قول 
السيد غورقيتش؟ 


يبدو أن مصدرها الأول هو تلك الصلة الاصطناعية التي أردت أن أقيمها «بين تطبيق 
المقاييس... وبين مشكلة البنية المجتمعية)"©): أي بتعبير آخر ميلي «إلى ربط مفهوم البنية 
المجتمعية بالاستقياس الرياضي)”'©. فهل أن السيد غورقيتش لا يحسن القراءة أم أنه 
يجيدها أكثر من اللزوم بحيث لا تعوزه الوسيلة ليجد في النصوص ما يرغب بمعاكستد؟ 
فأنا لم يسبق لي أن قلت شيئاً من هذا القبيل» بل إنني كثيزاً ما قلت عكسه. فليرجع 
القاريء إلى القسم الذي ورد في دراستي تحت عنوان البنية والقياس حيث قلت: «يقال 
أحياناً أن مقولة البنية تتيح إدخال القياس على النياسة... غير أنه ليس هناك أي ارتباط 
ضروري بين مقولة القياس ومقولة البنية... فهناك مشكلات لا تحتمل إيجاد حل قياسي لها 
لكنها قد تخضع رغم ذلك للمعالجة الصارمة)0 ©. وفي مقال آخر لم يجد الستّيذ 
غورفيتش حرجاً في إدراجه ضمن الاستشهادات التي يؤيد بها أقواله» كنت قد كتبت: 
«ربما كانت فروعنا المعرفية تحتوي على أمور كثيرة قابلة للقياس... غير أنه ليس من المؤكد 
على الإطلاق أنها أكثر الأمور أهمية... وقد لاحظنا أن القياس الكمى للظاهرات [المجتمعية] 
لأيبير أبدا عن شواراة اماق ولالتها .11 فتضق 15 فصر نا اهسمانةا عل :«القنامن 'فإننا 
نغفل بذلك عن أن «الرياضيات الجديدة... قد أدخلت امكانية الفصل بين مقولة الصرامة 
ومقولة القياس... فنحن نتعلّم من هذه الرياضيات الجديدة... أن ملكوت الضرورة لا يقترن 


)2 ا مرجع المذكور» ص .١4‏ 
)١15(‏ إياهء ص 217 وهو يتكوّر بالصيغة نفسها في ص .١5‏ 
)7٠١(‏ صفحة "٠8‏ من هذا الكتاب. 


بالضرورة بملكوت الكمية)7”"©, 


عندما يقرأ المرء كيف يستخدم السيد غورفيتش كلمات مثل: القياسات 
والاستقياسات والقياس الكمي (وهو يستخدمها على كل حال وكأن إحداها تل محل 
الأخرى)» فإنه يشك في ما إذا كان الرجل قد كوّن فكرة عن المشكلات التي نشتغل 
عليها. وفي النهاية» فإن استخدام بعض المناهج الرياضية في النياسة لا يعتبر موضوعاً من 
موضوعات النقاش الأكاديمي. فأنا قد طبقت هذه المناهج على مشكلة محدّدة بمساعدة 
أحد الرياضيين0”©. وما زلت أطبقها بالتعاون مع رياضيين آخرين. فالمسألة الوحيدة التي 
تطرح في هذا المجال هي معرفة ما إذا كانت هذه الواسطة تقوب المشكلات من حلولها أو 
لا تقوبها. 


هذا ويحترم السيد غورفيتش الألسنيات البنيانية أكثر من احترامه للنياسة البئيانية. 
لكنه لا يألو جهداً كذلك من أجل التقليل من أهميتها النظرية. غير أن الإحصائيات 
الرياضية (التي تقوم هنا بدور مشروع للغاية) لا تقتصر أبداً ‏ خلافاً لما يظن - على دراسة 
النأمات. بل هي تنطيق على .الحكي والحديث وهذا ما تشهد عليه نظرية آلات الترجمة - 
التي ما تزال قيد التبلور - كما أنها قد برهنت عن اهميتها في مجال الأسلوبية ونقد 
النصوص. أما الحجة التي تذهب إلى أن البنيوية لا مجال لها إلا في الصوّاتة وحسب» 
وأنها تفقد كل معناها على صعيد الكلام: فإن القائل بها يتجاهل ما انتجه البنيويون في 
حقل القواعد والنحو بل حتى في حقل المصطلحات وذلك وفقاً للأشكال الغنيّة والمتنوعة 
التي اضفاها عليها معلّمون بارزون مثل بنقئيست ويلمسليش وجاكوبسون الذي تصدّى في 
كتابه الأخير لمشكلة بعيدة جداً عن الصواتة كمشكلة الاستعارات””©. أضف إلى ذلك أن 
منظري آلات الترجمة عاكفون على إرساء الأسس التي يقوم عليها تحليلٌ نحوي وصرفي 


(11) رياضيات الإنسان. النشرة الأممية للعلوم المجتمعية (الصادرة عن الأونيسكى»: مجلد 5. عدد 4» أعيد نشر هذا 
المقال في مجلة إسبري» عدد .٠١‏ 1955اء ص 19ه الاه من انجلة. 


,6 ,.1ه70 ,(همع65ه[]”*1 ع0) ,502165 وعدمعلعة و65 [هم60فصععاص1 مناع لظ ,رعسصططط"! عل كعنان تأقصسغط 542 ذعآ- 
5329-2 .22 ,1956 ,10 20 بأرمو8 عدم علاطدامعء ,4 مم 


(57؟) البنى البسيطة... الفصل الرابع عشر. 
(17) جاكوبسون وهال. أسس الكلام» 1565. 
.6 رع قطلاء 5-1137 رعق قناع 138 04 2165أمء صقل متا ,81116 .34 اه مموطمع1اه10 .2 - 


أذوم 


ينتمي إلى الرياضيات وإلى البنيوية معا(* "©. 

ويأخذ على السيد غورفيتش أنني «خلطت خلطاً مؤسفاً... بين ما هو معني بالبنية 
وبين ما يقع عليه الإدراك والحس من سطح الواقع المجتمعي المنظور إذ يقع ضمن امتدادات 
مصوغة بمفاهيم الأماكن الهيئية)0”». قد لا يفهم القاريء على الفور (وليس لنا إلا أن 
نعذره) أن المقصود هنا هو الظاهرات اللموزّعة عبر المككان والتصورات الكمية التي يكوّنها 
البشر حول المكان. والحال أن هذا «الخلط المؤسف» ليس من فعل المدرسة الأمريكية» كما 
يلمح كاتبناء بل هو أحد الاكتشافات الرئيسية التي اكتشفتها الإجتماعيات الفرنسية التي 
ندين لها بأكثر من «لع... سرعان ما يجري تجاوزهاء©. فهي النقطة المركزية من 
الدراسات المأثورة التى قام بها دركهايم وموس معاً: «حول بعض أشكال التصنيف البدائية)» 
أل جر نفزده. بخول #النظير اك المرتميطة فى سياف لوعي لعفي لله أن 
يقرأ - في فرنسا بالذات ‏ كتاب جاك تر «الفكر الكوني عند قدماء المكسيكيين)20"©) 
ليتبي له بما لا يقبل الشك أن هذا المنهج لم يفقد شيئاً من خصوبته بعد مرور زهاء نصف 
القرن على وضعه. 

لكننا لا نجد في فرنسا أو في الولايات المتحدة من فككرء كما يقوّلنا السيد 
غورفيتشء أن من الواجب عزل هذه العتبة عن العتبات الأخرى وأن من الواجب جعل 
البنية المكانية والبنية المجتمعية امراً واحداً بالذات. إننا ننطلق من معاينتين وحسب: 

أ- إن عدداً كبيراً من المجتمعات الأهلية قد اختار عن وعي أن يُسقط على المكان 
ترسيمة لمؤسساته. هذي هي الحال مثلاً بالنسبة للتوزيع الدائري الذي يحكم مخيمات 


(4؟) إينشء النحو ومشكلة المعاني المتعددة» ضمن: آلة ترجمة اللغات» .١1600‏ الترجمة جملة مقابل جملة» 
ضمن: الترجمة الآلية» 2١946‏ ترجمة اللغات بواسطة الآلات. بدون تاريخ. 
ل ,865 قناع 132 05 م245[قصقعا عمنطعة]18 نما ,عمتصدء]1 عامتالن54 2ه جمعاطمعم عط 220 عتقاملاذ رعاعملا .17.17 - 
510 عنتعامع؟ 101 ععمعاضء5 - .1955 رعلكه لآ بناع[8 ,5م50 أء /(171/116 .ل رطغ12.800.ة 200 عناع1.0 .21 بالا بوط 
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؟وم 


السيو وقرى الجي في البرازيل الوسطى» أو تصميم المدن وتخطيط الطرقات وتحديد مواقع 
الهياكل والمذابج في البيرو القديمة. إن دراسة وقائع التوزيع هذه تتيح لنا التوصل إلى الفكرة 
التي يكوّنها الأهلون عن بنيتهم امجتمعية: كما تمكنا عبر تف م لنت والتناقضات من 
التوصل إلى البنية الفعلية التي كثيراً ما تكون مختلفة جداً عن الأولى. إن أحد فصول هذا 
الكتاب: «هل للتنظيمات الثنائية وجود؟» يشكل إبرازاً وتوضيحاً للمنهج المذكور. 

١‏ وحتى عندما يبدو المجتمع غير مهتم بالمكان» أو بنمط معي من المكان» 
(كالمكان المدنى عندما لا يكون مخططاً لم فإن كل شىء يجري كما لو أن البنى 
اللاواعية تستغل إذا جاز القول» هذه اللامبالاة لتجتاح امخال الشاغن وتفرض نفسها عليه 
بصورة رمزية أو فعلية» على نحو ما تستغل الاهتمامات اللاواعية «فرصة» النوم لتعر عن 
نفسها عن طريق الأحلام» كما يقول فرويد. إن هذه المعاينة الثانية تصح على اهتمامات 
المجتمعات المسمّاة بدائية والتي تبدو غير مبالية بالتعبير المكاني» كما تصح في الوقت نفسه 
على المجتمعات الأعقد التي تعرب عن نفس الموقف: هكذا تنم معظم المدن المعاصرة عن 
بنى مكانية يمكن إرجاعها إلى بضعة أنماط فقط وتزوّدنا ببعض المؤشرات التي تنم عن البنية 
المجتمعية المضمرة. 

هل ينبغي لي الآن أن أردٌ على هذا المأخذ الذي يأخذه السيد غروقيتش على إذ 
يقول أن مقالتي «لا يعود فيها شيء من الواقع القائم بذاته أو من «الظاهرات امجتمعية 
الكلية) بين الوحدات الجماعية الماكروسوسيولوجية)؟7"'©. لقد صرفت أجمل سنوات حياتى 
فى دراسة بعض «الوحدات الجماعية الماكروسوسيولوجية»). لكننى لست بحاجة من جا 
تسعيتها إلى استعمال 'هذة اللفظة التزيرية التى تدش الآذان وى ءا للبشز: د أن ذا كرتي 
تسميها بأسمائهاء وهي الأننخاء العالية كادوييقتوه بورورو تامييكز ااه ردي 
توبي - كاواهيب» موغء كوكي» وكل منها يذكرني ببقعة من الأرض وبفترة من تاريخ 
حياتي ومن تاريخ العالم. وكل هذه الوحدات تقرّبني من رجال ونساء أحببتهم أو خشيتهم 
ولا تزال قسمات وجوههم تملاً ذاكرتي. وقد عوّضوني عن متاعبي ومسرّاتي وألامي وعن 
المخاطر التي تعرّضت لها في بعض الأحيان. هؤلاء هم شهودي. وفيهم الكفاية لابراز الصلة 
التي تصل بين أرائي النظرية والواقع وللردٌ على السيد غورقيتش. 

أما ما يأذه على من أنني عدت «بعد كل هذا العناء وبصورة تكاد تكون مكشوفة 
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جوم 


إلى الفهم التقليدي لمسألة النسق المجتمعي)7 © فمأخذ لم يكن يستحق أن أتوقف عنده لولا 
أن بعض المؤلفين الآخرين لم تُشُكل عليهم مقولة نسق الأنساق التي اضفتها في نهاية 
مقالتى عن البنية فى النياسة(©. 


(0) المرجع المذكور» ص .5١‏ 

(71) انظر ص 547 من هذا الكتاب. وأنا أفكر بشكل خاص بالسيد م. رودنسون وفي مقالتيه: العنصرية 
والحضارة» لانوقيل كرييتيك» عدد 55: حزيران ه155١.؛‏ والناسوت والنسبية» إياه» عدد 254 تشرين الثاني 
هه . وفي الوقت الذي نشرت هيئة تحرير لانوقيل كريتيك المقالة الثانية المذكورة ابلغتني وأكدت لي عبر 
عدد من الرسائل «أن صفحات النجلة مفتوحة أمامي). فأجبته والحالة هذه بالرسالة التالية: 

5 تشرين الثاني هه ١‏ 
حضرة رئيس التحرير. 

لقد نشر السيد مكسيم رودنسون للمرة الثانية وخلال بضعة أشهر مقالة في لانوقيل كريتيك كرس القسم 
الأكبر منها لمناقشة آرائي. ولما كان المؤلف يحرص على إيجاد هوّة بيننا أكثر من حرصه على إبراز النقاط التي 
تقوب وجهات نظرناء فإنني سأخيب أمله على الأرجح إذ أقول إن مقالتيه بدتا لي متينتين ومحكمتي البناءه 
وإنني على وجه الإجمال؛ أوافق على ما جاء فيهما. غير أنني اغتدم الفرصة لأعبر هنا عن شيء من الأسف: إذ 
بما أنني موضع هذا الاهتمام كله فإنني أرى أنه كان من الأولى والأفيد أن يصار إلى البحث عن الطريقة التي 
أتَبعها من أجل إدراج المعطيات النياسيّة التي توقرت خلال السنوات الخمسين الأخيرة وادخالها من جديد ضمن 
التيار الماركسي. لكن السيد رودنسون قر على ما يبدو أن يطرح المعطيات المذكورة بأسرها جانباً. ألم يكن من 
الأولى أن تميّر بين النتائج العلمية الفعلية وبين استعمال هذه النتائج لغايات سياسية وايديولوجية كما يحصل 
غالباً في الولايات المتحدة وغيرها؟ إن موقف السيد رودنسون يتفق ولا شك مع موقف تلك الأرئوذكسية التي 
اثبتت نفسها بشكل صارخ في مجالات الألسنية والفيزياء والحياوة والسبرنتيقا..لكن كل هذا الموقف قد تغير 
منذ فترة وجيزة» ولا شلك أن السيد رودنسون سيكتشف عما قريب أنه صار في عداد المتأخرين عن الركب. 
غير أنني لاحظت أن لانوفيل كريتيك قد اعربت في عددها الأخير» وحول مسألة تشبه من بعض وجوهها 
المسألة التي يعالجها - وأعني الاتجاهات الراهنة للميكانيك الكوانتيّة ‏ عن موقف أكثر حذراً وتحفظاً بكثير بحيث 

يمكننا أن نستفيد من تعميمه على المشكلات النظرية في مجال النياسة. 
إن السيد رودنسون يأخذ علي عدم اعترافي بمصادر مقولة البنية التي كنت أعتقد أنني استعرتها من ماركس 
وانجلز ‏ فضلاً عن آخرين - لأسبغ عليها دوراً أساسياً غالباً ما يؤخذ علي إسباغه. أما نقده لمقولة الثقافة» أو 
على الأصح لبعض معانيهاء فإنني أوافقه عليه. فالواقع أن قيمة كتابات كروبر» الذي سمحت لنفسي أن أنؤه 
بهاء تعود إلى كتب أخرى (لا سيما كتابه القيم حول هنود كاليفورنيا) غير تلك انحاولة الفاشلة حول الإحصاء 
الثقاني والتي ينتقدها السيد رودنسون انتقاداً صائباً في جرهره لكنه لا يتطرق فيه إلى لب المسألة. فقد كان 
هذا المشروع رغم عبثيته الظاهرة ينطوي على فائدة أكيدة ضمن الإطار الجغراني اللخصوص جداً والمتميز من 
نواح عديدة والذي هو ولاية كاليفورنيا. إذ أن التنوع الناسوتي والكثافة الناسوتية يصلان فيها إلى حدّ يشججع 
المرء على بذل المحاولة للتحقق ما إذا كانت العناصر ذات الدلالة لا تتّسق في مابينها بصورة عفوية» وذلك رغم 
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والواقع أن نقّادي يعتقدون أن نسق الأنساق كما أتصوّره يقوم إما على إنشاء كلّي 
جديد للمجتمع العياني الذي كنت قد عملت في البداية على تحليله إلى بنى (مما يجعل 
هذا المسعى بلا فائدة)» وإما على القول فيما عنى المجتمع الواحد أن كل البنى متماثلة» مما 
يعني أن كل مجتمع من المجتمعات إنما يشكل ضرباً من الوحدة القائمة بذاتها [المونادا] 
والتي تتصف بالتماسك الشديد وبالانغلاق التام على نفسها في أن معا. إن هاتين 
الفرضيتين بعيدتان كل البعد عن أفكاري. 

فنسق الأنساق ليس كناية عن مراجعة للظاهرات بعد إخضاعها للتحليل. إنه أرفع 
أنواع التجريد في مجال التعبير عن العلاقات المتبادلة بين المستويات التي يستطيع التحليل 
البنياني أن يتناولهاء بحيث يصل التجريد إلى نقطة تجعل من الواجب أن تكون الصيغ 
واخدة فى "بعض الأحيان .بالتسبة مجسمعات معاعدة تاريحياً وجغرافيأ وذلك - إذا نات 
هذه المقارنة - على نحو الجزيئات ذات التكوين الكيميائي المختلف» كأن يكون بعضها 
بسيطاً والبعض الآخر معقّداً إذ تتخذ رغم ذلك بنية «يمنى) أو بنية «يُسرى». فأنا أعني 
بنسق الأنساق» والحالة هذه تلك الخصائص الشكلية التي يتمتّع بها امجموع المؤلف من 


أن رصد السمات الثقافية قد تم بصورة ميكانيكية تفتقد ولا شك إلى الفطنة والذكاء. وعلى كل حال فقد 
استعاد غوتمان هذه امحاولة بعد ذلك وطبّقها في الحقل النفساني» ولم تخل محاولته من نتائج إيجابية. 

وأخيراً ينصحني السيد رودنسون بالتخلّي عن مقولة الثقافة وتبنيّ مقولة المجتمع. لكنني لم أكن جالساً بانتظار 
هذه النصيحة إذ أبقيت على المقولة الأولى وحاولت أن أقرن بين المقولتين من منظور لا يختلف مع مباديء 
الماركسية. ولو أنه قرأ كتابي عوضاً عن الاكتفاء بمقتطفات منه نشرت منذ بضعة أشهر لكان وجد فيه 
بالإضافة إلى الفرضية.الماركسية حول نشأة الكتابة» دراستين مخصصتين لقبيلتين برازيليتين - الكادوقيو 
والبورورو - تعتبران محاولتين لتفسير البنى الفوقية الأهلية على أسس المادية الجدلية» وأعتقد أن وجه الجدّة فيهما 
من حيث انتمائهما إلى الأدبيات الناسوتية الغربية كان يستحق قسطاً أكبر من الاهتمام والتعاطف. 

لا شك في أن السيد رودنسون لا يمتاز عن سائر نقاد هذا العصر حين يجد من الطبيعي أن يشجب مؤلفاً 
من المؤلفين بالاعتماد على عدد من المقاطع وحسب. غير أن بعض الحريات التي يسمح بها لنفسه نادراً ما 
تحصل. وخاصة تلك التي تتعلق بالاستشهادات المزوّرة. والحق أن هذا ما فعله السيد رودنسون في مقاله الأخير 
(ص )1١‏ عندما وضع بين مزدوجتين وبخط مائل ثلاثة أسطر نسبها إليّ وعيّن مرجعها في الهامش (العرق 
والعازيخ» ص .)4١‏ فليرجع القاريء إلى المرجع المذكور: إن الأسطر الثلاثة لا وجود لها فيه ولا أذكر أنني 


كتبتها في زماني. 
تقلوا... الخ 
لقد عمدت لانوقيل كريتيك إلى تصحيح الاستشهاد المغلوط في عددها التالي. أما هذه الرسالة فلم تنشر 
أبداً. 


مهم 


نا 

عدة مجاميع فرعية يتجاوب كل منها مع صعيد بنائي معين. 

وكما يقول السيد جان بويّون الذي يعبر هنا عن فكري بصورة أوافق عليها كل 
الموافقة» فإن المسألة هي مسألة أن نعرف ما إذا كان بوسعنا بلورة «سستام من الفروقات لا 
يؤول لا إلى وضعها جنبا إلى جنب ولا إلغائها بشكل مفتعل”""©. 

فأنا له أنادي بضصرب من الأنسجام المفترض وجوده سلفاً بين مختلف مستويات 
البنية. فقد تكون هذه المستويات ‏ وهي كثيراً ما تكون ‏ على تناقض بعضها مع بعض» 
لكن الصيغ التي تتناقض بموجبها تنتمي جميعاً إلى فئة واحدة. وهذا على كل حال ما 
تعلّمنا إياه المادية التاريخية عندما تقول أن من الممكن دائماً أن يصار إلى الانتقال» عبر 
التحوّل» من البنية الاقتصادية أو من بنية العلاقات المجتمعية إلى بنية الحقوق أو بنية الفن أو 
الدين. لكن مار كس لم يزعم في يوم من الايام أن هذه التحولاات تخضع لنمط واحدء 
كأن لا يكون للأيديولوجيا إلا أن تعكس العلاقات المجتمعية كما تعكسها المرآة. فهو يرى 
أن التحولات المذكورة جدليّة) وهىق في بعضص الأحيان» يجد عنعاً كبيراً من أجل العثور 
على التحول اللازم الذي كان يبدو للوهلة الأولى» مستعصياً على التحليل5”©. 

فإذا شئنا أن نعتمد خط تفكير ماركس بالذات» وشئنا أن نسلّم بالفعل بأن البنى 
التحتية والبنى الفوقية تشتمل على أصعدة متعدّدة وأن هناك أنماطاً متنوعة من التحولات 
التي تتيح العبور من صعيد إلى آخرء فإن لنا عندئذ أن نقول بأن من الممكن؛ في نهاية 
المطاف وبصرف النظر عن المضامين؛ أن تختص أماط متنوعة من المجتمعات بقوانين 
للتحول: وذلك من قبيل الصيغ التي تعيّن عدد وشدّة واتجاه ونسق الالتواآت التي يُفترض 
الغاؤها ‏ إذا جاز القول ‏ من أجل التوصّل إلى علاقة تشاكلية مُثلى (من الناحية المنطقية لا 
من الناحية الأخلاقية) بين مختلف الأصعدة الخاضعة للبنيان. 


ذلك إن هذا الاختزال يُعتبر نقداً في الوقت نفسه. فالأناس عندما يستعيض عن 
النموذج المعقد بنموذج بسيط له مردود منطقي أرفع» فهو إنما يميط اللثام عن ضروب 


(؟؟") ج. يويون» المرجع المذكور» ص .١٠66©‏ 

() مثال ذلك ما جاء في المقطع الشهير الذي يتحدث عن الفن الاغريقي في مقدمة «نقد الاقتصاد السياسي» 
التي يقال إنها لم تنشر من قبل؛ وما جاء أيضاء من وجهة نظر أخرى؛ في «الثامن عشر من برومير لويس 
بونابارت»). 


.21 ؤلتنامرآ ع0 عتتقتسصتارظ التتط-:101 ,عناوتاناهم عنسمممعة”1 06 عداو 1ن ,ه11 .1 - 


كهم 


الاحتيال والفذلكات - الواعية أو اللاواعية ‏ التي يلجأ إليها كل مجتمع عبر سعيه إلى حل 
التناقضات الكامنة فيه» وإلى التستر على هذه التناقضات في جميع الأحوال. 

ولكن» ألا يعّضني هذا التوضيح الذي سبق أن ورد في أعمالي السابقة*© والذي 
كان من الحريٌّ بالسيد غورقيتش أن يأخذه بالحسبان» إلى نقد من نوع آخر؟ فإذا كان لا 
بدّ لكل مجتمع من أن يعاني من نفس الشائبة التي تتجلّى من خلال هذا المظهر المزدوج: 
الخلل المنطقي والاجحاف المجتمعي» فلماذا يبذل أبناؤه الواعون قصارى جهودهم لتغييره؟ إذ 
أن التغيير لا بد أن يؤول في هذه الحال إلى استبدال شكل مجتمعي بآخرء فإذا كانت 
جميع الأشكال متكافقة من هذه الناحية فما الحكمة من التغيير؟ 

إن السيد رودنسون يستشهد, على سبيل دعمه لهذه الحجة” ") بمقطع من كتابي 
«المداران الحزيئان»): «ليس هناك من مجتمع صالح كلياً ولا من مجتمع طالح كلياً. فكل 
المجتمعات توقر لأبنائها أنواعاً من المكاسب المعيئة» وتظل فيها بقية من الأجحاف الذي يبدو 
أن أهميته تظل ثابتة("...». لكن هذا يعني تسليط الضوء بصورة معزولة ومغرضة على 
مرحلة من مراحل التفكير كنت أسعى خلالها إلى حل هذا التناقض الظاهر بين الفكر 
والعمل. والواقع أن لي في هذا الصدد ملاحظتين: 

أ ففي المقطع الذي ينتقده السيد رودنسون لا يجوز رفع الحجة النسبوية إلا في 
وجه مشروع كان يرمي إلى تصنيف مجتمعات بعيدة جدا عن مجتمع الباحث بعضها 
بالنسبة لبعض, كأن نصئّف من وجهة نظرناء مثلاًء أحد الأقوام الميلانيزية بالنسبة لإحدى 
القبائل الأمريكية الشمالية. فأنا أعتبر أننا لا نملك أي سستام مرجعي قابل للتطبيق بصورة 
مشروعة على مجتمعات تقع على تخوم كوننا الاجتماعي [السوسيولوجي] ومُتناولة من 
حيث علاقتها المتبادلة. 

؟- غير أنني كنت قد حرصت على التمييز بين هذه العيّنة الأولى وعيّنة أخرى لا 
تقوم على تصنيف مجتمعات متباعدة عبر قياس بعضها على بعضء بل. تقوم على حالتين 
متقاربتين تاريخياً من حالات تطور مجتمعنا الخاص (أو من حالات تطور مجتمع الباحث 


(5*) انظر الفصل الأول والفصل السابع من هذا الكتاب. 
)22 م رودنسون» المرجع المذكورء ص 6ه اه وما يليها. 
(95) المداران الحزينانت» ص 4127. 
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ومضانا 


المعاين» إذا شنا التعميم). فإذا كان السستام المرجعي «مُستدخَلا» على هذا النحو تغيّر كل 
شيء. والواقع أن هذه المرحلة الثانية تتيح لناء دون الحاجة إلى اقتطاع شيء من أي 
مجتمع؛ «أن نستخدمها جميعاً لنستخلص منها هذه المباديء التي تحكم الحياة المجتمعية 
والتي يصبح بامكاننا تطبيقها من أجل إصلاح أعرافنا الخاصة لا أعراف امجتلمعات الأجنبية. 
هكذاء وبناءً على امتياز معاكس للامتياز الآنف الذكرء يصبح المجتمع الذي ننتمي إليه 
امجتمع الوحيد الذي يكون بمقدورنا تغييره دون تعريضه للهلاك. إذ أن التغيبرات المذكورة 
إنما تأتي من صلب الجتمع بقدر ما تُدخلها عليه»". 

فأنا بعيد إذن كل البعد عن الارتياح للنسبوية الجامدة كما يفعل بعض الأناسين 
الأمريكيين الذين ينتقدهم السيد رودنسون بحقّء لكنه يخطيء إذ يضعني وإياهم في فريق 
واحد. بل إنني أعي كل الوعي هذا الخطر المحدق أو هذه «الهاوية) :الي يتعرّض النيّاس 
دائماً للسقوط فيها. أما الحل الذي تقدّمت به فإنني أعتبره حلاً بنَاءَ لأنه يؤسس على نفس 
المباديء موقفين لا يتناقضان إلا فى الظاهر وحسب: احترام المجتمعات الشديدة الاختلاف 
عن مجتمعناء والمساهمة النشطة في الجهود الآيلة إلى تمحويل مجتمعنا نحن. 

هل في ذلك ما يؤدي إلى «إشاعة اليأس لدى ييانكور» كما يزعم السيد رودنسون؟ 
إن بياتكور لا يستحق في هذه الحال إلا القليل من الاهتمام إذا كان من أكلة لحوم البشر 
على طريقته الخاصة» (بل أشد خطورة منهم؛ إذ يكون عندئذ من أكلة لحوم البشر 6 
فيعتبر أن أمنه الفكري والمعنوي يقتضي أن لا يصلح معشر البابو إلا لإنجاب البرولتاريين 
وربما كان من حسن الحظ أن النظرية النياسيّة لا تقوم بدور هام في مجال المطالب النقابية. 
غير أنني» بالمقابل» أتعجب عندما أجد عالاً متقدّم الأفكار يدلي بحججة سبق لمفكرين ذوي 
اتجاه مختلف تماماً أن أدلوا بها. 

ثم إنني لم أحاول أن أقضي على فكرة التقدّم لا في كتابي العرق والتاريخ ولا في 
كتابي الآخر المداران الحزينان» بل حاولت أن أنقلها من مصفٌ المقولة الجامعة التي تصح 
على التطور البشري إلى مصفٌ يجعلها صيغة معينة من الوجود خاصة بمجتمعنا (وربما 
ببعض امجتمعات الأخرى) عندما يحاول أن يعي نفسه بنفسه. 

أما القول بأن فهم التقدم على هذا النحو من شأنه إذا استُدخل في كل مجتمع 
وججرّد من تعاليه أن يشيع اليأس والإحباط بين البشرء فيبدو لي من قبيل نقل الحجة 


77 المرجع المذكورء ص 404. 


مهم 





الميتافيزيكية التي ترى أن كل الأخلاق تصبح في خطر إذا كف المرء عن الإيمان بأن له 
نفساً خالدة» وإدراج هذه الحجة في باب الكلام على التاريخ وعلى صعيد الحياة الجماعية. 
وقد واجه التيار الإلحادي حجة السيد رودنسون طيلة قرون عديدة. إذ أنه هو الآخر «يشيع 
اليأس) في نفوس البشرء وخاصة منهم الطبقات الكادحة التي كان يُخشى أن تفقد 
حماسها للعمل إذا أسقط القول بعقاب اليوم الآخر وثوابه. 

غير أن هناك أناساً كثيرين (وخاصة في بيانكور) ممن يتقبلون فكرة الديمومة 
الشخصية المقتصرة على حياة هذه الدنيا. ورغم ذلك فهم لم يفقدوا حشهم الأخلاقي ولا 
رغبتهم في العمل على تحسين مصيرهم ومصير ذرّيتهم. 

هل إن ما يصع على الأفراد يصحٌ على الجماعات أيضاً؟ إن المجتمع الواحد يستطيع 
أن يحيا وأن يعمل وأن يتغيّر دون أن تنتابه نشوة الاقتناع بأن المجتمعات التي سبقته بعشرات 
الألوف من السنين لم تفعل شيعا وى التمهيد لوجودهة وأن كل المجتيعات المتاصرة لاد 
حتى ولو كانت على طرفي نقيض منه ‏ تعمل جاهدة على اللحاق به وأن تلك التي 
ستعقبه حتى نهاية العصور والدهور لن يكون لها هم سوى هم المحافظة على نهجه وطريقته. 
إن التفكير على هذا النحو يبرهن عن تعصّب للإنسان لا يقل سذاجة عن ذلك التعضّب 
الذي كان يجعل الأرض مركزاً للكون ويضع الإنسان على رأس الخليقة وقمتها. لكن المناداة 
بهذا التعصب للإنسان لصالح مجتمعنا وحسب من شأنه أن يتخذ في أيامنا هذه طابعاً مقيتاً. 

بل إن هناك ما هو أدهى. فالسيد رودنسون يهاجمني باسم الماركسية في حين أن 
آرائي أقرب إلى فكر ماركس با لا يقاس من آرائه. وأنا أذكره أولاً بأن التمييز الذي 
توسعت به في كتابي العرق والتاريخ بين التاريخ التراوحي والتاريخ المتذبذب والتاريخ 
الترااكمي» قد يجد أصوله في بعض نصوص ماركس: (إن بساطة 0 الانتاجي في هذه 
الجماعات التي تكفي نفسها بنفسها وتعيد انتاج نفسها دائماً وأبداً بنفس الصورة (فإذا اتفق 
أن قضي عليها أعادت إنشاء ذاتها في نفس المكان وتحت نفس الاسم) تُقدّم لنا مفتاحاً 
لفهم استتباب المجتمعات الأسيوية وثباتهاء وهو ثبات يتضارب بصورة غريبة مع انحلال 
الدول الأسيوية ونشأتها الدائمة من جديد ومع التغيرات العنيفة التي تشهدها 500 
الحاكمة)0*©. والواقع أذ كلا مو مار كن :واسكلر قد عكر ردك عره م :هذه الفكرة 


نيفق ما ركس» رأسالمال» ترجمة رويء المنشورات المجتمعية) باريس» ٠ه5ة1!‏ إهونل الجلد 23 ص 48. 
.48 .2 ,11 701 ,1950-1951 ركتعةظ ركعلهه50 .804 ,لإمه .20عا ملقاتمةه ع[ ,3119 .12- 


68 


التى تنص على أن امجتمعات البدائية» أو المفترض بها أن تكون كذلكء, محكومة بصلات 
الدم والرحم (وهي الصلات التي نسميّها اليوم بنى القرابة) لا بعلاقات انتاجية. فإذا لم 
تتعرض هذه المجتمعات إلى القضاء عليها من خخارج فإن بوسعها أن تستمر إلى ما لا نهاية. 
أما مقولة الزمن التي تنطبق عليها فلا علاقة لها بتلك التي نستعملها من أجل فهم تطورنا 
ونمونا9 "2 

وهذا الفهم لا يتناقض على الإطلاق مع الصيغة الشهيرة التي جاءت في البيان 
الشيوعي: «إن تاريخ كل مجتمع من المجتمعات المعروفة حتى الآن هو تاريخ الصراعات 
الطبقية). فهذه الصيغة لا تعني» إذا أدرجت ضمن الخط الذي اختطته فلسفة الدولة على 
يد هيجل؛ أن صراع الطبقات مساوق في موه واتساعه لنموّ البشرية واتساعهاء بل يعني أن 
مقولتي التاريخ وا مجتمع لا يمكن أن تُطبقاء بكل المعنى الذي يضفيه ماركس عليهماء إلا 
منذ أن يبدأ صراع الطبقات بالظهور. وهذا واضح من رسالة ماركس إلى ثيدميير: «إن 
الجديد الذي جعت به هو برهاني على... أن وجود الطبقات لا يرتبط إلا بمراحل تاريخية 
محددة من تطور الانتاج...)240. 

وربما كان للسيد رودنسون أن يتمعن في ما يقوله ماركس في مقدمة نقد الاقتصاد 
السياسيء التي توصف بأنها غير منشورة من قبل: (إن التطور التاريخي المزعوم يستند 
عموماً إلى أمر واقع مفاده أن التشكيلة المجتمعية الأخيرة تعتبر التشكيلات الماضية بمثابة 
المراحل التي تؤدي إليها هيء وأنها تنظر دائماً إلى المراحل المذكورة من وجهة نظر متحيّزة» 
وذلك نظراً لأنها نادراً ما تكون قادرة على انتقاد ذاتها بذاتهاء فلا تمارس هذا النقد إلا في 
شروط محدّدة كل التحديد)7). 

كنت انتهيت من كتابة هذا الفصل عندما نُشر الكتهب النقدي الذي وضعه السيد 
' جان ‏ فرانسوا روثل» وهو كتيب ملؤه الحماس والقريحة لكنه كثيراً ما ينم عن إجحاف 


(9) وتُستعاد هذه الطروحات بصورة دائمة في رأسالمال بصدد الهند والمجتمعات الجرمانية القديمة التي كانت 
تشكل في ذلك الحين أشد المجتمعات التي عرفها ماركس «بدائية». أما انجلز فقد عمّم الطروحات المذكورة في 
كتابيه: انتي - دورنغ وأصل العائلة والملكية والدولة. 

(40) جاء ذكر هذه الرسالة في كتاب روبل: «كارل ماركسء سيرة فكرية)» باريس»؛ 2١96017‏ ص 167. 

.57 .2 ,1957 ,2385 ,عتاعناءء|اعكه1 عتطمومعه1ط عل خأدذقء ,1422 امشكا ,اعطنظ .324 - 

(41) جاء هذا النص في: «نصوص مختارة لكارل ماركس» جمعها روبل؛ باريس» 2١9148‏ ص 57. 
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ل عضن 


إفقة 


بحقٌّ الذين ينتقدهم . ولا كان الفصل الثامن منه يتحدث في جزء منه عن فإنني أردٌ 


عليه هنا باختصار. 


إن السيد روقل يتهججم علي لكنّ تهجّمه لا يخلو من بعض الارتباك. إذ لو أنه 
تعدف إلي كما أناء أي بوصفي باحثاً نياسياً قام بأبحاث ميدانية ثم شرع بعد عرض نتيجة 
معايناته يعود من جديد إلى مباديء علمه انطلاقاً من هذه المعاينات إياها فضلاً عن 
معاينات زملائه النيّاسيين» لكان عليه أن يمتنع عن مناقشتي. لذا فإنه يبدأ أول ما يبدأ 
بتحويلي إلى باحث إجتماعي» ثم يعمد بعد ذلك إلى القول إن تكويني الفلسفي قد أَدَى 
إلى جعل أبحاثي الاجتماعية كناية عن فلسفة مقئّعة. هكذا 56 وإياه زميلين» مما يتيح 
بالتالي للسيد روقل أن يتقبحم مجال اختصاصي بحبور ومرح دون أن يدري أنه بذلك إفا 
يقوم؛ تجاه النياسة؛ بما يأخذ على الفلسفة» في طول كتابه وعرضه. قيامها به تجاه المعارف 
الوضعية الأخرى. 


لكي لست باحباً اجتماعياًء ولا أنا أهتم بمجتمعنا إلا على سبيل الاستطراد. أما 
المجتمعات التي أحاول قبل كل شيء أن أفهمها فهي المجتمعات المسمّاة بدائية والتي يهتم 
بأمرها النيّاسون. فعندما أعمد أمام استياء السيد روقل» إلى تفسير تبادل الخمور في مطاعم 
ميدي فرنسا 308 12 06 26103 باعتبارها تسليفات مجتمعية؛ فإنني لا أرمي بالدرجة 
الأولى إلى تفسير عادات معاصرة بواسطة مؤسسات غابرة» بل أرمي إلى مساعدة القاريى 
باعتباره من أبناء مجتمع معاصرء على الاستهداء, من خلال خبرته الخاصة وانطلاقاً من 
أعراف هي في الحقيقة أعراف رواسبية أو جنينية» إلى مؤسسات قد تظل لولا ذلك 
مستعصية الأفهام. فالمسألة إذن ليست في معرفة ما إذا كان تبادل الخمور بقيّة من بقايا 
البوتلاتش؛ بل في معرفة ما إذا كنا نتوصل عبر هذه المقارنة إلى التعرف عن كثب إلى 
مشاعر وغايات ومواقف الإنسان الأهلي في انخراطه في دائرة التسليفات. فالباحث 
الناسوتي الذي عاش بين الأهالي ووجد نفسه منخرطاً في مثل هذه الاحتفالات إما باعتباره 
مراقباً لها وإما باعتباره مشاركاً فيها هو الذي يستطيع أن يكوّن رأيا حول الموضوع, أما 
السيد روقل فلا. ومن غريب التناقضات؛ على كل حالء أن السيد روقل الذي يأبى 
التسليم بأن تكون مقولات المجتمعات البدائية قابلة للتطبيق على مجتمعنا الخاص؛ يحرص 


.١ روقلء؛ ما نفع الفلاسفة؟ باريس» /زهة‎ ١ 
,25د #وعطمه50مقلطم 065 أمناوعناه2 باعنع8 .1 ل‎ 7. 


نض 


بشكل أساسى على تطبيق مقولاتنا على دراسة المجتمعات البدائية: «فمن المؤكد بما لا يقبل 
الشك». على حدّ قوله أن التسليفات «التي تغور فيها في النهاية كل نزوات امجتمع... إنما 
تستجيب لشروط محدّدة تحكم نمط انتاج معين أو بنية مجتمعية معينة». ثم يضيف: «بل 
إن من المحتمل ‏ إذا كانت هناك حالة استثنائية فريدة من حالات التاريخ» فينبغي التنويه 
عندئذ بها أن تكون [التسليفات] عبارة عن تغطية لاستغلال اقتصادي يقوم به جزء من 
أبناء كل مجتمع من هذا النمط حيال قسم آخر9». 

كيف يتستّى للسيد روقل أن يكون «متأكداً بما لا يقبل الشك» مما يقول؟ ومن أين 
له هذه المعرفة بأن الحالة الاستثنائية «ستكون حالة فريدة من حالات التاريخ)؟. فهل اتفق له 
أن درس المؤسسات الميلانيزية والأمريكية في مواقعها؟ وهل قام بمجرّد تصفّح الكتب 
العديدة التي تتحدث عن الكولا وعن تطورها من ١4٠١‏ إلى 2150٠‏ أو عن البوتلاتش 
منذ بداية القرن التاسع عشر حتى القرن العشرين؟ فلو أنه فعل» لكان له أن يعلم أن من 
العبث والسخف أن يعتقد المرء بأن كل ثروات مجتمع من المجتمعات إنما تؤول إلى هذه 
التبادلات. ثم كان له أن يكوّن بعد ذلك - بالنسبة لبعض الحالات ولبعض المراحل - 
أفكاراً أدقّ حول نسبة الثروات المعنيّة ونوعها. ثم كان له أن يدرك أخيراء ومن الزاوية التي 
يهمّه أمرها - أي استغلال الإنسان للإنسان اقتصادياً ‏ أن الثقافتين اللتين يعنيهما لا تجوز 
المقارنة بينهما. ففي إحداهما يتجلّى الاستغلال المذكور عبر سمات لا نستطيع وصفها على 
الأكثر إلا بأنها سابقة على الرأسمالية. بل إن هذا الاستغلال يفعل فعله حتى في ألاسكا 
وفي كولومبيا البريطانية بوصفه عاملاً خارجياً: إذ أنه يقتصر على اسباغ المزيد من الاتساع 
والمدى على مؤسسات قد تظل قائمة بدونه» ما يستوجب تحديد طبيعتها بتعابير أخرى. 

وأرجو أن لا يسارع السيد روقل إلى الاحتجاج: إذ أنني لا أعدو كوني معلّقاً هنا 
على انجلز الذي سبق له لحسن الحظء أن أدلى برأي حول هذه المشكلة وبصدد المجتمعات 
نفسها التي تراود ذهن السيد روثل. والواقع أن انجلز كان قد كتب: «وحتى استخلص 
بوضوح تلك المقارنة بين الجرمانيين الذين تحدث عنهم تاسيتوس و [هنود] الجلود الحمر 
الأمريكيين» اقتبست مقتطفات متواضعة من المجلد الأول من كتابك بانكروفت [الأعراف 
الأهلية الخ]. والواقع أن وجه الشبه مدهش للغاية, خاصة وأن نمط الانتاج مختلف تمام 
الاختلاف ‏ إذ نجد هنا صيادين وقناصين بلا تربية للمواشي ولا زراعة؛ ونجد هناك تربية 


(417) المرجع المذكوره ص .١58‏ 


خض 


للمواشي على طريقة البدو تتجه نحو زراعة الحقول. وهذا يبرهن بالضبط على أن نمط 
الانتاج» في هذه المرحلة؛ أقلّ تأثيراً بكثير من درجة انحلال الصلات الرحمية القديمة 
ومشاعيّة الجنسين القديمة والمتبادلة بين أبناء القبيلة. وإلا لما كان بوسع التلنجيت في أمريكاء 
التي كانت روسية في الأزمنة القديمة» أن يكونوا ندّاً خالصاً للجرمانيين...49). 


وكان قد قُيِض لارسيل موسٌ في مقالته حول الهبة التي ينتقدها السيد روقل» 
بالمناسبة, انتقاداً في غير محلّهء أن يؤكد ويتوسع بما حدس به انجلز من أن هناك توازياً 
واضحاً ين ينض المؤسسات الجرمانية والسلنية ومؤسسنات الجتمعات الى تشمد البوتلاقش: 
وذلك بدون البحث وراء ذلك كله عن «شروط محدّدة تحكم نمط انتاج معين) كان انجلز 
قد أدرك أن البحث عنها ضرب من الوهم. لكن ماركس وانجلز كانا يعلمان عن النياسة 
منذ زهاء القرن أكثر بكثير ما يعلمه السيد روقل عنها اليوم. 


غير أنني أتفق مع السيد روقل عندما يكتب: «وربما كانت العلّة الكبرى التي نقلتها 
الفلسفة إلى الإجتماعيات... تكمن في هذا الهوس الذي يستبدٌ بصاحبه فيجعله يحرص 
على إيجاد التفسيرات الناجزة دفعة واحدة)0**©) إذ أنه هنا يحاكم نفسه بنفسه. والواقع أنه 
هو الذي ينتقدني لأنني لم أقدّم أيّ تفسير ولأنني أتصرف كما لو كنت اعتقد (أنه لا 
داعي في الحقيقة لأن يتبئى مجتمع من المجتمعات مؤسسات معيئة وأن يتبئّى آخر مؤسسات 
أخرى». وهو الذي يتطلب من النياسين جواباً على أسثلة من نوع: «لاذا تنبني المجتمعات 
بصور مختلفة؟ ولاذا تتطور كل بنية من البنى؟... ولماذا كانت هناك فروقات بين 
المؤوسسات وبين المجتمعاتء وأيّة أجوبة على أية شروط يفترض بهذه الفروقات أن 
تُقدّم...470©. وهذه أسئلة جوهرية والحق يقال» وحبذا لو كان بوسعنا أن نجيب عليها. 
لكننا في الحالة الراهنة لمعارفنا لا نعتبر أنفسنا قادرين على هذه الإجابة إلا بالنسبة لهالات 
محدّدة ومحدودة. بل إن تفسيراتنا تظل في هذه الحالات نفسها جزئية ومعزولة. وللسيد 
روقل ملء الحرية في أن يعتبر الإجابة سهلة ويسيرة ما دام يعتقد «بما لا يقبل الشك على 
الإطلاق) أن الاستغلال الاقتصادي يفسشر كل شيء منذ أن بدأ تطور الإنسان امجتمعي قبل 
زهاء الخمسمبة الف سنة. 


(5 4) رسالة إلى ماركس؛ بتاريخ + كانون الأول 18807. 


(45) المرجع المذكورء» ص 47 .١‏ 
)25 ايام ص .١15١‏ 


يلض 


وقد رأينا أن ماركس وانجلز لم يذهبا هذا المذهب. فقد كان الرجلان يعتقدان أن 
صلات الدم والرحم تقوم في المجتمعات غير الرأسمالية أو ما قبل الرأسمالية بدور أعظم من 
دور العلاقات الطبقية. فلا أظن إذن أنني أسأت الإثتمان على تعاليمهما عندما حاولت بعد 
مرور سبعين عاماً على محاولة لويس مورغان الذي كانا يقدرانه تقديراً كبير» أن استأنف 
امحاولة التي قام بها الرجل» أي أن أسعى إلى بلورة نميطة جديدة بسساتيم القربى على ضوء 
المعارف التي توفّرت منذ ذلك الحين» سواء عن طريقي شخصياً أو عن طريق آخرين» عبر 
الأبحاث الميدانية470», 


فأنا إنما أطلب أن يصار إلى محاكمتي بناءً على النميطة المذكورة» لا بناءً على 
فرضيات نفسانية أو اجتماعية يستغلها السيد روقل كما لو كانت شيئاً آخر غير رفوف 
وسقالات يستفيد منها النيّاس مؤقتاً لتصفيف معايناته وتنضيد تصنيفاته وتنسيق أنماطه. فإذا 
جاءني أحد زملائي وقال لي إن تحليلي النظري لسساتيم القرابة عند المورنجين أو عند 
الجيلياك إنما هو تحليل تدحضه المعاينات التي قام بهاء أو قال لي أنني أسأت تفسير مسألة 
الرئاسة عند النامبيكوارا عندما عشت بين أولئك الهنودء أو أخطأت في حكمي على مكانة 
الفن في مجتمعات الكادوقييو أو على البنية ا مجتمعية لدى البوررور أو على طبيعة العشائر 
التوبي كواهبيّة» فإنني أصغي إليه باحترام وانتباه. أما عندما ينبني السيد.روقل الذي لا يفقه 
شيئاً من أمور العزوة الأبيّة النسبء أو أمور الزواج من كلا الطرفين أو التنظيم الثنائي أو 


(497) أن انحراف السيد روثل؛ الذي هو انحراف السيد رودنسون كذلكء لا يُعتبر امرأ جديداً ني تاريخ 
الماركسية. فهو يعود إلى كاوتسكي. ومنذ عام ١887‏ وجد انجلز من واجبه أن يندّد بهذا الانحراف. والواقع 
أن كاوتسكيء شأنه شأن روقل ورودنسون» كان يسعى إلى تفسير أحوال المجتمعات البدائية وفقاً للمادية 
التاريخية» مقتصراً على استخدام المقولات الاقتصادية كمثل مقولة البربرية التي حدّدها انجلز بعد مورغان بأنها 
مرحلة تربية المواشي» والزراعة» وتعلّم الطرائق الآيلة إلى انتاج متزايد للمنتوجات الطبيعية (انظر انجلز: أصل 
العائلة» الخ. ترجمة سترن؛ باريس» 2١59014‏ ص 077. الأمر الذي كان انحلز يرد عليه بقوله: «ليست البربرية 
هي ما يؤكد وجود الطابع البدائي» بل درجة تماسك صلات الرحم القديمة في القبيلة. فهذه الصلات هي التي 
ينبغي بلورتها إذاً في كل حالة على حدة قبل أن يعمد المرء إلى استخلاص النتائج والأحكام على هذه القبيلة أو 
تلك انطلاقاً من ظاهرات معزولة». (رسالة إلى كاوتسكي بتاريخ ٠١‏ شباط 1887 المرجع المذكور» 
ص 5١١‏ 005). وهل فعلت أنا شيئاً آخر عندما كتبت البنى سوى أنني بلورت «في كل حالة على حدة» 
كيفية وجود وصلات الرحم القديمة» في «هذه القبيلة أو تلك»؟ 
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الأنظمة التي تفتقد إلى التآلف, ليوجه لي اللوم (دون أن يفهم أنني لا أسعى إلا إلى مجوّد 
وصف وتحليل بعض الجوانب من العالم الموضوعي) لأنني «أسطح الواقع المجتمعي» بناءً على 
أنه يعتبر أن كل شيء لا بد أن يكون سطحياً إلا إذا أمكن التعبير عنه فوراً بضرب معي 
من الكلام الذي ربما كان محمّاً فى استخدامه في معرض الحديث عن الحضارة الغربية» 
لكن الذين أوجدوه كانوا يمتنعون امتناعاً تامأ عن استعماله لغايات أخرى, فإن من حقي أنا 
أن أصرخ عندئذ في وجهه هذه المرة: أجل» بالطبع» ما نفع الفللاسفة؟ 

إن انباع المرء لطريقة السيدين روقل ورودنسون في التفكير يعني الإفضاء بالعلوم 
الإنسانية إلى غياهب الجهالة. إذ ما رأينا في بعض المتعهدين والمهندسين المعماريين الذين 
يدينون الفيزياء الفلكية باسم قواعد الجاذبية وبحجة أن الهندسة المبنيّة على اعتبارات 
الفضاآت امختلفة الانحناآت لا بدّ أن تجعل التقنيات التقليدية الصالحة لهدم البيوت أو 
تعميرها ضربا من العبث الذي لا طائل تحته؟ إن متعهد تهديم البيوت والمهندس المعماري 
محمّان إذ لا يؤمنان إلا بالهندسة الإقليدية وحدهاء لكنهما لا يدّعيان فرض هذه الهندسة 
على العالم الفلكي. أما إذا طلب من هذا العالم أن يساهم في تغيبر البيت الذي يقيم فيه 
فإن هذا المطلب لا يجعله عاجزاً حكماً عن استعمال المعول في سبيل الهدم أو عن 
استعمال شاقول البثاء في سبيل البناء. 


ودم؟ 


الفصل السابع عشر 
موقع الإناسة من العلوم الجتمعية 
والشكلات التي تطرح عند تدربسها!! 


يشكل التنظيم الراهن للدراسات الإناسية» بحد ذاته» ضرباً من التحدي اؤلفي هذا 
الكتاب. إذ كان من المفترض بهم, منطقياًء أن يقدّموا تقريراً عاماً حول تعليم الإناسة 
امجتمعية» لأن عنوان هذا الفرع المعرفي يُدرجه في عداد العلوم امجتمعية بينما يبدو مضمونه 
مختلفاً عن مضمون هذه العلوم. لكن المشكلات تنشأ فوراً ما أن يصار إلى طرح المسألة: 
فأين نجحدء باستثناء بريطانيا العظمى؛ مكاناً ُعلم فيه الإناسة المجتمعية بصورة متميّزة متعضّية 
وفي قسم خاص بها؟ إذ أن كل البلدان الأخرى (ناهيك بمؤسسات تعليمية في بريطانيا 
نفسها) تتحدّث عن إناسة وحسبء أو عن إناسة ثقافية» أو أيضاً عن نياسة وناسوت 
وتقاليد شعبية. لا شك في أن هذه الأبواب تشتمل على الإناسة المجتمعية (أو على الموادٌ 
المدرجة تحت هذا الاسم) لكنها تشتمل أيضاً على أمور أخرى في الوقت نفسه: إذ هل من 
الممكن أن نعتبر أن التكنولوجيا وما قبل التاريخ والأثريات وبعض جوانب الألسنية والإناسة 
الجسدية بمثابة العلوم المجتمعية؟ يبدو أنئا نخرج من المشكلة ما أن نبادر إلى مقاربتها. 

لكن الوضع يبدو أكثر تعقيداً: فإذا كانت الإناسة المجتعية تتجه نحو الاختلاط 
بمجموعة واسعة من الأبحاث التي لا يبدو أن انتماءها للعلوم المجتمعية مفروغ منه على 
الإطلاق فإن هذه الأبحاث تعود فتلتقي» على ما في ذلك من مفارقة؛ مع العلوم المجتمعية 
على صعيد آخر: فهناك الكثير من الأقسام الجامعية في الولايات المتحدة بشكل خاصء التي 


)١١‏ نشرت هذه المقالة تحت هذا العنوان في كتاب: والعلوم امجتمعية في التعليم العالي»» نشرته الأونيسكق باريس» 
١ 4‏ أعيد نشره هنا يإذن من الاونيسكو ومع بعض التعديلات. 
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عض 


يطلق عليها اسم «قسم الإناسة والاجتماعيات» أو «قسم الإناسة والعلوم المجتمعية»» وغير 
ذلك من التسميات المماثلة. وهكذا ما أن يظن المرء أنه أدرك العلاقة بين الإناسة وعلم 
امججمع حتى يفتقد هذه العلاقة» ثم لا يلبث بعد افتقادها أن يعود فيقع عليها على صعيد 
آخر. 

وعوضاً عن أن تظهر الإناسة المجتمعية والثقافية على مسرح التطور العلمي بوصفها 
جسماً مستقلاء يبدو أنهاء إذ تطالب بموقعها وسط الفروع المعرفية الأخرى؛ تعححذ شكلها 
شيعا فشيئاً وكأتما هي جسم سديمي يستوعب بالتدريجي مادة كانت حتى ذلك الحين 
متفشّية ومبعثرة أو موزّعة توزيعاً آخرء ويحدّدء عبر تركزه على هذا النحو بالذات توزيعاً 
عاماً جديداً لمواضيع البحث على سائر العلوم الإنسانية والمجتمعية. 

من المهم» في الواقع» أن يضع المرء نصب عينيه؛ منذ البداية» الحقيقة التالية: إن 
الإناسة لا تمتاز عن العلوم الإنسانية والمجتمعية الأخرى من حيث اختصاصها بموضوع معي 
للدراسات. فقد شاء التاريخ أن تبدأ الإناسة بالإهتمام بامجتمعات المسمّاة «برية) أو «بدائية» 
وسيكون لنا في ما بعد أن نبحث في أسباب ذلك. لكن هذا الاهتمام ما لبث أن صار 
أمراً مشتركاً وبصورة متصاعدة:؛ بين فروع معرفية متعددة» ولا سيما السكانيّات 
والنفسانيات المجتمعية وعلم السياسة والحقوق. كما أننا بتنا نشهد من جهة أخرى هذه 
الظاهرة الغريبة» وهي أن الإناسة أخذت تنمو في الوقت الذي بدأت تتجه فيه المجتمعات 
المذكورة نحو الزوال أو نحو فقدان سماتها المميّزة. ما يعني أن الإناسة لا تتكفّل تكمقّلاً . 
مطلقاً بدراسة الفؤوس الحجرية والطوطمية وتعدّد الزوجات. وهي. على كل حالء؛ قد 
برهنت على ذلك خلال السنوات الأخيرة التي شهدت ظهور أناسين يتجهون نحو دراسة 
امجتمعات المسمّاة «متحضّرة». فما هي الإناسة إذن؟ لنقتصر مؤقتاًء على القول بأنها تصدر 
عن رؤية معيّنة للعالم أو عن طريقة فريدة في بابها من حيث طرح الأسئلة» وهما أمران تم 
اكتشافهما بمناسبة دراسة بعض الظاهرات المجتمعية التي لا تتصف حكماً بكونها أبسط 
(كما درج الكثيرون على الاعتقاد) من تلك التي تظهر على مسرح مجتمع الباحث المعاين؛ 
بل تنّصف - بحكم الاختلافات الشديدة التي تميزها إذا هي قيست على المجتمعات 
المذكورة - بأنها تُبرز بجلاء ووضوح عدداً من الخصائص العامة المنصلة بالحياة المجتمعية؛ 
فيتخذ الأنّاس من هذه الخصائص موضوعاً له. 


لقد صير إلى تحصيل هذه البّنة من طرق مختلفة. إذ أنها نشأت في بعض الحالات» 
عن التحقيق الناسوتي» كما نشأت في حالاات أخرى عن التحليل الألسي) ونشأت أيضاً 


يلض 


عن محاولات ترمي إلى تفسير النتائج التي أسفرت عنها تنقيبات أثرية. فالإناسة علم 
حديث السن إلى حد بعيد بحيث لا مفرٌ من أن يعكس تعليمها تلك الظروف المحلية 
والتاريخية التي تظل في أصل كل تطور مخصوص. هكذا نجد أن الجامعة الفلانية تجمع بين 
الإناسة الثقافية والألسنيات في قسم واحدء لأن الدراسات الألسنية فيها قد انُّخذت منذ 
وقت مبكر جداً طابعاً إناسيً في حين تلجأ جامعة أخرى إلى جمع مختلف» ولكن بناءً 
على أسباب من الطبيعة ذاتها. 


في مثل هذه الظروف» يحقٌ لمؤلفي هذا الكتاب أن يتساءلوا عما إذا كان من 
الجائز» بل من المستحبء أن يصار إلى فرض طابع سستامي تعشفي على أوضاع متنوّعة 
ينتمي كل منها إلى تفسير مخصوص: وهكذا يُحكم على أي تقرير عام عن تدريس 
الإناسة إِما بتشويه الوقائع عبر تصفيفها في خانات اعتباطية» وإما بتذويب نفسه ضمن 
محلول العرض التاريخي الذي لا بد أن يختلف من , بلد إلى بلدء بل من جامعة إلى 
جامعة. ولما كانت الإناسة علماً لا يزال في معرض الصيرورة ولم تحظ استقلاليته حتى الآن 
باعتراف الجميع» فقد بدا من الواجب أن يعمد المرء إلى طريقة أخرى في العمل. أي أن 
على عرض الوقائع أن ينطلق من الوضع الفعلي. وبما أن الإناسة المجتمعية تشترك في الأغلبية 
الساحقة من الحالات» مع فروع معرفية أخرىء وبما أننا نجدها ضمن إطار العلوم المجتمعية» 
برفقة الاجتماعيات في معظم الوقت»ء فقد تم العزم على جمعهما معأ في سياق تقرير عام 
واحد. لكننا هناء من جهة أخرى» حيال وضع مؤقت لا ينجم عن تخطيط متأن» بل عن 
الصدفة والارتجال. فلا يكفي والحالة هذه أن يعمد المرء إلى تحديد المجموع الذي أخذ 
تدريس الإناسة يبرز في وسطه. بل عليه أيضاً أن يسعى إلى تحديد اتجاهه الراهن ورسم 
الخطوط العامة التي يسير وفقها تطوّر أخذت معالمه تبين هنا وهناك. إن التقرير العام حول 
تدريس الاجتماعيات والإناسيات إنما يستجيب للهمّ الأول. أما هذه الدراسة فهي تستبجيب 
للهمّ الثاني. 
نظرة على الوضع الراهن 


يُستخلص من دراسة الوقائع المتضمنة في التقرير العام عدد من البيّنات. 

فمهما يكن من أمر الاختلافات والمساهمات النمحلية الفريدة» نستطيع أن نمز بين 
ثلاث صيغ عريضة من التدريس الإناسي. إن هذا التدريس يتم تارة عبر منابر متفرقة (إما 
لأنه لا وجود إلا لمنبر واحد في الجامعة المعنيّة» وإما لوجود عدة منابر تابعة لكليات أو 


لضن 


مؤسسات تعليمية مختلفة) وطوراً عبر أقسام (قد تكون أقساماً إناسية محضة: أو أقساماً 
تجمع بين الإناسة وغيرها من الفروع المعرفية) وأخيراً عبر معاهد أو مدارس ذات طابع متعدّد 
الكليات أو خارج إطار الكليات» أي أنها تضم أنواعاً من التدريس تعطى تحت عناوين 
أخرى في مختلف الكليات؛ أو تنظم تدريساً خاصاً بهاء علماً بأن هاتين الصيغتين قدت 
تندمجان معا. 


اللنابر المتفر 30 


هذه الصيغة شائعة جداً لكنها لا تبدو متبئّاة عن عزم وتصميم. فالبلد أو الجامعة 
التي تقرّر تنظيم التدريس الإناسي تبدأ عادة بإيجاد منبر واحد ثم تظل على هذه الحال إذا 
تبينَ أن تطور الدراسات يشكو من قلة الطلاب أو من قلة مجالات العمل بعد العخوّج 
(والقلة الثانية تفسّر الأولى عادة). أما إذا كان الوضع أفضلء فإنه يصار إلى استحداث 
منابر أخرى تضم للأولى ثم تتجه نحو الإنتظام في معهد أو قسم. وأكثر ما يُلحظ هذا 
النوع من التطور فى الولايات المتحدة حيث يجد ال مرء» إذا هو تناول مروحة المنشات 
التعليمية من أصغرها إلى أكبرهاء جميع المراحل التي تتدّرج ابتداءً من مجرّد المحاضرة في 
الإناسة التي يُطلب من أحد أساتذة الفرع المجاور أن يلقيهاء وانتهاءً بقسم الإناسة الذي 
يضم فريقاً من الأسائذة ويمنح شهادة البي.اتش.دي.» مروراً بالمنبر الوحيد الملحق بقسم 
آخر أو بالقسم امختلط» أو بقسم الإناسة الذي لا يهيىء الطالب إلا إلى مرحلة البي.إي. 
أو الإم.إي. لكن إنشاء القسم المتكامل يظل في جميع الأحوال هو الهدف المنشود. 


ثم إن هناك تطوراً من نوع مختلف قد يؤدي هو الآخر إلى تبعثر المنابر: وهذه هي 
حال المنابر التى كانت سمتها البدائية بعيدة جداً عن الإناسة» لكنها وجدت نفسها متجهة 
صوبها بفعل تطور علمي لم يكن متوقّعاً ان تأسيسها. وتقدم لنا فرنسا مثالين صارخين 
على هذا النوع من التطور: فقد تكوّنت «المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحيّة) في زمن 
كان الرأي السائد فيه أن دراسة جميع لغات العالم سيكون لها أن تتطور وفقاً لخطوط 
متناسبة مع خطوط الفلسفة الكلاسيكية. بيد أن الاختبار برهن على أن معرفة بعض اللغات 
غير المكتوبة مشروطة باعتماد مناهج متباينة تدين للإناسة أكثر مما تدين للألسنيات التقليدية 
بكثير. كذلك الأمر فى «المدرسة التطبيقية للدراسات العلياة حيث وجدنا أن المنابر الخصّصة 
لديانات الأقوام التي تفتقد للتراث المكتوب كلياً أو جزئياً قد أخذت تتجه اتجاهاً مختلفاً 
عن المنابر الأخرى, كما أخذت تتصف يوماً بعد يوم بطابع إناسي. هكذا يمكننا القول في 


شن 


مثل هذه الحالات أن عدوى الإناسة أخذت تنتقل إلى فروع معرفية غريبة عنهاء كما 
أخذت تضع الإدارات والمربّين حيال مشكلات لم يتوقعوهاء فكان من الصعوبة بمكان 
إيجاد حلّ لها مع الإبقاء على المجمعات التقليدية. 


وتجدر الإشارة أخيراً إلى حالة مختلطة نجدها واضحة كل الوضوح في بريطانيا 
العظمى: ففي الوقت الذي كانت تنصبغ فيه الدراسات الشرقية تدريجياً بالصبغة الإناسية» 
كان التطور السريع للدراسات الإفريقية ينبيء بضرورة إدخال الإهتمام بفقه اللغة والتاريخ 
والأثريات على هذا الحقل. من هنا كان من الممكن إنشاء مجمّع تكس منذ سنوات قليلة 
عبر تحويل «مدرسة الدراسات الشرقية» إلى «مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية)» حيث 
جد الإناسة على ارتباط وثيق بالعلوم المجتمعية والعلوم الإنسانية معاء الأمر الذي لم يكن 
ممكن الحصولء بالنسبة لهاتين المنطقتين من العالم» في أية بنية أكاديمية نظامية. 


الأقسام 


قد تبدو صيغة القسمء من الناحية النظرية» صيغة مثلى. وقد رأينا أن الجامعات 
الأمريكية تتجه بالفعل نحو هذه الصيغة» كما أن أقسام الإناسة لا تني تنشأ وتتكاثر في 
البلدان الأخرى التي تزدهر فيها الدراسات الإناسية كبريطانيا العظمى واستراليا والهند. 
والواقع أن قسم الإناسة يلبي ضرورتين من ضرورات الدراسة: فهوء من جهة» يتيح المجال 
لإعطاء محاضرات مترابطة ومتناسبة مع جميع فصول البحث أو جوانبه» كما أنه يتيح» من 
جهة أخرى» تحضير الطلاب تدريجياً للحصول على الدبلومات» ابتداء من اللمباريات البسيطة 
وانتهاء بالدكتورا. غير أن هذه الصيغة تشكو من بعض المتاعب: ففي البلدان التي تعتمد 
بئية أكاديمية متشدّدة وتقليدية» كتلك التى تميز تمييزاً ناريا بين «العلوم) و «الآداب» أو 
«الأنسانيات»: نجد أن قسم الإناسة ينطوي على خيار ضمني بين نمطين من الكليات: لذا 
نجد القيّمين على الأمور مسوقين إلى إنشاء قسمينء قسم للإناسة المجتمعية أو الثقافية» وقسم 
للإناسة الجسدية. ولا شك في أن من مصلحة هذين الفرعين أن يمضيا فى تطوير 
تخصصهما. غير أن الأناس لا بد له مهما كان توجهه, من تحصيل المعارف الأمائية فى 
حقل الإناسة الجسدية. أما هذه الأخيرة فإنها قد تعرض نفسها للهلاك إذا هي لم رض 
باستمرار على الإلمام بالأصل الإجتماعي [السوسيولوجي] للمحدّدات الحتمية التي تدرس 
مفاعيلها الجسدية. ولنا عودة إلى هذه المسألة في ما يلي. 


أما الوضع الشاذ الذي ينعكس على الدراسات الإناسية من جرّاء الفصل الصارم بين 


ام 


كلية العلوم وكلية الآداب» فنجد مثلاً عليه في فرنسا. فجامعة باريس تمنح ثلاث شهادات 
إناسية: شهادة النياسة (لمن اختار الاداب) وهي التي تمنحها كلية الاداب» ونفس الشهادة» 
في الاختيار العلمي» وتمنحها كلا الكلّيتين» وشهادة الإناسة (الجسدية) التي يقتصر منحها 
على كلية العلوم. ولا شك في أن الطلاب لا هم كثيرو العدد ولا هم متخصّصون بما فيه 
الكفاية (إذ أن هذه الشهادات لا تتطلب إلا عاماً واحداً من الدراسة) لتبرير مثل هذا 
التعقيد. 


من جهة أخرى؛ تظهر سيئات صيغة القسم حتى في البلدان التي تحرص على الأخذ 
بها. ففي انكلترا نفسها فضّلت جامعة اوكسفورد صيغة المعهد (بانشائها لمعهد الإناسة 
اميم وفي أمريكا أخحذت بعض الترججحات تظهر بصورة متزايدة» إذ أن صيغة القسم 
كثيرا ما تؤدي إلى اختصاص متسرّع جدأ مع ما يستتبعه ذلك من ثقاة عامة غير كافية. 
والمثل الصارخ على ذلك هو جامعة شيكاغو: فقد حاول 0 الإناسة» على سبيل معاجة 
المساويء التي أتينا على ذكرهاء أن يندمج في البداية مع قسم العلوم المجتمعية. ولكن ما أن 
تحقّى هذا الاصلاح حتى أخذ بعض المفكرين البارزين يشعرون بالحاجة إلى إقامة صلات 
من نفس الطراز مع العلوم الإنسانية. وهكذا يتفسّر لنا كيف تمت صيغة ثالثة هي صيغة 
المدارس أو المعاهد. 


والمثلان البارزان في هذا الصدد هما «المدرسة الوطنية للإناسة) في المكسيك» 
و «معهد النياسة» في جامعة باريس. فالأولى توقّر لطلابها إعداداً احترافياً وتوليفياً يتوج 
الدراسات الجامعية السابقة ويخصّصها. أما الثاني فيسعى إلى استكمال أنواع التدريس 
الجامعي القائمة وجمع بعضها إلى بعض. والواقع أن «معهد النياسة) يرتبط بثلاث كليات: 
الحقوق والآداب والعلوم. وهو يفرض على طلابه حتى يحق لهم التقدّم للامتحانات 
الجامعية - للحصول على شهادة الإجازة اس ليتر أو اس سيانس في النياسة - أن يتلقوا 
دروساً تُعطى في الكليات الثلاث المذكورة» ثم يضيف إليها دروساً أخرى يتولّى بنفسه 
مسؤولية تنظيمها لكنها لا بدّ أن تحظى بموافقة الجامعة. ثم إننا نجد نفس العقلية «المتعددة 
الكليات» في برنامج الإجازة في دراسات الأقوام الأحمية وهو نامج يشتمل على عدة 
شهادات تنح من كليتي الحقوق والآداب؛ ومن كلية العلوم إذا لزم الأمر. 


سوف نأتي في ما بعد على ذكر الأسباب التي تجعل هذه الصيغة في نظرنا أفضل 


فض 


الصيغ. لكننا نشير هنا إلى أنها هي الأخرى لا تخلو من المشكلات. فاستقلالية المعهد غالباً 
ما تستوجب دفع الشمن على حساب انخفاض المستوى العام بالمقارنة مع أنواع التدريس 
التي تجري وفقاً للنمط التقليدي. فهي إلى حد ما صيغة من صيغ التهريب. من هنا صعوبة 
فرض المدة الكافية على دراساتها لكي يصار إلى تتويجها بمنح كفاآت [دبلوم] معترف بها 
على قدم المساواة مع الكفاآت التي تمنحها الكليات. ففي باريس نجح القمون نجاحاً جزثياً 
في تمديد مدة الدراسة حتى تصلء بالنسبة للطلاب المترزين» إلى عامين» وذلك بناء على 
إيجاد مؤسسة أخرى هي «مركز الإعداد للدراسات النياسية)» مُعدّة لتلّي دروس 
اختصاصية وللقيام بأعمال تطبيقية. لكن هذا الحل تعره حرم الالتباس إذ أنه يُبعد 
التعليم الإناسي عن الشنبكة التقليدية اعوضاً عن تقريبه منهاء وإذا كان يُحسّن مستوى 
الدراسات فإنه لا يجعلها تستفيد من منح الشهادات التقليدية ذات الدرجة الرفيعة. 


٠‏ هكذا يتبين لنا من هذه الأمثلة مدى الصعوبة فى إيجاد حلّ للمشكلات التى 
يطرحها تعليم الإناسة على قاعدة الخبرات المكتسبة. إذ أن صفة الإكتساب هذه لا تصحٌ 
بالفعل على أيٍّ منها: فنحن نجد في كل مكان خبرات جارية لكن معناها ونتائجها ما 
زالت بعيدة عن التبلور. ألا ينبغي لناء والحالة هذه أن نطرح السؤال بشكل آخر؟ ففي 
غياب الوقائع القابلة للتحليل بصورة استقرائية تتيح لنا استخلاص عدد من الثوابت» ربما 
كان بوسعنا أن نسائل الإناسة نفسهاء وأن نسعى إلى استشفاف الاتجاه الذي تتجه نحوه» 
ال ا د فربما كان لهذا المنظور الديناميكي أن 
يساعدنا على استخلاص المبأديء التي ينبغي أن تحكم تعليمهاء وأن يكون خيراً لنا من 
اسن 1ق إلى رتم در حك لايد ل ا نيفد اليس راي 0 
سوى امارات تنم عن حياة مضطرمة وطموحات بعيدة متأججة 


حالة الإناسة البسدية 


لنطرح في البداية سؤالاً يتعلق بالمؤقلات. هل إن الإناسة التي عصف تكوينها عصفاً 
عميقاً بالعلوم المجتمعية, ,ُ تُعتبر هي نفسها علماً مجتمعياً؟ نعم؛ ولا ريب. إذ أنها تهتم 
بالتجمعات البشرية. ولكن بما أنها - من حيث تعريفها ‏ «علم الإنسان»» أفلا تختلط مع 
العلوم المسمّاة بالعلوم الإنسانية؟ أفلا تنتمي أيضاًء من حيث التعريف بأحد فروعها المعروف 
في كل مكان تقريباً باسم الإناسة الجسدية (لكنه يعرف في عدد من البلدان الأوروبية باسم 
الإناسة وحسب)» إلى العلوم الطبيعية؟ ليس ثمة من يُنكر على الإناسة اشتمالها على هذه 


فض 


الأوجه الثلاثة. وفي الولايات المتحدة حيث قطع التنظيم الثلائي للعلوم اشواطاً بعيدة» نجد 
أن الجمعيات الإناسية قد أقَرٌ لها بحق الانتساب للمجالس العلمية الكبرى الثلاثة التي يتولى 
كل منها حقلاً من الحقول التي أتينا على ذكرها. ولكن يبدو أن بوسعنا أن نحدّد طبيعة 
هذه العلاقة الثلاثية. 

لنتناول الإناسة الجسدية أولاً: فهي تهتمٌ بمشكلات من نوع تطور الإنسان انطلاقاً 
من بعض الأشكال الحيوانية» كما تهتمّ بتوزعه الحالي على مجموعات عرقية يمتاز بعضها 
عن بعض بعدد من السمات التشريحية أو الجسمانية. فهل يسعناء رغم ذلك» أن نحدّدها 
بوصفها دراسة طبيعية للإنسان؟ إن تحديدنا لها على هذا النحو يتناسى أن المراحل الأخيرة 
على الأقل من التطور البشري - أي تلك التى أدّت إلى بروز الفروقات بين أعراق الإنسان 
العاقل [أوموسابيانس]» وربما المراحل التي أدت إلى نشوثه - قد جرث في ظروف مختلفة 
تماماً عن الظروف التي حكمت تموٌ الأنواع الحية الأخرى: فمنذ أن اكتسب الإنسان ملكة 
الكلام (والتقنيات البالغة التعقيد فضلاً عن الانتظام الشديد للأشكال التي انّسمت بها 
الصناعات ما قبل التاريخية تفترض أن يكون الكلام قد اقترن بها منذ زمن حتى يكون من 
الممكن نقلها وتعليمها) كان قد حدّد بنفسه أشكال تطوره الحياوي» دون أن يعي ذلك 
بالضرورة. والحق أن كل مجتمع بشري إنما يعدّل شروط استمراريته الجسدية عبر جملة 
معقّدة من القواعد» كقواعد تحريم الرهاق والزواج الداخلي والزواج الخارجي والزواج المفضل 
بين أماط معينة مح الأقرباء واعتماد تعدّد الزوجاث أو الزوجة الواحدء كما أنه قد يعدّل 
الشروط المذكورة بمجرد تطبيقه بصورة سستامية إلى هذا الحد أو ذاك لبعض الضوابط 
الأخلاقية والمجتمعية والاقتصادية والذوقية. والمجتمع الواحد إذ يُخضع نفسه لجملة من 
القواعد فهو إنما يشجّجع أنماطاً من التوحد دون أنماط أخرى. وبالتالي فإن الأنّاس الذي 
يسعى إلى تفسير تطور الأعراق البشرية أو منوّعاتها الفرعية كما لو كانت مجرّد حصيلة 
لظروف طبيعية إنما يحكم على نفسه بالوقوع في نفس المأزق الذي يقع فيه عالم الحيوان إذ 
يسعى إلى تفسير التنوع القائم حالياً يبن معشر الكلاب بناءً على اعتبارات محض حياوية أو 
بيئويّة» دون أن يأخذ بالاعتبار عامل التدخل البشري. وربما كان للعالم المذكور أن يتوصّل 
إلى وضع فرضيات خيالية للغاية أو أن ينتهي به الأمر إلى الفوضى والعبث. ذلك أن 
اشتغال البشر على صنع أنفسهم لا يقل عن اشتغالهم على صنع أعراق حيواناتهم الداجنة» 
مع وجود هذا الفرق الوحيد وهو أن العملية المذكورة كانت أقلّ وعياً وإرادة في الحالة 
الأولى ما هي عليه في الثانية. وبالتالي فإن الإناسة الجسدية نفسها ‏ رغم أنها تستدعي 
عدداً من المعارف و«المناهج المستمدّة من العلوم الطبيعية ‏ تقيم وترعى علاقات في غاية 


نمض 


الوثوق مع العلوم المجتمعية. فهي تعود» إلى حد كبير جداًء إلى دراسة التحولات التشريحية 
والجسمانية التي تنشأء بالنسبة لنوع معين من الأنواع الحيّة» عن ظهور الحياة المجتمعية 
والكلام وسستام القيم» أو عن الثقافة إذا شئنا أن نتكلم بصورة أعم. 


الناسوت. النياسة الإناسة 


لقد أصبحنا بعيدين كل البعد ا ا 
جوانب الثقافات البشرية (من أدوات وملابس ومؤسسات ومعتقدات) بوصفها ضروباً من 
الامتدادات أو من اللواحق التابعة للمواصفات الجسدية التي تتصف بها مختلف المجموعات 
البشرية. فالعكس هو الأقرب إلى الصحة. إن لفظة «نياسة») لا تزال تحيا هنا وهناك وهنالك 
بمعناها الغابر القديم» ولا سيما في الهند - حيث ساعد سستام الملل الداخلية الزواج 
والمتخصصة تقنياً فى الوقت نفسه؛ على إضفاء بعض التماسك السطحى على هذا 
لاط وق ترش حي ليخن انيه" الأكادكية الصارمة دن تأيه اللفطاسعاك قار 
(هكذا نجد في «المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي) منبراً باسم: «نياسة البشر الحاليين والبشر 
الأحفوريّين)»» كما لو أن هناك علاقة ذات دلالة بين البنية التشريحية للبشر الأحفوريّين 
وأدواتهم» وكما لو أن نياسة البشر الحاليين تطرح تساؤلاً حول بنيتهم التشريحية). ولكن إذا 

صير إلى استبعاد هذه الالتباسات» » يل المرء بعد قراءته للتقرير العام مشوشاً بفعل هذا 
التموّع المزعج في الألفاظ التي تفة تفتقد إلى التحديد والتعريف. إذ ذ ما هي العلاقة بين الناسوت 
والنياسة والإناسة» وما الفرق بينهما؟ وما هو المقصود بالتمييز (المزعج. على ما يبدو, لكاتبي 
التقرير) بين الإناسة امجتمعية والإناسة الثقافية؟ ثم ما هي الصلات القائمة بين الإناسة وعدد 

من الفروع المعرفية التي غالباً ما توجد إلى جانبها في قسم واحد: كالاجتماعيات وعلم 
امجتمع والجغرافياء بل الآثار اليد في بعض الأحيان؟ 


فهماً موحداً. فالناسوت يتجاوب مع المراحل 0 من البحث: المعاينة والوصف والعمل 
اليداني. والأدروسة التي اي 0 مجموعة محصورة ة النطاق بما 00 م الباحث 


الدراسة اللادرية بالذات. ولا حاجة بنا هأ أن نضيف أن 50 0 أيضاً على 


المناهج والتقنيات المتصلة بالعمل الميادني من حيث تصفيف الظاهرات الثقافية الخصوصة 
ووصفها وتحليلها (سواء كانت أسلحة أو أدوات أو معتقدات أو مؤسسات). أما بالنسبة 


وام 


للأشياء المادية فإن متابعة هذه العمليات تتجّ عادة فى المتحف الذي يجوز اعتباره من هذه 
الناحية بمثابة امتداد للحقل أو الميدان (وهذه نقطة هامة سيكون لنا عودة إليها). 


أما النياسة فتشكل بالنسبة للإناسة خطوة أولى على طريق الجمع والتوليف» وهي 
دون أن تستبعد المعاينة المباشرة تنحو نحو استخلاص نتائج واسعة النطاق بما يكفي» بحيث 
يصعب الاعتماد في تأسيسها على مجرد المعرفة المباشرة وحدها. وعملية الجمع والتوليف قد 
تتم فيها باتجاهات ثلاثة: اتجاه جغرافي» إذا كان الباحث يرمي إلى الجمع يبن معارف متعلقة 
بجماعات متجاورة. واتجاه تاريخي إذا كان يرمي إلى اعادة كتابة التاريخ بالنسبة لقوم 
معيئّين أو لعدة أقوام. واتجاه سستامي إذا كان يعزل على حدة نمطأ من التقنيات أو نمطا من 
العادات أو المؤسسات ليوليه انتباهاً واهتماماً خاصّين. وكلمة نياسة إنما تطلق بهذا المعنى 
بالذات على «مكتب النياسة الأمريكية) في المؤسسة السميثسونية» مثلاء أو على «معهد 
النياسة الألماني» أو «معهد النياسة) التابع لجامعة باريس. وفي كل حالء ينبغي القول إن 
النياسة تشتمل على الناسوت بوصفه منطلقها الأولي كما أنها تشكل امتداداً له. 

وقد ساد الاعتقاد زمناً طويلء وفى بلدان عدة على الأقل» بأن ثنائية الناسوت 
والنياسة هذه تكفي ذاتها بذاتها. وكان الأمر على هذه الحال في كل الأمكنة التي كانت 
الإهتمامات التاريخية والجغرافية طاغية فيها. وحيث لم يكن ثمة اعتقاد بأن عملية الجمع 
والتوليف بوسعها أن تتخطى مرحلة تحديد الأصول ومراكز الانتشار. وقد بقيت بلدان 
أخرى على هذا الاعتقاد ‏ كفرنسا مثلاً ‏ لأسباب مغايرة: إذ تُركت فيها مهمة الجمع 
والتوليف اللاحقة لتتولاها فروع معرفية أخرى كالإجتماعيات (بالمعنى الفرنسي للفظة) 
والجغرافيا البشرية والتاريخ» بل للفلسفة أحياناً. ويبدو أن هذه الأسباب هي التي جعلت 
لفظة الإناسة تظل شاغرة بحيث اقتصر اطلاقها على الإناسة الجسدية وحسب. 

أما في الأمكنة التي نجد فيها تسميتئ الإناسة المجتمعية والإناسة الثقافية» فإننا نجدهما 
مرتبطتين بمرحلة ثانية وأخيرة من الجمع والتوليف تستند إلى النتائج التي توصّل إليها 
الناسوت والنياسة. ففي البلدان الأنكلو ساكسونية ترمي الإناسة إلى الإحاطة بمعرفة الإنسان 
معرفة إجمالية تشتمل على موضوعها بكل البباعة الباريجي اكرات ؛ شطع اين تكوين 
معرفة قابلة للتطبيق على التطور البشري بأسره» ولنقل منذ الأنسيّين الأوائل حتى الأعراق 
الحديثة» وتسعى إلى استخلاص نتائج ايجابية أو سلبية صالحة للتعميم على كل المجتمعات 
البشرية ابتداءٌ من المدينة المعاصرة الضخمة وانتهاء بأصغر قبيلة ميلانيزية. هكذا نستطيع أن 
نقول» بهذا المعنى» إن بين الإناسة والنياسة نفس النسبة التي ذكرنا أعلاه أنها قائمة بين 


كن 


النياسة والناسوت. فالناسوت والنياسة والإناسة لا تشكل ثلاثة فروع معرفية مختلفة» ولا 
ثلاثئة تصورات مختلفة لنفس الدراسات» وإنما تشكل في الواقع» ثلاث مراحل أو ثلاثة 
أحايين من بحث أوحد بعينه. أما تفضيل واحدة من هذه الألفاظ الثلاثة فلا يعبّر إلا عن 
إيلاء انتباه مخصوص لنمط معين من أنماط البحث لا يسعه أن يستغني عن النمطين 
الآخرين على الإطلاق. 

الإناسة اجتمعية والإناسة الثقافية: 


إذا كانت تسميتا الإناسة المجتمعية أو الثقافية لا ترميان إلا إلى تمييز بعض ميادين 
الدراسة عن ميادين الإناسة الجسدية» فإنهما عنذئذ لا تطرحان مشكلة. لكن تفضيل 
بريطانيا العظمى للتسمية الأولى وتفضيل الولايات المتحدة للتسمية الثانية» وتوضيح هذا 
الإفتراق عبر السجال الذي جرى مؤخراً بين موردوك الأمريكي وفيرث الانجليزي”"») أمور 
تبي أن تبني كل تسمية إنما يستجيب لاهتمامات نظرية محددة. لا شك في أن اعتماد 
إحدى التسميتين» في بعض ال حالات؛ (لا سيما من أجل إطلاق اسم على منبر من منابر 
الجامعة) قد يكون من قبيل الصدفة. بل يبدو أن التسمية «سوشال انتروبولوجي) قد 
استقّت في انكلترا لأنه كان من الضروري ابتداع اسم معين لتمييز منبر مستحدث عن 
منابر أخرى كانت قد استنفذت المصطلحات التقليدية. وإذا نظرنا إلى معنى كلمتي «ثقافي» 
و «مجتمعي» وجدنا أن الفرق بينهما ليس فرقاً كبيراً هو الآخر. فمقولة «الثقافة». مقولة 
انكليزية الأصل. لأنئا ندين بها إلى تيلور الذي كان أول من حدّدها باعتبارها «ذلك 
المركب الجميعي الذي يضم المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والشريعة والتقاليد وسائر 
المؤهلات والعادات الأخرى التي يكتسبها المرء بوصفه عضواً من أعضاء مجتمع معين:©. 
فهي تتعلق بالتالي بالفروقات المميّزة القائمة بين الإنسان والحيوان» مما أَدَى إلى ولادة التضادٌ 
بين الطبيعة والثقافة الذي ظل منذ ذلك الحين تضاداً كلاسيكياً. من هذا المنظور ممْثّل 
الإنسان باعتباره قبل كل شيء إنساناً عملياً 1 0مره11 كما يقول اللاتين] أو -01ه) 
1 كما يقول الانكلو - ساكسونيون. فالتقاليد والمعتقدات والمؤسسات تتجلّى في هذه 


.446 458 ص‎ 2155١ مجلة الأنّاس الأمريكيء المجلد اه عدد 4 القسم الأول»‎ )١( 
- عمد ,204 ,53 .701 رأذاعه1أمممتطامة ممعتعسسم‎ 1, 1951, 22. 4659. 
.١ تيلورء الثقافة البدائية لندن» ١1م 1ع المجلد الأول ص‎ )6( 
- 18.8. .1آه؟ ,1971 ,10520613 رعتتالتكت علالانسوط ,نمانز1‎ 1, 2. 1٠. 


فض 


الحال باعتبارها تقنيّات من بين تقنيات أخرى؛ لا شك في أن طبيعتها أقرب إلى الطبيعة 
الفكرية» أي أنها تقنيات تؤول إلى خدمة الحياة المجتمعية وتجعلها ممكنة» كما أن التقنيات 
الزراعية تجعل من الممكن تلبية حاجات التغذية» وتقنيات النسيج تجعل من الممكن حماية 
الجسد ضد تقلبات الطقس. أما الإناسة المجتمعية فتقتصر على دراسة التنظيم المجتمعي» وهو 
فصل أساسيء لكنه مجرّد فصل من بين سائر الفصول التي تتكون منها الإناسة الثقافية. إن 
هذه الطريقة في طرح المشكلة تبدو سمة مميزة من سمات العلم الأمريكي في أول المراحل 
التي عرفها تطوره على الأقل. 

وربما لم يكن من قبيل الصدفة أن تكون تسمية الإناسة المجتمعية بالذات قد ظهرت 
أول ما ظهرت في انكلترا وأطلقت على أول منبر شغله السير فرازر الذي قلما كان يهتمّ 
بالتقنيات» بل كان يولى اهتماماً أكبر للمعتقدات والتقاليد والمؤوسسات. غير أن 
ردكليف - براون هو الذي استخلص الدلالة العميقة التي تنطوي عليها هذه التسمية عندما 
حدّد موضوع أبحاثه الخاصة باعتبارها العلاقات المجتمعية والبنية المجتمعية. هكذا لم يعد 
الإنسان العملي في مركز الصدارة» بل الجماعة. ونقول الجماعة باعتبارها جماعة؛ مما يعني 
مجمل اشكال الاتصال التي تقوم عليها الحياة المجتمعية. ولنذكر هناء أنه لا وجود لأي 
تناقض» بل لأيّ تضادًء بين المنظورين. وأفضل دليل على ذلك هو تطور الفكر الإجتماعي 
الفرنسي حيث مجد بعد مرور سنوات قلائل على قول دركهايم بوجوب دراسة الشؤون 
امجتمعية باعتبارها أشياء (وهذه؛ بكلام آخرء هي وجهة نظر الإناسة الثقافية) أن موسٌ ابن 
اخته وتلميذه» قد تقدّم هو وما لينوفسكى في وقت واحدء برؤية تكميلية مفادها أن الأشياء 
(من أشياء مصئّعة وأسلحة وأدوات وأشياء طقسية) هي بحد ذاتها شؤون مجتمعية (بما 
يتّفق مع منظور الإناسة المجتمعية). وهكذا نستطيع القول إن الإناسة الثقافية والإناسة 
امجتمعية تشتملان بالضبط على برنامج واحد» فتنطلق إحداهما من التقئيات والأشياء لحن 
تصل إلى تلك «التقنية الرفيعة» التي هي النشاط المجتمعي والسياسة؛ والتي تحكم الحياة في 
المجتمع وتجعلها أمراً ممكنء بينما تنطلق الأخرى من الحياة امجتمعية نزولاً باتجاه الأشياء التي 
تطبعها تلك ال حياة بطابعهاء وصولاً إلى النشاطات التي تتجلّى من خلالها. فالاثنتان 
تشتملان والحالة هذه على نفس الفصولء إلا أن هذه الفصول قد تكون مرتبة ترتيباً 
مختلفاًء كما أنها قد تضم عدداً مختلفاً من الصفحات المكرسة لكل فصل. 


غير أن هناك بعض الفروقات الدقيقة التي تستخلص من بين الإناستين رغم تبئّينا 
لهذه الموازنة التي عقدناها بينهما. فقد ولدت الإناسة المجتمعية من الاكتشاف الذي أسفر 


لنمض 


عن أن جميع جوانب الحياة المجتمعية - أي الجانب الاقتصادي والتقني والسياسي والحقوقي 
والذوقي والديني - تشكل يجداعا ذا دلالة, وأن من المستحيل فهم جانب من هذه 
الجوانب إلا إذا أعيد وضعه بين الجوانب الأخرى. فهي تنحو إذن نحو الاشتغال انطلاقاً من 
الكل باتجاه الأجزاء» أو على الأقلء نحو إعطاء الأولوية المنطقية للكلّ على الأجزاء. أي إن 
التقنية الواحدة لا تتخذ قيمة نفعية وحسبء بل تقوم أيضاً بوظيفة معينة» كما أن هذه 
الوظيفة تفترض حتى ثُفهم حق فهمهاء وجود اعتبارات اجتماعية [سوسيولوجية] لا مجوّد 
اعتبارات تاريخية وجغرافية وآلية وفيزيائية - كيميائية وحسب. ثم إن مجمل الوظائف 
يستدعي بدوره مقولة جديدة» هي مقولة البئية» ومعلوم أن فكرة البنية قد اتخذت أهمية 
كبيرة في الدراسات الإناسية المعاصرة. 

صحيح أنه كانم للإناسة الثقافية أن تصل من جهتهاء وفي نفس الوقت تقريباء إلى 
تصوّر مشابه للذي ذكرناء وإن يكن عبر سبل مختلفة. فعوضاً عن المنظور الجامد الذي 
يقدّم لنا مجموع الجماعة المجتمعية باعتبارها ضرباً من السستام أو من الكوكية الواحدة» نجد 
هنا أن الهم الديناميكي ‏ أي كيفية انتقال الثقافة عبر الأجيال ‏ هو الذي سيؤول بالإناسة 
الثقافية إلى نفس النتيجة» وهي أن سستام العلاقات الذي يربط سائر جوانب الحياة امجتمعية 
في ما بينها إنما يقوم» في عملية نقل الثقافة» بدور أهمٌ من الدور الذي يقوم به أيّ جانب 
من الجوانب المذكورة إذا أخذ على حدة. وهكذا كان للدراسات التي تندرج تحت عنوان 
«الثقافة والشخصية) (والتي يمكننا إرجاع منشأها وأصلها في تراث الإناسة الثقافية إلى 
تعاليم فرانز بواس) أن تلتقي من جديدء عبر هذا الالتفاف غير المتوقع» بدراسات حول 
«البنية المجتمعية)» وهي دراسات كانت قد تحدّرت من ردكليف - براون وعبره من 
دركهايم. وسواء قالت الإناسة عن نفسها أنها «مجتمعية» أو (ثقافية»» فإنها تظل تطمح 
دائماً إلى معرفة الإنسان الكلي, فتنظر إليه انطلاقاً من نواتجه في الحالة الأولى» كما تنظر 
إليه انطلاقاً من تصوراته في الحالة الثانية. من هنا يتسنّى لنا أن ندرك كيف أن التوجه 
«الثقافي) يقرّب الإناسة من الجغرافيا والتكنولوجيا وما قبل التاريخ» في حين أن التوجه 
«الإجتماعي» يولّد لديها تقرّباً مباشراً من الأثريات والتاريخ والنفسانيات. وفي كلا الحالتين 
تظل هناك صلة وثيقة مع الألسنيات» باعتبار أن الكلام هو الشأن الثقافي بلا منازع (لأنه 
يميز اللإنسان عن 8 كما أنه الشأن الذي تنشأ وتدوم عبر توسّطه جميع أشكال الحياة 
امجتمعية. فمن المنطقي إذن أن تتأبّى البنى الأكاديمية التي يحذّلها التقرير العام عزل الإناسة 
على حدة وأن تفضّل وضعها «ضمن كوكبة» إذا جاز القول» مع واحد أو أكثر من 
الفروع المعرفية التالية: 


لضن 


ظ 7 ان ألسنيات 
جغرافيا إناسة 
أثْر يات 
اجتماعيات 


في الترسيمة أعلاه تتفق العلاقات «الأفقية) مع منظور الإناسة الثقافية بوجه خاص» 
بينما تتفق «العامودية) مع منظور الإناسة المجتمعية. أما العلاقات المنحرفة فتتّفق مع الإثنتين. 
ولكنء بالإضافة إلى أن الباحثين الحديثيين لا يميّزون بين هاذين المنظورين» ينبغي أن لا 
ننسى أن المسألة تقتصر حتى في حدودها القصوى على اختلاف من حيث وجهة النظرء لا 
من حيث الموضوع. وفي هذه الشروط تصبح مسألة توحيد التسميات قليلة الأهمية إلى حد 
بعيد. إذ يبدو أن في العالم اليوم ما يشبه الإجماع على استعمال كلمة «(إناسة» في محل 
ناسوت ونياسة باعتبارها الكلمة المؤهلة [أكثر من الكلمتين الباقيتين] للتعبير عن مجمل هذه 
الأحايين الثلاثة التي يقتضيها البحث. وهذا ما يشهد عليه تحقيق أنمي جرى مؤخراً». 
وبالتالي فإن بوسعنا أن نوحيء بلا تردّدء بتبئّي تسمية إناسة لتطلق على الأقسام والمعاهد 
والمدارس المخصصة للأبحاث والدروس المعنيّة بهذا المجال. لكن على المرء أن لا يذهب إلى 
أبعد من ذلك: فالفروقات الخصبة التي تحكم الأمزجة ولاهتمامات لدى المعلمين المكلفين 
بالتدريس وبالإشراف على الأعمال من شأنها أن تجد في صفتئ امجتمعية والثقافية واسطة 
للتعبير عن فروقات دقيقة خاصة. 
الإناسة والفولكلور 

ولا بد من كلمة عن الفولكلور. فبدون أن نعمد هنا إلى التأريخ لهذه اللفظة» 
وتاريخها معقّد جداًء فإننا نعلم على وجه الإجمال أنها تدل على الأبحاث التي تستدعي 


2( سرججي ) مصطلحات وأقسام علوم الإنسان» نتائيج تحقيق أنمي : مجلة الإناسة)» مجلد هلل ١544‏ 9اع15١.‏ 
,6201 قأذءتطعم1 هنا تل ناقالتادعء 1 ممدن7آ'لأعل .عتمعاعة ملاعل عنمه017151 2ك 2تع010متصمة1' ,أوععه - 
1944-7 ,35 . ,2تع010ممغطاعث تل 108155 


لان 


مناهج تحقيق وتقنيات معاينة من نفس نمط امناهج والتقئيات التي يلجأ إليها الباحث عند 
دراسته مجتمعات بعيدة عن مجتمعه؛ رغم أن الأبحاث المذكورة إنما تتناول مجتمع الباحث 
المعاين بالذات. ولا حاجة بنا هنا لمعالجة الأسباب التي اقتضت أن تكون الأمور على هذا 
النحو. فسواء كان التفسير على صلة بالطبيعة الغابرة للشؤون المدروسة (ثما يجعلها بعيدة 
جداً من حيث الزمان إن لم يكن من حيث المكان)”©: أو كان على صلة بالطابع الجماعي 
واللاواعي لبعض أشكال النشاط امجتمعي والذهني التي يزاولها كل مجتمع من المجتمعات 
بما فيها مجتمعنا'2» فإن الدراسات الفولكلورية تنتمي بلا شكء إن من حيث موضوعهاء 
أو من حيث منهجها (وربما كانت تنتمي من كلا الجانبين معا) إلى الإناسة. وإذا كانت 
بعض البلدان» ومنها البلدان السكنديناقية بشكل خاصء تفضّل فصل الدراسات الفولكلورية 
فصلاً جزئياًء فلأنها كانت قد تأترت نسبياً في طرح المشكلات الإناسية على نفسهاء في 
حين أنها بدأت تتساءل منذ فترة مبكرة حول المشكلات التي تتعلق بترائها الخاص: وهكذا 
كان لها أن تتطور من الخاص إلى العام؛ بينما كان الوضع في فرنساء مثلا» وضعاً 
معكوساً: إذ بدأ الباحثون الفرنسيون بالاهتمامات النظرية التي تتعلق بالطبيعة البشرية» ثم 
أخذوا يتوجهون تدريجياً نحو معالجة الشؤون العملية لدعم التبصّر النظري أو تضييق آفاقه. 
أما أفضل الأوضاع فلا شك أنه ذلك الوضع الذي ظهرت فيه كلا وجهتي النظر ونمتا جنباً 
إلى جنبء كما هي الحال في المانيا وفي البلدان الأنكلو ‏ ساكسونية (وذلك لأسباب 
مختلفة في الحالتين). وهذا ما يفسر أيضاً ذلك التقدّم التاريخي الذي استفادت منه 
الدراسات الإناسية في البلدان المذكورة. 


الإناسة والعلوم المجتمعية 


نستخلص من هذه الاعتبارات التي يخطيء من يظن أنها محض نظرية خلاصة 
أولى: وهي أن الإناسة لا يسعها بحال من الأحوال أن تنفك لا عن العلوم الدقيقة والطبيعية 
(التي تربطها بها الإناسة الجسدية) ولا عن العلوم الإنسانية (التي ترتبط بها عبر كل 
الوشائح التي تنسجها لها الجغرافيا والأثريات والألسنيات). فإذا كان عليها بالضرورة أن 


(0) هكذا تُطرح المشكلة من قبل المعهد الأمي للحضارات الأثرية الذي يشرف عليه السيد قارانياك. 
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(1) وهذا رأي مختبر الناسوت الفرنسي والمتحف القومي الفرنسي للفنون والتقاليد الشعبية. 


1م" 


تختار ولاءٌ ماء فإنها تعرب عندئذ عن ولائها للعلوم امجتمعية وتقول عن نفسها أنها علم 
مجتمعى» ولكن لا من حيث أن هذه التسمية من شأنها أن تساعد على تحديد ميدان 
منفصل على حدة» بل بالعكس» من حيث أنها تشدّد على طابع ينحو نحو أن يكون 
مشتركاً بين جميع الفروع المعرفية: إذ أن الباحث الحياوي أو الباحث الفيزيائي بالذات 
يعربان اليوم عن وعي لا يني يتزايد بالمضامين المجتميعة لاكتشافاتهما أو» بتعبير أفضل 
لدلالتها الإناسية. فالإنسان لم يعد يكتفي بالمعرفة. إذ أنه كلما ازدادت معرفته كلما رأى 
نفسه عارفاًء مما يجعل الموضوع الحقيقي لمعرفته يتحول كل يوم باتجاه هذا الثنائي السرمديّ 
الذي يتألف من بشرية تحوّل العالم وتحوّل نفسها بنفسها عبر عمليات تحويلها له. 


وهكذا فعندما تطالب العلوم المجتمعية بحق تعهّد بعض البنى الجامعية المنوطة بهاء 
فإن الإناسة تضمٌ صوتها مختارةً إلى هذا الطلب» لكن موقفها هذا لا يخلو من تحفظ: 
فهي تعلم أن هذا الاستقلال سيكون مفيداً لتقدم النفسانيات المجتمعية وعلم السياسة 
والاجتماعيات» ونافعاً في تعديل بعض وجهات النظر التي يُحكم عليها في كثير من 
الأحيان بأنها تقليدية من قبل الحقوق والعلم الاقتصادي. غير أنها تعلم أيضاء من حيث ما 
هي معنيّة به) أن إيجاد كليات للغوم الججمعية حيث لا وجود بعد ثل هذه الكليات؛ ليس 
من شأنه أن يحل المشكلة. و ني الك ل اهلو 1 تقيم في مثل 
هذه الكليات» فإنها ستشعر فيها بالضيق والتوعّك على نحو ما كانت تشعر عند إقامتها في 
كليات العلوم أو في كليات الآداب. فهي في الواقع تنتمي إلى هذه الأنصبة الثلاثة معاً 
وهي تتمتّى لو يكون لهذه الأنصبة تمثيل متوازن في حقل التعليم حتى لا تعاني هي بالذات 
من اختلال التوازن الذي ينشأء في حال عدم اعتماد الصيغة المتوازنة» عن استحالة تحقيقها 
لانتمائها الثلاثي المذكور. إن الإناسة ترى أن صيغة المعهد أو المدرسة التي تضمّء إلى جانب 
دروسها الخاصة» تلك الدروس التي تعطي في الكليات الثلاث وتؤلف بينها تأليفاً فريداً 
وأصيلاًء هي الحل المناسب الوحيد. 


إنه قدر العلوم الحديثة النشأة» قدرها من حيث صعوبة اندراجها ضمن الأطر القائمة. 
والجدير بالذكر أن الإناسة هي الأحدث نشأة بين سائر هذه العلوم الحديثة النشأة» والتي 
هي العلوم المجتمعية. وإن الحلول الشاملة التي تناسب إخوانها الكبار صارت تُعتبر بالنسبة 
إليها حلولاً تقليدية. فهي إذا جاز القول تضع قدميها في حقل العلوم الطبيعية» وتستند 
بظهرها إلى العلوم الإنسانية» وتتطلّع بناظريها إلى العلوم المجتمعية. وبما أن هذا الكتاب 
مكوّس بأسره لهذه العلوم الأخيرة» فإن هذه الصلة هي التي يهمّنا تعميقها بشكل خاص 


نسسن 


من أجل اعدو النتائج العملية اللازمة. لذا نستميح القاريء عذراً إذا نحن أوليناها 


إن الالتباس الذي يحكم الصلات بين الإناسة والاجتماعيات» وهو التباس كثيراً ما 
تشير إليه الوثائق المجموعة في هذا الكتاب”") يعود أولاً إلى الغموض الذي يعتور الوضع 
الراهن للاجتماعيات نفسها. فاسمها يشير إلى أنها علم الجتمع بلا منازع» ذلك العلم الذي 
يتوّج أو الذي ابلخص فيد جميع العلوم المجتمعية الأخرى. ولكن منذ أن مُنيت 
الطموحات الكبرى التي غذّتها لير الدركهايمية بالفشلء لم تعد الاجتماعيات تشكل 
ذلك العلم في أي مكان من الأمكنة. ففي بعض البلدان» وخاصة في البر الأوروبي وأحياناً 
في أمريكا اللاتينية» تندرج الاجتماعيات ضمن تراث فلسفة مجتمعية لا دور فيه للمعرفة 
(التي تظل من يد ثانية أو ثالثة) بالأبحاث العيانية لني يقوم بها الآخرون, اللهمّ إلا لتأبيد 
التبصّر النظري ودعمه. 1 أحذت الإجتماعيات تتحول في البلدان الأتكلو - ساكسونية 
(التي بدأت وجهة نظرها تنعشر تدريجياً في أمريكا اللاتينية والبلدان الآسيوية) إلى فرع 
معرفي مخصوص يندرج مع العلوم المجتمعية الأخرى على نفس الصعيد: فهي تدرس 
العلاقات المجتمعية القائمة في الجماعات المعاصرة على أساس اختباري إلى حد بعيد» فلا 
تتميّز ظاهرياً عن الإناسة لا من حيث مناهجها ولا من حيث موضوعهاء اللهم إلا أن 
يكون هذا الموضوع (التجمعات المدنية» التنظيمات الزراعية» الدول القومية والجماعات التي 
تتكون منهاء بل حتى الشركات الأبمية) مختلفاً من حيث كيره ومن حيث شدَّة تعقيده 
عن المجتمعات المسمّاة بدائية. ولكن بما أن الإناسة أخذت تتوجه أكثر فأكثر نحو الاهتمام 
بهذه الأشكال المعقّدة» فإن المرء لم يعد يرى بوضوح ما هو الفرق بينهما. 

غير أنه يظل من الصحيح في جميع الأحوال» أن الإجتماعيات وثيقة الصلة 
بالباحث المعاين. وهذا أمر واضح في المثل الأخير الذي ضربناهء إذ أن الاجتماعيات المدنية 
والريفية والدينية والمهنيّة الخ» تحصر موضوعها في مجتمع المعاين أو في مجتمع من نفس 
النمط. لكن هذا الموقف . يقل واقعية عما ا في الموقف الآخرء والذي هو موقف 
الاجتماعيات التوليفية أو ذات الاتجاه الفلسفي. إذ ربما كان للعالم هنا أن يتوسع في إطار 
بحثه واستقصائه حتى يشمل أجزاء أوسع من الخبرة البشرية. بل إنه قد يذهب إلى حدٌّ 
تفسير هذه الخبرة بكلّيتها. فلا يعود موضوعه مقتصراً على الباحث المعاين» لكنه يظل 


) نذكر بأننا لا نقصد هذا الكتاب الذي بين أيديناء وإنما الكتاب الذي نشرت فيه هذه الدراسة بالأصل. 
إفف 6 ي نشر را 


م 


خاضعاً لوجهة نظر العاين الذي يتوسّع في إطاره. فالجهد الذي يبذله من أجل استخلاص 
التفاسير والدلالات إنما يرمي من خلاله إلى تفسير مجتمعه الخاص أولا. وهو إنما يطبق على 
المجموع مقولاته المنطقية الخاصة ومناظيره التاريخية الخاصة. فإذا وجدنا باحثاً إجتماعياً من 
القرن العشرين في صدد بلورة نظرية عامة حول احياة في المجتمع؛ فإن هذه النظرية ستظل 
تظهر دائماً وبصورة شرعية تماماً (إذ أن محاولة التمييز هذه لا تنطوي من جهتنا على أي 
نقد كان) كنتاج وضعه باحث اجتماعي من القرن العشرين. في حين أن الأناس الذي 
يتصدّى للمهمة نفسها يسعى جهده. بصورة إرادية وواعية أيضاً (وليس هناك ما يؤكد أبدا 
أنه سينجح في هذه المهمة)» إلى بلورة سستام مقبول سواءًلدى مواطينه ومعاصريه الخاصين 
أو لدى آخر عضو من أبناء الجتمع الأهلي. 

ففي حين تسعى الاجتماعيات إلى صنع العلم امجتمعي من زاوية المعاين2) تسعى 
الإناسة» من جهتها إلى بلورة العلم المجتمعي من زاوية المعايّن”©: وذلك إما بأن ترمي» من 
خلال وصفها لعدد من المجتمعات البعيدة والغريبة» إلى إدرك وجهة نظر الأهلي نفسه؛ وإما 
بأن توسّع إطار موضوعها حتى يشتمل على مجتمع المعاين» لكنها تحاول في هذه الحال أن 
تستخلص مسستاماً مرجعياً مبنياً على الخبرة الناسوتية شرط أن يكون مستقلاً عن المعاين 
وعن موضوعه معاً. 

وهكذا يتبين لنا لماذا تُعتبر الاجتماعيات (دائماً بحق) تارة بمثابة حالة خاصة من 
الإناسة (كما يتجه البعض في الولايات المتحدة) وطوراً بمثابة الفرع المعرفي الذي يقع على 
رأس هرم العلوم امجتمعية: إذ أنها تشكل بالتأكيد كذلك حالة ذات امتياز. وذلك بناء على 
هذا السبب المعلوم والمعروف في تاريخ الهندسة من أن تبني وجهة نظر المعاين تتيح 
استخلاص خصائص أشد تماسكاً وصرامة في ظاهرها وأشد سهولة من حيث تطبيقهاء مما 
هي الحال بالنسبة لوجهات النظر التي تقتضي توسيعاً لنفس المنظور بحيث يشتمل على 
عدد آخر من المعاينين الممكنين. وهكذا يصحٌ اعتبار الهندسة الاقليدية حالة خاصة وذات 
امتياز من هندسة واسعة النطاق تأخذ باعتباراتها أيضاً فضاآت أو أمكنة مختلفة من حيث 
بنيانها. 


(0) عدعنورووطه'! عل 50012[6 ععمع 50 هآ 


(«ه) 6بيعوطه']! عل علوأهه5 ععمعاعة هآ. 
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المهاة الخاصة بالإناسة 


لنتوقف هنا مرة أخرى عن متابعة هذه الإعتبارات لنلقي نظرة اجمالية على ما 
ذكرناه حتى الآن ونتساءل عما عساه أن يكون؛ في هذه المرحلة من التحليل؛ تلك الرسالة 
الخاصة بالإناسة» أي تلك الرسالة التي يُفترض أن يتيح تنظيم تعليمها أفضل الشروط لنقلها 
وتوصيلها. 


الموضوعية 


إن أول ما تطمح إليه الأناسة هو التوصل إلى الموضوعية وتعليم مناهجها وفرض 
تذوّقها. غير أن من الواجب التدقيق في مقولة الموضوعية هذه. فالمسألة لا تقتصر هنا على 
موضوعية تتيح لمن يمارسها أن يقف موقف المتجدّد من معتقداته وميوله المحتبة وأفكاره 
المسبقة وحسب. إذ أن مثل هذه الموضوعية ينبغي أن 0 بها كل العلوم المجتمعية» وإلا 
لما كان بوسعها أن تطمح لأن تصير علوماً. ا في الفقرات السابقة يبيّنَ أن 
نمط الموضوعية الذي تطمح إليه الإناسة أبعد من ذلك: هلا يتتصر على القع عن 
مستوى القيم الخاصة بمجتمع الباحث المعاين أو بالجماعة التي ينتمي إليهاء بل يتعلق أيضاً 
بمباهجه في التفكير, أي بالتوصل إلى صياغة صالحة لا فقط بالدسبة للمعاين النزيه 
والموضوعي بل بالنسبة لكل المعاينين الممكنين. فالأناس لا يعمد إلى إخماد مشاعره وحسب 
بل إنه يعمد أيضاً إلى شحذ مقولات ذهنية جديدة. ويساهم في إدخال مقولات زمانية 
ومكانية؛ ومقولات في التضادٌ والتناقتض؛ وهي مقولات غريبة على الفكر التقليدي غرابة 
بعض المقولات التي نلقاها اليوم في بعض فروع العلوم الطبيعية. إن هذه العلاقة القائمة بين 
الطريقة التي تنطرح بموجبها نفس المشكلات على فروع معرفية متباعدة كل هذا التباعد 
كانت قد لحظت من قتل العلامة الفيزئائي نيلز بور عندما كتب: (إن الفروقات التقليدية 
بين الثقافات البشرية... تشبه من أوجه عديدة تلك الصيغ امختلفة المتكافثة التي قد يوصف 
الاختبار الفيزيائي من خلالها)". 


رغم ذلكء لا يمكن لهذا التطلّب الذي يشدّد على الموضوعيّة الكلية أن يتم إلا على 


40 بور» فلسفة الطبيعة والثقافة البشرية» مجلة نيتشور [طبيعة]» مجلد 2١1415‏ 15179. 
.9 ,143 عتسصنا[ه؟ ,112036 رعكتاالده ممصساط لصة تتطدهدملتطط لمعدندا8 رعطهظ8 و2161 - 


وهم" 


مستوى معين تحتفظ فيه الظاهرات بدلالة بشرية ما وتظل قابلة للفهم والإدراك - فكرياً 
وعاطفياً من قبل الوعي الفردي. وهذه نقطة في غاية الأهمية. إذ أنها تمكننا من تمييز عمط 
الموضوعية الذي تطمح إليه الإناسة عن ذاك الذي تهتمٌ بأمره العلوم امجتمعية الأخرى» 
والذي يمكننا أن نقول عنه بحقّ إنه لا يقل صرامة وتشدّداً عن نمطها رغم وقوعه على 
صعيد آخر. فالوقائع التي يطمح إليها العلم الاقتصادي والسكانيات لا تقل موضوعية» وإنما 
لا يخطر في بال أحد أن يطالبها باتخاذ معنى على صعيد الخبرة المعيوشة من قبل الذات» 
وهي ذات لا تقع أبداً في سياق صيرورتها التاريخية على أمور من مثل القيمة والمردود 
والانتاجية الهامشية أو النسبة القصوى من السكان. فهذه مقولات مجرّدة: يتيح استعمالها 
من قبل العلوم المجتمعية هو الآخر أن تتقرّب من العلوم الدقيقة والطبيعية» وإنما بطريقة 
أخرى. إذ أن الإناسة تتقوب» من هذه الناحية» من العلوم الإناسية. وهي تطمح بذلك لآن 
تكون علماً سيميائياً فتصمّم على وضع نفسها على مستوى الدلالة. وهذا يشكل بالنسبة 
للإناسة سبباً إضافياً إيضاف إلى أسباب أخرى) يجعلها تحرص على رعاية صلتها الوثيقة 
بالألسنيات حيث نجد تجاه هذا الشأن المجتمعي الذي هو الكلام نفس الهمٌ الذي يحرص 
على عدم فصل الأسس الموضوعية للغة» أي جانب الصوتء؛ عن وظيفتها الدالّة: أي 
جانب المعنى20. 


الكلية 


أما الطموح الثاني الذي تسعى الإناسة إلى تحقيقه فهو الكلية. فهي ترى في الحياة 
امجتمعية سستاماً ترتبط جميع جوانبه ارتباطاً عضوياً في ما بينها. وهي تذهب مختارة إلى 
أن لا مفرٌّء من أجل تعميق المعرفة ببعض أنماط الظاهرات؛ من تجزئة المجموع على نحو ما 
يفعل الباحث النفساني - المجتمعي والحقوقي والإقتصادي والاختصاصي بالعلم السياسي. ثم 
إنها تهتمٌ اهتماما كبيرا بمنهج النماذج (بل تطبقه هي بالذات على بعض الميادين كميدان 
القرابة) بحيث لا يسعها إلا الموافقة على شرعية هذه النماذج اللخصوصة. 


(4) كنا قد انتهينا من كتابة هذه الأسطر عندما قرأنا لدى فيلسوف معاصر وجهة نظر ممائلة جداً. فالسيد جان بول 
سارتر ينتقد نوعاً من الإجتماعيات البالية ثم يضيف: «.... إن اجتماعيات البدائيين لا تُعرَض نفسها أبداً لهذه 
الماخل. فهناك تتناول الدراسة مجاميع دالّة بالفعل) 722)5آندوذة 5ء[اسعكمء 5ه1طهاك76 عل 13 ءتلدة وه (مجلة 
الأزمنة الحديثة» السنة الثانية» عدد 84 ©80» تشرين أول ‏ تشرين ثاني» 2١981‏ ص 4لا هامش رقم .)١‏ 


مدان 


تفكيره أن يكتشف شكلا مشتركا بين مختلف تجليات الحياة المجتمعية. ونحن نجد هذا 
الميل سواء في ثنايا المقولة التي استحدثها مارسيل موس بصدد الشأن امجتمعي الكليء أو 
في مقولة السستام جمهغ25© التي بتنا نعلم الأهمية التي اتخذتها في الإناسة 
الاتكلو - مناكسوتية خلال السنوات الأخيرة. 


الدلالة 


أما الميزة الثالئة التي يمتاز بها البحث الإناسي فهي أصعب تحديداً من الميزتين 
المذكورتين» وربما كانت أيضاً أهم منهما. ولطالما درجت العادة على تمييز نمط المجتمعات 
التي يهتمٌ بها الأناس بمواصفات سالبة» بحيث بتنا نجد كثيراً من العنت في إقامة الدليل 
على أن تفضيله لها إنما يعود لأسباب إيجابية. هكذا يذهب البعض إلى القول بأن حقل 
الإناسة (الأمر الذي تؤكده أسماء المنابر الإناسية) يقوم على دراسة المجتمعات غير 
المتحضرة: التى تفتقد للكتابة» غير الآلية أو ما قبل الآلية. لكن هذه المواصفات جميعاً إنما 
تخفي واقعاً مدان فهذه المجتمعات مبنيّة على علاقات شخصية؛ وعلى صلات عيانيّة بين 
أفراد على درجة من الأهمية أرفع من المجتمعات الأخرىء وربما كانت هذه النقطة تتطلب 
كبري ملدلا لكننا نكتفي هناء بدون الدخول في التفاصيل؛ بالتشديد على أن الحجم 
الضئيل للمجتمعات المسمّاة «بدائية) يسمح عادة (عبر تطبيق معيار سلبي أخر) بمثل 
الصلات المذكورة» بل حتى في الحالة التي تكون فيها المجتمعات التي تنتمي إلى هذا الدمط 
واسعة جداً أو مبعثرة» فإن الصلات القائمة بين أفراد متباعدين بعضهم عن بعض تنبني وفقا 
لنمط علاقات أقرب إلى أن تكون علاقات مباشرة» وهي العلاقات التي نجد نموذجها عادة 
فى علاقات القرابة. لقد ضرب ردكليف - براون أمثلة من استراليا على هذه الأطر الواسعة 
التي صارت اليوم أمثلة كلاسيكية. 


معيار الأصالة 


والحال أن مجتمعات الإنسان الحديث هي التي ينبغي أن تُحدّ من هذه الناحية: 
بمواصفات سالبة. فعلاقاتنا بالآخرين لم تعد مبنيّة» إلا بصورة عرضيّة ومجرّأة» على تلك 


(0) بالإنكليزية في يالنص. 


ينين 


الخبرة الاجمالية أو ذلك التعاطي المباشر الذي ينشأ بين الذات والآخر. فهي تنجم في 
القسم الأعظم منها عن تركيبات مستجدة غير مباشرة تتأتى عن طريق الوثائق المكتوية. 
ونحن نرتبط بماضينا لا عبر التراث الشفهي الذي يقتضي اتصالا معيوشاً بأشخاص معينين - 
رواة» كهان؛ء حكماءء ذوو أسنان ‏ بل عبر كتب مكدّسة في مكتبات يعمل النقد من 
خلالها ‏ وبأي جهد! ‏ على تركيب صورة مؤلفيها تركيباً جديداً. أما على صعيد الحاضرء 
فنحن نتصل بالأغلبية الساحقة من معاصرينا عبر أنواع شئَّى من الوسائط ‏ من وثائق 
مكتوبة أو إوالات إدارية - التي لا شك في أنها توسّع أطر اتصالنا توسيعاً كبيرأء لكنها 
تضفي على هذه الأطر في الوقت نفسه طابعاً تعوزه الأصالة والسلامة. وقد أصبح هذا 
الطابع علامة مميزة تطبع الصلات القائمة يبن المواطن والسلطات. 

إننا لا نوّد أن ننساق إلى الوقوع في التناقض بأن نحدّد بصورة سلبية تلك الثورة 
العارمة التي أحدثها اختراع الكتابة. لكنه لا مفرٌ من الانتباه إلى أن الثورة المذكورة قد 
انتزعت من البشرية شيئاً أساسياً في الوقت الذي حملت فيه إليها كثيراً من المكاسب”:"©. 
وما زالت المنظمات الأثمية وخاصة الاونيسكو مقصّرة حتى الآن عن التقدير السليم لما 
أحدثه انتشار أشكال الاتصال غير المباشرة (من كتاب وصورة وصحافة واذاعة الخ.) من 
نقص في الاستقلالية. لكن هذا التقدير يعود بالدرجة الأولى إلى اهتمامات المنظرين الذين 
ينظرون لأحدث العلوم المجتمعية أي علم الاتصال. وهذا ما يتين لنا من هذا المقطع 
المقتتطف من كتاب السيبرنتيقا لفيئر: «ليس من الغريب أن تكون الجماعات الكبيرة العدد 
متوفرة على معلومات أوفر من تلك التي تتوفر عليها جماعات أقل عدداً عنها؛ هذا إذا لم 
نأخذ بالاعتبار العناصر البشرية التي تتكون مها الجماعات كلها(©. وحتى نأخذ مثلاً من 
حقل مألوف بالنسبة للعلوم المجتمعية نذكر بالنقاشات الذي صارت معروفة تماماً في علم 
السياسة الفرنسي والتي جرت بين أنصار الانتخاب بناء على اللائحة وأنصار الانتخاب بناء 
على الدائرة الواحدة. إذ أن النقاشات المذكورة تشدّد بصورة غامضة يُفترض بعلم 
الاتصالات أن يفيدنا في توضيحهاء على ذلك النقص في المعلومات الذي ينجمء بالنسبة 
للجماعة» عن الاستعاضة بالقيم المجوّدة عن الصلة الشخصية القائمة بين الناخبين وممثليهم. 

لا شك في أن المجتمعات الحديثة لا تفتقد كلياً للأصالة. فإذا نحن أولينا انتباهنا 


48 انظر حول هذه النقطة: المداران الحزينان - الفصل‎ )٠١١ 
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للنقاط التي يتدخل فيها التحقيق الإناسي؛ يتبين لناء بالعكسء أن الإناسة إذ تعكف أكثر 
فأكثر على دراسة المجتمعات الحديثة؛ إنما تحرص على التعرف فيها إلى مستويات من 
الأصالة وتعمل على عزل هذه المستويات على حدة. فمما يتيح للأنّاس أن يجد نفسه في 
ميدان مألوف بالنسبة له عندما يدرس قرية أو منشأة أو وضاحية» من ضواحي مدينة كبيرة( 
4طةناوططع نه أي جوار» كما يقول الانكلو ‏ ساكسونيون) هو أن كل الناس في 
الميادين المذكورة يعرفون كل الناس أو يكادون. وكذلك الأمر عندما يتعيّف الباحثون 
السكانيون في مجتمع حديث إلى وجود مجمّعات سكنية من نفس كير المجممعات التي 
نجدها في المجتمعات البدائية9 '©2, فإنهم يمدّون أيديهم للأنّاس الذي يكتشف لنفسه بذلك 
توضوعا جديدا. إن التحقيقات التي جرت في فرنسا تحت رعاية الأونيسكو حول موضوع 
الجماعات حافلة بالدلالات في هذا الصدد: فبمقدار ما شعر المحققون (الذين كان بعضهم 
قد تلقّى إعداداً إناسيّا) بالارتياح لدراسة قرية من خمسمئة نسمة» نظراً لأن دراستها لم 
تتطلّب منهم أي تعديل في مناهجهم الكلاسيكية؛ كذلك شعروا بأنهم حيال موضوع 
عويض فى نماريدة متوسطة الحجم. لماذا؟ لأن ثلائين ألف شخص لا ي يسعهم أن يشكلوا 
هما بنفس الطريقة التي يشكله فيها خمسمئة. ففي الحالة 0 لا يقوم الاتصال 
بالدرجة الأولى بين أشخاص أو وفقاً لنمط الاتصال ما بين الأشخاص. ذلك إن الواقع 
المجمعي لكلّ من «المرسِلين» و «لمتلقّين» (إذا شعنا أن نتكلم بتعابير نظرية الاتصال) يتلاشى 
خلف تعقيد والكودات» و «المرشحللات:)259, 


وربما كان للمستقبل أن يحكم بأن أهم ما قدمته الإناسة للعلوم المجتمعية هو إدخالها 
(بصورة لا واعية على كل حال) هذا التمييز الرئيسي بين صيغتين من صيغ الوجود 
المجتمعي: نمط من المعيشة 3 يُعتبر بالأصل نمطا تقليدياً وغابرا وهو قبل كل شيء نمط معيشة 
المجتمعات الأصيلة» وأشكال برزت مؤخراً إلى حيز الوجود. لا شك في أن 0 
ليس غائبا.حيث نجد مجموغات أصيلة ‏ لكن أصالتها تعاني من الخلل والنقص - 


(؟١)‏ سوتر وتاباء مقولتا المجمعات السكنية والحد الأدنى من السكان» مجلة السكان, المجلد 5 عدد ا باريس» 
١هولء‏ 
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م 


تنظقت ضمن سستام أوسع يشكو هو الآخر من فقدان الأصالة. 

إذا كان هذا التمييز يفسّر ويدعّم الاهتمام المتزايد الذي تبديه الإناسة بصيغ العلاقات 
الأصيلة التي ما زالت مستمرة في المجتمعات الحديثة أو التي تظهر فيهاء فإنه يبي في الوقت 
نفسه حدود انتشار هذا الاهتمام. ذلك أنه إذا كان من الصحيح أن القبيلة الميلانيزية والقرية 
الفرنسية هما على وجه الإجمال ‏ كيانين مجتمعيّين من نفس النمطء فإن ذلك يكف 
عن كونه صحيحاً إذا نحن وسّعنا أطره وعّمنا تطبيقها على وحدات أوسع. ميا 
رواد الدراسات ذات الطابع القومي أو الوطني إذا هم شاؤوا أن يشتغلوا بصفتهم أنّاسين 
وحسب. فهم. إذ يمائلون عن لا وعي بين أشكال من الحياة المجتمعية 0 
التماثل» لا يقوون إلا على التوصل إلى إحدى نتيجتين: فإما أن يثتتوا أسوأ أنواع الأحكام 
المسبقة» وإما أن يشيعوا تجريدات جوفاء. 


تنظيم الدراسات الإناسية 


من هنا يتراءى لنا هذاالموقف الذي تجد الإناسة نفسها فيه اليوم على مفترق عجيب 
تلتقي عنده عدة فروع معرفية. فلكي تحل مشكلة الموضوعية التي تفرض عليها بفعل الحاجة 
إلى كلام مشترك يعئر عن خبرات مجتمعية متباينة» أخذت الإناسة تتجه نحو الرياضيات 
والمنطق الرمزي. والواقع أن مصطلحاتنا الشائعة التي هي نتاج مقولاتنا الذهنية النابعة من 
مجتمعنا لا تكفي من أجل صياغة عدد من الخبرات الإجتماعية المختلفة كل الاختلاف [عن 
خيرات: متتجمعنا]:' قينبغي اللجوء بالتالي. إلى الرموزة على نحو ما ايفعل الفيزهائي عندما. بريد 
استخلاص ما هو مشتركء مثلاء بين نظرية الجسيمات ونظرية التموجات الضوئية: ففي 
الكلام الذي يعتمده رجل الشارع لا بد أن تكون هاتان النظريتان متناقضتان. ولكن بما أن 
العلم يعتبر أن أحداهما لا تقل «واقعيّة) عن الأحرى كان عليه أن يلجأ | إلى سساتيم من 
الذواان دن طرار ديد نكن دكن من النقل ين الرانفر لوي 

ولما كانت الإناسة. في المقام الثاني» علماً سيميائياً فإنهار تنجه كذلك نحو الألسنيات» 
وذلك لين الأول لان المعرفة باللغة هي وحدها التي تمكن الباحث من تقحّم سستام 


زق (١‏ يستطيع القاريء إذا ا بتعميق هذه المتايييات غير 6 بين ا المجتمعية والعلوم الدقيقة والطبيعية أن 


,2215 رعنالوأم 122110500 علتصدمط”[ روععنلةق ععرعاط - 


الكل 





من المقولات المنطقية ومن القيم الاخلاقية المختلفة عن مقولات المعاين وقيمه. والثاني» لأن 
الألسنيات أقدر من أي علم آخر على تعليم الواسطة التي تساعد صاحبها على الانتقال من 
تتبّع عدد من العناصر الخالية بحد ذاتها من الدلالة | إلى تتجّع سستام دلالي» وعلى تبيان 
كيفية انبناء الثاني انطلاقاً من الأولى: الأمر الذي ربما كان» في البداية» عبارة عن مشكلة 
الكلام, ثم صار بعدها وعبرها مشكلة الثقافة بأسرها. 

وبما أن الإناسة» في المقام الغالث» حسّاسة تجاه العلاقات القائمة ما بين مختلف 
أنماط الظاهرات المجتمعية» فإنها تحرص على أن تعالج في آن واحد جوانبها الاقتصادية 
والحقوقية والسياسية والخلقية والذوقية والدينية. فهي تولي اهتمامها بالتالي لتطورات العلوم 
امجتمعية الأخرى وخاصة منها تلك التي تشاطرها هذا المنظور الكلي, أي الجغرافيا البشرية 
والتاريخ المجتمعي والاقتصادي؛ والاجتماعيات. 

وأخيرا بما أنها تهتم اهتماماً أساسياً بتلك الأشكال من الحياة المجتمعية (التي لا 
تشكل المجتمعات المسمّاة بدائية إلا أمثلة عنها وتجسيداً لهاء لكنها أشد الأمثلة قابلية للعزل 
وأكثر التجسيدات تحققاً في الواقع) المحددة بضرب من الأصالة التي تقاس بمدى اتساع 
وغنى العلاقات العيانية القائمة بين الأفراد» فإنها تشعر بضرورة الحفاظ من هذه الناحية على 
أوثق الصلات مع النفسانيات (عامة كانت أو مجتمعية). 

هذا لا يعني أن من المفترض أن ينوء الطلاب تحت عبء هذه الكتلة الهائلة من 
المعارف التي تتطلبها التلبية التامة لكل هذه المقتضيات. لكن هناك عدداً من النتائج العملية 
التي تترتّب على وعي هذا التعقيد. 

)١‏ لقد أصبحت الإناسة فرعاً معرفياً بالغ التنوّع وحافلاً بالمسائل التقنية بحيث لم 
يعد من الممكن أن يقتصر تدريسها على عام واحد يندرج عموماً تحت عنوان «مدخل إلى 
الإناسة) (أو أية صيغة أخرى من هذا النوع) كما يقوم عادة على تعليقات أو شروحات 
ملتبسة حول التنظيم العشائري وتعدد الزوجات والطوطمية. فمن الخطأ الفادح أن يتصوّر 
المرء أن مثل هذه المقولات السطحية كافية لإعداد الشبان بصورة من الصور للقيام بدورهم - 
كمبعوثين أو إداريين أو دبلوماسيين أو عسكريين الخ. ‏ الذي يقتضي منهم أن يعيشوا على 
صلة بأقوام مختلفة كل الاختلاف عن قومهم. فالمدخل إلى الإناسة لا يكوّن أناسأًء ولو من 
باب الهواية» مثلما أن المدخل إلى الفيزياء لا يجعل من امرء فيزيائياًء بل ولا مساعداً 
للفيزيائي. 

إن الأناسين يتحملون بهذا الصدد مسؤوليات جسيمة. فهم إذ يظلون معظم الوقت 


لضن 


في حيّز التجاهل والاستخفاف بأعمالهم؛ يشعرون في كثير من الأحيان بشيء من 
الإعجاب بالنفس عندما يُطلب منهم أن يُضِفوا صبغة إناسية على ضرب من الإعداد 
التقني. إن عليهم أن يصمدوا في وجه هذا الإغراء بكل ما يقتضيه الصمود من حزم. ولا 
كك في أن للسالة خاصة بعد كل هذا الذي ذكرنا - ليست مسألة تحويل الجميع إلى 
أنّاسِين. ولكن إذا كان لا بدّ لأحد الأطباء أو القضاة أو المبشرين من الاطلاع على بعض 
المقولات الإناسية فينبغي أن يتم ذلك من باب الإعداد التقني المتقدّم ومن خلال تلك 
الفصول من البحث الإناسي التي تتعلق تعلقاً مباشراً بممارسة مهنتهم وبتلك المنطقة من 
العالم التي سيمارسون فيها هذه المهنة. 

؟) ومهما بلغ عدد الدروس المقوّرة فإنه لا يمكن إعداد أناسين خلال عام واحد. 
فالحد الأدنى يُفترض أن يكون ثلاث سنوات يتلقَّى الطالب خلالها تعليماً كاملاً يستغرق 
كل وقنهء على أن تُمدّد هذه الفترة لتصل إلى أربع أو خمس سنوات تلبيةً لبعض الموهلات 
المهنية. وبالتالي يبدو أن من الواجب أن تكف الإناسة» في جميع الجامعات» عن كونها 
ملحقة كما هي الحال في معظم الحالات (وخاصة في فرنسا) بمصاف التعليم الإضافي. بل 

ينبغي أن تكون هناك دبلومات إناسية تتوّج في أعلى الدرجات الجامعية دراسات يجب أن 
0 بكليتها مقتصرة على الإناسة. 

*') وحتى لو توزّعت جميع المواد التي تنضوي تحت غطاء الإناسة على النحو 
الذي ذكرناه» فإن المواد المذكورة تظل في غاية التعقيد بحيث تتطلب اختصاصا معيناً. 
بالطبع هناك إعداد مشترك يُفترض بجميع الأناسين أن يحصّلوه خلال السنة الأولى من 
دراستهم ما يتيح لهم أن يختاروا اختصاصهم اللاحق على ضوء هذا التحصيل. وقد يكون 

من السهولة بمكان تعداد هذا المواد بدون الاضطرار إلى اقتراح برنامج صارم: عناصر من 

الإناسة الجسدية والمجتمعية والثقافية» ما قبل التاريخ» تاريخ خ النظريات النياسيّة» ألسنيات 
عامة. 

كما يُفترض أن يبدأ الاختصاص بالمادة الواحدة منذ السنة الثانية: أ) فتترافق الإناسة 
الجسدية مع الحياوة والجسمانيات. ب) والإناسة المجتمعية مع التاريخ الاقتصادي وامجتمعي» 
والنفسانيات المجتمعية والألسنيات. ج) والإناسة الثقافية مع التكنولوجيا والجغرافيا وما قبل 
التاريخ. 

أما في السنة الثالثة (وربما منذ الثانية) فيترافق هذا الاختصاص السستامي مع 
اختصاص "قليمي يضمّء فضلاً عن التاريخ والأثريات والجغرافياء دراسة مكتّفة للغة أو أكثر 


انا 


من لغات المنطقة التي اختارها المحقّق لتكون حقلاً لتحقيقاته. 

46 إن دراسة الإناسة» إقليمية كانت أم عامة) تق تقتضي اللجوء | إلى قراءات واسعة. 
ونحن لا نفكر هنا بالمصنفات التعليمية (التي كر ل لي عم 
محله أبداً) ولا بالمؤلفات النظرية (التي ليس من الضروري الإحاطة بها قبل سنوات الإعداد 
الأخيرة) بل بالأدروسات [المونوغرافيات]» أي بالكتب التي تدفع الطالب إلى معايشة اختبار 
معيوش ميدانياًء كما تساعده على مراكمة كمية لا بأس بها من المعارف التي من شأنها 
وحدها أن تزوّده بالعدّة الفكرية اللازمة وتقيه من شر الأحكام التعميمية والتبسيطات 
المتسوعة. 

وبالتالي فإن الدروس والأعمال التطبيقية ينبغي أن تُكمّل طوال مدة الدراسة بقراءات 
إلزامية بمعدّل عدة آلاف من الصفحات سنوياًء على أن يصار إلى الإشراف على هذه 
القرزآت عبر مختلف الطرائق التربوية (خلاصات مكتوبة» عروض شفيهة؛ الخ) لا يسعنا أن 
ندخل بتفاصيلها هنا. من هنا نخلص إلى ما يلي: أ) إن على كل معهد أو مدرسة للإناسة 
أن يتوفر له أو لها مكتبة هامة تضم نسختين أو ثلاث نسخ من عدد كبير من الكتب. ب) 
إن على الطالب في الزمن الراهن أن يمتلك منذ البداية معرفة كافية بلغة أجنبية واحدة على 
الأقل يختارها من بين اللغات المعتمدة أكثر من غيرها في الإنتاج الإناسي الذي نشر خلال 
السنوات الأخيرة. 

والحق أننا نتردّد هنا في التوصية باعتماد سياسة تتولّى القيام بترجمات مضطردة 
وحثيثة في هذا الميدان: ذلك إن المصطلحات التقنية للإناسة هي الآن في حالة من الفوضى 
الكاملة. إذ يسعى كل مؤلف إلى استعمال المصطلحات الخاصة به» مما يجعل معنى الألفاظ 
الرئيسية بمعزل عن التحديد والتثبيت. وبالتالي فلا مجال للتعجب الشديد إذا كان البلد 
الذي يفتقد للانتاج الإناسي المرموق بلغته القومية مفتقداً كذلك للمترجمين المختصين 
القادرين على المحافظة على المعنى السليم للمفردات التي يستعملها المؤلف الأجنبي» فضلاً 
عن دقائق تفكير هذا المؤلف. فلا يسعناء بهذا الصددء إلا أن نحتٌ منظمة الأونيسكو على 
وضع مشروعها المتعلّق بالمصطلحات العلمية الأثمية موضع التنفيذء وهو مشروع ربما كان 
لتنفيذه أن يساعد المرء على التخفيف من غلوائه. 

وقد يكون من المفيد جداً أن تعمد المؤسسات التعليمية إلى اعتماد وسائط نشر 
المعارف وبثها بأن تلجأ إلى المعارض الثابتة والأفلام الوثائقية والتسجيلات اللغوية أو 
الموسيقية. وهناك عدد من المؤسسات التي استحدثت مؤخراًء لا سيما «المركز الأمي للفلم 


وم 


الوثائقي الناسوتي»» الذي تقرّر انشاؤه في المؤتمر ما قبل الأخير للاتحاد الأمي للعلوم الإناسية 
والنياسية (فيته» »)١35١‏ والتي تدعو إلى التفاول بالمستقبل. 

ه) ومن المفيد أن تسئُتبع هذه السنوات الثلاث من الإعداد النظري بسنة أو سنتين 
من التدرّج» على الأقل بالنسبة لمن يرغب باكتساب مهنة إناسية (كالتعليم أو البحث). وهنا 
تُطرح؛ والحق يقال» مشكلات في غاية التعقيد. 


التعليم والبحث 
إعداد اللمعلمين: 


نتناول أولاً حالة الذين يفترض بهم أن يكونوا أساتذة إناسة. مهما كانت الشروط 
المتعلقة بالألقاب الجامعية المطلوبة للتعليم (وهي بشكل عام الدكتورا أو الأعمال التي تعادلها 
مستوى) لا ينبغي لأحد أن يتقدّم لتعليم الإناسة ما لم يكن قد قام ببحث ميداني هام 
خطأًء من قبيل التطلّب البالغ فيه. إذ يحسن بنا أن ننتهي مرة واحدة من هذا الوهم الذي 
يزيّن لنا أن بوسع المرء أن يعلّم الإناسة» دون أن يحتاج إلى مغادرة مكتبه» بأن يعتمد على 
طبعة كاملة (وفى معظم الأحيان مختصرة) من كتاب الغصن الذهبي وغيره من المصنفات 
مهما كانت قيمتها. أما الذين يعترضون على هذا الشرط بالإتيان على ذكر العلماء الكبار 
الذي لم يذهبوا يوماً إلى حقل أو ميدان (ألم. يجب السير جيمس فرازر على من سأله إذا 
كان قد قام بيبحث ميداني بقوله: «معاذ الله!») فإننا نقول. لهم أن ليقي - برويل» مثلآء لم 
يشغل أي منبر من منابر الإناسة ولا أيّ منبر يحمل اسماً مكافقاً له (ولم يكن يوجد مثل 
هذه المنابر في الجامعات الفرنسية إبّان حياته)» بل كان يشغل منبراً فلسفياً: فلا شيء يحول 
في المستقبل أن يتولى بعص المنظرين الاقحاح منابر تنتمي إلى فروع معرفية مجاورة للإناسة: 
كتاريخ الاديان أو الاجتماعيات المقارنة أو خرف لكن تعليم الإناسة ينبغي أن يكون وقفا 
على شهود العيان. وليس في هذا الموقف أية جرأة أو جسارة. فهو في الواقع (إن لم يكن 
النمو. 


إعداد الباحثين: 
أما بالنسبة للذين يُفترض بهم أن يكونوا أعضاء فى المهنة الإناسية» أي بالنسبة 


انا 


للباحثين» فإن | لمشكلة تصبح أدق وأعقد0""©. أليس من باب الوقوع في الحلقة المفرغة أن 
يُطلب + نهم القيام بأبنخاك من قبل أن يكونوا مؤهلين امهيا للقيام بها هناارها كان لنا 
أن نجد بعض الفائدة في العودة إلى الاعتبارات التي أتينا على ذكرها في الصفحات السابقة 
في محاولة لتوضيح الوضع البالغ الخصوصية الذي تجد الإناسة نفسها فيه. 


لقد قلنا اعلاه أن ميزتها الخاصة وقيمتها الرئيسية ية تتلخصان في أنها تنقّب في سائر 
أشكال الحياة المجتمعية لكي تعزل من بينها ما سمّيناه بمستويات الأصالة» أي أنها تعزل من 
بين تلك الأشكال إمَا مجتمعات كاملة (توجد في معظم الأحيان بين المجتمعات المسماة 
«بدائية)) وإما صيغاً من النشاط امجتمعي (قابلة للعزل حتى ولو كانت من صلب المجتمعات 
الحديثة أو «المتحضّرة») لكنها تتصف في جميع الحالات بكثافة نفسانية و0 
و تتكامل فيها العلاقات المتبادلة بين الأشخاص مع سستام الصلات المجتمعية لتؤلّف كا 
واحداً. وسرعان ما يتحصّل لدينا من هذه المواصفات المميزة خلاصة مباشرة: إن مثل هذه 
الأشكال من الحياة المجتمعية لا تخضع اطلاقاً لمعرفتها من الخارج فقط. فالتطرق إليها 
ومقاربتها يتطلبان من المحمّق أن ينجح في مصادرة بناء التوليف الذي تتصف به لحسابه 
الخاصء أي أن لا يكتفى بتحليلها إلى عناصرها بل أن يعمد إلى استيعابها بكليتها على 
نحو ما يكون الاختبار الشخصى فيكون هنا اختباره هو بالذات. 


وهكذا ينضح لنا أن هناك سبباً عميقاً كل العمق يتعلّق بطبيعة هذا الفرع المعرفي 
نفسهاء وبالطابع المميز لموضوع هذا الفرع» هو الذي يجعل الاناس بحاجة إلى الخبرة 
الميدانية. وهذه الخبرة ليست بالنسبة له لا هدفاً من أهداف مهنته ولا اكتمالا لثقافته ولا 
تقنية يتعلّمها. إنها تمتل لحظة بالغة الأهمية من لحظات تَررّسهء قبلها قد تكون لديه معارف 
متقطعة مبعفرة ليس لها أن تشكل كاذ واتهدا حال تن الأحوال» وبعدهاء ولكن بعدها 
فقطء تأخذ هذه المعارف بعضها برقاب بعض وتشكل مجموعاً عضوياً وتكتسب معنى 
كانت تفتقد إليه قبل ذلك. إن هذا الوضع يشبه الوضع الذي نجده في التحليل النفسي من 
أوجه عدّة: فمن المباديء المسلم بها اليوم على نطاق جامع أن ممارسة المهنة التحليلية تتطلب 


)١15(‏ ربما كان للقارىء المعنيّ بهذه المسائل أن يجد فائدة كبيرة في مراجعة العدد الخاص من مجلة الأنّاس 
الأمريكي الذي خصّص لنشر أعمال مؤتمر دار حول: إعداد الآنّاسين المحترفين (لمجلد 4ه عدد “ا ؟981١).‏ 
والمشكلات التي نتناولها هنا نوقشت في المؤتمر المذكور من زاوية الوضع السائد في أمريكا الشمالية. 
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دكن 


خبرة مخصوصة لا يقوم شيء مقامهاء وهي خبرة التحليل بحد ذاته. لذا نجد أن الأنظمة 
تفرض على المحلل العتيد أن يكون قد خضع هو بالذات للتحليل. وهكذا الأمر بالنسبة 
للأناس: إذ أن الممارسة الميدانية إنما تشكل الكفوء المعادل لتلك الخبرة الفريدة. وكما هي 
الحال في التحليل النفسيء فالاختبار قد ينجح وقد يفشلء؛ وليس ثمة من امتحان أو من 
مباراة من شأنهما أن يقدّما لنا واسطة معينة للبت في هذا الاتجاه أو ذاك. فليس هناك 
سوى حكم الأعضاء المجربين من أبناء المهنة. فهم الذين تشهد لهم أعمالهم بأنهم قد 
اجتازوا هذه العقبة بنجاح. وحكمهم هو الذي يستطيع أن يقرّر ما إذا كان» ومتى كان؛ 
المرشح للمهنة الإناسية قد حقّق ميدايناً تلك الثورة الداخلية التي من شأنها أن تجعل منهى 
بالفعل» إنسانا جديدا. 


هذا وتترتّب على هذه الاعتبارات نتائج عديدة. 
دور متاحف الإناسة 


إن ممارسة المهنة الإناسية التي تحفل بالتخاطر لأنها تقتضي دخول جسم غريب - 
المحقّق ‏ بعلاقة مع وسط معيّن يجعله تكوينه الداخعلي وموقعه من العالم عديم الاستقرار 
وشديد الهشاشة؛ تفترضء أول ما تفترض» تأهيلاً تمهيدياً. وهذا التأهيل لا يمكن اكتسابه 
إلى ميدانياً. 

ثم إن هذا الوضع» وهو وضع متناقض من الناحية النظرية؛ يتلاءم» ثانياء كل 
الدراسات الطبية بوجه عام حيث نجد أن النظام الداخلي والنظام الخارجي يمهّدان بالضبط 
لتعلّم التشخيص عبر ممارسة التشخيص بالذات. 

كما أن النموذجين المذكورين يبيّنان» ثالث أن النجاح لا يمكن أن يتم إلا عبر العلاقة 
الشخصية مع معلم. ادف مسد وطويلة 4ا يل الكقار: بين يكرد ل أن لل لي 
سياق الدراسات عنصراً تحكمياً لا مفرٍ منه» وهو «الطبيب المشرف» بالنسبة للدراسات 
الطبية» وامحلل «المشرف» في الدراسات التحليلية النفسية. وقد يكون من الممكن وضع حدٌ 
لهذا العنصر التحكمي عبر عدة وسائل يستحيل علينا التطزق | إليها هناء لكننا لا نرى كيف 
يمكن الغاوه إِلغاءٌ نهائياً ذ في الإناسة. فهنا أيضاً ينبغي أن يكون هناك شخص «كبير» ليتولى 
مسؤولية شخصية 0 الباحث الشاب. فالصلة الوثيقة ثيقة مع شخص كان قد خضع. في 
ما يخصّه ويعنيه» لعملية استحالة نفسانية إنما هي فى الوقت نفسه» واسطة بالنسبة للتلميذ» 


كن 


تساعده على التوصل بصورة ة أسرع إلى تلك العملية) وواسطة بالنسبة للمعلّى إذ ذ تساعده 
على التحقّق مما إذا كان تلميذه قد توصل إليهاء ومتى توصل. 

فلنتساءل الآن عن الوسائط العملية التي تؤمن للباحث العتيد خبرة ميدانية «تحت 
إشراف» أحدهم. ويبدو أن هناك ثلاث وسائط: 


الأعمال النطيقية 


ونحن نعني هنا تلك الأعمال التطبيقية التي تتم بإشراف الأساتذة الذين يتولّون 
التدريس في السنوات الأخيرة» أو ياشراف من مساعديهم. إن هذه الحلّ لا يتمتع إلا بقيمة 
تقريبية. ونحن هنا نشير إلى طابعه العرضي والمؤقت» دون أن ننصح بعدم استعماله في 
المؤسسات الحديثة العهد أو في البلدان التي تفتقد للبنى المختصة. فالأعمال التطبيقية الملحقة 
بالتعليم تتخذ دائماً طابع السخرة أو طابع الذريعة ليس إلا. إذ أن قضاء ثلاثة أسابيع تعيسة 
اريكار في سمخ اميم اد بح افر ولو اي عكر باعي اتا 
في عملية إعداد الأنّاس» بل أنه لا يور للطالب ولو صورة باحة عن تللك العورة: حتى أن 
هذه العمليات التدريبية المتسرّعة قد تعود على ضاحبها أحياناً بالضررء بحكم 0 لا 
تضع بمتناوله إلا أشدّ طرائق التحقيق اقتضاباً وسطحية. فهي كثيراً ما تؤديء والحالة هذه 
إلى إعداد مضا ومهما كانت الحركة الكشفية مفيدة في تربية الأطفال إبان طفولتهم 
المتوسطة؛ فإنه لا يسعنا أن نخلط بين الإعداد المهني على مستوى التعليم العالي» وبين بعض 
أشكال اللعب التوجيهي؛ حتى ولو كانت عالية المستوى. 


التدو بيات الخار جية 


لذا يمكننا أن نترصّد بعض الأعمال التدريبية ذات المدة الأطول التي تتم في معاهد 
أو مؤشسات أو منشآت تقوم بوظيفتها على مستوى تلك العلاقات القائمة بين الأشخاص 
وتلك الأوضاع الإجمالية التي تعرفنا من خلالها على حقل الإناسة المفضّلء وذلك دون أن 
تتصف تلك المعاهد أو المؤسسات بطابع إناسي مخصوص: كالإدارات البلدية مثلاء أو 
مراكز الخدمة المدنية» أو مراكز التوجيه المهني؛ الخ. إن هذا الحل يمتاز عن الحل السابق 
امتيازاً كبيراً بحكم كونه لا يستدعي اللجوء إلى خبرات مفتعلة. غير أنه يشكو هو الآخر 
من نقص وخلل إذ أنه يضع الطلاب تحت رقابة ومسؤولية عدد من رؤساء المراكز ممن 
يفتقدون للإعداد الإناسي» وبالتالي لا يقوون على استخلاص البعد النظري الذي تسفر عنه 


م 


الاختبارات اليومية. والأرجح أن نكون هنا حيال حل يُعتمد في المستقبل» فلا يتخذ قيمة 
إلا عندما يصبح للإعداد الإناسي بعدٌ عام وواسع بحيث يصبح بإمكاننا أن نجد في 
المؤسسات واللمراكز التى أشرنا إليها عدداً لا بأس به من الأنّاسين. 


متاحف الإناسة 


لقد سبق لنا أن أشرنا في بداية هذه الدراسة إلى دور متحف الإناسة باعتباره امتداداً 
للحقل أو الميدان. والواقع أن صلة الباحث المتحفي بالأشياء» والاتضاع الذي يُفرض عليه 
بحكم قيامه بكل تلك المهام البسيطة والدقيقة التي تشكل أساس مهنته: كتوضيب الأشياء 
وتنظيفها وتعهّدها وصيانتهاء فضلاً عن الحس المرهف الذي يتبلور لديه من جرّاء تصفيف 
المجموعات المتحفية وتنصيفها وتعيين هويتها وتحليلهاء بالإضافة إلى ما يؤمنه ذلك من اتصال 
بالأوساط الأهلية وهو اتصال يتم بصورة غير مباشرة عبر وساطة الأدوات التي يُفترض به 
أن يعرف كيفية استعمالها من أجل التعدف إليهاء فضلاً عما تملكه هذه الأدوات من حبكة 
وشكل بل ورائحة في أحيان كثيرة» والتي تؤدي مقاربتها ومعالجتها الحشية» عبر تكرارها 
آلاف المرات» إلى خلق شيء من الإلفة اللاواعية والتعاطف اللاواعي مع أنماط من المعيشة 
ومع نشاطات تُزاول في أمكنة نائية وبعيدة. يضاف إلى ذلك هذا الشعور بالاحترام تجاه 
كل هذا التنوع في تجلّيات العبقرية البشرية» وهو شعور لا يسعه إلا أن ينشأ عن مثل هذه 
الاختبارات الدائمة التي تحصل على صعيد الذوق والذهن والمعرفة» والتي يخضع لها 
الباحث المتحفي يوهي وتفرضها عليه أشياء قد تبدو في ظاهرها خالية من أي معنى أو 
دلالة. إن هذا كله يشكل خبرة غنية وكثيفة يخطيء من يستهين بقيمتها وأهميتها. 

وهذه الاعتبارات تفسّر لنا لماذا يعوّل «معهد النياسة) التابع لجامعة باريس أهمية 
كبيرة على الضيافة التي يلقاها من جانب «متحف الإنسان)©. كما يفشر أيضاً لماذا يوصي 
التقرير الأمريكي بأن يكون كل قسم من أقسام الإناسة مزوّداً داخل الجامعة بالذات بمتحف 
متوسط الأبعاد, باعتبار هذه التوصية وضعاً طبيعياً يتجه نحو التعميم يوماً بعد يوم في 
الولايات المتحدة. ويبدو أن من الممكن القيام بأكثر من ذلك وبأفضل منه إذا نحن نسجنا 
على هذا المنوال. 

لقد درجت العادة زماناً طويلاً على إنشاء المتاحف الإناسية على صورة المنشآت 


(*) .عمتصصمط”! عل غعمد11 


كن 


الأخرى المشابهة لها. أي باعتبارها سلسلة من المعارض التي تُحفظ فيها الأشياء: من هنات 
ووثائق ميتة أو بشكل من الأشكال؛ محتّطة داخل الواجهات ولخزائن» ومعزولة عزلاً تاما 
عن المجتمعات التي ولّدتها وأنتجتهاء فلا تقوم رابطة بين هذه وتلك إلا بمقدار ما تسفر عنه 
البعثات التي ترسل بين الحين والآخر إلى ميدان أو حقل معيّن حين تعود ببعض المجموعات 
التي تشكل شهوداً خرساء على أنماط من المعيشة غريبة على الزائر وبعيدة عن متناوله معاً. 

والحال أن تطور الإناسة كعلم وتحوّلات العالم الحديث تعضافر على الفعل باتجاه 
تغيير هذا المفهوم. وكما بيّنا اعلاه» فإن الإناسة أخذت تعي تدريجياً موضوعها الحقيقي 
الذي يتكوّن من عدد من أشكال الوجود الجتمعي للإنسان التي ربما كان من الأسهل 
التعدف إليها ومن المبرع رصدها وعزلها في مجتمعات مختلفة تمام الإختلاف عن مجتمع 
الباحث المعاين» رغم أن وجودها ليس وم في مجتمعه. وكلما تقدّم الأمر بالإناسة على 
طريق تعميق تفكرها في موضوعها وشحذ طرائقهاء كلما ازداد شعورها تدريجياً بأنها عائدة 
أدراجها إلى البيت 2 كما يقول الانكلو ساكسونيون. ورغم أن هذا الاتجاه يزوّدنا بأشكالٍ 
شديدة التنوّع ومبهمة المعالم فإن من الخطأ اعتباره سمة خاصة من سمات الإناسة الأمريكية 
وحدها. ففي فرنسا والهند كان «متحف الإنسان» في باريس و «المتحف الإناسي») في 
كلكوتا هما اللذان أشرفا على دراسة العديد من الجماعات؛ بالتعاون مع منظمة الأونيسكو. 
كما أنشيء إلى جانب «متحف الفنون والتقاليد الشعبية) مختبر للناسوت الفرنسي. ومن 
المعلوم أن «متحف الإنسان» هو الذي يضِمٌ بين اجنحته «مختبر الناسوت المجتمعي» 
المخصّصء رغم اسمه وموقعه؛ لا للإجتماعيات الميلانيزية أو الإفريقية» بل لإجتماعيات 
منطقة باريس. بيد أن الأمر لا يقتصر في جميع هذه الحالات على جمع الأشياء» بل يرمي 
أيضاً وقبل كل شيء إلى فهم البشر. كما أنه لا يسعى إلى حفظ الآثار المتييسة على نحو 
ما هي الحال في المصئّفات النباتية» بقدر ما يسعى إلى وصف وتحليل أشكال من صيغ 
الوجود يساهم فيها الباحث المعاين مساهمة وثيقة. 


ويتجلى لنا هذا الاتجاه نفسه في الإناسة الجسدية اي تعد تكتفي» كما كان 

0 في ما مضىء بجمع بعض المقاسات والقطعٍ العظيمة» بل أخذت تدرس الظاهرات 
قية التي تتجلّى لدى الفرد الحي» وتحسب حساباً للأجزاء الرخوة بقدر ما تحسب حساباً 
0 العظمية» كما تأخذ باعتبارها النشاط الجسماني بقدر ما تأخذ البنية التشريحية 


(*) عصتمط عاعوط وصنمع بالإتكليز ية في النص. 


لطن 


وأكثر. فهي تهتم إذن اهتماماً خاصاً بعمليات التمايز التي تحصل حالياً في جميع العيّنات 
الممئلة للجنس البشري» عوضاً عن الاقتصار على جميع البقايا العظمية المحنّطة - سواء 
بالمعنى الفعلي أو بالمعنى المجازي - من بين الأماط التي يسهل تميرها أكثر من غيرها عن نمط 
الباحث المعاين. 

من ناحية أخرى» فقد أدى ازدهار الحضارة الغربية ونمو وسائط الاتصال وكثرة 
التنقلات التي تشكل سمة من سمات العالم الحديث» إلى وضع الجنس البشري موضع 
الحركة. فلم يعد هناك اليوم ثقافات معزولة عملياً. فلدراسة واحدة من هذه الثقافات (ما 
عدا بعض الاستثناءات النادرة) أو لدراسة بعض منتوجاتها ومخلفاتها على الأقل» لم يعد 

من الضروري أن يجتاز المرء نصف الكرة الأرضية» وأن يلعب لعبة المستكشفين. ونحن نجد 

أن مدينة كبرى مثل نيويورك أو لندن أو باريس أو كلكوتا أو ملبورن تضِمٌ بين سكانها 
بمثلين لشتّى أنواع الثقافات. وهذا أمر يعلمه الألسنيون حقّ العلم» إذ يكتشفون بذهول أن 
بمتناول أيديهم معرّفين ماهرين يستطيعون أن يعرّفوهم إلى لغات بعيدة ونادرة الوجود بل 
تعتبر أحياناً بمثابة اللغات المنقرضة. 

إن المتاحف الإناسية كانت ترسل في ما مضى رجالاً - يسافرون باتجاه واحد - 
للبحث عن اشياء كانت تسافر بالاتجاه المعاكس. لكن البشر يسافرون اليوم فى كل 
الاتجاهات. ولما كان تعدّد الصلات وتكائرها على هذا النحو يؤدي إلى تجانس الثقافة المادية 
(وهو تجانس يودي بالمجتمعات البدائية» في معظم الأحيان» إلى الفناء) فإن بوسعنا القول أن 
البشر يتجهون» من بعض الأوجف إلى الحلول مخل الأشياء. لذا كان على المتاحف الإناسية 
أن تولي انتباهها لهذا التحوّل العظيم. وإذا كانت مهمّتها كمستودع تمق نيه الأعباء 
مهمة قابلة للاستمرار» لا للنمو والتطورء فإنها أقل قبولاً للتجدّد. إذ أنه إذا كان الحصول 
على الأقواس والنشاشيب أو على الطبول والأطواق» أو على السلال وماثيل الآلهة يزداد 
صعوبة يوماً بعد يوم» فإن دراسة اللغات والمعتقدات والمواقف والشخصيات دراسة سستامية 
أخذت تصبح من جهتها أسهل يوماً بعد يوم. فكم من جماعات تنتمي إلى جنوب شرق 
آسيا وأفريقيا السوداء والبيضاء والشرق الأوسط. الخ. نجدها ممثلة في باريس بأشخاص 
عابري سبيل أو مقيمين ويشكلون عائلات أو حتى مجموعات بسيطة؟ 


الإناسة النظرية والإناسة التطبيقية: 
بيد أن إمكانيات الدراسة ليست وحدها التي تنة تنفتح أمام المتاحف الإناسية في مثل 


ود4 


هذه الحال (مما يحوّل المتاحف المذكورة» بنسبة عالية» إلى مختبرات)7 "©: بل تنفتح أمامها 
أيضاً آفاق القيام بمهامٌ جديدة ذات بعد عملي. إذ أن ممثلي الثقافات الطرفية هؤلاء ممّن لم 
يندمجوا [في مجتمعاتنا] أو اندمجوا فيها بشكل متعثرء يملكون الكثير بما يمكن اعطاؤه 
للباحث الناسوتي: يملكون كلاماً وتراثاً شفهياً ومعتقدات وتصوراً للعالم ومواقف معينة 
حيال الكائنات. والأشياء. لكنهم أيضاً يتخبطون في معظم الأحيان بمشكلات فعلية ومثيرة 
للضيق والقلق: كمشكلات العزلة والغربة والبطالة وعدم تفهّم الوسط الذي انخرطوا فيه 
بصورة مؤقتة أو دائمة خلافاً لرغبتهم في معظم الأحيان أو جهلاً منهم, على الأقل بما 
ينتظرهم من جرّاء هذا الانخراط. فمن هو الشخص المؤهل أكثر من النيّاس لمساعدتهم على 
حل هذه المشكلات» وذلك لسببين ينتهي إليهما الجمع والتوليف بين وجهات النظر التي 
عرضنا لها أعلاه؟ أولاً لأن الناسوتي يعرف الأمكنة التي جاؤوا منها. فقد سبق لنا أن درس 
ميدانياً لغتهم وثقافتهم؛ فهو بالتالي متعاطف معهم. وثانياً لأن منهج الإناسة بالذات يتحدّد 
«بتباعد المسافة) التى تتصف بها الصلة القائمة بين ممثلين لفقافات شديدة الاختلاف. 
فالأناس فلكيّ العلوم المجتمعية: انه مكلّف باكتشاف معنى التشكيلات التي تختلف 
اختلافاً شديداً» من حيث كبرها وبعدهاء عن تلك التى يجدها فى جواره مباشرة. فلا 
حاجة إذن إلى قصر تدخل الأناس على يل عله السانات القارحية واعمم ازاك فقن 
يكون مدعوًاً لتقديم مساهمته (إلى جانب الاختصاصيين بفروع معرفية أخرى) في دراسة 
ظاهرات تقع هذه المرة داخل مجتمعه الخاص» لكنها تتجلى فيه مطبوعة بطابع «تباعد 
المسافة» إياه: إما لأنها تهم شطراً فقط من المجموعة لا كلهاء وإما لأنها تتسم بسمة اجمالية 
وتضرب بجذورها فى عمق الحياة اللاواعية. هذه مثلاً حال البغاء أو حال انحراف الشبانء 
في الحالة الأولى» وحال مقاومة التغيّرات الغذائية أو الصحية» في الحالة الثانية. 


فإذا كنا قد تعرّفنا بذلك كله على موقع الإناسة من العلوم المجتمعية على نحو أصح, 
وإذا كنا قد توصّلنا إلى استخلاص وظيفتها العملية على نحو أتم بما جرت عليه العادة حتى 
الآن» فإننا نرى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى السير على طريق حل عدد من المشكلات 
الأساسية: 


(17) تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأبئية التي ما زالت تضم «متحف الإنسان» في باريس كانت قد 
خصّصت منذ عام ١59117‏ بثلثيها للأعمال المختبرية وبئلثها فقط لصالات العرض. وهذا التصوّر ‏ الذي كان 
ثورياً في حينه - هو الذي سمح بالاقتران الوثيق بين النشاطات المتحفية ونشاطات التعليم؛ وهي نشاطات تلت 
من خلال جمع متحف الإنسان ومعهد النياسة المشار إليه أعلاه تحت سقف واحد. 


حرق 


)١‏ هكذا نضمن الاضطلاع من الناحية العملية بوظيفة مجتمعية لم يُضطلع بها 

حتى الآن إلا بصورة مشوّهة: حسب المرء أن يفكرء في هذا الصددء بالمشكلات التي 

تطرحها الهجرة البورتوريكية ية إلى نيويورك أو الهجرة الأفريقية الشمالية إلى باريس» واللتين لا 

تشكلان موضوعاً لأية سياسة إجمالية» بل نجد أن 8 هذه المشكلات تحال من إدارة إلى 

أخرى دون فائدة تذكر, نظراً لافتقاد الأدوات المذكورة للمؤهلات اللازمة في كثير من 
الأحيان. 


)١‏ وهكذا تنفتح مجالات العمل أمام المهنة الإناسية. ونحن لم نعالج حتى الآن 
هذه الشكلة التي يظل حلها مضمرأ بالطبع في تضاعيف كل امعالجة التي سبقت. أما 
تقديم الإجابة الملائمة لها فلا يكفي بصدده التذكير بالبديهيات التالية: أنه يُفترض بكل 
شخص مدعو للعيش على صلة بمجتمع شديد الاختلاف عن مجتمعه - إداري» عسكري» 
مبشرء دبلوماسي» الخ - أن يكون قد توفر له إعداد إناسي مختصٌ بناحية من النواحي على 
الآقل إن لم يكن إعدادا عاما. وينبغي الانتباه كذلك إلى أن بعض الوظائف الأساسية في 
امجتمعات الحديثة والتي تتعلق بذلك الحراك المتصاعد في عدد سكان العالم؛ لم تملا حتى 
الآن أو ملعت بشكل سي ع» وأن هذا النقص يستتبع صعوبات تتصف أحياناً بطابع حادٌ 
وينشأ عنها التباسات واكام مسبقة وسوعء - أن الإناسة 7 تعتبر اليوم افر 2 
من 27 الخبراء ري وخاصة أنها ا 0 ابعل من أجل القيام ا ا أخحذت 
تفرض نفسها على اهتمام البشر وانتباهههب""2. 


(17) إن مثل هذه الاقتراحات تتعرّض للنقد في كثير من الأحيان لأنها تكاد تجعل من الإناسة ضابطاً من ضوابط 
النظام في المجتمع. ويبدو لي أن هذا النطر في حال وجوده يظل أفضل من الاستنكاف والامتناع عن المعالجة. 
لأن مساهمة الأناس تسمح على الأقل بمعرفة الوقائع» ولأن الحقيقة تملك قوة خاصة بها. وأنا لا أُودٌ أن يسيء 
القاريء فهم الصفحات السابقة: فأنا شخصياً لا أتحمس على الإطلاق للإناسة التطبيقية وأشك في بعدها أو 
مؤداها العلمي. لكنني أرى أن على الذين ينتقدونها من حيث مبدئها أن يتذكروا أن الكتاب الأول من رأسالمال 
كان قد كتب في جزء منه بناءٌ على تقارير المفتّشين الذين كانوا يتولون تفتيش المعامل الانكليزية» وهم الذين 
يوجّه إليهم ماركس في مقدمة كتابه تحيّة حارة إذ يقول: «ولا بد أن تهولنا حالة الأمور عندنا فيما لو عمدت 
حكوماتنا وبرلماننا إلى تشكيل لجان لدراسة الأوضاع الاقتصادية دراسة دورية كما هي الحال في انكلتراء وفيما 
لو رُوَدت هذه اللجان» كما هي الحال في انكلتراء بصلاحيات كاملة للبحث عن الحقيقة» وفيما لو وجدنا 
للقيام بهذه المهمة الرفيعة رجالاً يتمتعون بما يتمبّع به مفتشو المعامل البريطانية من خبرة وحياد ونزاهة وصلابة 
أعربوا عنها عندما وضعوا تقاريرهم حول الصحة العامة وشكلوا لجانهم الاستطلاعية حول استغلال النساء 


1, 


*) وأخيراً فقد رأينا على الصعيد المحدود الذي هو صعيد هذه الدراسة» كيف أن 
ازدهار المتاحف الإناسية بالمختبرات الخصصة لدراسة أشدّ الظاهرات المجتمعية صعوبة» أو إذا 
جاز القول على طريقة الرياضيين» لدراسة الأشكال «القصوى» من العلاقات المجتمعية» يقدّم 
لنا أفضل حل لمشكلة إعداد الأناسين من الناحية المهنية. فاختبرات الجديدة من شأنها أن 
تجعل سنوات الدراسة الأخيرة تتم على شاكلة نظام داخلي وخارجي حقيقتين» تحت إشراف 
اساتذة يكونون في الوقت نفسه رؤساء عيادات على نحو ما تجري الأمور في الدراسات 
الطبية. وهكذا تمد هذه الدراسة» في جانبها النظري والعملي» تبريرها وركيزتها في انتداب 
المهنة للقيام بمهامٌ جديدة. فمن المؤسف أن تظل الإناسة تطالب عبثاً بالاعتراف بالفضل 
الذي تستحقه من جرّاء فتوحاتها النظرية» ما دامت لم تبرهن بعد في هذا العالم المريض 
والمقلق الذي هو عالمنا عن وجه الفائدة منها. 


والأولاد وحول ظروف السكن والتغذية؛ الخ. لقد كان برسيه يستظل بغمامة عند ملاحقته للوحوش المفترسة. 
أما نحن فإن عليناء من أجل إنكار وجود جميع أنواع الوحشنة» أن نغوص حتى آذاننا وأعيننا في الغيم بأسره» 
(المرجع المذكور» ترجمة روي» 23096٠‏ ص .)١5‏ 

.9 .2 ,1950 ,3062163 .2804 ,201 .ل .122 ,1 عدده1ط ,لقائصوة© عا ,ه31 .1 - 

وهكذا يتبين لنا أن ماركس لم يكن يخطر له أن يُنحي باللوم على أولئك الأنّاسين التطبيقيين في عصرهم أو 
أن يتهمهم بأنهم يعملون لخدمة النظام القائم. غير أنهم والحق يقال كانوا يعملون لخدمته. ولكن ما هي إذا 
قورنت أهمية تلك الخدمة بأهمية الوقائع التي كانوا يستجلونها؟ (هامش. أضيف عام .)١981/‏ 


4. * 


فهارس 
١‏ القبائل والشعوب 


الأببير ن "31١‏ عدممنطم 
الأكوما للم فم 21 
افريقيا هم ولاء # ل كلس 4مم نونكم 
ألاسكا 14 5817 قم 
أمريكا “ا ولاء ١١5‏ امم 
أمر, يكا الوسطى والجنوبية ٠١57‏ نه أن ملممامعه عدا وتممسم 
أمر, يكا المدارية ١١6‏ علقعاممعا عنومقسم 
الأبينابي 115 91ل هل 95ل 148 435 ١50‏ مهماهم 
الارابيش 9؟ 1265م 
العرب 7/8 عطمعم 
الأروكان امكل م 
الأراواك 1و2 ١١‏ لمم 
الأريكارا لاه ١‏ 81م 
أسيا الجنوبية ©1 4 اك عتقم 
أْسَام 5" .و تمكو م 
الأويتو ١77‏ مأعنم 
أستراليا 0ت 5للى للك اك هل ول للك ملل ورا نوم متلا كناقم 
الأويكوما 47 ١‏ عام 
الأزتيك ١١١‏ عناوغاتم 
البادوج ١6+‏ 82200 
الباكيري ١17‏ تمنطو8 
الباكورورو ١517‏ 2 
البلاكفوت /اه؟.2 ١5؟‏ 2 ملع واه 
البورورو 2115٠١‏ 177 58ل 11 174ل 77ل هلال 1511ل ردت 0 
ءلالء الال هلاك لال ولس لوس ووسل ووم 
البرازيل ,١72‏ 15 كء الاكء 5لا" انومه 
الكاديفيىو /51, الال "الال ولاك ارك كزرى لوس وموك ونم 0 
الكانيلا 3٠١‏ ه# 3 ١45‏ ملعم 


١١59 الكاريب‎ 

١١9 الكايايو‎ 

١7٠١ :١514 السيرا‎ 

١*١ الشاكو‎ 

الشيريغوانو 5/85 

١١١ الشو‎ 

كولومبيا البريطانية 23١4‏ 25854 5195م 

الكراو ؤلاء ولاء لالى وه اا" 

5١١ 50" ء”5٠١14‎ 5٠1 الكونا‎ 

١67 ١١١ الكوزكو‎ 

دوبو [منطقة] 5ه 

الدوغون /؟ 

الأسكيمو 037 75 8م اهم 

الفيجي 14 11؟ 

١١1 الفوجيون‎ 

الجي 2119 5١‏ 9517ل ادل مالكء ولاك لال «ه؟ 
الجيلياك ١5‏ 

الجيكورو الاك 5لا لالا ولا ارك اك كرك لم١‏ 
الغواياكي ١١5‏ 

الهايدا 756, الااء ١1/8‏ 

٠١ هاوايي‎ 

الهيداتسا /اه؟2 25595 551١‏ 

الهوبي /الى) ١ت‏ 111 355 5114:5495 

١؟١‎ 1٠٠١ الإنكا‎ 

الهند 54" 4١‏ ؟4 

هنود السهول 1" 255١‏ "55 لاهلل ره 11م 
هندوروبي 754 الاء لالاء 96.0 81 

١١١ هندوجرماني‎ 

أندونيسيا 3149 5هل لاهل 54ل الال هلال لاك ولا 
الإير وكوازيون ١م, ١917‏ 

١١7 الإيتوبوري‎ 

١71/ الكامايورا‎ 


إنافتك 

000 

0 

معقط0 

مع نط 
العاف 

ال تسمقغلط عتطصسم1ه0) 
ين © 

انك 

لياه 

1201 

108 
ممستعلو18 

110 

1 

0 

علة011 
60001 
عل2خ0102 
221 

معن جو 
12 

زمه280 

1 

120 

5م وعل 5م16لم1 
وعمممعناء-1200 
101 تمزعع -1200 
1 110126ظ1ظ1 
111101015 
1 


101 


الكارييرا 8:78 

الكيريسان 88» 5149 

الكبسيجي مه 

الكواتا هم 

7*1 194 1١97 الكوسكيمو‎ 

الكوكي 

كوتوبو (بحيرة) /ه 

الكواكيوتل 18 917 لالالاء لالاكء الال 58178 

"15 1514١ الكياناكوي‎ 

اللاغونا 8/8 

الماندان لاه 2569 "513١‏ 

الماووري /751 59لكء الالاء 5لاك هرك 588 

١7١ الماراجو‎ 

الماسي 5" 

مازووو /ا 2371 5149 

الماتاكو 5/5 

المايا 2115 5917 

الميكو هم 

ميلانيزيا الى كلل لل لعل هدهل لإهل 4تك لكك 451 تقل 
نشت خض 

١١٠ المينانغابو‎ 

الميووك ثلاء ولاء 47١ء ١1/5‏ 

الموغ 0*7" 

المونو "؟ 

الموتو 0" 

الموندي 767 

الموندوغومور 7ه 

١١7 الموندوروكو‎ 

المورنجين 57 ل .لم 354 

المويينغوو /ا 278 7149 

النامبيكوارا 7٠١‏ هال 159ل الث على تنك 8ه 5514 

الناقاهو 6 ١؟‏ 


/ا4 


1 
1 
تع لوصا 
10 

اك ةا 
606 
(عهآ) نتيا 
دايا 
2ه وا 
1 
إعكنا نايا 
اوزعائايا 
اتا 
11224 
يناتا 
معمغ 1 
1121 
مععاع1/1 


11 


لوط 2 لع صهم 1/11 
111701 

اع ه11 

زفايزنان!ا 

النأنايا 

11 
وزفابيدف فك ثانا 
لكان ثانا 
ماع مم1 
1/1 
111111 


مطة ل 


النيغري - سمبيلان ١١1/‏ 

71١ النويكوي‎ 

غينية الجديدة 7”48 هك مف 5١1ل‏ 5م" 
الأوماها حل ولاء لاللء 55ل /الال 
الأونيدا .م 

١7١ الباليكور‎ 

البايو .7648 

الباراغواي 515 5178 

١77 البارنتانتان‎ 

الباوني ١لا‏ 584 559 2551 1015 
البيلاجا 23585 ١91‏ 

بولينيزيا الاء لاه 5ت“ 4لاء 15" 
بوفرتي بوينت [منطقة] ١١9‏ 

البشاف 5ه 

البوبلر .3ق خض 5" 1ك "1ل 1546ل مرك ال لكل كلا 
البيجمه /ا١١‏ 

الرامك و كاميكران ١١١ 21١9‏ 

الشانغ 555 الاك غلالاء 2584 584 
الشرنتي 115 14ل هل 35ل لك 1139 145-1417 ١5١‏ 
الشومايكولي ١5‏ 

5917 015٠6 18١ السيو‎ 

١١6 السيريونو‎ 

السيوي /ه) "٠١‏ 

السكيدي باوني ١517‏ 

5١ السلاف‎ 

١516 2.174 2١7 التابيرابي‎ 

١79 211١9 التابويا‎ 

الشركس لاه ٠.‏ 

١١1 التمبي‎ 

١518 التيرينو‎ 

التيوا 4 ؟ 

١١5:7 2١٠١١ تياهياناكو‎ 


140 


طقلتطدىة-معء 11 
ع بجماء بجع 11 

ع6 مندات)-ع1اع كنده 21 
0 
69262 
عتططتلة2 
120 

2ناع 222 
متامتاماموط 
2 
ه212 
20106 

غصلمم إ)رع جو 
مقطو 

ماعط 
200 

مداع مهاه سه ]1 
5 

ات كنك 

لامعا تسسطة 
510 

ناك 

51 

عع ممم تلتكلة 
507 

عممعامة 1" 
نم2 1 
1ط 1 
طم 1 
1 

1 


0 


١44 التياموني‎ 

العغبيرا 35٠١‏ هتلق لالاكء 1لا 

التيراوا 9٠؟‏ 

التلنجيت 7957 

التوبا 23746 5517 

التونغا لاه» 5٠‏ 

العرويريانديون لا؟2» "مه 9ه ملل هلل لأهللء "اه١‏ 
التسياكيش ٠87‏ 

؟ال١‎ 31/٠١ التسيمشيان‎ 

١/١ 2.١514 التوغاري‎ 

١77 التوكانا‎ 

التوبي 1 الال لا تك ١‏ 

التوبي - كراهيب 1077 اهل 51814 

١/864 الفيلالا‎ 

الويك مونكان 7ه 

وينيباغر 1١86٠.‏ ههل "كل ١/ا١1‏ "لال هلاك ؤلاكء ه5146 
وينتو ١55‏ 

اليوكوت 5" 

الزيا 12 ؟" 

الزولو ؟ 

الزوني خف كىمك ١٠:الء‏ اذك 575ال مول موك أاكل 711 


16 


110" 
قط" 
1 
0 

12 

18 
ه11 
مونطهنة 1 
2110 
1" 

مسوعلن 1" 

أمنا1” 

طنطة م1 -أمنا1 
ماعانلا 
ممعلده علا 
نافيا 
الناافية 

نعل هلا 

233 

نم2 


تناك 


وك الأعلام 


أدم (ليونهارد) 256٠١‏ 786 (لتقطدممآ) صتققة 
البيزتي ل 1# لك 'اأدعلف طرهءك 5قهل ١٠١‏ تاأعولطام 
دارسي طومبسون 714/8 (67) 8هكم م1 طارمسصصة 7/7 نونجم 
أو جيه (سير) 595٠١‏ (عسعام) ععوندى 
ألا (ف. دو ) ١89‏ (ع1.0) فلتجم 
بالاندييه (ج) ١١5‏ مهل (6) 
بالدوس (ه) ١١‏ (1]) مسقاده 
بانكر وفت (ه. ه.) 537" (.1.11]) المعمده 
باندولييه 0 ١٠١‏ (.4) ععنلاعلصد8 
باسلر (]أ) ١915 2591١‏ (ه) عملدمد8 
باستيد (روجيه) ٠١5‏ (مععه) علنامد8 
بانس (مارستون) "١7‏ (مماوعهة7/1) 8215 
باتسون (غ) 8717 ©) ممومغدم 
بنديكت (بول ك) ه٠4 51١‏ .غ1 لنجد0) أمتلعمع8 
بنديكت (روث) 27٠١‏ 815 (طنسع) 8 
بنفنيست (إميل) 030٠١6 0١#‏ 548ل ١ه"‏ (علنصم8) عستم رمع8 
برنت (ر.م.) 9374 9159 19" (.8.2) امصو8 
برنو (ل.) "1١١‏ () #مصمعظ 
بير (ه.) 59 (8) عرعظ 
بيدني ١د.)‏ 714 1 (<) بإعملتط 
بلانكار (ر.) 1١‏ (8) لعمعمماه 
بواس (فرائن) لال هك لك لل ال لل 0517 15ل لاتت الاك الال (جمدء8) قده80 
دبال الى لازا مر ادل الت لع وال 
بور (نيلز) ماك كل (15ع01) عطمظ 
بونابارت (ماري) "1١١‏ (0/12216) عأمدمقمه8 
بونفانت (إجوليان) 614 (معتله1) عأتمولدمه8 
بريس باران 815/8 ستمعوط مومه 
برونشقيك (ل.) © (.آ) اءتتطعومصتص8 
بوهلر (ك.) 515 (.ع1) ععلطد8 
بونزل (ر.ل.) 0325١‏ 1# ه10" (آ.) اعتصداه8 
كانون (و.ب.) 9م14 ه4١‏ (7/.8) «مممده 


4١ 


2) 5١٠١ كاسبرسون‎ 


كولباتشيني (ب.اً.) 038 187 ١١9‏ (ه.م) تمتطعموط ام 
كوك 14؟١‏ (.17.5 عا4ه0 
كوير /ا١١غ ١١5 21١9‏ (3.1) دعمهه© 
كريل (ه. ج) .لاك لاك كرك لادرك 188 01.6 ع0 
كوشنغ (فرانك هاملتون) "١١ 558 2548 11415 251٠١‏ (دم لاتسوك علمدء؟) ممتطكيت 
دالبرغ (ج.) 516 15م (6) وعطلطوم 
دافيس (ك.) 49 (.0 متعوط 
دلكر ر(ماري) ه١١‏ (812216) أسنامعاءدآ1 
ديزوال (ر.) 7١48‏ (.12) عالزموعط 
دوبريزوفر (م.) 1/1" (.01) عع امطععطمط 
دورسي (ج.أ.) 4ه دول لاد الم (6.4) تزمووط 
دوميزيل (5.) 775 17 81.0 (.8) لقصسط 


دوركهايم 1 ال ككل 9ك الل لمكت اق تع الل وك اد (.18) مستعطلاعسدآ1 
فضت جضن ردنا 


ادنغتون (أ.س) 844 (4.5) مهامس نلة8 
ايغان (فريد) 0114" (لء2©) صدووظط 
انجلر (ف.) 1ه ود 57ت 54م () تاعممظ 
ايفائر ب برتشارد (أأ.) 2 لل ع« 44م (8.58) لمقطعا تم -قصهج8 
فارنسوورث (و.أ.) +١‏ (0.) طاءه #كمممد1 
فيفر (لوسيان) 279 م7" (معاعاط) معدم 
فيوكس (ج.و.) 777 (بدز) ومعاسع1 
فيلد (هنري) 7١5/8‏ (لوعمء11) 11 
فيرث (ر) /ا.". لالال (2) طماع 
فلتشر (أ.) حهى3 4لم (©.4) ععطعاء11 
فورد (جيمس أ.) ١١9‏ (ى معصدت) لمم 
فورتس (ماير) 955 785ل 58 195" (دعنوء11) 102165 
فورتون (ريو ف.) 2759 9ه 8 6م) عساروط 
فرازر (السير جيمس ج.) 2017114 3/8 59115 (.© 5عمطوة على) تععومط 
فرويد (سيغموند) ١٠5الء‏ ١5اكل‏ 78 .1ك دهكء ه15 (ل«مصعذة5) لبط 
فريك (ف.) ١١4‏ (,) ع1 
فورر ‏ هايمندورف (ش. فون) 5" (هملا بطء) 0011 معصنه1] وموم 


41١ 


غوتييه (ليون) 1١‏ 

جيز (ن.ج.ش) ١١4‏ 

جيفورد لاه ه/ا١‏ 

غوتة 51468 

غولدفرانك (أ). 814٠.‏ 

غولدشتاين (ك.) 9.1 3.03 "٠٠١‏ 
غودناف (و.ه.) 19 

غوغ (أ.ك.) م 

غراني (ج.) 58 ٠١5‏ 

غريغوار (ه.) 717١5‏ 

غريول (م.) 58 

غريم (يعقوب) ١١١‏ 

غومر (ف.ب). 5١‏ 

غورقيتش (ج.) 958ب ٠٠١‏ ولالى "41ل لول لاه؟ 
غوتمان (ل.) هه؟ 

هاس (ماري) 814 

٠.8 هالدان‎ 

هال (م.) 317 هم 

هالبرن (أ.م.) ؟ه 

هارتلاند (سيدني) 7ه 

هودريكور ج20 هه ١١5‏ 

هوزر (ه.) 21١١‏ 98؟ 

هايا (غويلرم) ٠٠١7‏ 

هيجل (ج.) 75١‏ 

هين جيلدرن (ه.) 51؟ 

هنتري (كارل) 55 /ا75ء 5814 
هوش (لوك دو - ) 5١‏ 

يلمسليف (ل.) ١ه؟‏ 

هوكارت (أ.م.) 44 775,. وه /الال 
هوغبن (ه. إيان) ١١‏ 

هولم (سفن) 7146 

هولمر (نيلر م.) 7# 7.68 5د 5 ٠١‏ 117ل "11١4‏ 


يدل 


(دمغما) م0216 
(.08.1) مونم 
8.777 منت 
(0.77) عطاعه0 
(8) علموهةاه © 
(0 منعنمل1ه 
(17/.11) طوناممء0000 
(.8.1) طوناه0 
(.6©) نقمةء 0 

(13) مسامعغ01 
.06 علسسمامن 
(طمع9[) تسصتين 
(.1*.8) عتمسسنات 
(6) طعاتصد و 
(.سآ) تتقستاان © 
(رمولة) نمدا 

(.5 .8 .[) عممللد11 
(.3) علله11 
(.4.1) ممعملهة11 
(لإعهةذة) لسد لم11 
(.4.6) أعنامء نم1320 
(.11) تعمد د11 
(مممعلانن©) 13228 
(6.97/.5) امعط 
(83) سعداء0 عمأعقز 
(امه) ععام11 

(©0 عنا) طعودع11 
(.سآ) #عاعمهاءزق1 
(4.1) مدعه13 
(هةآ .61 منطعه1] 
(عسع587) ساه1]1 
(.14 قاتلظ) وعدهاه11 


هومانئز (ج.ش) 597 

هوارد ج21 "١‏ 

هنتر - ولسون (مونيكا) 714٠‏ 
هايدن ٠٠١‏ 


(.0.0) كمقصده8 
(.0.8) لعهه110 
(هعنده14) دمو[ ةلا عاد 111 


1 


جاكوبسون (رومان) عل هل بنكو وس الل "قلق لاق “.ل لاحك 2507 (همصسه8) دموطمطدل 


هل ااال 15ل ١ه"‏ 


جوس (مارتن) ٠١8‏ 


جوسلين دو جونغ (ج.ب.ب.دو) :ل مول لاهلا 555" 


جوسلين دو جونغ (ب.أ.دى 6+4 هه١‏ 
جوقيه (لويس) 5١١9‏ 

يونغ (ك.غ.) 7117 

كارلغرين (برنهاره) 0587 580 
كاوتسكي (ك) 8514 

كليمان (بال) 554 

كوفكا (ك.) 81417 

كوهلر (و.) 2*5 8155 

كوفالفسكي م.) كه 


كريس (أ.) 7٠١‏ 


كروبر (ألل) كن لاك إل دس الاك لال لاقت نت ل الل 
لال كال ااال الل :15ل 5ه" 


كروف (جوستوس م. فان در) ١16 2.١64‏ 


لابرادور (سانشيز) ١178‏ 
لانغ أ مه" 

لافيغا (غارسيلاسو دو) ١٠١‏ 
لورانس (و.أ.) 78 875 
ليش (أ.ر.) 89 

لي (د. ديميتراكوبولو) ١51‏ 
لوي (ج. ان در) 1ه؟ 
لوفور (ك) 7٠١5‏ 

ليريس (ميشال) ١99261١١ 2٠١5‏ 
لوروا - غوران (أ.) ١4.1‏ 
لسترانج (م. دى 5١١‏ 


(متاعة84]) 1005 

(26 .0.52.8) عدم[ غ12 «مزاعووهل 
(60.58.12) عدم[ 126 متاعووهل 
(5نناممآ) أ01076ل 

(.0.)) عمداك 

(لعقطمدع8) معععامف]ا 

(.ع1) لاإعاماناقف1 

زلده2) معصعاء ا 

(ع0) لم1 

() ععلطم>1 

(.54) تاوبع 1ة0 1 

(.08) وق1 


(.آ.ة) معطعوى]ا 


(مع12 هدم .84 كناأكناة) أع0 كا 
(#عطعمدة) 200ضطهآ 
(.شاعهمآا 

12 م55ه1أععة0) دوء7 هآ 
(.7/.15آ) ممع رمآ 

(.8.8) طعومآ 

(0101010 7 نامء2ناع106 .10) عماآ 
(122 مه.0) تناءمآ 

(.©) غنماعآ 

(اعطء111) 5قماعمآ 

(.4) سقطتناه1-0معآ 


(1 .864) عع5 2تادعآ 


5١ 


ليفي - برول (ل.) 781 8914 
لوين (ك.) 8١١‏ 

لنغ - شون - شنغ 77/7 

ليقي (ل.) 71١9‏ 

لاونزيوري (ف.ج.) 245 85م 


لوي (ر.ه.) كل ال ون مم لا ال دل هلال لأدت لردل ود 


شد تنشد شا لشن انرشن لضن اس تنا 
ماكارئى (ف.د.) 7017 
ماكدرموت «م.) ٠١8‏ 


(.) لطنصظ-ووغآ 
() ستوعآ 

6 1اناطاة -108آ 
(آ) لامآ 

(.1) بصناط135نا0آ 
(.11.8) عاومآ 


(.1*.12) إطامهناعة كا 


(.851) أمسصعداء1312 


مالينوفسكى (ب)2 أ م الى :انل كخم اها لامعل الال أده آالآء (82) للوومسنتلدكة 


رض الرشرك رضن ريض 
مالارميه (س.) ٠١8‏ 
مارتيوس ١١5 21١8‏ 


ماركس (كارل) بال للحن عه نت كمخل اهمخ لحتل لت وأككل 175 


ماسون (داقيد [.) ٠١8‏ 


(.5) ممعدالدلة1 
(ده7 بطم .ع.ء) مستاعد ك8 
(اعدع؟) ع«سدقة1 


(.1 022:0 دمكدكة8 


ما سبيرو (ه.) ١٠١‏ (.8) مععومدلة1 

موس (مارسيل) > ل “الى وى هي لالك لالاك 9/اكء عل وول 5١‏ (نمدل!) وكناجكا 
للش ناض ا لظف )تير تت يرذكيرك يكشت متنا 

ميد (مارغاريت) 278 2759 5ه 2551 57514 (أعمدوعة31) 15420 


ميّيه (انطوات) 58. 717 

مندلييف الا 

مرلو بونتي (موريس) ١754‏ 

١917 189 ١ 841/ مترو (الفردم)‎ 

519 2١ 2( ميشليه‎ 

مونبورو (دويوا دو 51 

مونتنرينوس (ف) 7/85 

موريئر (ج.) 517 

مورغان (لويس ه.) .٠ه‏ الس “ا 9١‏ 4ل 106 
مورغنسترن (أْ.) “١‏ #4 ل الا 846 

موردوك (جاب.) 957 لكك لل ملس .هلك لام 
موري (ج.ر.) 2555 559 

نادل (س.ف.) 81٠.‏ 


415 


(عمامغهة) أعتانء34 

ونكت تنانتانا 

(عممسدك/1]) ده -موء1رء14 
(لعكلم) عددها6غ11 

(.0) أعاعطءنلة 

(©0 ؤأهطنا10) عتتاععوعمد ه834 
(.1) و20 اكعاصه11 

(.1) ممععووكقة 

(11 وتسدعط) مدععرمكة 
(.0) ممع اودوع 1101 
(.0.5)) عاعه ماكز 

(1.1) مك1 


(.5) اع5420 


نيومان (ج. فون) 51١ 558 304 ٠٠١‏ 510 


(ده17.[) ممفسيةء811 


نيموانداجو (كورت) 2119 الال هلال 5لا :1١54‏ 5ه ١55‏ (أتناء) تازه لمعسزل1 


نوردنسكيولد (ارلائد) ".75 66 2565 8م١5‏ 
اوليفر (دوغلاس) 0 

أوبلر (م.) ١ه‏ 

اوريلانا (ف. دو) ١١ 51١‏ 
اوسجود (ش.أ.) 80 

باجيه (سير ر.أ.) ١7/2‏ 

بأرسونر 5141١‏ 2541/7475 8114 
بيرين (ه.) 55 

بوتييه 12" 

بويون إجان) لا .ل دهم 
بروستوف (اوجين) 5518 

كيروز (ماريا ايزورا بيريرا دو) ١١/8‏ 


(لمماعظ) 10همتاممعلءملآ 
(ققاعتاه12) ع0 
(.81.8) ععام0 
(10 .1) مسقلاءء0 
(.8 .ط©2) لم0مع058 
8.46 عزة) أمعوط 
(.18.00) كدمعوط 
(.81) عصصعئئط 

(.18) معنامط 
(صوع1) «ملانتمط 
(8118656) امأدمعط 


(10 2ئأععء2 1521152 112213) 01361502 


ردكليف - يراون (أبر) اف آم ههكاف هتس كى تلاك ميث (8.ة) مومءظكنامة مه 
بالكلل هكلل اال كلل الكل الال الكل لل ل لل للا ااال و1 


رادن (بول) 15 1ك دهك لهل لهل ه51 55" 
رابوبورت (أ.) 5 

راتزل (ف.) ١9‏ 

ريتشارد (غلاديس أ.) 211 85 .84 

١56 55٠. روقل (جان  فرنسوام)‎ 

ريتشاردسون (ف© تفت ردنا 

ريغبو (أ.) 57١‏ 

ريفرز (و. ها ر.) 37٠‏ لاكى ك4 “اف لات ولاك هما 
ريفه (بول) ٠١‏ 

رودنسون (مكسيم) 1ه" 5 54 16م 

روز (أنا) نينا 

روز (ه.ج.) ءء 

روسو (جان جاك) ١517‏ 

روت (أ.أ.) ١841١‏ 

روي (ج) 1٠7”‏ 

روبل (م.) 85٠١‏ 


4١6 


(لدسدط) متل12 

(.ة) 5أتدمممم12 

(*1) أعخ2 ]1 

(.ه 612035) لتقطءاع .1 
(5أمعصهءط -مدء[) أعنع 1 
٠‏ (.[) دهمولحقطعت1 
(.4) لتادطتستع 

82.82 ./لا) ورعال1 
(لسسدط) أءات1 
(©تطدن:13]2) ومكصتله]1 
(هقصصة) د5ع10 

(.8.1) عومط 
(1632-120165) 3ادع01155خ1 
ز.ى.8) أده1 

160 0.( 

(84) أءعطسسر 


سابير ([.) 35 

سارتر إجان بول) 585 

سوسور (فردينان دو) ”“”ا,) 58) 78" 
سوسور (ريمون دو) 5١7‏ 

شنايدر (د.م.) كلل 7 

شرادر (أ.) 44 

سيشيهاي (م.أ.) 2314 ١1١5‏ 

سليجمان (ش.ج.) 38 ١١5‏ 

سرجي (س.) 357٠١‏ 

١.١4 شانون‎ 

١١ 231١ سيمياند إ(ف.)‎ 

سمبسون (ج.ج.) 04 

سوفوكلس 5178 

سوستيل (جاك) 70١‏ 

سينسر (ه.) 844 

سبير (ل.) 20315 ١‏ 

ستائر (و.ا.ه.) ١١١‏ 

ستينن (ك. فون دن) ١79 201514 2١‏ 
ستيفنسن (م.ش.) 0184 07541 014720147 7114 
سوتر (ج) 2315 785 

سوانتون (جون ر.) 2371/4 5481١‏ 
سولتغرييل (ج.ل.) ١16‏ 

تاباه (ل.) 315 83" 

تاكس (سول) 48». ١١8‏ 

تيسييه (ج.) "لا 

تيت (جيمس) 7714 

طومبسون (إد.ف.) 7ه 

طومسون (ج.) 44 

تروبتركوي (ن.) “الا 48 /ا4ء 03١‏ 517 840 
تيلور (ألب.) ١4‏ هن الء اله 4ك معط لالال 
فارانياك (أ.) 841 

فوت (هار.) + #ان مام 


(.8) عتمدك 

(لسوط صدع[) عتامود 
(ع0 لمسمتستلعع) عماكودددك 
(162202020) عتتاككنا52 
(.10.1) ععلاعمطعهك 
(.0) ععلتعطعد 
(.14.4) علرمطعطععه 
(.0.0©) سمسوتاعك 
(.5) نعععد 

(.0)) وصمسمقطك 

(.) لسمتسنلة 
(.0.03)) 502م تلك 
عاعمطمه50 

(وعباوع3[) عااعاقيده5 
(.81) عععدعمد 

(.آ) ععامه 

(.17.5.17ا) عع مماد 
(دع(1 صملا .>1) معسزعام 
(.86.0) صمكمع عاك 
(.آ) ععاناك 

(8 صطه[) ومغأمدبرد 
(.آ.1) أعاع عو دعلاء57 
(آ) طقطة 1" 

(1ه5) عة]” 

(.0©) تعنووكء 1 
(وعصنوك) غ1" 

(.*10.1) ممومصمط1 
(.0)) «مقتسمط1" 

(.11) لإمعاعاعطنه:1" 
(.8.8) م11" 

(.ة) عدمووعه7 
(.01.8) طامم7ا 


وورنر (و. لويد) 49 ام اال 59" 
واسن (هئري) "78# مدال لدلء ١٠الء‏ اللآء "١4‏ 
واتربوري (فلورانس) 585 

ويقر (و.) "٠١5‏ 

ورث (اليزابث) ٠١1‏ 

وسترمارك (أ.) 7م 

ويديماير (ج.) 75٠١‏ 

وايت (لسلي أ.) 51١ 1١‏ 

وورف (بنيامين ل.) /الم» 89 

قيئر (ن.) وك الاء حت مم 9م818 
وليامس (ف.اأ.) مم /ا١‏ 

ولسونء انظر هانتر - ولسون 

فيتفوغل (ك.أ.) 84٠.‏ 

وودن إف.ا.أ. فان) 

ياكوقليف 5917 

بيتس (برسقال) الاك كر لام" 


اينف إف.ه.) وم 
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(0ه10آ .77 عمجا 
(بصدع1]) معووجآ 
(ععصوءه1) بصناطعع جا 
77 ععلوع17 

(طاعط معناظ) طاعع نلا 
(.18) عاوتةسرواوء/11 

(.[) ؟علإع م 711 

(ه .عناوعآ) عاتط/ا 

(.آ منسدزوء) أتمطمةا 
(.00) ععمع الا 

(.8.18) مدنلا 
1611م نآ .أ ه115 
(.ة.]) اععه ]11/1 
(مد/ .8م .) معلنده1آ1 
وزتاين 4( 

(لورعععء2 .17[ا) واعع لا 


(.7.11) عبعولا 


المصطلحات والمفاهيم 


تفريج (عن الكرب) 77١ 15١ 23١١-1١98‏ ع6 م 
ولادة 7٠.“‏ لاا هه5 وه"” ع مر 
الموافقات اللغوية إنظرية ال -) ؟51؟ د نعل عفممغط) دعددو نا كتسعمئآ دغانمتككم 
الزراعة واللفاط والقنص (والعلاقات في ما بينها) من الزاوية الأسطورية 

ال عناواع 10هطالا2 عن عل غأضامم ناه ,(عكامه 5أعمممتع) عذفقك رعناعلازعنكء رععد ل تءاعو ىم 
الجبر 5ه٠؟‏ ععطةعام 
روح 5١4‏ 7# وهم سم 
الإناسة التطبيقية 4٠١1 4٠١15‏ عمناوتاممة عنعهامممعطامم 

الجسدية لادكس عالاىم علا لبالا ل لوت 15م 11 - 


المجتمعية, الثقافية “١4 ل١7 2,85 ١١‏ لاك“ هلا “٠١‏ 397 علامعتلته ,عتقاعهةو- 
التسميات (سستام ال-) ١ه‏ :عم لالال 91ل 15ل هوك اا (-معل عسغاديرة) قصمنغقلاءعممم 
رسك رضن 
غبور ١74-١1١8‏ عطقن 1م 
أثريات كل أاكل لاا عل اال 58ل تلل تأهدل الاك هدلت الال عنعه1مقطعجم 
لكل لمت قىرل لوقك اال “الل الال الال الل 557 


الأأماط الأم .م 7؟ 16م 
فن 348248٠‏ 558 579 كدل 7514 أنه 
الفن الكادوفي ١/7“‏ 8/ااء 584 - 
فن الصين الغابرة 2.555 لاا الالا4 "588-754١‏ عدوتقطععة عصلطء 15 6ل0- 
فن الساحل الشمالي الغر بي من أمر يكا 5519 و5 عناو سكف :"1 عل أذعناه-0رمم عاق 12 عل - 
تفسضك كن 
الفن الجيكوري /الااء 9/اكء 1١‏ ىك /ا41؟ تاكتك قناع - 
الفن الماووري /951 الال 5/اآ! 34 ١14‏ 55 
الفن الميلانيزي 85” عأقكصقافمه 1 عل- 
الفن الكندي والألاسكي ا" ماكدلة'! عل )ء 202ضمه نحل- 
الفن النيوا ليتي في منطقة الأمور /؟ كتامسسق*"! عل عناونط)تامعم- 
الفن في غينية الجديدة ١85‏ عنمن -176116نامه 19 06- 
الفن البوييبلي 1" ماطعنام- 
الفن في السهوب وفي سيبيريا 51/١‏ 585 عتوفطزة 13 عل ,ؤممعاو 5عل- 
علم الفلك 31٠١‏ مكل 4١١‏ نمه عاق م 


المواقف (سستام ال بل) ١ه‏ لاى على كي كات كلل مل 1١1‏ (معل وعصغاوررة) دعلساناا4 
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أصالة لالم .ون مومع 6 نام طانم 


التولد الذاتي كا 3" عنم مغطءم )نام 
حؤولة (وخال) .4ع #ه لالت 1" 5108541454159 ناماه 
بربرية 517" عمقطعة8 
حياويات 708 55 9ك 5ه 3917 عنوماون8 
برونر اك الاك لاك 85ت /امى؟ عدمع8 
الطابع القومي حكن أقدمتاهم عمغامدمهه 
أكلة اللحوم 145 748 ه3565 5ه١‏ كك 
ملل حدمت تلكى, ملام ليك 
سندريلا 2371517 7518 ده اهلمعن 
أكلة الجيف 1745 ١1‏ قمعم مقط 
شيكاغو (مدرسة ) "١17‏ ع0 عامءة) مومعتطء 
جوفي ا 7" معنم مطغط0) 
عشيرة مك ١كل‏ هك اث لق لاكل هلال لاقل لهك ىك عل :كل 551 ممات 
طبقات 5م37 وهلل .5ل" مهبم م135 
طبقات سن 2505 لاه؟ وع5مة01 
مهرّج 5545 رمت 
تواصل وى ارا كلل 5ت قتقك دل لال "ال ككل اتل لبالن دم نامع تصن تسوه 
لكت ل ان 
المقارن (المنهج ال-) لاكلء خالا هل 1ل 01593 50آء ١5ل‏ (علمطاقص) مدنو عمومصرهك 
هكم مات 955 لدظك بلكلل 55ل :كال دتو 1" 
عياني فعكل للدلتل اكاك لل 3995 ده ككل مدلل لال موك م15 نع ريق 
الو عي الجماعي 4 عاتاءعلامء عممع اهفده 
غراب 25148 515 انلع 001 
ألوان 3١1/‏ مد ١١١ 1٠١‏ 3 
قيوط ه7148 51498 0001© 
بأور 36١‏ 8و١‏ لفاكت 
الني والمطبوخ 18 3151 ١17١‏ أنه أن بدن 
طبيخ اد لاك6١‏ انق 
ثقافة 4١‏ الى إلى على ذف ادل لال للردثلل لاك كلل وهلل ملا ععطالنك 


الالال ل لوم 
سيبرنطيقا 69 الاء 04" ؟ هل رز كعنم عونا م ع0 


416 


مضاعفة 2" م88" امعد 1ط و1265 


سكانيات #١4‏ الك الل تلم عنطمدععه سعد 

حتمية تاريخية 5517 عداو 0غقنط عتددتمتصمئعء1 

تعاقب وتزامن الال 4 الى لا لرق» بك كلت كلدل 45١0م‏ لال عندمعطعصلزة اأء عتدمعطعةادآ 
مك لدعت ؟اكثلى #اال ككل 71 

جدل ١.ى‏ لاه الاك لالاااء 54 4ه الك ملل لم8 عدوتاء علو قط 

انتشارية ١#‏ لال لاكل لأثألء هعكلك لرككل ؟أكال لات مات 7117 5 تلقن أقنا1011 

ثنائي (التنظيم ال-) كك الى هلل كلل كلاء 2153-1١١9‏ 155ك (دهناةدتمدعءه) غعأذتلقن12 
هل لاع كل ١15:5‏ ملك 754 

إثنينية 517 878 00 

تبادل (حصري معمم) الل الل قلاء الكت كلق /ا1ء 58 (موتلهو6مقع امتعنئوعع) عومقطعط 
لاه 18٠١‏ ١6ه"؟‏ 

علم البيئة هه 159 17 7ا9ء 3/4 عنع ماع18 

اقتصادية (شؤون - ) لىع ١1ك 918011١175‏ م5 75ت 1ل (قأنة؟) دعناوتسمومع8 


مدل ككثل الال كلك ١و7‏ 
كتابة هلا اك ٠1ل‏ رات :هلل الى لام ىم؟ عتسامع8 
الزواج الداحلي والزواج الخارجى 8٠١-١544 421409-١4‏ 57575 30/4 عنصسدعمي اء عنسسمومام8 


قصور 5117 كان لع نات | 
تأخيذ “1م١1‏ هم١‏ ع صم 50100 
مكان الاء .هك حمل كول 4لاكت حللل الت اام لهل مكل ارق 3م85 
كي اانا 
ناسوت ونياسة ١١‏ #9 لء دلت الاء 75ل تم د عنعه1ممطاء اء عنطموءعهمطاظ 
ك5ئعل لع 95 مكل لاك فأكثل ملالك علثتل اقل 151 
تطورية 7١8ل‏ 47 904201١5‏ تكدلا 755 تممه 801 
عائلة لاك م7, 5ه لاك ه585 لا" عنس ]1 
اقطاعي /7/1 لقفمة] 
فولكلور ه31 /51, 4ه مل ام/8 ععهلعلاه؟ 
وظيفية “الل ولا ١ه‏ لاف ال م5 ولا" عسدنا همده ناعمه1 
غابة ‏ سهوب (التضادٌ ينهما) -1١١١*‏ 754“ همك كما (صمنانومممه) ,عصه جهو )غ10 
جينات 7.8 5١9‏ : ع0 
جغرافيا 2ه دلالاء لال الث او 17و79 عنطامهععه © 
هندسة 59ل هلل 84" عنما ه06 


4 


الجشطالت في النفسانيات (مدرسة ) 847 8146 متعم 1مطعنروم- لماوع 
فقة (من التحولات) ٠٠١‏ 56ل .هل لهك اال .96 7517 (قهمأأهسعم كمون عل) عنام 
:”2 هه”5 5كه” 
آكلة الأعشاب 545 ١48‏ 110 
تاريخ 99-1١‏ لوك يق لاحل ملعك لااكلدمطاك 75 حمق 1110 
ااا الال اه ه55 مدت اذا تكد لدت '7أاكل 
ملألل الال ىول هك ه55 تككء "5١‏ 
النبات المثلي (اضطرابات ال - ) 14# ه8١‏ (قع1طنامع)) وعداو 2)ده6 ه11 
ال واج الفو في 5795 717 عتصقع مولاط ,عنتنسدعرءم112 
رهاق (تحريم ال 0( اح لاك معلل كلل كي 99# 585 5ل (-*! عل مم0 لأطتطمءم) عاوعهم1 
تضضرة رضت مون 


لاوعي لال اخ لل بلالا حل ركم لاا "اا الكل للك امكل مع 5م100 
لاه 8و 5:١١‏ 

إستقراء 4م23 5.9 10 
إعلام الل الال الال ىلم 76 1110 
مجمّع سكني معزول 5١8‏ 3148 31057 785 101 
بستنة 226 لالاع) ١١5 1١١48‏ 1 
لعب (نظرية ال - ) 7٠6‏ (تتعز دعل عصمغط) عتاعل 
الكولا [طقس] ,*”07٠.‏ 57م 11 
كلام عل طن“ تلا ؟اللى قل «ك الك تاك لال لات ام لماكل 1 
الل الال 96لا 7551١‏ 

لغات افريقية ٠4.‏ ولج هاتآ 
لغات امريكية #37 98 5 658نا8 132 
لغات هندوروبية 5١‏ 8# 1200-1 5ع ناج 13 
لغات هندوجرمانية ١١١‏ 5 0 طعع-1200 165اع328] 
لغات صينية ‏ تيبيتيّة 8١‏ 5ع طنة ]عط 5120-1 12081165 
لغة منقّمة ٠9/‏ 5 3 عناعدمآ 
ألسنيات «ا" ع" 1# 7ك وك لاا ام :هك 71ل لاق اع دآ 


للحن ادل مات دكالل لأالل اكل :لل مكلت ادل وهل 
ككل ولالط لمت الل معرظلل كلك مقكلل 55175 1٠+‏ 


امريكية 7 تع م6 مه - 


الجي 11 6- 


145 


هندوروبية 2:7 58 
- كيريسانية 88) 515 
سامية الا 


صينية - تيبيتيّة الا 


امات 


منطق لال /ا9 396 55ل ك5كك 1د لد الال كلا تل 


لمعل توس لوم 
آلات الترجمة ١ه؟‏ 
سحر لال ١17٠‏ ١9ل‏ 55ل "1485ل كاأكككء ىك لخت 51٠.١‏ 
مانا /ا/ا١‏ 


زواج اليك الى لا اك لاي كل 8ك 11# ه:1 كل كلدك 5مل 
شرك رحرون 


لامك تل مرك لاحك الل ول تلظ لإلل ولك 
لامتناظر 23184 ١94 ١97‏ 
من كلا الطرفين ١617‏ 
من طرف الأم ١37‏ 13 ساس 
- من طرف الأب / ا ا مام 
- جمعي ١18‏ 
- تفضيلي لا 47 لا"( 7/ال اطل لالال 
متناظر ١17/177‏ 
من أحد الطرفين ١61‏ 
ما ركسية .اولان لاه لهل 1 
قناع الاك 587 5848 
4م 
رياضيات 19 4لاء 1ك 51 برل لللى 4 الى 
كلم ووس لومس لول "بع 
أميّة النسب (عزوة) 019 44 لام هه كل ]لي لال هال 410 


مادية تاريخية 5 ه255 


0,75 


ل ال لالس لعل نمم 
ألي رك اي 0 لين لشت رشت مضت انان 
وسيط 518-541١ 21١548‏ 
أم الحيوانات 575 274177 544 ١91‏ 
مخلّص 548 21145 ١1495‏ 
قياس 1 25 .ه56 اه" 
ما وراء الألسنيات 281 84 


فق 


عموعمم ه0تناء-1200- 
1 - 

نمم - 

عم نماغ5120-0- 


1 


ندا 2ه 3 دعسطتاء134 
112 
اانا 


توا ث1 


5101 257016 - 
لورغ 112 - 
1621 - 
1621م - 
أمعتاام- 
أعتاصعئة ةم - 
61 - 
16نم - 
كن :مانا 
اانا 
عنتولمأققط عدسوتلاد 1542162 


م1110 


(«متهخلة) عمنمعستاتئ ج134 


11 

الك ا 
تلاقلطتقة 5عل عة131 
نت ف 

الع 1/1 


1ك نداعم نلمان11 


مجاز ١١٠١‏ رطم هاء 11 


موضة الا 5/ء 75.7 1100 
موذج مف اه يرال حلثلت لاكل و الت بالل الل كك الل 11001 
الا "كل 5ولت كدكل كتلرلت امم 
نصفان انظر ثنائي (تنظيم) (مهةكتصوععه) عأدالهدل كه 65نازه1/0 
موخحوس (سهول ال ) ؟؟7١‏ (وعك عمتهام) 5مزه314 
هيئيات ١٠١‏ اث" لال 55ل ادك 77 عنعه1مطمره11 
العصور الوسطى 25 2.5٠9‏ 514 ع8 11061 
متاحف #5895 1٠٠١‏ لحكانانا 
أساطير هيى حكق رق ىال 195ل تل ملالا ادك مكلك 17 11 
كمكل فذرل بذكت الكل اال 555 ”7 
البلاكفوت ١51؟‏ 012014100 - 
- جنوب شرق الولايات المتحدة 797 ونصتآ 15ها8 دعل أوع-ليه- 
5 الصبي الحامل 4ه" 5ه5, 5589 75١‏ أمتععمه «مجمع - 
- الهوبي 45 ؟ 55-7 
- الكواكيوتل 1 لسعلة 1 - 
الليل الطويل 785 أثناه علاوده1- 
امريكا الشمالية 275 551١‏ ه2746 51/2 نع 6م 020م- 
اوديب 7# "11١‏ ماع00 - 
5 الباوني هلل لاه” وهل أانتء 1" 6ك 
السهول 254١‏ 7555 8ه" 5 - 
البويبلو 2717 516 واطعلام- 
الحية ليك 25858 57”؟ عانآ أمعمهة- 
- سلافية 4 6" عاوأة- 
- وينيياغية 748 2 معط ع مم1 
- الزوني 540 5ك ه5145 8غ" تصناج- 
وحدات أسطورية ١لا ١84‏ ع 1/1 
طبيعة هك لاك لاق ١١ل‏ 155ل لال خلال الل هكلت الل :11ل بالا انها 
لفت لره؟؛ 75١‏ نيك 
خوّم الحنطة 14107 ؟ علا 
معيار ”.7*0 617؟ يك 
طيور 07١‏ 71:6 755 5هكء 56ل /ا5؟ ه0156 


* م 


حال 44 “اه لال و" لم 1ل 5م أعموعاقم عاعم 


نسق ل/ا#"لا 23515 253655 1.017 ع0 

تنظيم مجتمعي لا 6 ال عزنل الال مخت لاك الث قل لع مه0) 2 ممع 0 
رشك 0 تين نضا 

قرابة (سستام ال ) 55 45423154 لالك 54هلن 68ل 20555 2555 (06 عصغادلزة) عأمععوط 
كال مانت اكت ككلم 

حكي 778 11105 15١‏ امهم 

اعتلال 8م١1‏ 7" عنوهامطغوم 


أببَة النسب (عزوة) 2019 45 4ه 5ه كت 117ل ه98كل لاك ١175‏ (صمنغدتلة) عمتندغمتلهمدم 


رت رضنا 
رتبة ذوات المناقير 256٠‏ #9 6ل عمتاعوط 
احليلية (أمم) 5؟؛ ١410‏ (ممغص) عدوتلتمذم 
ظاهراتية 5؟١؟‏ عأع 6010م معطم 
صوتيات ١٠١8-١٠١5‏ عناولةممطم 
صواتة الا هلا مع ١ه‏ ولا؟© الاء لاف ١‏ الل 8م55 ١5ل "5١ ,51١5‏ عنومامصمطم 
غليون 5514., لمه؟ عمذط 
شعر 77٠١ ل1١١ 3٠١8‏ عزوعغو20 
سملك الا 5/ا”ء 27898 5957 2010 
سياسة ١٠١‏ 8لالاى ع“خن هلال الى بلالا ولاس اللا مات 151١‏ عناو ناه 
تعدد الزوجات 885 عتتموع زاوم 
بوتلانش #85١‏ 517" طع غ20 
تسليفات #85١‏ 717 نكت ا 
بدائي عل ١ل‏ هلل لال اهلك هكككء تك 1 ادك كك لكل كتاتسلدم 

لك" ؟أكثلتن خاىل لاملا هو 7355 آء5 
تقدّم اال مال تدك ه76 ومع 220 
تحليل نفسي لاا الك اك 9ل هال ملظ 5ك مزل مفأظء 5و1 012221925 و2 
نفسانيات ١لى‏ عض أخق خفنل لال "“1م1ا ا"كالاء أكلكء اال "لل عنع م امطء روط 

هلل ككل ىل اوت 'اثثلء ه956" 
المعتل نفسياً 08 "”١‏ عطاقم مط زوط 
نفسية - جسدية (اضطرابات) 2195 /ا9١‏ (165ط1ا0غ)) 5عناق 2 صرهده طع تروط 
حشو لاه 717175 ععم شم هل 
قواعد 2*5 ما" 07" لكا كفنا 


تقيق 


علاقات مجتمعية 94 لبخ" اث“ لإاللء اتن ادل للا 27 1 5م05 نداع 28 


نسبية ه#8 568" عسع انماع 
دين لهل #وهل زرهعل ذزأثتل خ#“#مل؟ه ككل ظالرا للمذرك قد ال ممنوناعه 
اعالل الل حملن تقهمكل ملالا 5954 
تكرار 56١‏ 2 
طقس» طقسي (شعائري) ل ب 01 ري اس ‏ للرة ليل أعتاك رعائه 
عند البلااكفوت 751 0 ان قاط - 
الهاكو 75١ 5٠١9‏ م111 
عند الهيداتسا /اه7 2.7559 75١‏ - 
عند الماندان لاه 2559 ١51؟‏ 1 
عند الباوني الاكق كهدلى /اه؟ 0 
عند اليويبلو :”> 0أمعنام- 
- الشالااكو 145؟ مكلقاقطة- 
ندي 55.ء /1؟ 2056 
فروة الرأس 417 ؟ ملهه؟ 
فصام 5١4‏ عتمععطممعتطء5 
علوم مجتمعية موث "“دثلاء واثء لإ 5ك" لال ملالا الكل اأكل 05 ؤ5ع0 مم50 
لحت 
الزلالة + ١١‏ 1175ل 0955 لمعل لازث 85١‏ كت 
كاهن 917١1--57#كء‏ 2564 516 الك 


دال ومدلول هل # ال 199 لاد وال 8؟”؟ أدتى الكل كلاآكء 6لنمعاد اء أغصه1لتمعلة 
كحرل, لاز ه11" 


مجتمع إجمالي 299 5148 8507 علوطماع 5066 
اجتماعيات 1١١‏ ”ل لاد لعشت أاكثلل لاأكل لاأككلل لاتق تأككا ارلا م501 
١خ"‏ :لخ" اوت 75954 
قياس اجتماعي 7١7‏ 5000 
ساحر ١489‏ 2177 55151 ه55 - 
مضاعفة التمثيل 258٠١‏ 541 هنما مع كرمع أنامة 
زوج النجمة 5145, لمه؟ مصة مقط - 512 
إحصائيات مدل ادل الى لكل الال الال اال ل ال لك 


كلالل 8ف" أإد نل هه" 


ه14 


بنية كل كفل أى لل معن ألاء الل ألا مل كف دق لاتق حدكث "امل 5 
الالالال ملل لإون ل أمعلء حخل 16 دككل اكاك دل 
ااال مكل ملاك لاوكت 15ل 57 متكت الو 1 
انتحار ه6١٠7‏ 5 
سخام 27 ؟ نا 
رمرية ع" "ل هق كل مكلك دلاك الاك لملاك لمتكت دك ادل تتا تيون 
اكت لكان لكك امكل ردك اك همككدا لخت وال 511 
ودّي (السستام العصبي ال-) “مك هما (تداء عه عمسغاولزة ) عناوتط ألم سرع 
توفيقية 2111 59017 ةنم ع8 
التداعي الحسّي /ا6 1م١١‏ 56 
سسستام (مقولة ال ) 598 الى لال ا 555 5165 (0 صمنامم) عمغاوزع 
زمان ع لالىء 36١‏ "الاك 55ل "اك 55 ادك لات م ممع 1 
ملل دحلل لان :كلل مكل حول مكل الرلتء مم1 
ديناميات حرارية ه.*2 /اه”9, ”81١‏ 161101 
طوبولوجيا ٠.05‏ 117”, عنعهأومه1 
طوطمية هل “الالالء “41 584 000 
معاناة 56٠‏ 01 
ثلاثي «تنظيم) 23172 31159 18١-١55 4١5520156‏ (دمناه تمدع ده) عانتتهم ك1 
غمط هع“ 95:5 /210_ عم 1 


ضرق 


مفردات غير مصذفة 
أمبريم [نمط زواج] ١47‏ 
بنك [ثمط زواج] ١537‏ 
براتسقو (عائلة موسّعة) /الا 
الديوسكوران [حيوانان اسطوريان) 59 519 
ناركوا (علاقة) ١9‏ 
بنتكوت [نمط زواج] 57 ١‏ 
كيزاليد ١91-١917‏ 
أبو الهول ١4‏ 10+ 
المحتال الأكبر زكائن أسطوري] 5148 48 
اوفوابي (علاقة ال ) ه؟ 


فضت 


ار 

لم8 

(عسلمعةة علاتسة؟) مبأوعور8 
11115 

(«مغداءع) وواعولط 

عألعم امعط 

00 

تطم5 

1111 


((0 كمه نغداء؟) عنم دناانا 


الفصل الأول: مدخل التاريخ والنياسة 0000 

الكلام والقرابة 0 1 
الفصل الثاني: التحليل البنياني في الألسنيات وفي الإناسة 0 
الفصل الثالث: الكلام والمجتمع افد فيد سيران زرف لا لت وان وو سيا 
الفصل الرابع: الألسنيات والإناسة 78 35<*ظ(' 
الفصل الخامس: ملحق للفصلين الثالث والرابع ا ا 

- التنظيم المجتمعي تع ا ا ب لوم واس اود 
الفصل السادس: مقولة الغبور في النياسة ل ا 
الفصل السابع: البنى المجتمعية في أواسط البرازيل وشرقها 100 
الفصل الثامن: هل للتنظيمات الثنائية وجود؟ ا 01000 


الفصل التاسع: الساحر وسحره ا اوه ستو ا قطان اا 
الفصل العاشر: الفعالية الرمزية ل ل ب ا 
الفصل الحادي عشر: بنية الأساطير اط وا ا 1 
الفصل الثاني عشر: البنية والجدل 1 1 1 1 1 1 [ 1 |[ 0111 


الفصل الثالث عشر: مضاعفة التمثيل في فنون آسيا وأمريكا 5ه 'طش5ظ5إ 
الفصل الرابع عشر: الحية الممتلئة سمكاً ا 
- مشكلات منهجية وتعليمية ب 2 


الفصل الخامس عشر: مقولة البنية في النياسة أ لوو 0 
الفصل السادس عشر: ملحق بالفصل الخامس عشر مس اا لض مرو امف و 


الفصل السابع عشر: موقع الإناسة من العلوم المجتمعية والمشكلات التي تطرح 


عند تدريسها وا 10 10 ناد اش ااه 3 ان 6 مالع 4 وار ره 10لا 2114 


١56 


0 


تيمم 


إلاناسة البنيانيه 


9 دحذ ص ب 3 
ل 000 


450001 


